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 تطبيقاتها التربوية.و ية عمر المراحل لمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم ل الفصل الرابع:                  

  نتائج الدراسة:
ان وهذه المستويات جاءت متوافقة مع طبيعة الإنس، أن للتربية في القرآن الكريم عدة مستويات .1

 .ومراحله العمرية

أما الروح فهي  .يعتبر الجسد وعاء للنفس والروح، والنفس القوة المؤثرة على بقية مكونات الإنسان .2
ذب بين الروح التي تسمو لخالقها وبين الجسد الذي ينجالنفس ، وتقع من أمر الله وعلمه الذي اختص به

 . للتراب، وبمقدار تربية النفس وتهذيبها وتزكيتها تسمو وتعلو مرتبتها وبمقدار إهمالها تنحدر لمستوى التراب

لتربية النفسية ظمت اوقد ن ،الجانب الروحي المرتبط بالعقيدة الإسلامية هو أهم مكون للنفس المسلمة .3
  .الدوافع والانفعالات والعمليات العقلية تحت لواء الجانب الروحي العقائديجوانب الكريم في القرآن 

لى العوامل المؤثرة ركز عو  عمرية،ال احلمر لل ا  واضح ا  عرض منهج التربية النفسية في القرآن الكريم قدم .4
لة لتحقيق نمو مرحوضع مجموعة من مبادئ التربية النفسية التي تراعي خصائص وحاجات كل و سلوك ال في

 .عز وجل نفسي مميز للمسلم خلال مراحل عمره حتى يلقى الله

 توصيات الدراسة:
دمج مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم في التكوين الأساسي للمتعاملين مع الأطفال والمراهقين  .1

-مهات احوواملالمتعامل معها )الأوالشباب والمسنين المنتمين إلى مختلف الوزارات والجهات كل بحسب الفئة 
 سن(.الكبار -شبابال-راهقةالم-طفولةال

نفسية، إعداد دليل تشريعي نموذجي شامل لجوانب التربية النفسية تبرز احوقائق الثابتة المرتبطة بالتربية ال .2
ء بعض اوتوضح الرؤية الإسلامية حواجات النمو النفسي خلال المراحل العمرية كما تظهر موقف الإسلام إز 

 .الممارسات السائدة المعيقة للنمو النفسي السوي
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Abstract 

Title: Psychological Education Principles in the Holy Quran and their Current Applications 

Researcher: Azza Aabes Mohammed Al Shahoomi Al Shehri 

Study Objectives: Identifying psychological education principles in the Holy Quran and their current 
educational applications. 

Methodology: Inferential method and descriptive method. 

Content: Introduction: Study framework (research plan). 

           Chapter (1): Psychological education (intellectual and theoretical basics). 

           Chapter (2): Psychological education (characteristics, aims, and styles). 

           Chapter (3): Psychological education perspectives. 

           Chapter (4): psychological education principles in the Holy Quran for different age stages and 
their educational applications. 

Main Results: 

1-    Education principles in the Holy Quran has many levels matching the human nature and 
different age stages. 

2- The human body is a container for the self and the spirit. The self (psyche) is the effective 
power of the human components but the spirit (ruh) is one of the things, the knowledge of 
which is only with the Lord (Allah). The self (psyche) is there between the spirit that ascends 
to its Creator and the human body that descends to earth. The more the self is educated, 
refined and civilized, the more it ascends and elevates, and the more it is neglected, the more 
it descends and derogates down.  

3- The spiritual perspective related to the Islamic faith is the most important component of 
Muslim self (psyche). The psychological education in the Holy Quran organized motives, 
emotions and metal processes under the spiritual and Islamic dogma control. 

4- The methodology of the psychological education in the Holy Quran presented a clear picture 
for age stages, focused on the effective factors on behavior, and stated a set of psychological 
education principles that consider the characteristics and needs of every stage to achieve a 
healthy psychological development in Muslim individuals during all life span from birth to 
resurrection. 

Recommendations 

1- To incorporate psychological education principles in the Holy Quran in the main structure of 
those dealing with children, adolescents, youth, adults and elderly individuals of all ministries 
and other organizations according to the categories dealt with(pregnant women, children 
adolescents, youth, adults and elderly individuals). 

2- To plan a comprehensive legislative manual that entails all psychological education aspects 
that focus on factual principles related to psychological education, clarifies the Islamic vision 
toward the psychological development needs during the different age stages and identifies 
Islamic concepts toward some dominant practices that hinder healthy psychological growth. 
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 شكر وعرفان
وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء  اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ملء السموات

بعد، أحمد الله وأشكره على نعمه العظيمة وعطاياه المديدة، سبحانه لا أحصي ثناءً عليه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله القائل: 
 وعلى آله وصحبه ومن والاه: وبعد .(1)" لا يشكر الله من لا يشكر الناس"

إليه بأحب أسمائه إليه، أن ينزل  وألجأبما هو أهله، أرفع كفي الضراعة إلى المولى سبحانه، فبعد شكر الله تعالى والثناء عليه 
، وأن يجعل الغابرين، وأن يرفع درجته في المهديين وأن يخلف له في عقبه في في قبره مدّ بصرهوأن يفسح له ، المغفرةعلى والدي الرحمة و

 .هذا العمل في موازينه، يجده أحوج ما يكون إليه

كما أتقدم بوافر عرفاني وامتناني لوالدتي الكريمة، التي لا زلت أجد برد دعائها، وأنعم بكريم إحسانها، وتحيطني دوماً باهتمامها 
  أسال الله أن يوفقني لبرها، وأن يمد في عمرها وعافيتها وأن يجزيها عني خير الجزاء وأوفاه.

امعة أم القر  والشكر موصول لجالتي منحتني فرصة إكمال دراستي للحصول على درجة الدكتوراه  عليملوزارة التوأجزل الشكر 
ذا ه وأخص بالشكر قسم التربية الإسلامية والمقارنةعلى تفضلها بقبولي طالبة من طالباتها خلال مدة دراستي  ممثلة في كلية التربية،

ممثلاً في رئيس القسم الأستاذ الدكتور خالد بن محمد التويم وفي أعضاء هيئة  ،الصرح الشامخ، الذي أفدت منه كثيراً أثناء دراستي
 التدريس من الأساتذة الفضلاء الذين نهلت من علمهم وفضلهم.

المشرف على هذه الدراسة،  خالد بن محمد التويموأجزل الشكر وأصدق التقدير وأخلص الدعاء لسعادة الأستاذ الدكتور 
 .                                                                       ه، وبذل من جهده ووقته، فجزاه الله عني خير الجزاءوالذي جاد بعلمه وفكر

عبد العزيز  الأنصاري، وسعادة الدكتورة/ حياة محمد الرحمن الدكتور/ عبد الأستاذ كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة
 التعب في تقويمها فجزاهما الله خير الجزاء.هما ول مناقشتي في هذه الدراسة، وتكبدا بقبهمتكرم على نياز.

من يحفزني دائماً على أن أوجه أمنياتي )إخوتي وأخواتي( فهم  والامتنان الحبوفي ختام مقام الشكر لا يفوتني أن أذكر بكل 
 م من طهر وجمال.تحويه قلوبهم بحجم ما شكراً لهحتى يسر الله لي إتمام هذا السفر نحو الإيجابية 

 الباحثة                                                                                                                                        

                                 
ة الرسالة، ق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسيقتحالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل،  (1)

  .61، ص8، جم 2000-هـ  1421
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  :المقدمة

بالقرآن، وجعله نوراً في ظلمات هذه الحياة، عليهم للإسلام وأنعم دى المسلمين ه  الحمد لله الذي 
آله وأصحابه  وعلىه وإمامه وشفاءه ونور قلبه، قخ ل   النبي الأمي الذي كان القرآن  وصلّى الله وسلم على 
 .عدأما بوسلم تسليماً كثيراً، 

 ال تعالى:ق ليحققوا عبادته في الأرض ؛لخلقهختاره النفسه و  الذي ارتضاه - -فإن الإسلام دين الله 

يبَتْغَِ }ومَنَْ قال تعالى:  سواه اً من البشر دين - - يقبل ولن  [19]آل عمران:  }إنَِّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الإْسِلْاَمُ {

 .[85]آل عمران:  غيَرَْ الإْسِلْاَمِ ديِناً فلَنَْ يقُبْلََ منِهُْ وهَوَُ فيِ الآْخرِةَِ منَِ الخْاَسرِيِنَ {

  - الله إلى أن يرثو لصلاح لكل زمان ومكان بالكمال والشمول وا تميزالإسلام دين ذلك لأن 
" منهج شامل للحياة، يحقق للناس السعادة، والطمأنينة، والرضا، ويرشدهم إلى وهوومن عليها  الأرض  -

 .  (1)"بالنفس إلى مدارج الكمال الإنساني والارتقاءالطريق الأمثل لتحقيق الذات 

  - ق خلافة اللهلتحقيحتى يصلح  ؛الإنسان وتهذيبه تربيةيقتضي  يالإسلامبهذا الدين وإن العمل 
}إنَِّا عرَضَنْاَ الأْمَاَنةََ علَىَ السَّماَواَتِ واَلْأرَضِْ واَلجْبِاَلِ  قال تعالى:، التي تكفل بحملها الأمانة ملالأرض ويح في  -

 .[72]الأحزاب:  فأَبَيَنَْ أنَْ يحَمْلِنْهَاَ وأَشَفْقَنَْ منِهْاَ وحَمَلَهَاَ الإْنِسْاَنُ إنَِّهُ كاَنَ ظلَوُماً جهَوُلاً{

على  -  - ، أنزله اللههو كتاب التربية العظيمو  الأول يالإسلامالدين هو مصدر القرآن الكريم و 
}ونَزََّلنْاَ علَيَكَْ الكْتِاَبَ تبِيْاَناً لكِلُِّ شيَءٍْ وهَدُىً ورَحَمْةًَ وبَشُرْىَ للِمْسُلْمِيِنَ  قال تعالى:تبياناً لكل شيء  -  -محمد

به الناس من ظلمات الوثنية  -  - أخرج اللهوبشرى للمسلمين حيث ورحمة هداية وهو ، [89]النحل:  {
}قدَْ  قال تعالى: وحده -  - إلى عبادة الله من عبادة غير الله و الصحيحة الصافية،  إلى نور العقيدة

سبُلَُ السَّلاَمِ ويَخُرْجِهُمُْ منَِ الظُّلمُاَتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِنْهِِ  ( يهَدْيِ بهِِ اللَّهُ منَِ اتَّبعََ رضِوْاَنهَُ 15جاَءكَمُْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ وكَتِاَبٌ مبُيِنٌ )

 . [16 ،15 ]المائدة: ويََهدْيِهمِْ إلِىَ صرِاَطٍ مسُتْقَيِمٍ {

                                 
-هـ1421 الزهراني، مسفر بن سعيد بن محمد. التوجيه والإرشاد النفسي من القرآن الكريم والسنة النبوية. مكة المكرمة، المكتبة المكتبية،( 1)

 .19، صم2001



الإطار العام )خطة الدراسة(                                                                          الفصل التمهيدي  

 

 

2 

 

وتهذيبها  رقيتهالبشرية وتالتي تهتم بتربية االإنسانية التربوية من المبادئ  وهو كتاب تربية فريد حيث يحوي
 ان عظيم.ن الإنسان في خسر وبدون هذه المبادئ فإ الشيء الكثيرووضعها في المكان المناسب اللائق بها 

ان الشذوذ و عن جميع أل تصدها المؤمنة النفس مجال تربيةالقرآن الكريم يحقق قوة كافية في كما أن 
 .الطيب لسلوكالنزعات الخيرة وا اوالانحراف، وتنمي فيه

وعجيب  -  - حث القرآن الكريم الإنسان على التفكر في النفس وملاحظة بديع خلق الله وقد
سنَرُيِهمِْ آياَتنِاَ } قال تعالى: ،إشارة إلى ضرورة دراسة النفس الإنسانية ومعرفة مكنونها  وأسرارهاوفي ذلك  ؛صنعه

وفي هذا  :[53]فصلت:  أنََّهُ الحْقَُّ أوَلَمَْ يكَفِْ برِبَِّكَ أنََّهُ علَىَ كلُِّ شيَءٍْ شهَيِدٌ{فيِ الآْفاَقِ وفَيِ أنَفْسُهِمِْ حتََّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ 
 .(1): "أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه"-رحمه الله -المعنى يقول الغزالي

من خلال ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم ومن  ذلك أن معرفة الإنسان لنفسه بشكل صحيح
الحاً صتوجه إلى خالقها إيماناً وعملاً تلى ضبطها وحمايتها من الانحراف فيساعده ع - - خلال سنة نبيه 

 دية في الآخرة. تحقق له حياة مطمئنة في الدنيا وسعادة أبتبنفس سليمة و المسلم سليماً، وحينها يتمتع  وسلوكاً 

: "هدفنا من دراسة النفس الإنسانية هو معرفة مكونات هذه النفس -رحمه الله- يقول قطب هذاوفي و 
د من لنعرف بعد ذلك كيف تكون في صحتها ومرضها واستوائها وانحرافها، ونفي –بقدر ما تتيسر لنا المعرفة 

 (2)هذه المعرفة في معالجة النفس على أساس سليم."

من كل  يحفظهلددة المتع بمكوناته لجانب النفسي للمسلمبابالنفس الإنسانية و القرآن الكريم هتم اوقد 
الحياة  ثم ليبني منه قوة عظمى تواجه متغيرات هذهويزيل عنه كل عائق ويقوم سلوكه عند الانحراف عارض 

  .بحق داه، وعاش في رحابه أنموذجاً إنسانياً فريداً سار على هدار الابتلاء فيكون إن 

لى إيخالف ما جاء به هذا الكتاب العظيم فهو يبحث في النفس البشرية و بشري أو علم وكل منهج 
تفسيرات للسلوك  وأالتي قدمت معالجات للنفس الإنسانية النظريات الغربية بعض ، والمتبصر في ران وبوارسخ

لأخطاء ا إلى ما فيه من حقائق عن النفس الإنسانية يجد لم تهتد  و خالفت فيها القرآن الكريم، و الإنساني 

                                 
، م1975-ه1396 دار الآفاق الجديدة،، . بيروت2أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدارج معرفة النفس. المجلد  ،الغزالي (1)

 .6ص
 .11ص، م1993-هـ 1414قطب، محمد إبراهيم حسين الشاربي. دراسات في النفس الإنسانية. القاهرة، دار الشروق،  (2)
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نها اعتمدت على ، ذلك أهذا العلم في العديد من المتخصصينالمنهجية والتخبطات الواضحة التي وقع فيها 
 .عن النفس الإنسانيةتفسيرات البشر المحدودة 

 الإسلام،ا التي أشار إليه وإذا وصل العقل وقدراته إلى بعض الحقائق فذلك يمثل جانباً من الحقائق
الصرف  موافقاً للتفسير الإسلامي في بعض الظواهر المنحصرة في نطاق السلوك الدنيوي غربيفيكون التفسير ال

]الروم:  لقوله تعالى: }يعَلْمَوُنَ ظاَهرِاً منَِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وهَمُْ عنَِ الآْخرِةَِ همُْ غاَفلِوُنَ{مصداقاً وقدرات العقل المحدودة 
الصادر ممن أبدع  -  -دون أن يجسد ذلك الحقيقة المطلقة التي ينحصر إدراكها في كتاب الله  .[7

  بحال الإنسان وبما يصلح ويقوم حياته.  --العليم  ،نفسه الكائن البشري وركب

 تكوينهو بناء الإنسان طبيعة  وبين، الجات للسلوك الإنسانيمعتفسيرات و -  -كتاب الله قدم  قد ف
 خلقهافي  -  -وإبداع الله وعلاقتها بمكونات الإنسان )الجسد والروح( الإنسانية النفسي ومكانة النفس 

تصف النفس  كتاب عظيم " حافل بالآيات التيفالقرآن الكريم   وخصائصها المتعددة، المختلفة مراتبهاووصف 
البشرية في مختلف حالاتها سوية وشاذة ،خيرة وشريرة، مؤمنة وكافرة، مقبلة ومعرضة ،محبة وكارهة ،فرحة 

 .(1)"عالم النور، صاعدة وهابطة ،قوية وضعيفة إلىوحزينة لاصقة في الطين أو مرفوعة 

ايات وأهداف بما تميزت به من خصائص وبما تحمله من غالتربية النفسية في القرآن الكريم تستطيع و 
 -صاغها الله  عند تنفيذها كما-وبما تتبعه من طرق وأساليب أن تجنب المجتمع المسلم بجميع شرائحه 

-  ،ذلك لما و الآلام والإحباط والفشل النفسي وأن تنهض بسلوك المسلم إلى أرقى مستوى إنساني
تميزت به تلك التربية القرآنية من خصائص فريدة لا يضاهيها أي من مناهج الأرض الوضعية وبما رسمت 

ن تسعى في جملتها لتحقيق الغاية العظمى موبما قدمت من أساليب وقائية وعلاجية من أهداف واضحة 
 خلق الإنسان.

بالعقيدة  رتب الم روحيال هاجانبمن  واءسالنفس الإنسانية  مكوناتينظر إلى جميع  والقرآن الكريم
 تهفي تربي يتبع ثم؛ فيتضمنها في آياته الكريمة عقليةالعمليات النفعالات و الاو  وافعدمن جانب ال وأالإسلامية 

 منهجاً تربويًا فريداً يضمن للمسلم امتلاك شخصية سوية تتمتع من خلال تلك المكونات للنفس المسلمة
  خلال مراحل العمر المتعددة. بصحة نفسية عالية

لتلك  اً طلققائق يقينية لابد أن تكون منبح تبدأمجموعة من المبادئ التربوية وهذا المنهج يعتمد على 
                                 

عبد المنان ملا معمور. "بعض ملامح السمات الوجدانية النفسية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة." مجلة جامعة أم القرى  ،بار (1)
 .55: (م1996-هـ1416)11ع 
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خلال لنفسية امام هذه التربية وأخيراً يبني تلك المكونات أق وّ عتطهير وإزالة كل م  يعمد لثم النفسية التربية 
 ةالنفس للوصول بها لكمالها البشري الذي يضمن سعادتلك لسمو ورقي بصورة تدعو مراحل عمر الإنسان 

 الآخرة.و الدنيا في  الإنسان وفلاحه

اس الذي فهو الأس ؛ويعد الجانب الروحي المرتب  بالعقيدة الإسلامية المكون الأول للنفس المسلمة
ت القوى كلها متى عاينت الحق جذب ح: "الرو -اللهرحمه - تيميةيقول ابن النفس  إليه بقية مكونات جذبنت

لروح فقد من فقد هذه او الوحي حياة الروح، و   ...بلا استعصاء والقلب إلى حضرته، فينقاد معها انقياداً 
الحياة النافعة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فحياته حياة البهائم، وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فله 

 .(1)" يحيا جهنم لا يموت فيها ولا

الجانب الروحي المتمثل في العقيدة الإسلامية هو الذي يحدد للمسلم السلوك القويم ويرسم له الطريق ف
ت ويوجه بقية مصادر السلوك من دوافع وانفعالاويقود الموصل للسعادة في الدنيا والآخرة، حيث يتحكم 

 يرتقي بها لكمالها البشري.  لوعمليات عقلية 

ضاح طرق هتم القرآن الكريم بطرحها وإياالتي المكون الثاني من مكونات النفس وتعتبر دوافع السلوك 
والأساسية التي يحتاج الإنسان إليها ابتداءً  الدوافع الضرورية  -  -ذكر الله  " قال الطارق:التعامل معها 

افع من ذكرها القرآن مرتبة وأكد على كل دمن الدوافع الأولية الفسيولوجية صعوداً إلى تحقيق الذات فقد 
إذ لا مجال لفهم السلوك الإنساني وتفسيره ومن  (2)هذه الدوافع في جميع حياة الإنسان وفي مختلف المجالات."

 القدرة على تعديله وتغييره إلا بمعرفة وفهم الدوافع التي تقف خلفه.لا تتحقق ثم 

للدافعية في  وتصريفاته بمعانيها ودلالاتها هي توجيهات ربانية (دفع)" والآيات القرآنية التي تحمل لفظ 
ع كما يفوق ما يعرف من معان ومفاهيم للدوافبالقدر الذي تمثل التنظيم الإسلامي للدوافع،  الإنسان وهي

  (3) هي معروفة ومأمولة لدى المشتغلين بعلم النفس."

كمصدر مهم من مصادر السلوك الإنساني وأحد   الانفعالاتالقرآن الكريم الأنظار إلى قد لفت و 

                                 
، المحقق: 3، طتعينابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نس (1)

  .243-242، ص ص 3، جم1996-هـ  1416محمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت، دار الكتاب العربي، 

 1، ع 32اليمن مج -جامعة صنعاء -الطارق، علي سعيد أحمد. "حاجات الانسان من المنظور الإسلامي والنفسي." مجلة كلية الآداب  (2)
 .154(: م2009-ه1429)

شنب، أحمد جمعه محمد. "دوافع السلوك في سويتها وانحرافها بين الاسلام وعلم النفس الحديث: دراسة نفسية مقارنة." مجلة كلية الآداب أبو  (3)
   .12(: م2010-ه1430)52مصر ع -جامعة الزقازيق -
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الأشخاص ويؤثر في  فيتأثر وما يحي  بهالتفاعل بين الإنسان أسّ وكونها همزة الوصل و مكونات منظومة النفس، 
فاءل أو ويأمن أو يخاف، ويتأو يغضب،  يحزن، ويرضىفيضحك أو يبكي، ويفرح أو  الأحداث والوقائع؛و 

  ييأس.

وطرق ضب  تلك الانفعالات مطلب ملح في التربية النفسية وأمر أساسي لحياة متزنة سعيدة، لأن 
لذا  فسي،الناختلالها وخروجها عن وضعها الطبعي زيادة أو نقصا يؤدي إلى الاضطراب وقد يكون المرض 

ر التربوية والنفسية الآثا تعاليم القرآن الكريم وتوجيهاته انقيادا وطاعة يجدفإن المسلم الذي يعيش في رحاب 
 العظيمة لهذا التعايش ظاهرة عليه منعكسة في سلوكه تبرز في ضب  انفعالاته مع التحكم فيها والسيطرة عليها

 النفسية.بطريقة نموذجية مميزة تنمي شخصيته وتسهم في تحقيق صحته 

والحب  صبر والشجاعةالعديد من الأخلاق الفاضلة: "كالويعمل به لمن يؤمن  يحدثفالقرآن الكريم 
العناصر  قهذه الأخلا ، وتكونمن كريم التصرفات وغيرهاوالقدرة على التحمل والكرم والعطف والتضحية 

الروحية التي تقوي المظاهر الجسدية والنفسية والاجتماعية وهكذا يتحقق مستوى عال من الصحة بهذه 
  (1)المكونات النفسية التي هي من صفات المؤمن الحق "

ويعد العقل من أهم مصادر السلوك الإنساني وأميرها إن هو سار في رحاب العقيدة الإسلامية. وذلك 
مناط التكليف وبه ك رم الإنسان وف ضل على سائر المخلوقات، وتهيأ للقيام بالخلافة في الأرض؛  أن العقل هو "

له والحفاظ ية النفسية للإنسان رعاية عقلذا كان من أول ما حرص عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة في الترب
 (2) على سلامته وتحريره وتنميته حتى يتمكن من أداء وظيفته التي خلقه الله من أجلها."

لدوره  العقل إعمال لىإ وتدعو إلا منها متعددة ماكنأ وفي -- الله كتاب  من سورة تخلو تكاد لاو 
}قلُْ سيِروُا فيِ الأْرَضِْ  قال تعالى: -    - تهووحداني الله بعظمة يمانالإ لىإ المهم في تربية النفس للوصول

}كذَلَكَِ  قال تعالى:و [20]العنكبوت:  فاَنظْرُوُا كيَفَْ بدَأََ الخْلَقَْ ثمَُّ اللَّهُ ينُشْئُِ النَّشأْةََ الآْخرِةََ إنَِّ اللَّهَ علَىَ كلُِّ شيَءٍْ قدَيِرٌ {

}وهَوَُ الَّذيِ يحُيْيِ ويَمُيِتُ ولَهَُ اختْلِاَفُ اللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ أفَلَاَ  قال تعالى:و ، [242]البقرة:  يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياَتهِِ لعَلََّكمُْ تعَقْلِوُنَ {

 ، [80]المؤمنون:  تعَقْلِوُنَ {

في  جنيناً  هتكون بدء ذمن جميع مراحل الحياة المختلفةفي  بتربية النفس الإنسانية القرآن الكريم هتما قدو 

                                 
 .82ص، م1994-هـ1414والتوزيع، والنشر  أبو العزائم، جمال ماضى. القرآن والصحة النفسية. القاهرة، دار السلام للطباعة (1)

 258م، ص2012-هـ1433 والتوزيع، والنشر للطباعة السلام دار القاهرة،. النفسية التربية في النبوية السنة منهج. حسين محمد حسين، (2)
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قبل لحظة من "كل أطوار حياة الإنسان،   ت التربية النفسية في القرآن الكريمشملو  ؛إلى أن يموتبطن أمه 
بيرا وراشدا وفق الحاجات وكتكونه ثم تستمر التربية الإسلامية في اهتمامها بالإنسان جنينا وطفلا ويافعا وشابا 

 .(1)الفسيولوجية والنفسية اللازمة للنمو الطبيعي للإنسان"

هتمام المنتمين لهذا الدين العظيم الا ولينؤ والمسلذا كان من الواجب على التربويين وأصحاب القرار  
العالم  --بمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم ؛فهي مبادئ قائمة على حقائق يقينية صدرت من الله 

الملك: ] }ألَاَ يعَلْمَُ منَْ خلَقََ وهَوَُ اللَّطيِفُ الخْبَيِرُ { قال تعالى:ا، بأسرار النفس البشرية وبما ينفعها وي صلح شأنه

للتعامل مع هذه النفس  اً اسيأس اً يتعبد الله به أولاً وإطار  اً إيماني اً وجعل تلك المبادئ التربوية النفسية منطلق،[14
حيث  ثالثاً  التربوية امن خلال مؤسساتهثم الاجتهاد في تطبيقها في واقع المجتمعات الإسلامية  ؛الإنسانية ثانياً 

بنفس  ينمتمتع وانليكو  موإعداده فرادورسالة مهمة للغاية في تكوين الشخصية المتكاملة للأ ن لها دوراً كبيراً إ
 ينخادم مومجتمعه واتهمعلى النهوض بذ ينبتعاليمه قادر  ينملتزم --إسلامية متزنة تسير وفق منهج الله 

اختارت الباحثة دراسة مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم فقد  -ومن خلال ما سبق-لذا م، لدينه
 .التربوية المعاصرةوتطبيقاتها 

 الدراسة: وضوعم

التقني والمعرفي  الانفجارو في الوقت الحاضر نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية  الإسلامية تمر المجتمعات
نسان ليعيش الإ ادية وصراعاته المستمرة يدفعالحالي باتجاهاته الم عصرالبمشكلات نفسية متعددة " ف المعاصر

التوتر واتساع حيانا و أوالعمل فوق القدرة على الاحتمال  والإرهاقحيث التعب  تحت وطأة الضغوط النفسية،
 تهصحسان و سلوك الإنالسائدة مما ينعكس سلبا على  والأعرافوالتبدل السريع للقيم والتقاليد  الطموح،

 .(2)"نفسية ال

وحرصا  ماديعلمي و ة بالحضارة الغربية وما وصلت إليه من تقدم تمعات الإسلاميوفي ظل انبهار المج
المهتمين ين و المسؤولفقد سعى بعض  وتعديل سلوك الإنسان للأفضل على إيجاد حلول لتلك الأزماتمنها 

ربية في فلسفتها ووجهتها، والتي "هي غ والأفكار الغربية إلى التطبيق الحرفي للنظريات بقضايا التربية النفسية

                                 
ية والمعرفية لمنهاج التربية والاجتماعية والنفس( النورى، عبد الغنى عبد الفتاح محمد. "التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة: الأسس الفلسفية 1)

 .91(: ص م1986-ه1406) ،76 قطر، ع-الإسلامية." مجلة التربية 
سم علم النفس. ق الآداب والتربية. ةالدنمارك. كليفي  العربية المفتوحة ةالأكاديمي اجتماعية معاصرة. –مشكلات نفسية  اسعد. ،الامارة (2)

 .17:33:03 م،2006-ه1426 أيلول –سبتمبر  18 الاثنين
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وأسس نظرياتها علماء غربيون غير مسلمين، على أساس نتائج بحوث ودراسات أ جريت في مجتمعات غربية 
ن غير مسلمة، لها أساليبها الخاصة في الحياة والتفكير ولها فلسفتها الخاصة في طبيعة الحياة وفي طبيعة الإنسا

ن س وا، أو تناس وْا  وقد  (1)في الحياة وغايته منها، ولها معاييرها الخاصة في دور الدين في حياة الإنسان." ورسالته
جت أعظم جيل عرفته خرّ التي و  -  -ه وس نَّة نبي - -كتاب الله   التي قدمهاالنفسية والمعالجات  الحلول

؛  عديدة، والتي أستمرت سنينالمادي والمعنويا بشقَّيهإنسانية حضارة أعظم ى أساسها قامت علالبشرية و 
ما تعانيه من مشكلات مالم يكن هناك عودة صادقه  على مواجهة حقاً  قادرةلن تكون الإسلامية  لمجتمعاتوا

" فلا حل لمثل تلك المشكلات النفسية والعمل بكل ما جاء فيهما - -وسنة رسوله -  -لكتاب الله 
ما جاءت بالتمسك بثوابت الإسلام وتعاليمه ك ومواجهة التحديات المعاصرة إلا ولا قدرة على التغلب عليها

 (2) في القرآن والسنة."

 اصرالإنسانية في الوقت المع هذه المشكلات والأزمات النفسية على أن الدراسات معظم تتفقوقد ا
د عن الدين القيم إلى البعالأزمات الإنسانية ترجع و  "سببها البعد عن الدين الإسلامي وتعاليم القرآن الكريم 

والقيم الروحية وذلك الفقر الاجتماعي والاقتصادي هو نتيجة حتمية للفقر الروحي وأن العلاج الوحيد لهذا 
 .(3) التمزق والتقهقر هو الرجوع إلى ما أمر به الشرع

وحل  سانيةبية النفس الإنخلال تر لتعديل السلوك من  متوازناً  متكاملاً  اً قد قدم القرآن الكريم منهجل
ووجههم  ،[20]الجاثية:  }هذَاَ بصَاَئرُِ لِلنَّاسِ وهَدُىً ورََحمْةٌَ لقِوَمٍْ يوُقنِوُنَ{ قال تعالى:مشكلاتها ومعالجة قضاياها 

لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة؛ من هنا فإن وجود مثل هذا المصدر الإلهي العظيم يجعله متميزاً عن  

                                 
  .8-7ص م،1988-ه1408 دار الشروق، ،محمد عثمان. الحديث النبوي وعلم النفس. القاهرةنجاتي، ( 1)
جامعة أم  كتوراة:د  المعاصرة، رسالةدور المدرسة الثانوية في إعداد طالب المستقبل في ظل التحديات  عايش عطية عبد المعطي. ،البشري (2)

 . 315ص  .م2008-ه1428تربية إسلامية ومقارنة. التربية، ةكليالقرى.  
التي الدراسات النفسية وأنظر حول بعض .342م، ص2011-ه1431 . القاهرة، مكتبة وهبة،10القرضاوي، يوسف. الايمان والحياة، ط( 3)

ة وعلاقتها حمودة حكيمة. "الضغوط النفسية المدرك احمد، فاضلي، وأيت :في الوقت المعاصر النفسيةالمشكلات والأزمات تناولت أسباب 
الرشود، و . 60- 15(: م2011-ه1431) 34ع ،12مصر س-." عالم التربية الانتحارببعض المتغيرات الشخصية لدى فئة من محاولي 

-رطة الشارقة العامة لش القيادة-بحوث الشرطة  مركز-بن سعد. "ظاهرة الانتحار "التشخيص والعلاج"." مجلة الفكر الشرطي  عبد الله
مسبلي، رشيد. "الضغوط النفسية المدركة وعلاقتها بمعاودة المحاولة و . 283- 261(: م2008-ه1428) 1ع ،17مج الإمارات

قاصدي  جامعة-الانتحارية: دراسة مقارنة بين أساليب التعامل ومستوى الشعور بالاكتئاب واليأس." مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية 
سهيري، زينب. "دراسة استطلاعية عن ظاهرة الانتحار والمحاولة و . 331- 305(: م2013-ه1433) 13ع  الجزائر- ورقلة-ح مربا

. 70- 49(: م2013-ه1433) 10ع  الجزائر- ورقلة-قاصدي مرباح  جامعة-الانتحارية." مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية 
(: 1973) 9ع  ،15س  العراق-. "المسلمون أقل الناس تعرضا للانتحار." التربية الأسلامية التحريروهيئة ، نعبد الرحمالدوري، قحطان و 

55 -56.  
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  .في البلاد الإسلامية التربويةالنظم والبرامج كثير من المعمول بها في  و  القاصرة النظريات والمناهج الوضعيةكل 

يع الإنسانية بجميع مكوناتها خلال جمعالج جميع قضايا النفس  متكامل القرآن الكريم منهج حياةو 
 هو زاخر بالأسس والمبادئ التربوية والمنطلقات العلمية التي تتناول أحوال النفسالمراحل العمرية للإنسان، ف

ا يعني نمإ "فوجود القرآن الكريم بين أيدينا ومعالجته لجميع القضايا ومن ضمنها النفس البشرية، وطرق تزكيتها
وهو إلى جانب ذلك كله زاخر بالقواعد والمنطلقات العلمية التي  شاملةأنه قادر على معالجة الأمور بصورة 

    .(1)وتتمشى مع ظروفهم" تتناول أحوال الناس،

توي يح والمرتكز الأساسي في تربية النفس له مميزاته التي تجعله فريداً من نوعه فهو وهذا المصدر الرئيس
ول متعلقة بالإنسان تتميز بالصدق واليقين والعلمية وهي ثابتة محايدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحعلى سنن 

في الإطار  ولية التربية والتعليمؤ أصبح لزاماً على كل من يتصدى لمس االإلهي "لذنظرا لأن مصدرها الوحي 
  (2)عليه" العملية التربوية وأساساً تقومالإسلامي أن يتخذ من الأبعاد والحدود الإسلامية منطلقاً تنطلق منه 

ا بخلاف النظريات والقوانين الاجتماعية الوضعية التي تفتقد معيار الضب  والركائز الثابتة والمرجعية القوية لأنه
لامي، "لمزيد من الاهتمام بدراسة التراث الإس لذا فهناك حاجة ماسة إنسانية، قابلة للصواب والخطأ والتحيز؛

بالقرآن الكريم، والحديث الشريف...بهدف معرفة المفاهيم النفسية الإسلامية فهماً صحيحاً يكون مبتدئين 
هادياً لنا في دراساتنا النفسية، وعوناً لنا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية بحيث نجمع بين 

نية لأنها الإنسان، وهي حقائق يقيدقة البحث العلمي الأصيل، والحقائق التي وردت في القرآن الكريم عن 
 (3)خالق الإنسان." --صدرت عن الله 

 أن السليم ولابدوك دخل للسلالم الأنه ة لأفرادهاالنفسيأن تهتم بالتربية لابد  فالمؤسسات التربويةلذا 
)الطفولة  اننمو الإنس في جميع مراحلمصادر يقينية خط  تربوية وبرامج إرشادية مستندة على لها كون ي

العقلية؛ وذلك و جوانب النفس الإنسانية الروحية والدافعية والانفعالية والمراهقة والرشد والشيخوخة(، بكافة 
   ل للكمال الإنساني.و بهدف الوص

                                 
 2السعودية ع -أبها  في." حولية كلية المعلمين الشروط- المميزات-. "نحو وجهة إسلامية لعلم النفس: الدوافع عبد اللهالرافعي، يحيى بن  (1)
 . 45- 41(: م2003-ه1423)
 .163ص م،1978-ه1398 علم الكتب، ،سعيد إسماعيل. نشأة التربية الإسلامية. القاهرةعلي،  (2)
 .25م.ص2006-هـ1427دار الشروق،  ة،. القاهر 9محمد عثمان. القرآن وعلم النفس. ط نجاتي، ( 3)
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من  هالقرآن الكريم مصدر التشريع الإسلامي الأول وما يحتويوإذا كان الأمر كذلك وجب العودة إلى 
ض بها وحل مشكلاتها وطرق تزكيتها والنهو  ومكوناتهاالنفس الإنسانية وحقيقة رفة كنه لمعمبادئ تربوية نفسية 

ذا كانت كان مرتبطاً بهدايات القرآن الكريم ل  ما وأصدقها التربيةلأن أبلغ  ؛خلال جميع مراحل النمو الإنساني
رة يسهل تطبيقها رة ميسمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم في صو  هذه الدراسة للمساهمة في تجلية

 في العالم المربين والمرشدين النفسيينالأسرة في المقام الأول و والاستفادة منها في الواقع المعاصر من قبل 
 الإسلامي.

 أسئلة الدراسة:  

 تتحدد أسئلة الدراسة على النحو التالي:

 ؟ الكريم التربية النفسية في ضوء القرآنلمبادئ ما الأسس الفكرية والنظرية -1س

 ؟مميزات التربية النفسية في القرآن الكريمما -2س

 ما جوانب التربية النفسية في القرآن الكريم؟-3س

 ؟مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم خلال مراحل عمر الإنسانما -4س

لال مراحل خالتطبيقات التربوية المعاصرة لجوانب التربية النفسية المستنبطة من القرآن الكريم  ما-5س
 ؟عمر الإنسان

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 .كريمال التربية النفسية في ضوء القرآنلمبادئ الأسس الفكرية والنظرية معرفة  -1
 .مميزات التربية النفسية في القرآن الكريمإيضاح  -2
 معرفة جوانب التربية النفسية في القرآن الكريم. -3
 .في القرآن الكريم خلال مراحل عمر الإنسانمبادئ التربية النفسية بيان  -4
خلال مراحل الكريم  من القرآنإبراز التطبيقات التربوية لجوانب التربية النفسية المستنبطة  -5

 .عمر الإنسان
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 أهمية الدراسة:

 تتحدد أهمية الدراسة على النحو التالي:

 الأهمية النظرية:-1

تكمن أهمية الدراسة في ارتباطها بالقرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي؛ حيث -أ
ن القرآن الكريم يمثل المنهج القويم لحياة المسلم فهو نظام متكامل يرشد الإنسان إلى الطريق الصحيح وإلى إ

إنَِّ هذَاَ القْرُآْنَ يهَدْيِ } قال تعالى:، ارينالسبل الأنجح في السيطرة على النفس وتوجيهها لطريق السعادة في الد

رسالة تربوية تقوم على فهذه  .[9]الإسراء: للَِّتيِ هيَِ أقَوْمَُ ويَبُشَِّرُ المْؤُمْنِيِنَ الَّذِينَ يعَمْلَوُنَ الصَّالحِاَتِ أنََّ لهَمُْ أجَرْاً كبَيِراً{
}أفَمَنَْ أسََّسَ بنُيْاَنهَُ علَىَ تقَوْىَ منَِ اللَّهِ ورَضِوْاَنٍ  قال تعالى:من القرآن الكريم  ةستمدلأنها م والمبادئ أسمى الأسس

 [109]التوبة:  ومَْ الظَّالمِيِنَ{خيَرٌْ أمَْ منَْ أسََّسَ بنُيْاَنهَُ علَىَ شفَاَ جرُفٍُ هاَرٍ فاَنهْاَرَ بهِِ فيِ ناَرِ جهَنََّمَ وَاللَّهُ لاَ يهَدْيِ القَْ 

المتمثلة في  ؛مكونات النفس الإنسانية المسلمةترتكز على أنها تستمد هذه الدراسة أهميتها حيث -ب
لإنساني، لسلوك اتعد المصادر الأساسية لوالتي  يالعقلالجانب الجانب الروحي والدوافع والانفعالات و 

أساس في  الإسلاميضمن الإطار  تربية تلك المكوناتسماتها و  الإنسانية وتحددالشخصية وتنعكس على 
 .، وسبيل للسعادة في الدنيا والآخرةصحتها النفسية

الكثير  قدهاعتخاطئ  تصورفي مواطن عديدة عن في أنها كشفت النقاب أهمية هذه الدراسة  تكمن-ج
أنهم و  لنفسيةسبق في مجال التربية اال فضللغرب أن ليكمن في  – بتراث الأمة الإسلامية ملا معرفة له ممن-

اً ومتميزا أن الإسلام كان سابقحقيقة لإثبات  ، فجاءت هذه الدراسةغيرهمإلى مستوى لم يصل إليه  واوصل
 عما سواه في هذا المجال.

 ربوية متخصصة.لم تفرد بدراسة ت-على حد علم الباحثة-ن مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم إ-د

ية في الموجود في البحوث والدراسات المتعلقة بالتربية النفستأتي هذه الدراسة لتسد بعض النقص -ه
 الإسلام.

والقائمين هج الدراسية إعداد المناالتعليم و والمسؤولين عن  اوالتوسع فيهالتربية إن العاملين على تطوير -و
لقرآن الكريم؛ اأن يراعوا مبادئ التربية النفسية المعتمدة على ما جاء في  في حاجة إلىعلى المؤسسات التربوية 

 وبما يناسب حاجات وخصائص المتعلمين.
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 الأهمية التطبيقية:-2

قد تفيد دراسة مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم في علاج بعض المشكلات المتعلقة بالجوانب -أ
 النفسية.

لتربية النفسية اقد تسهم في تقديم إفادة عملية للمربين عامة عن طريق تقديم تطبيقات تربوية لمبادئ -ب
 تربية إسلامية صحيحة. أفراد المجتمععكس نتاجه على تربية نفي القرآن الكريم والتي قد ي

قد تعين هذه الدراسة المربين والمرشدين النفسيين والتربويين الذين يجدون صعوبة في استخلاص  -ج
ين المألوفة لديهم في جاتهم وفقاً للعناو مبادئ للتربية النفسية من القرآن الكريم فيتمكنوا من التعامل مع احتيا

علم النفس الحديث مثل: الدوافع والانفعالات العمليات العقلية من تفكير وإدراك...، ويسهل الاستفادة 
 منها.

 منهج البحث:

 اسة:الباحثة في الدر  فقد اتبعتبما أن هذه الدراسة قائمة في الأساس على آيات القرآن الكريم 

الاستنباطي وهو:" بذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف المنهج  -1
 (1)استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة "

الباحثة هذا المنهج من خلال استنباط الحقائق العلمية ذات الصلة بمبادئ التربية النفسية  وقد وظفت
 .التربوية في الأسرةفي القرآن الكريم وتطبيقاتها 

زله الله للمنهج التربوي الإسلامي الذي أن الباحثة في سبيل ذلك مجموعة من الخطوات موافقة عتواتب
- - على نبيه محمد-  -  هي  ريم،الكآياتٍ جاءت في ثلاثة مواضع مختلفة من سور القرآن  أربعفي

  الترتيب:على 

 فيِهمِْ  واَبعْثَْ  ربََّناَ} قال تعالى:دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة في نهاية الجزء الأول:  -أ

 .[129البقرة: ] {الحْكَيِمُ  العْزَيِزُ  أنَتَْ  إنَِّكَ  ويَزُكَِّيهمِْ  واَلحْكِمْةََ  الكْتِاَبَ  ويَعُلَِّمهُمُُ  آياَتكَِ  علَيَهْمِْ  يتَلْوُ منِهْمُْ  رسَوُلاً
 فيِكمُْ  أرَسْلَنْاَ كمَاَ} قال تعالى: إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في الجزء الثاني من سورة البقرة -ب

                                 
 .43ص، م1992- هـ2141دار الشروق،  ،. جدة6ط، عبد الرحمن. المرشد في كتابة الأبحاث ،حلمي وصالح ،فودة (1)
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  [151: البقرة] ({151) تعَلْمَوُنَ  تكَوُنوُا لمَْ  ماَ ويَعُلَِّمكُمُْ  واَلحْكِمْةََ  الكْتِاَبَ  ويَعُلَِّمكُمُُ  ويَزُكَِّيكمُْ  آياَتنِاَ علَيَكْمُْ  يتَلْوُ منِكْمُْ  رسَوُلاً
 تاَبَالكِْ  ويَعُلَِّمهُمُُ  ويَزُكَِّيهمِْ  آياَتهِِ  علَيَهْمِْ  يتَلْوُ أنَفْسُهِمِْ  منِْ  رسَوُلاً فيِهمِْ  بعَثََ  إذِْ  المْؤُمْنِيِنَ  علَىَ اللَّهُ  منََّ  لقَدَْ } وقال تعالى: -ج

   .[164: عمران آل] {مبُيِنٍ  ضلَاَلٍ  لفَيِ قبَلُْ  منِْ  كاَنوُا وإَنِْ  وَالحْكِمْةََ 

 كاَنوُا وإَنِْ  واَلحْكِمْةََ  الكْتِاَبَ  ويَعُلَِّمهُمُُ  ويَزُكَِّيهمِْ  آياَتهِِ  علَيَهْمِْ  يتَلْوُ منِهْمُْ  رسَوُلاً الأْمُِّيِّينَ  فيِ بعَثََ  الَّذيِ هوَُ } قال تعالى: -د

 .[2: الجمعة]{ مبُيِنٍ  ضلَاَلٍ  لفَيِ قبَلُْ  منِْ 

 للترتيب التالي: ً تبعا

جوانب لنفسي و بطبيعة الإنسان وتكوينه اقراءة القرآن واستقراء الآيات المتعلقة  :)التلاوة( الخطوة الأولى
الكتب المتخصصة في و  مع الاستعانة بكتب تفاسير القرآن الكريم،والمراحل العمرية للإنسان  التربية النفسية
 والاستفادة بما جاء فيها من توجيهات.  هذا المجال،

كريم زاخرٌ في آياته فالقرآن ال ؛بالتربية النفسيةاستنباط الحقائق العلمية ذات الصلة  الخطوة الثانية:
البينات بالكثير من الحقائق العلمية التي تكفل للإنسانية جمعاء الخير والسعادة في كل زمانٍ وأي مكان متى 

 بها في واقع الحياة.تم استنباطها والعمل 

 وتتضمن مهمتين: عملية التزكية؛ الخطوة الثالثة:

والتخلص من  هانبإزالة العوائق عالنفس إزالة عقبات في طريق التربية النفسية أي تزكية  المهمة الأولى:
وهنا لا ب د من التأكيد على أن مصطلح التزكية يمتاز بشموليته ، (1)تطهيرها وتنميتها الوصول إلى  عقبات

ه أحد ع لماء السلف وهو ما يؤكد البشرية،لمعنى العملية التربوية الكاملة التي ت عنى بمختلف جوانب النفس 
ت من زكو إذا طه ر ؛ فإن النفوس تل" يعني أنه ي زكّ ي قلوبهم وي طهرها من أدناس الشرك والفجور والضلابقوله:

 .(2)ذلك كله، ومن زكت نفسه فقد أفلح وربح " 

لتطبيق  " وهنا يكون الإنسان مؤهلاً  النفس وتنميتها للوصول إلى كمالها المنشودبناء  :المهمة الثانية
 .(3)المعارف والمبادئ والتشريعات التي يشتمل عليها القرآن الكريم "

                                 
 35.صم2012 -هـ1432مكتبة الملك فهد الوطنية،  ،خالد بن محمد يوسف. مناهج البحث في التربية الإسلامية. الرياضأنظر: التويم، ( 1)
السّواس. تحقيق: ياسين محمد ، 6ط  أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ،الحنبلي (2)

 168ص، م2001-هـ 1421دار ابن كثير،  ،دمشق
هـ 1406السمالوطي، نبيل محمد توفيق. التنظيم المدرسي والتحديث التربوي دراسة في اجتماعيات التربية الإسلامية. جدة، دار الشروق،  (3)
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القرآن الكريم،  توظيف مبادئ التربية النفسية المستنبطة منل اتتطبيقصياغة العمل على  :لرابعةالخطوة ا
 لتحقيقه. تسعالباحثة و  رجته ما وهذاالأسرة، والاستفادة منها في 

 :دراسةحدود ال

الحدود الموضوعية: تقتصر الباحثة على دراسة مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم ويقتصر الجانب 
 .في الأسرةالتطبيقي 

 لدراسة:مصطلحات ا

 التربية النفسية: -1
 التربية: -أ

 .(1)إن أصل كلمة تربية مشتقة من كلمة تعني النشأة والزيادة والنماء والإصلاح والإعداد غة:للا في التربية-

 هي: "تلك المفاهيم التي يرتب  بعضها ببعض، في إطار فكري واحد يستند إلى في الاصطلاح:التربية -
المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام والتي ترسم عددًا من الإجراءات والطرائق العملية، يؤدي تنفيذها إلى أن 

 .(2)"يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة الإسلام

ئة وتزكية وتهذيب لجميع جوانب الفرد الجسدي عملية تنمية :التعريف الإجرائي للتربية- ة والعقلية وتنش 
والروحية والنفسية خلال مراحل عمره المختلفة مع الاعتماد على المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام للوصول 

 للكمال الإنساني المنشود بحسب قدرة الفرد واستعداداته بهدف تحقيق السعادة في الدارين.

  ية النفسية:مصطلح الترب-ب
اد : "إرضاء الدوافع والحاجات النفسيّة واستغلال الانفعالات والعواطف في تنشئة أفر هيالتربية النفسية  -

 . (3)أسوياء متكاملي الشخصيّة قدْر الإمكان قادرين على الاستفادة بطاقاتهم النفسيّة إلى أقصى حدّ ممكن"
ئة هي  :راسةفي هذه الد الباحثة بالتربية النفسيةتقصد التعريف الإجرائي للتربية النفسية: - عملية تنمية وتنش 

المختلفة  الإنسان خلال مراحل عمر ،والعقليةالنفس، الروحية، والدافعية، والانفعالية، وانب لجوتزكية وتهذيب 

                                 
 .195ص، 3، جـم1986-

 .11، صم1994-هـ 1414. بيروت، دار صادر، 3ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب، ط (1)
 5ص  م،2008-ه1428التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات. الرياض، مكتبة الرشد،  علي، سعيد إسماعيل وآخرون. (2)
 43م.ص 1979-ه1399( حوّى، سعيد. تربيتنا الروحية. بيروت، دارالكتب العربيّة،3)
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رة الفرد دمع الاعتماد على المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام للوصول للكمال الإنساني المنشود بحسب ق
 واستعداداته بهدف تحقيق السعادة في الدارين.

 التطبيقات:-2 

 الركوع، وتطبيق : "جعل  اليدين بين الفخذين في-رحمه الله- : التطبيق في الصلاة قال الجوهريالتطبيق لغة-
 (1)الفرس: تقريبه في العدو، وطبق الغيم تطبيقًا إذا أصاب بمطره جميع الأرض."

ا له : "التطبيق: تطبيق الشيء على الشيء: جعله مطابقً -رحمه الله -: قال الكفوياصطلاحاالتطبيق -
 .(2)"بحيث يصدق عليه

 هذه الدراسة: مجمل الخطوات في المعاصرة : تقصد الباحثة بالتطبيقات التربويةالتعريف الإجرائي للتطبيقات-
ل مبادئ التربية النفسية لتفعي ،المواقف التربوية وغيرهامن خلال الأسرة بها  تقومالإجرائية التي من المفترض أن 

  .في القرآن الكريم

 الدراسات السابقة:

 كل من:  من خلال عملية البحث والاستقصاء في

 .معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى  -1
  .الرسائل العلمية بجامعة أم القرىقوائم  -2
 الإسلامية. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات -3
 مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. -4

لم الباحثة حد ع على-متخصصة في جمع البحوث والمعلومات وإحصائها، فقد اتضح  وجميعها جهات
رض دراسة علمية تحمل العنوان العام أو تتع اختيار الموضوعخلال ما تم جمعه أنه لم توجد حتى وقت  من-

 لموضوع التربية النفسية في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة.

                                 
، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت، دار العلم 4الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط (1)

 .1512ص  ،4جم. 1987- هـ 1407
، بيروتمحمد المصري، و  عدنان درويش :المحقق، اللغويةالكليات معجم في المصطلحات والفروق . أيوب بن موسى الحسيني القريمي، الكفوي (2)

 .105ص، د.ت مؤسسة الرسالة،
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وفيما يلي عرض لما تم الحصول عليه من دراسات سابقة متصلة بموضوع الدراسة الحالية والتي تم تقسيمها 
 على النحو التالي:

 .أولًا: دراسات تناولت جانب الانفعالات

 " دراسة انفعال الخوف في القرآن الكريم " (1) م(1995خضر)عبد الباسط متولي  راسةد-1
ر الجسدية ثالقرآن الكريم والتعرف على بعض الآالخوف في ا استقراء انفعال هدفت الدراسة إلى:

 والنفسية المصاحبة له في القرآن الكريم.

 منهج الدراسة: المنهج الوصفي.
 وكان من نتائج الدراسة:

ويصعب على  ،في التعبير الخوف تناولًا هو أقرب إلى حد الإعجاز انفعالإن القرآن الكريم تناول  -
 يات.أي باحث أن يأتي بكل مدلولات هذه الآ

ف بشكل الخو  وانفعالبشكل عام  للانفعالاتعالج القرآن الكريم العلامات الجسدية والنفسية  -
 خاص.

ان إلى البشرية الطبيعية الوظيفية التي تحرك سلوك الإنسإن الخوف في القرآن الكريم من الخصائص  -
 الطريق الصواب.

 ص.الخوف بشكل خا وانفعالللانفعالات النفسية بشكل عام  خصبٌ  إن القرآن الكريم حقلٌ  -

 

 "الانفعالات الإنسانية وضبطها بتعلم القرآن الكريم "(2) م(2007دراسة عبد الله الرويلي )-2

الوقوف على دور الانفعالات وتأثيرها في الحياة اليومية ودور تلاوة وتعلم القرآن  هدفت الدراسة إلى:
 الكريم في حلقات التحفيظ في ضب  الانفعالات النفسية.

 منهج الدراسة: الوصفي

 وكان من نتائج الدراسة:

                                 
 139(: م1995-ه1415) 23ع  مصر-الباس  متولي. "دراسة انفعال الخوف في القرآن الكريم." مجلة كلية التربية بالزقازيق  خضر، عبد (1)

-172 . 
فيظ القرآن " دراسة مقدمة للملتقى الثالث للجمعيات الخيرية لتحالكريم.ا بتعلم القرآن عبد الله. "الانفعالات الإنسانية وضبطه ،الرويلي (2)

 م.2007-ه1427 الكريم بالمملكة العربية السعودية. الرياض،
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 سبل ضب  الانفعالات مرتب  بما ورد في القرآن الكريم والنماذج الرائعة من سلف الأمة. -
تنمية استراتيجيات التدريس الفعال لمعلمي ومشرفي حلقات تحفيظ القرآن الكريم أمر ضروري إن  -
 لابد منه.

"الانفعالات النفسية عند الأنبياء في  (1)م(2009دراسة إبراهيم عبد الرحيم محمد مصطفى )-3
 القرآن الكريم."

عصمتهم لام ومدى ارتباطها ببيان الانفعالات التي حصلت للأنبياء عليهم الس هدفت الدراسة إلى:
 ونبوتهم والكيفية التي من خلالها تحدث القرآن الكريم عن هذه الانفعالات.

 المنهج التحليلي – الاستقرائيمنهج الدراسة: المنهج 

 وكان من نتائج الدراسة:

من  نهالأ الانفعالات النفسية التي حدثت للأنبياء عليهم السلام لا تتنافى مع العصمة مطلقاً، -
 العوارض البشرية التي تنفك عن البشر في العادة.

الانفعالات النفسية هي عبارة عن حالات وجدانية داخلية مفاجئة يصاحبها تغيرات فسيولوجية  -
 ونفسية معاً.

انفعال الغضب الذي حصل لبعض الأنبياء عليهم السلام كان غضباً لله، ومن أجل الله وحين  -
 لم يكن لحظوظ النفس منه شيء.و  انتهكت محارم الله عز وجل،

 

 بعنوان" سورة يوسف قراءة نفسية" (2)ه( 1423دراسة مصطفى مولد عشوي)-4
هذا  فية تأثيروكي انفعالاتهسورة يوسف لمحاولة فهم سلوك الإنسان، وخاصة  إلى: دراسةهدفت الدراسة 

 الجانب في بقية الجوانب من خلال 

 منهج الدراسة: المنهج الوصفي

 نتائج الدراسة:وكان من 

                                 
كلية   طنية،ح الو جامعة النجا  إبراهيم عبد الرحيم محمد. "الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم." رسالة ماجستير، ،مصطفى (1)

 م. 2009-ه1429نابلس، العليا.الدراسات 
 ،15عودية مج الس-التربوية والدراسات الاسلامية العلوم-عشوي، مصطفى مولود. "سورة يوسف: قراءة نفسية." مجلة جامعة الملك سعود  (2)

 .922- 879(: م2003-ه1423) 2ع 
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دفعه  وشدتها فيإن المتأمل في قصة يوسف يلاحظ مدى عمق الانفعالات التي تحرك الإنسان،  -
 للقيام ببعض أنماط السلوك.

 .ومراقبتهاعموما دور في ضب  الانفعالات  والجانب الروحيإن للإيمان  -
عالات الإيجابية الانف ظهوروفي إن لتحكيم العقل دور في إعادة التوازن للجانب الانفعالي المضطرب  -

 بدلا من الانفعالات السلبية التي تطغى على سلوك الإنسان.

ه("منهج التربية الإسلامية في تربية النفس 1433)(1)دراسة بثينة بنت محمد بن هارون هوساوي-5
 على التفاؤل وتطبيقاته التربوية" 

 النفس على التفاؤل.هدفت الدراسة إلى: بيان منهج التربية الإسلامية في تربية 

 منهج الدراسة: المنهج الوصفي

 وكان من نتائج الدراسة:

 ثبوت أصول التفاؤل في القرآن الكريم والسنة المطهرة وسير الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. -
ه في نفوس إلى تنميت لحسنة التي نوه بها الإسلام ودعان التفاؤل من الصفات الحميدة والأخلاق اإ -
 مين لأنه يدفع إلى تجاوز المحن والابتلاءات العظيمة.المسل

 إن للمؤسسات التربوية أثر بالغ الأهمية في تربية النفس على التفاؤل. -

 .ثانياً: دراسات تناولت جانب الحاجات

 "حاجات الإنسان من المنظور الإسلامي والنفسي"(2)م(2009دراسة علي سعيد أحمد الطارق)-1

لإسلامي وتحليل المنظور ا المتعلقة بحاجات الإنسان، (ماسلو)تحليل وجهة نظر  هدفت الدراسة إلى:
 لحاجات الإنسان كما وردت في القرآن والسنة النبوية ومقارنة المنظورين المذكورين.

 منهج الدراسة: تحليل المحتوى

 وكان من نتائج الدراسة:

                                 
" رسالة ماجستير في تخصص وية.الترببثينة بنت محمد بن هارون. "منهج التربية الإسلامية في تربية النفس على التفاؤل وتطبيقاته  ،(  هوساوي1)

 .م2013 – ه1433جامعة أم القرى.  ،الإسلامية، كلية التربيةالتربية 
 1ع  ،32مج  اليمن-صنعاء  جامعة-مجلة كلية الآداب الطارق، علي سعيد أحمد. "حاجات الانسان من المنظور الإسلامي والنفسي."  (2)

 .168- 131(: م2009-ه1429)
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ات العليا ي وفقدانها يعني فناؤه أما الحاجإن الحاجات الدنيا في قاعدة الهرم ضرورية لبقاء الكائن الح -
فهي حاجات مطلوبة لتحقيق سعادته فحسب وضعف أو عدم إشباعها غالباً ما يؤدي إلى اعتلال الصحة 

 النفسية والجسمية.
في ذكره ما يعرف بهرم Maslowإثبات أن القرآن الكريم والسنة الشريفة قد سبقتا ماسلو -
 أحقية القرآن الكريم والسنة الشريفة في ذلك. تثبو بكن القول يمو  Maslowماسلو

اهتمام القرآن الكريم والسنة المطهرة بالإنسان اهتماماً شاملًا وكبيراً في جميع الحاجات وتميزه عن  -
 الحيوان في الحاجات العليا.

" دوافع السلوك في سويتها وانحرافها بين الإسلام  (1) م(2010شنب)دراسة أحمد جمعة محمد أبو -2
 علم النفس الحديث دراسة نفسية مقارنة"و 

 هدفت الدراسة إلى: المقارنة بين دوافع السلوك في سويتها وانحرافها بين الإسلام وعلم النفس الحديث.

 منهج الدراسة: الوصفي 

 وكان من نتائج الدراسة:

ود أهدافها دن ما يقره الإسلام لعلم النفس، إنما يقره في إطار المجتمعات غير الإسلامية، وفي حإ -
 ودوافعها القائمة، وضمن تصوراتها، إلى أن ترقى بدوافعها إلى المستوى الحضاري.

هو جزء من العقيدة والعبادات والسنن والعادات والأخلاق يقرره الإسلام من دوافع السلوك  ن ماإ -
 والغايات.ف لأهداوالمعاملات الشرعية ينقل المسلمين من مجتمعات مقلدة إلى مجتمعات ذات أصالة وعامرة با

ه بما حفظه يتوقف عليها حفظ نوع تعتبر دوافع السلوك الفطرية من آلاء الله ونعمه على الإنسان، -
 ا دون إفراط. التصرف به سنبحتفري  و يوجب المحافظة عليها بلا  الإنسان مماالله، وما استحفظ عليه 

 .ثالثاً: دراسات تناولت جانب الصحة النفسية

 "السنة النبوية وتوجيه المسلم إلى الصحة النفسية " (2)م(2007شهبة ) دراسة هناء أبو -1
الكشف عن الدلائل من السنة النبوية المطهرة التي تشير إلى أن السنة النبوية قد  هدفت الدراسة إلى:

نب االغرب في وضع منهج تربوي وقائي للنهوض بالشخصية الإنسانية على الج في نفسالسبقت علماء 

                                 
شنب، أحمد جمعه محمد. "دوافع السلوك في سويتها وانحرافها بين الاسلام وعلم النفس الحديث: دراسة نفسية مقارنة." مجلة كلية الآداب  أبو (1)

 .50- 1(: م2010-ه1430) 52ع  مصر-الزقازيق  جامعة-
 ،هناء. "السنة النبوية وتوجيه المسلم إلى الصحة النفسية." مؤتمر السنة النبوية والدراسات الإسلامية. الأردن: جامعة اليرموك ،أبو شهبة (2)

 م.2007-ه1427
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 إلى التوازن والصحة النفسية. والوجداني يصل بصاحبهالعقلي 

 منهج الدراسة: الوصفي

 وكان من نتائج الدراسة:

 م المسلم الخصال المتصلة بالصحة النفسية.علّ إن السنة النبوية ت   -
 إن السنة النبوية توجه الانفعالات الإيجابية وتعمل على السيطرة على العواطف السلبية. -

 رص على توازن الشخصية في بناءها.إن السنة النبوية تح -

رنامج إرشادي نفسي مبني على بعنوان "فاعلية ب(1) م(2011دراسة طلعت أحمد حسن علي) -2
 يوسف وأثره في الضغوط النفسية والتوافق النفسي لدى المعلمين المعاقين بصرياً" سورة

ين الضغوط النفسية وإزالة الحزن وتحقيق التوافق النفسي لدى المعلمين المعاق خفضهدفت الدراسة إلى: 
 بصرياً باستخدام برنامج إرشادي نفسي ديني يقوم على سورة يوسف.

 منهج الدراسة: المنهج التجريبي.

 وكان من نتائج الدراسة:

عملية، وفي كل لحياة النظرية، والا والتوجيه، وفيالتربية، أن القرآن الكريم هو رائد هذه الأمة الأول في -
 شيء. وأن النظريات والآراء التربوية لا تصل إلى مستوى ما يقرره بأي حال من الأحوال.

"الحياة النفسية الطيبة وعلاقتها بالتدين لدى (2) م(2013ثال الجويلة )آحمد عبد الخالق و أدراسة  -3
 عينة كبار السن الكويتيين" 

 العلاقة بين متغيرات الحياة النفسية الطيبة والتدين.هدفت الدراسة إلى: بحث 

 منهج الدراسة: المنهج التجريبي 

                                 
المعلمين  ىعلي، طلعت أحمد حسن. "فعالية برنامج إرشادي نفسي مبني على سورة يوسف وأثره في الضغوط النفسية والتوافق النفسي: لد (1)

 .193- 145(: م2011-ه1431) 2ع  ،27مصر مج -المعاقين بصريا." مجلة كلية التربية بأسيوط 
لاجتماعية، جامعة اأحمد عبد الخالق واثال. "الحياة النفسية الطيبة وعلاقتها بالتدين لدى عينة كبار السن الكويتيين." مجلة العلوم  ،الجويلة (2)

 .135-111م:2013-ه1433(3)د( عد41، قسم علم النفس، مجلد)ماعيةالاجتالعلوم  الكويت، كلية
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 وكان من نتائج الدراسة: 

 إن التدين يرتب  بالحياة النفسية الطيبة. -
إن التدين يكون مفيداً للحياة النفسية بما في ذلك الصحة النفسية والجسمية والشعور بالسعادة  -

 وزيادة الوجدان الإيجابي، وخفض الوجدان السلبي وحب الحياة.والرضا عن الحياة 

ن التدين يعطي للإنسان درجة من الاطمئنان والسكينة والراحة النفسية؛ ومن ناحية أخرى يمنع إ -
 الإنسان من فعل ما يضر به وبمجتمعه.

 دراسات تناولت التربية النفسية في مرحلة عمرية محددة.  رابعاً:
 بعنوان "الإعداد النفسي للطفل في ضوء الكتاب والسنة" (1)م(2007م )دراسة أحمد عزا-1

 هدفت الدراسة إلى: إيضاح طريقة البناء النفسي للطفل في ضوء الكتاب والسنة.
 منهج البحث: المنهج التحليلي.

 وكان من نتائج الدراسة:

 اب والسنة.كتن الإسلام سبق أحدث معطيات التربية في العصر الحاضر بنصوص واضحة في الإ -
 الناحية النفسية للطفل هي أهم النواحي التي ينبغي أن يركز عليها الآباء والمربون أثناء تربية الأطفال. -

السنين الأولى من حياة الطفل هي قاعدة البناء التربوي للطفل، وتعتبر القالب الذي يصب فيه  -
 .المربون ما شاءوا من مثل وقيم وسلوك لينشأ عليها في المستقبل

 

بعنوان "التربية النفسية لمرحلة الطفولة من منظور ( 2)ه(1433دراسة كاظم جعفر محمد علي )-2
 إسلامي"  

 هدفت الدراسة إلى: البحث في التربية النفسية للطفل من منظور إسلامي.

 منهج البحث: الوصفي.

 وكان من نتائج الدراسة:

                                 
-ه1427) 9ع  فلسطين-والدراسات  للأبحاث( عزام، أحمد. "الإعداد النفسي للطفل في ضوء الكتاب والسنة." مجلة جامعة القدس المفتوحة 1)

 .313- 283(: م2007
 .م2013-هـ1433كاظم جعفر محمد. "التربية النفسية لمرحلة الطفولة من منظور إسلامي." رسالة ماجستير.   ،علي (2)
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نسان فهي لا تنفك عن الإ كاملا،إذ هي تربية الإنسان مطلقا   الإنسان،إن التربية بدأت بوجود  -
 أين ومتى ما وجد.

ذا هي التربية النفسية ولكن بمنظورها الإسلامي لا الأرضي إذ التربية النفسية به التربية،ن أهم أنواع إ -
لصراط ان إلى االذي يهدي الإنس العالمين،رب  الأرباب،رب أوامر لأنها مستمدة من  للإنسان،المنظور أكمل 

 المستقيم.

 لقدوة الحسنة. هي التربية باينالمسلم ينالتربوي باتفاقإن أنجح الوسائل والأساليب في التربية  -
 دراسات تناولت التربية النفسية بشكل عام. خامساً:

 بعنوان "تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريم"(1) ه(1398) دراسة احمد محمد يحي المقرى-1

 في تربية النفس وتهذيبها. -  -معرفة منهج الله هدفت الدراسة إلى:
 منهج الدراسة: المنهج الوصفي 

 وكان من نتائج الدراسة:
عرف به كرمها بالعقل لتميز به بين النافع من الضار وت  ؛إن النفس الإنسانية هي محل العناية الربانية -

 الخير من الشر.
كما تلفت نظره إلى المخلوقات ،ليعرف من - -الإنسان إلى عبادة الله  إن التربية القرآنية تدعو -

 خلالها رب الأرض والسموات.

تكمن  أنها فيإلى الأخلاق الحسنة وتنهى عن الأخلاق القبيحة وأهمية ذلك  إن التربية القرآنية تدعو -
 في تزكية النفوس وفي قيام مجتمع فاضل.

ذه الحياة لى العبادة وتربيته عليها وتشعره أن كل عمل يقوم به في هلإنسان إا إن التربية القرآنية تدعو -
 .-  -فهو عبادة للهمتى كان مطابقاً لشريعة الله 

 "تربية النفس الإنسانية من منظور إسلامي"(2)م(2009)درويش دراسة محمد درويش درويش-2

 هدفت الدراسة إلى: تأصيل بعض أساليب تربية النفس في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

 منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الأصولي

                                 
احمد محمد يحي. "تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريم." رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة  ،المقرى (1)

 . م1978- هـ1398والدراسات الإسلامية فرع الكتاب والسنة.  الملك عبد العزيز كلية الشريعة
(: م2008-ه1428)60ع  مصر-( درويش، محمد درويش درويش. "تربية النفس الإنسانية من منظور إسلامي." مجلة كلية التربية بالزقازيق 2)

331 -380. 
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 وكان من نتائج الدراسة:

أعلم   -  - يعلم خفاياها وأسرار تركيبها ومن هنا كان اللهفهو خلق النفس  - -إن الله  -
 عوجت، ويبعد عنها الفساد إذا ما مالت إليه.ابالأساس  الذي يصلح لها إذا ما 

ركز أسلوب القصة في التصور الإسلامي على الجوانب الروحية والخلقية التي تزكي الأرواح وتهذب  -
 ي الوجدان وتطهر الأبدان وترسخ الفضائل وحب الخير.النفوس وترقّ 

واتها أنشأت أعز نفوس عرفتها البشرية؛ نفوس مستعلية بالإيمان على ذإن التربية بالأحداث هي التي  -
  -   - وشهواتها وأهوائها؛ وعلى كل قيمة مادية أو أرضية لا تسير في طريق الله

كثير من لاإن القيام بالعبادات المختلفة تعمل على تربية شخصية الإنسان وتزكية نفسه؛ وتعليمه  -
 لى تكوين الشخصية السوية.الخصال الحميدة التي تساعد ع

 "منهج السنة النبوية في التربية النفسية" (1)ه(1433دراسة حسين محمد حسين)-3

 هدفت الدراسة إلى: معرفة منهج السنة النبوية في التربية النفسية. 

 الوصفي.منهج الدراسة: المنهج 
 وكان من نتائج الدراسة:

طيلة  - -إن الإسلام قدم منهجاً شاملًا متكاملًا لتربية النفس الإنسانية وتزكيتها وظل الرسول -
 ويتعهدهم بالخلق القويم والسلوك المستقيم. -  -فترة البعثة يربي أصحابه

كانت من خلال عدة وسائل منها -- لأصحابه-  - إن التربية النفسية التي قدمها الرسول -
إجابة  متعليقاً على تصرفاتهم أأكان ذلك تلاوة القرآن الكريم وما كان يوجههم من توجيهات مباشرة سواء 

 لتساؤلاتهم.

ومن بعدهم من السلف الصالح ساروا على المنهج المتكامل الشامل   والمتوازن   - - إن الصحابة -
 الأمة الإسلامية تربية نفسية وفقاً للمنهج النبوي.في تربية  -  -الذي قدمه الرسول

ية للأسرة في السنة النبوية  " )2(ه(5143)عليثه الحربي نعبد الرحمأريج دراسة -4 التربية النفْس 
 "وتطبيقاتها التربوية

ية لدى الأسرة، وذلك بحصر الأحاديث هدفت الدراسة إلى:  توضيح عناية السنة النبوية للتربية النفْس 
تعلّ قة، مع

 
ية للأسرة الم  . طرح  تطبيقات مقْترحة لتفعيل التربية النفْس 

                                 
 م.2012-هـ1433دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،  ،محمد حسين. منهج السنة النبوية في التربية النفسية. القاهرة ،( حسين1)
ية للأسرة في السنة النبوية وتطبيقاتها التربوية" رسالة ماجستير مقدمة إلى   " .أريج عبد الرحمن عليثهالحربي، ( 2) قسم لية التربية كالتربية النفْس 

 م.2014-هـ 1435. أم القرىبجامعة  التربية الإسلامية والمقارنة
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 .الاستنباطيمنهج الدراسة: المنهج 
 وكان من نتائج الدراسة:

ية؛ فهي تمثّ ل النموذج-  شمولية السنة النبوية لجميع جوانب الإنسان، فتناولت جميع ما يتعلق بالتربية النفْس 
اء به ة؛ لتسير وفْق دلالات منهجية تربوية في تهذيب النفس الإنسانية، واتباع ما جالأ سر ي الأول في التربية

 .النبي يعد مظهراً من مظاهر العبادة لله
ية للأسرة،  - تتمثل منهجية السنة النبوية في تهذيب العواطف والدوافع والانفعالات، بإزالة الأ مية النفْس 

تلاء م مع بما يحقّ ق قوة الإيمان، وهذَّبت الجانب السلبي منها بما ي الإيجابي منها، وتنميتها لجانببا فاهتمت
 .للأسرةإشباع الدوافع  طبيعة النفس الإنسانية، والتوازن بين

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ية يمكن القول السابقة التي تتعلق بالتربية النفس للرسائل والأبحاث العلميةمن خلال استعراض الباحثة 
وتختلف  النفسية، في تناولها لموضوع التربيةالسابقة  لرسائل والأبحاث العلميةابأن الدراسة الحالية تلتقي مع 
 قتصرتاعلى جانب الانفعالات النفسية عند الإنسان ودراسة مصطفى  اقتصرتعنها في أن دراسة الرويلي 

 قتصر على انفعال واحد مثل دراسة الخضر حيثاوبعضها  ت لدى الأنبياء عليهم السلام،على الانفعالا
رت دراسة عشوي قتصاو ، دراسة هوساوي على انفعال التفاؤل واقتصرتدراسته على انفعال الخوف  اقتصرت

ات سوهناك بعض الدرا على دراسة الانفعالات في سورة واحدة من سور القرآن الكريم وهي سورة يوسف،
راسة الطارق د فاقتصرتالتي ركزت على جانب الحاجات أو الدوافع كجانب من جوانب التربية النفسية 

كما   وتحليل المنظور الإسلامي لحاجات الإنسان المتعلقة بحاجات الإنسان، (ماسلو)على  تحليل وجهة نظر 
قارنة بين دوافع دراسة أبو شنب على الم واقتصرتوردت في القرآن والسنة النبوية ومقارنة المنظورين المذكورين. 

على  اعتمدتاالذكر   سابقتيينالسلوك في سويتها وانحرافها بين الإسلام وعلم النفس الحديث ،وكلا الدراست
قتصر اما  وهناك من الدراسات أسلوب أو منهج المقارنة بين المنظور الإسلامي والمنظور الغربي لعلم النفس،

ية على الصحة النفسية كجانب من جوانب الترب اقتصرتعلى جانب الصحة النفسية فدراسة أبو شهبة 
ستخدام برنامج دراسة علي على المعلمين المعاقين بصرياً  وفاعلية ا واقتصرتالنفسية في السنة النبوية المطهرة ،

دراسة   واقتصرت وافق النفسي لديهم،إرشادي نفسي ديني يقوم على سورة يوسف وقياس أثره في تحقيق الت
من عبد الخالق والجويلة على بحث العلاقة بين متغيرات الحياة النفسية الطيبة والتدين لدى عينة كبار  كلٍ 

دراسات ما ركزت على ومن ال الدراستين السابقتين معتمدتان على المنهج التجريبي، وكانت السن الكويتيين،
 كل من دراسة عزام وعلي على إيضاح  فاقتصرتنسان وهي مرحلة الطفولة ،مرحلة معينة من مراحل نمو الإ

لتشريع أما دراسة المقرى فهدفت إلى توضيح الفرق بين ا طريقة التربية النفسية للطفل من منظور إسلامي،
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لاق خالسماوي والوضعي وأثر التشريع السماوي في النفوس البشرية مع التأكيد على دور العقيدة والعبادة والأ
فس في القرآن دراسة درويش على تأصيل بعض أساليب تربية الن واقتصرتالإسلامية في تربية النفس البشرية، 

حسين على  راسةد واقتصرت الكريم والسنة النبوية المطهرة مثل أسلوب القصة وأسلوب التربية بالأحداث،
ال توجيه الدوافع وضب  مجربي على السنة في ، واقتصرت دراسة الحمنهج السنة النبوية المطهرة في تربية النفس

ا المتعددة على التربية النفسية بجوانبه ركزتوالدراسة الحالية  ،الانفعالات وتهذيب العواطف داخل الأسرة
( من ناحية تأصيلية في القرآن الكريم ومن نواحي علمية خلال العقل -الانفعالات–الدوافع  – الروحي)
 لإنسان.ل ةالعمرية المختلفراحل الم

بالجانب التطبيقي لكل مرحلة من مراحل عمر الإنسان بدراسة جوانب  اهتمتن الدراسة الحالية أكما 
بيقها على ومحاولة وضع آلية علمية منظمة لتط ،ةعلمية حديث ة ومن نواحٍ التربية النفسية من نواحي تأصيلي

ة هذه الدراسة أن تقدم إضافة علمية متخصصة في المكتبة التربوية الإسلامي تحاولكما ،  أرض الواقع التربوي
وذلك من خلال مناقشة موضوعات الدراسة المتعلقة بالتربية النفسية في القرآن الكريم بشكل يعتمد على 

  المعاصرة بصورتها الحقيقية الواضحة دون تحريف أو تفخيم.يعتمد على الأصالة و 
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 الفصل الأول

 التربية النفسية )الأسس الفكرية والنظرية(.

 . في القرآن الكريم التربية النفسيةمفهوم : ولالمبحث الأ
 .تعريف المبادئالمطلب الأول: 
 تعريف التربية المطلب الثاني:
 تعريف مصطلح التربية النفسية :المطلب الثالث
 مفاهيم حول التربية النفسية في القرآن الكريم. :المطلب الرابع

 
 الإسلامي للسلوك الإنساني التفسير :ثانيالمبحث ال

 .(ه ومكوناته النفسيةؤ بنا)الإنسان في القرآن الكريم  المطلب الأول:
 أولًا: بناء الإنسان كما ورد في القرآن الكريم.

 مكونات النفس الإنسانية في القرآن الكريم.ثانياً: 
 الجسد والروح()المطلب الثاني: علاقة النفس بمكونات الإنسان 

 أولًا: علاقة النفس بالجسد
 ثانياً: علاقة النفس بالروح

 ( والنفس والروح الجسد) الإنسان مكونات بين العلاقة: ثالثاً 
 .لاجهاع وسبلوأثرها على السلوك الإنساني  النفس في القرآن الكريم مراتب المطلب الثالث:

 أولا: النفس الأمارة بالسوء

 ثانيا: النفس اللوامة

 ثالثا: النفس المطمئنة
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 تمهيد:

حفل القرآن الكريم بالعديد من الآيات القرآنية المتضمنة لمبادئ تربوية عديدة في جميع المجالات، 
 العجيب في مجال تربية النفس.والمدقق في نصوصها يجد كذلك أن لها أثرها 

النفس البشرية،  ناتمكو ومنهج القرآن الكريم في مجال التربية النفسية فريد في تكامله وشموله لكل  
منهج  كونه  ؛الحياةوفي واقع  على جميع مكونات الإنسانفي أثره  الأمم الأخرىومميز عن غيره من مناهج 

لنفس، ن لهذه التوجيهات أثراً في اإتوجيهات تربوية كثيرة، و " إن في القرآن - - رباني صادر عن الله
، هو أقرب إلى اً معين اً وشعور  اً معين اً وتفكير  اً معين اً ن الإنسان حين يتدبرها ويتأثر بها، يصبح له سلوكإو 

  (1)الصلاح والتقوى، ويصبح الإنسان أكثر شفافية وأكثر إنسانية."

وجه الصحيح  وذلك لتطبيقها في واقع الحياة على ال ماهيتها وفهمهابالوقوف على جديرة وهذه التربية 
، وتقديم الكريم القرآن في النفسية التربية مفهومتم توضيح  الفصلهذا وفي  - - كما نزلت على محمد

 على النحو التالي: من خلال عدة مباحث ،إسلامي للسلوك الإنسانيتفسير 

 المبحث الأول

 القرآن الكريم مفهوم التربية النفسية في

بتحديد معنى مبادئ التربية النفسية ونظراً لكون هذا المصطلح مركباً من عدة  طلبيعُنى هذا الم   
 نحو التالي:على الالفاظ فإن المنهجية العلمية تقتضي تعريف أجزاء هذا المركب ثم تعريفه ككل؛ 

 .المبادئتعريف  :المطلب الأول

 وكلمة مبدأ في اللغة تحتمل عدة معاني منها: مبدأ جمع المبادئ :في اللغة المبادئأولًا: 

يء، الباء والدال والهمزة من افتتاح الش (بدََأَ ) الثلاثي مبدأ كلمة أصل افتتاح الشيء والابتداء به: .1
بتْادَاءا. وَاللَّهُ تَ عَالَى الْمُبْدائُ وَالْبَادائُ.  نَ الاا لْأَمْرا وَابْ تَدَأْتُ، ما  و ي عيِد   ي بدْئِ   ه و   إنَِّه  } ال تعالى:قيُ قَالُ: بَدَأْتُ باا

 إنِ   ال آخرِ ة   الن شأْةَ   ي نشْئِ   اللَّه   ثمُ   ال خلَ ق   ب د أَ  كيَفْ   فاَن ظرُ وا ال أرَضِْ  فيِ سيِر وا قلُ  } وقال تعالى: .[13]البروج: ({ 13)

  (2) [.20: العنكبوت] {قدَيِر   ش يءْ   كلُ   ع لىَ اللَّه  

                                                           

 .7.بيروت، دار الشروق، د.ت، ص16مد.منهج التربية الإسلامية.  قطب، مح (1)
 .212الفكر، د.ت، ص( زكريا، أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون. بيروت، دار 2)
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ثال مهو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق ": يالمبد -  - في أسماء اللهو        
    (1)م." خلقه بمعنى وابدأهمبدءاً  الخلق وبدأ

في الأصْل مكان البداءة في الشيء، أو  منها: والمبدأ:أول الشيء ومادته التي يتكون  .2
{ طيِ   منِْ  ال إنِ س انِ  خ ل ق   و ب د أَ  خ لقَهَ   ش يءْ   كلَُّ  أحَسْ ن   الَّذيِ} قال تعالى: زمانه، كالط اين مبدأُ الإنسان؛ كما

مبدأ الشيء أوله ومادته التي يتكون منها كالنواة مبدأ النخل أو يتركب منها كالحروف مبدأ ".[7]السجدة: 
  (2) مبادئ الكلام، وجمعها

ومبادئ العلم  اعليهالش يء: قواعده الأساسي ة التي يقوم  مَبْدأفللشيء: القواعد الأساسية  .3
 (3) .عنهاقواعده الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج  :أو الفن أو الخلق أو الدستور أو القانون

 وخلاصة الأصول اللغوية للمبدأ هي:

 الابتداء. -أ
 .الشيء ومادته التي يتكون منها أول -ب
 .الأساسية التي يقوم عليها الشيء القواعد -ج

 .لشيءا قواعد الأساسية التي يقوم عليهاال: والمعنى المقصود من المبادئ في هذه الد اراسة هو

 في الاصطلاح المبادئثانياً: 

التي يتوقف عليها مسائل العلم، كتحرير المباحث وتقرير " الجرجاني المبادئ هي: قال -1
مرتبة بعضها على بعض، وهي المبادئ، والأواسط، والمقاطع، وهي المذاهب، فللبحث أجزاء ثلاثة 

لا تحتاج إلى  هي: التيئ المبادو  المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات
 (4)"البرهان؛ بخلاف المسائل؛ فإنها تتثبت بالبرهان القاطع.

أو تنظم  رعية،فتنبثق عنها أفكار  النحلاوي في تعريفه للمبدأ:" فكرة عامة شاملة قال -2
  (5)"جتماعية.ازيائية أو كيميائية أو تربوية أو علاقات يعلى ضوئها عمليات ف

                                                           

 .333ص  مرجع سابق. ( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب1)
 .42( مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. القاهرة، مجمع اللغة العربية، د.ت. ص 2)
د. معجم اللغة العربية المعاصرة. عمر، أحمد مختار عبد الحمي. وانظر: 42( مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. مرجع سابق، ص 3)

 . 168، ص م 2008-ه   1429بيروت، عالم الكتب، 
 .197ص  ،م1983- ه 1403 العلمية، الكتب دار بيروت،. التعريفات. الشريف الزين علي بن محمد بن علي الجرجاني، (4)
 .55، ص م1982-ه 1402المكتب الإسلامي، ( النحلاوي، عبد الرحمن. التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة. بيروت، 5)
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 قرآنتلك الأصول والقواعد المحفوظة في الهي  "بالمبادئ:المقصود  النحلاوي أيضاً: وقال -3
الراشدين ومن والخلفاء  - -والسنة والتي كان لها التطبيق العملي الحقيقي في عهد الرسول  الكريم

سار على نهجهم إلى يوم الدين حيث ربى الآباء أبناءهم على تلك التعاليم وقام بهذا الدور المعلمون 
  (1)".في المدارس والمساجد

و صاحب أمبدأ، في العرف الشائع تنسب كلمة مبدأ لبعض الأفراد فيقال:"فلان ذو  -4
ولا يخفر ذمته  هده،عولا يخون  بوعده،ينكت  به؛ فلاأنه يتصف بالوفاء بما يلتزم به أو يعد  مبدأ، أي

 (2)."فهو ذو مبدأ

و بداياتها وفي أولياتها أ :المبادئ تطلق في مداخل العلوم مقصوداً بهامما سبق يتضح أن مصطلح      
 القواعد والأسس التربوية المستنبطة من الآيات القرآنية والأحاديث :مجال التربية الإسلامية مقصوداً بها

الشخص  :النبوية الصحيحة التي يعتمد عليها التربويون أثناء العملية التربوية وفي العرف الشائع يقصد بها
 الذي يتصف بالوفاء بما يلتزم به.  

ية مستنبطة من الآيات تربو عملية أسس قواعد و  بها في هذه الدراسة هي: المعني النفسية ومبادئ التربية 
 .يتم الإعتماد عليها في تربية النفس الإنسانيةالقرآنية 

  .تعريف التربيةالمطلب الثاني: 

 الاصطلاحية التعريفات ناكالتربية وه ما يعرف به اللُغَوييون في معاجمهم للفظة ة فمنهالتربياتعاريف  تعددت 
 :يليوتوضيح ذلك كما ماء لللع

 .في اللغة التربيةأولًا: 

 والعلو الزيادة والنموا فقد يقصد به ؛في اللغة تحتمل معاني كثيرةلى المعاجم نجد أن كلمة تربية إبالعودة 
وقد تأتي بمعنى  [276البقرة: رة سو ] {أثَيِم   كفََّار   كلَُّ  ي حبِ   لاَ و اللَّه   الص د قاَتِ  و ي ربْيِ الرِّب ا اللَّه   ي محْ ق  } قال تعالى:

 {ص غيِراً ر ب ي انيِ كمَ ا ارحْ مهْ م ا ر بِّ  و قلُ   الر حمْ ةِ  منِ   الذُّل   ج ن اح   لَه م ا و اخفْضِْ } قوله تعالى: الشيء رعاية أو النشأة

 (3)أو التهذيبالتعليم و  التزكيةبمعنى  وقد تأتي ،[24الإسراء:  سورة]

                                                           

 بتصرف 16ص ( النحلاوي، عبد الرحمن. التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة، مرجع سابق، 1)
مام محمد بن سعود مجلة جامعة الإ ( عبد الرحمن، عبد العزيز. "مبادئ التربية واساليبها وجوانبها في سورة محمد )صلى الله عليه وسلم(."2)

 .20(: ص م2010-ه 1431) ،17السعودية، ع -العلوم الإنسانية والاجتماعية -الإسلامية 
. المحقق: عبد 2نظر لمزيد من التوسع حول المعاني اللغوية للتربية: الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين. معجم مقاييس اللغة.جا( 3)
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 وتهذيب. وتزكيةة ئتنشا عملية تنمية و والتربية المعن بها في هذه الدراسة هي 

 .في الاصطلاح التربيةثانياً: 

إلا أنه يختلف  لغوي؛العلى المعنى  على الرغم من كون المعنى الاصطلاحي لكلمة التربية يعتمد كثيراً    
تم إيراد  (1)اصطلاحية كثيرة ومتنوعة فإن للتربية معانٍ  لذلكخرى أثقافة إلى ومن  عصر،من عصرٍ إلى 

 :التربية على النحو التاليمفهوم بعضاً منها مع التركيز على بعض الإشارات القرآنية حول 

 من المعاني الاصطلاحية للتربية:

صياغة سلوك الفرد المسلم وشخصيته حسب مبادئ الإسلام " :عرفها عثمان بأنها .1
  (2)."الاعتقاد والعملوأفكاره وهذه المبادئ تقوم على 

تنمية الشخصية " إن التربية هي:فقال بالنظر إلى أهداف التربية ومجالاتها  الدحيم عرفها .2
معه بهدف تكوين المسلم الحق الذي يعيش زمانه، ويحقق حياة طيبة في مجت عبر مراحل العمر المختلفة؛

 (3)"بها.على ضوء العقيدة والمبادئ الإسلامية التي يؤمن 

الفرد يب لجميع جوانب وتزكية وتهذ ةئتنشا و  تنمية عمليةه يمكن تعريف التربية بأنها: أنوترى الباحثة 
والقيم التي أتى  المبادئعلى  عتمادلامع ااحل عمره المختلفة خلال مر والنفسية الجسدية والعقلية والروحية 

للوصول للكمال الإنساني المنشود بحسب قدرة الفرد واستعداداته بهدف تحقيق السعادة في  بها الإسلام
 .الدارين

 .صطلاح القرآن الكريمفي ا التربيةثالثاً: 

 إن المتأمل في آيات القرآن الكريم التي تضمنت إشارات لمفهوم التربية يدرك أن للتربية في القرآن الكريم
 .متوافقة مع طبيعة الإنسان ومراحله العمريةعدة مستويات وأن هذه المستويات جاءت 

                                                           

. الفيروز يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد آبادي، .483م.ص 1979-ه  1399السلام محمد هارون. بيروت، دار الفكر 
و ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان 1158ص م، 1994 – ه1415. بيروت، دار الفكر، المحيط القاموس

القزوين، أحمد بن فارس بن زكرياء. معجم مقاييس اللغة. مرجع سابق.ص و  44و ص 401.ص 2العرب. مرجع سابق، ج
 .852. ص 2جمرجع سابق. .وعمر، أحمد مختار عبد الحميد. معجم اللغة العربية المعاصرة. 483

 علي،و  .27ص .سابقمرجع النحلاوي، عبد الرحمن. أصول التربية الإسلامية وأساليبها.  نظر لمزيد من التوسع حول مفهوم التربية:ا( 1)
 .5ص  مرجع سابق.. والتطبيقات المفهومات الإسلامية التربية.وآخرون إسماعيل سعيد

 .16-15ص ص  م،1984- ه1405عثمان، حسن ملا. تربية الإنسان المسلم. القاهرة، دار الصحوة بالقاهرة،  (2)
 . 28ص  :م(2004-ه1424)202لندن، ع -البيان  ".( الدحيم، إبراهيم بن صالح. "من أجل تربية أفضل3)
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 وهذه المستويات هي:

 و قلُ   ةِ الر حمْ   منِ   الذُّل   ج ن اح   لهَ م ا و اخْفضِْ } قال تعالى:والرعاية  ةئتنشا الالإعداد و  : مستوىالأولالمستوى 

 ع م ركَِ  منِْ  فيِن ا و لبَثِ ت   و ليِداً فيِن ا نرُ بِّك   ألَمَْ  قاَلَ } وقال تعالى: ،[24]الإسراء: { ص غيِراً ر ب ي انيِ كمَ ا ارحْ مهْ م ا ر بِّ 

لال مراحل خيتين السابقتين يشير المعنى من خلال الآكما المستوى   في هذاالتربية و  [18]الشعراء: { سنِيِ  
  .هذا المستوى على الأسرة أو من يقوم مقامهمافي ولية التربية ؤ مس وتكون للإنسان،الحياة الأولى 

أما بقية المستويات التربوية فقد جمعتها أربع آيات في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم جاءت بترتيب 
 و التالي:المصحف الشريف على النح

 فيِهمِْ  و ابعْ ثْ  ر ب ن ا} قال تعالى:دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة في نهاية الجزء الأول:  .1

 [129البقرة: ] {ال ح كيِم   ال ع زيِز   أنَ ت   إنَِّك   و ي ز ك يهمِْ  و ال حكِ م ةَ  ال كتِاَب   و ي ع ل م ه م   آي اتكِ   ع ليَهْمِْ  ي ت لوُ منِهْ مْ  ر س ولاً
 أرَسْ ل ن ا كمَ ا} قال تعالى: إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في الجزء الثاني من سورة البقرة .2

  [151: البقرة] {تعَلْمَ ون   تكَوُنوُا لمَْ  م ا و ي ع ل م كمُْ  و ال حكِ م ةَ  ال كتِاَب   و ي ع ل م كمُ   و ي ز ك يكمُْ  آي اتنِ ا ع ليَكْمُْ  ي ت لوُ منِكْمُْ  ر س ولاً فيِكمُْ 
 و ي ع ل م ه م   و ي ز ك يهمِْ  آي اتهِِ  ع ليَهْمِْ  ي ت لوُ أنَ فسُهِمِْ  منِْ  ر س ولاً فيِهمِْ  ب ع ث   إذِ   ال م ؤمْنِيِ   ع لىَ اللَّه   م ن   لقَدَْ } وقال تعالى: .3

   [164: عمران آل] ({164) م بيِ   ضلَاَل   لفَيِ قبَلُْ  منِْ  كاَنوُا و إنِْ  و ال حكِ م ةَ  ال كتِاَب  

 و إنِْ  و ال حكِ م ةَ  ال كتِاَب   و ي ع ل م ه م   و ي ز ك يهمِْ  آي اتهِِ  ع ليَهْمِْ  ي ت لوُ منِهْ مْ  ر س ولاً ال أُمِّيِّي   فيِ ب ع ث   الَّذيِ ه و  } قال تعالى: .4

 [2: الجمعة]{ م بيِ   ضلَاَل   لفَيِ قبَلُْ  منِْ  كاَنوُا

ت المتبقية للتربية ستوياالمثلاثة واضع الأربعة في الآيات السابقة اشتمالها على المفي تأمل الم يجدو 
واضع إلا الموضع الأول في ثلاثة م لاحظ أن التزكية تتقدم على التعلممستوى التلاوة والتزكية والتعلم؛ومن الم

هو أن الموضع الذي تقدم فيه التعليم على  -والله اعلم-أن السبب  (1)في سورة البقرة وقد ذكر العلماء
                                                           

 شاكر، محمد أحمد: قيقتح ،نظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآنا( للإستزادة 1)
فسير تالكشف والبيان عن  والثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. .692ص ، 2ج  ،م 2000- ه  1420 الرسالة، مؤسسة بيروت،

والجوزجاني، أبو عثمان سعيد  1187ص  ،م 2002-ه   1422القرآن، تحقيق: محمد بن عاشور. بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
بن منصور بن شعبة الخراساني، التفسير من سنن سعيد بن منصور. تحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. الرياض، دار 

.والجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد 615، ص2م، ج 1997-ه   1417ع، الصميعي للنشر والتوزي
.والخازن، علاء 146، ص م2002 – ه 1422المسير في علم التفسير، المحقق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتاب العربي، 

اهين. لباب التأويل في معاني التنزيل، المحقق: تصحيح محمد علي شالدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. 
. ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في 111، صم1994- ه  1415بيروت، دار الكتب العلمية، 
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وثلاث الآيات التالية   - - التزكية كان دعوة على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل بعثة النبي محمد
فيه إشارة إلى مكانة و  كانت إجابة لتلك الدعوة بعد بعثة النبي عليه السلام وهي منة وفضل الله على عباده

بقية المستويات يكون ترتيب و ن التعليم من ثمراتها فيكون مستوى التزكية مقدم على التعليم التزكية وأهميتها وأ
 :اليتعلى النحو ال

 ع ليَهْمِْ  ي ت لوُ } التلاوة بمعنى تلاوة القرآن وتدبر معانيه وإدراك مافيه من حقائق ىمستو  :الثانيالمستوى 

 .{آي اتهِِ  ع ليَهْمِْ  ي ت لوُ     } .  {آي اتكِ  
يقول  { و ي ز ك يهمِْ } لها.النمو السليم تطهيرها وإزالة عوائق و تزكية النفس  ى: مستو الثالثالمستوى 

 .(1)"والطهارة الشر زالةبإ تحصل فإنما الخير وزيادة والبركة النماء أصلها كان  وإن فالتزكيةابن تيمية رحمه الله: "
 .(2)وقد جاء في معنى "التزكية: التطهير"

 ولاً وعملاً مستوى التعليم والبناء المعرفي وغاية ذلك التعليم تحقيق العبودية لله وحده ق :الرابعالمستوى 

 {و ال حكِ م ةَ  ال كتِاَب   و ي ع ل م ه م  }
وهي  -  -"المتأمل في الآيات السابقات يجدها تدور حول معاني للتربية وتركز على مهام النبي 

مل وتزكية أولها تلاوة القرآن الكريم تلاوة تدبر وفهم ووعي وعوتحويلية، مهام تعليمية وتربوية وتهذيبية 
  (3)تعليمهم مالم يكونوا يعلمون من قبل." وتطهيرها، ثمالأنفس وتنقيتها 

؛ ثم اءً بتداعاية عملية إعداد وتنشئة ور  ستوياتفتكون التربية في القرآن الكريم بناء على تلك الم    
ق لعملية التربية زالة كل معيبإتزكية وتطهير ، ثم ا فيه من حقائقلمتلاوة لآي القرآن الكريم وإدراك  عملية

 مواضعها يتأتى معها وضع الأمور فيالتي لكة التي من معانيها الم -تمهيداً لتعلم القرآن وحصول الحكمة 
                                                           

الحسين بن مسعود بن أبو محمد البغوي، .و 392، ص م2000-ه  1420التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل. بيروت، دار الفكر، 
-ه 1420، المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي،(تفسير البغوي)معالم التنزيل في تفسير القرآن  محمد بن الفراء.

يْط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمم2000 يُر البَسا دة ا، الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. الت هفْسا
. 17سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن،  قطب،  .323، ص 3، جم2010 – ه1430البحث العلمي، 

 .2604 ص ،15، جم1992-ه  1412بيروت، دار الشروق، 
الحنبلي الدمشقي.أمراض  ( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني1)

. وانظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن 6، صم1978 – ه1399. القاهرة، المطبعة السلفية، 2القلب وشفاؤها،  
مة، لمحقق: حماد سلاا عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي.الزهد والورع والعبادة،

 أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة .66، ص م1986 – ه1407محمد عويضة. الأردن، مكتبة المنار، 
دار ومكتبة  بيروت، .وإبراهيم السامرائي المحقق: مهدي المخزومي. العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، الفراهيدي (2)

 394ص د.ت، .5ج، الهلال
 .19ص  مرجع سابق.( علي، سعيد إسماعيل وآخرون.التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات. 3)
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هذه الحكمة و  عرفة الدين والفقه فيهوم ، وإدراك غايات الأوامر والتوجيهاتالعدل بموازين االصحيحة، ووزنه
اداته كل ذلك بهدف وصول المسلم لكماله الإنساني بحسب قدراته واستعد  -ثمرة متوقعة لتعلم القرآن الكريم

 (1)ومن ثم تحقيق السعادة في الدارين.

يس على أفراد في قبائل منعزلة عن العالم لبمستوياتها تلك التربية  -   -وقد طبق الرسول     
 شخصياته لجيل  ءنشاابأسره، و تقود العالم  عجيبةقوة  مهفجعل منلديها من العلم إلا الشيء اليسر 

 -وجيهات الرسول تمن قبل ولا من بعد تربى على منهج القرآن الكريم و  اً البشرية نظير  الم تشهد لهفريدة 
  - شرقاً وغرباً  تمتداإسلامية  قيام دولةمن نتائج تلك التربية وفي زمن قصير  نه، فكامنالمستمدة

 عدلاً ونوراً وعلماً.  وملأت الدنيا

، الإنسانية لنفسا مكونات خلال منعتمدت على هذه المستويات اوالتربية المعن بها في هذه الدراسة 
 .المراحل العمرية للإنسان في

 .التربية النفسيةتعريف مصطلح المطلب الثالث: 

ة مصطلح التربية النفسية ولعل سبب ذلك هو الاختلاف في تحديد ماهيتباينت التعريفات حول 
 ما يلي:تعريفات المن التي تدور في فلكها هذه الدراسة، و  النفس

إرضاء الدوافع والحاجات النفسيّة واستغلال هي: "التربية النفسية  :فقال حو ىعرفها  .1
والعواطف في تنشئة أفراد أسوياء متكاملي الشخصيّة قدْر الإمكان قادرين على الاستفادة الانفعالات 

  .(2)بطاقاتهم النفسيّة إلى أقصى حدّ ممكن"

ها "مراعاة استعدادات النفس البشرية وقدراتها ومواهب :التربية النفسية هي :الزنتاني وقال .2
وميولها واتباع الأساليب الملائمة وفق تباين المستويات والميول لتكوين الشخصية المتزنة الخالية من 

                                                           

( انظر للاستزادة حول معاني الحكمة: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع 1)
، 1188، ص 1الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق. ج  والثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. .572ص  2ج  .سابق

، ص 1.مرجع سابق. ج(تفسير البغوي)البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن 
 عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل.مرجع سابق.، والخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن 1188

.وقطب، 393ص 1، ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير. مرجع سابق. ج112، ص 1ج
 . 138، ص م1991-ه  1412. بيروت، دار الشروق، 17سيد إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن،  

 43.صمرجع سابق( حو ى، سعيد. تربيتنا الروحية. 2)



  لتربية النفسية )الأسس الفكرية والنظرية(ا              لفصل الأول                                             ا

- 33 - 

 

  .(1) الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية والتوترات العصبية الشديدة"

قيق أقصى يةّ تهتمّ بمشكلات التوافق للفرد وتحتربو  ة: "حركهي التربية النفسيّة :راجحوقال  .3
  .(2)ما يمكن من احتياجاته النفسيّة والحسيّة وتدريبه على العيش السعيد اجتماعيا ووجدانيًّا"

عن تلك التربية؛  مبحسب تصوراته صاغها أصحابهاالتعريفات السابقة للتربية النفسية بالتأكيد أن و 
ا سبق من تعريفات لم التربية النفسية في المنهج الإسلامي والذي يضيفبينما تذهب الباحثة إلى تعريف 

بعداً مهماً يتضمن تحقيق العبودية لله وحده واستمداد مبادئ التربية النفسية من كتاب الله عز وجل وسنة 
 للوصول للكمال الإنساني. -   -رسوله 

أسس عملية تربوية  :بها في هذه الدراسة هيالتربية النفسية المعني مبادئ ص الباحثة إلى أن تخل  لذا 
 على النحو التالي: مستمدة من توجيهات القرآن الكريم

 تأسيس الحقائق.في  ئدامب -1
 التزكية وتشتمل على:في مبادئ  -2

 .التطهير وإزالة العوائقفي  ادئمب -أ
و وهي مرتبطه بجوانب النفس الإنسانية المسلمة على النح النمو النفسيفي مبادئ   -ب

 التالي:
 (.الإسلامية العقيدة) الروحي النمو بحاجات مرتبطة مبادئ •
 .الدوافع بإشباع مرتبطة مبادئ •
 .الانفعالي النمو حاجات بإشباع مرتبطة مبادئ •
 .  العقلي النمو حاجات بإشباع مرتبطة مبادئ •

آن كما جاءت في القر   تعتمد على حقائق عن مكونات النفس الإنسانيةفهذه المبادئ والأسس 
وتزكية  وتهذيب دادعوتهتم بإزالة العقبات التي تعيق النمو النفسي السليم وتبن معارف حول إ الكريم،

لتكامل  بالأخلاق وصولاً  تعديل السلوك والرقيبهدف  الإنسان نمومراحل خلال المسلمة  لنفسمكونات ا
ان والمراحل، ومراعية لقدرات الإنسعلى معطيات الوحي عن تلك المكونات في ذلك معتمدة  الشخصية،

 فيه.  - -التي أودعها الله

                                                           

-489م.ص1993-ه1413 ( الزنتاني، عبد الحميد الصيد. فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة. بيروت، الدار العربية للكتاب،1)
490 

 504م.ص1982 -ه1402. الإسكندري ة، المكتب المصري،10  ،( راجح، أحمد عزت. أصول علم النفس2)
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هناك مجموعة من المفاهيم حول التربية النفسية لابد من إيضاحها للخروج برؤية واضحة عن التربية و 
 النفسية:

 حول التربية النفسية. مفاهيم: المطلب الرابع

راحل العمر م خلالبجوانبها المتعددة  لنفس الإنسانيةلالتربية النفسية: عملية إعداد  -1
 .حتى يتوفاها الله  المختلفة

لتحتيه؛ التربية النفسية أشبه بالبناء العمراني ترتكز طبقاته العليا على ثبات قواعده وبنيته ا -2
التي سبقتها  تزان وقوة المرحلةابمعنى أن كل مرحلة من مراحل بناء النفس خلال المراحل العمرية تعتمد على 

  ويبُنى على أساسها المرحلة التي تليها.

 لدوافع والانفعالات والعمليات العقلية؛ لذا فإن التربيةالنفس وعاء للجانب الروحي ول -3
لجوانب إزالة لكل المعيقات والعقبات التي تعيق النمو الصحيح لتلك اتطهير و بتداءً: هي عملية االنفسية 

  .الممكن انحو كماله وذلك لكي تصل خلال المراحل العمرية المختلفة

 هو أهم مكون للنفس المسلمة وهو القاعدة الإسلامية الجانب الروحي المرتبط بالعقيدة -4
النفس تتبعه وتدور  مكونات بقيةو  ،عليهاوالفطرة التي فطر الله الناس  الأولى التي تعتمد عليها عملية التربية

  فلكه.في 
تنبطة من القرآن مس تربوية وأسس قواعد التربية النفسية السليمة هي التي: تعتمد على -5

 .بهدف تحقيق الغاية العظمى من خلق الإنسانتستلزم العمل بها  مسلمات يقينية وهي الكريم

النفس تحتضن في كيانها الخير والشر ويصفها الله بانها قابلة للفجور والتقوى والتربية  -6
لخير صل النفس لكمالها البشري عن طريق الإقبال على جوانب اتقويم السلوك حتى تالنفسية من أهدافها 

 والفجور. سبل الشر والتقوى وتجنب

ة تفسير للسلوك الإنساني من خلال فهم واضح للطبيع وفي المبحث التالي سوف تقدم الباحثة
على  ستناداً لما ورد في القرآن الكريم من آياتاالإنسانية ولحقيقة النفس التي تقف خلف ذلك السلوك 

 النحو التالي:
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 المبحث الثاني

 نسانيالتفسير الإسلامي للسلوك الإ

 ؛(1)جهت لهاقادات التي و تبها العديد من نواحي القصور والان الغربيلما كانت نظريات علم النفس  
دراسة سلوك أن  فإن الباحثة ترى حيث لم تنجح في أن تعطي تفسيراً شاملًا موضوعياً للسلوك الإنساني؛

 كوينهتلطبيعة الإنسان و  صائب لابد من إدراكفمن فهم صحيح ورؤية واضحة حتى تنطلق الإنسان 
 -هو خالق الإنسان وهو -  - كون اللهمع ملاحظة   ؛الكريم في كتابه-  -الله  بينهالنفسي كما 

 -وآفاقه وهو المصدر اليقين للحصول على معلومات صحيحة وموضوعية عن طبيعة هقيقتالخبير بح 
 .وعلاقة ذلك بسلوكه وتكوينه النفسي هئوبنا خلقه

مجرد المعرفة  سالإسلام ليفي  يالنفس تكوينه فهمو  الإنسان طبيعةمعرفة الهدف من ومن المعلوم أن  
والذي  خصيةلتكامل الش وصولاً تعديل السلوك والرقي بالأخلاق بل يتعدى ذلك الهدف ليشمل النظرية 

 .تسعى التربية الإسلاميه لتحقيقه
 النفسي فقد كوينهتالإنسان و  وبناء لطبيعة تحليل وفهموحيث أن تفسير السلوك الإنساني قائم على 

  ذلك من خلال المطالب التالية:إيضاح تم 

 ه ومكوناته النفسية.ؤ بنا الإنسان في القرآن الكريمالمطلب الأول: 
 أولًا: بناء الإنسان كما ورد في القرآن الكريم.

ة اختلافاً  تجاهات الدراسات النفسياإن طبيعة الإنسان وبناءه في المفهوم الإسلامي يختلف عن كل  
لق وقد العالم بخفايا وأسرار ذلك الخ عز وجل مما أخبر به اللهكاملاً ذلك أن نظرة الإسلام للإنسان منبثقة 

لوق والتي تؤكد على أن الإنسان مخ خلق الإنسانبدء ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الدالة على 
 من مكونين هما:

 الطين أو التراب. الأول:المكون 
قد دل و  من أعضاء وأجهزة متعددة بما يحويه وهو يمثل الجانب المادي المحسوس )الجسمي( للإنسان

                                                           

( انظر للاستزادة حول الانتقادات التي وجهت لبعض نظريات علم النفس الغربي: بدري، مالك. أزمة علماء النفس المسلمين. الأردن، 1)
وأفول 63وهوة علم النفس التحليلي  52م، تحت عنوان: منزلق علم النفس ص2010-ه1431ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، 

ب، محمد.دراسات في النفس الإنسانية. مرجع سابق. ونجاتي، عثمان. معالم التحليل النفسي، .وقط71مملكة فرويد في الغرب ص
م. والهاشمي، عبد الحميد.علم النفس في التصور الإسلامي دراسة تقويمية 1966-ه1388سيجموند فرويد، القاهرة، دار الشروق، 

 سيد المجيد عبد منصور،و .10م، ص 1982 –ه 1403مي، إيجابية.مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلا
-ه1430،المصرية الأنجلو مكتبة القاهرة،. المعاصر النفس علم وأسس الإسلامي التفسير بين الإنساني السلوك. وآخرون أحمد

  .59-9ص م،2010



  لتربية النفسية )الأسس الفكرية والنظرية(ا              لفصل الأول                                             ا

- 36 - 

 

 قال تعالى: و [7: السجدة] {طيِ   منِْ  ال إِن س انِ  خ ل ق   و ب د أَ  خ لقَهَ   ش يءْ   كلَُّ  أَحسْ ن   الَّذيِ}  قوله تعالى: على ذلك

 أنَ تمُْ  إذِاَ ثمُ   ترُ اب   منِْ  خ لقَكَمُْ  أنَْ  آي اتهِِ  و منِْ } قال تعالى: [71: ص] {طيِ   منِْ  ب ش راً خ القِ   إنِ ي للِ م لاَئكِةَِ  ر ب ك   قاَلَ  إذِ  }

ثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يتكون مما يتألف منه أ" يقول الهاشمي:   [20: الروم]{ تنَتْشَرِ ون   ب ش ر  
طين الأرض وترابها مثل الأوكسجين والأيدروجين والكربون والحديد والنحاس والكالسيوم والزرنيخ 

ويشمل هذا الجانب كل مطالب الجسم المادية ودوافعه وحاجاته والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم 
 والذي يشمل حاجات الإنسان المادية، الإنسان مع الحيوان في هذا المكون الترابيويشترك   (1)العضوية."

 المتصلة بالجسد كالحاجة للطعام والشراب والجنس. 
 الروح :ثانيالمكون ال 

د وهذا الجانب هو الذي يكسب الجس ،( للإنسانروحي)ال المعنوي غير المحسوسوهو يمثل الجانب 
وهذه الروح هي التي  .[29: الحجر] {س اجدِيِن   لهَ   فقَعَ وا ر وحيِ منِْ  فيِهِ  و نفَخَ ت   س و يتْهُ   فإَذِاَ} قال تعالى: الحياة

  .ميزت الإنسان وجعلته أشرف وأكرم الكائنات الحية
ه من عن غير  الإنسان خصوإن كان الإنسان يشترك مع الحيوان في الجانب الترابي إلا أن الله 

 .إليه تشريفاً وتكريماً  --الله والتي نسبها روح الوهو  المخلوقات بجانب سامٍ 
  لان للإنسانيمث الروح والجسدأن من خلال هذه الرؤية القرآنية الواضحة للبناء الإنساني يمكن إدراك و 

لتي أعطت ا فالنفخة العلوية من روح الله مترابطان،"فهما مختلطان ممتزجان  .فصلهلا يمكن  اً واحد كياناً 
بح كياناً جسمياً فأص كله،وشملت كيانه   فيه،بل سرت  متحيزاً،عنصراً منفصلًا أو  كنروحه لم تالإنسان 

 (2)."روحياً في ذات الوقت
 النفس :ثالثالمكون ال

 الإنسان خلافة الأرض وعمارتها إلىعهد الله  بين الجسد والروح --الذي أوجده الله لإرتبا  با
 ن  و نحَْ  الدِّم اء   و ي سفْكِ   فيِه ا ي ف سدِ   م نْ  فيِه ا أتَجَعْ لُ  قاَلوُا خ ليِفةًَ  ال أرَضِْ  فيِ ج اعلِ   إنِ ي للِ م لاَئكِةَِ  ر ب ك   قاَلَ  و إذِ  } قال تعالى:

   .[30: البقرة]{ تعَلْمَ ون   لاَ م ا أعَلْمَ   إنِ ي قاَلَ  لكَ   و نقُدَِّس   بحِ مدْكَِ  نسُ بِّح  
ولا يمكن أن تكون حياة هذا الإنسان مستمرة لأداء ما عُهاد إليه من عمارة للأرض وسعي في 

الدوافع وركب فيه  في الإنسان -- فقد أودع اللهلذا  ؛ذلكمناكبها إلا بتحقق ما يضمن بقاء 
لتمييز بين الخير ابالعقل الواعي المدرك والإرادة التي تمكنه من الانفعالات ليتفاعل مع بئيته من حوله وميزه 

                                                           

، الإسلامي التراث إحياءو  العلمية البحوث معهدالهاشمي، عبد الحميد.علم النفس في التصور الإسلامي دراسة تقويمية إيجابية.مكة المكرمة،  (1)
 . 54ص  ،م1982 – ه1403

 .47. صمرجع سابق .محمد.دراسات في النفس الإنسانية ( قطب،2)
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وزوده بنوافذ المعرفة التي تمكنه من  ،[3: الإنسان] {كفَوُراً و إمِ ا ش اكرِاً إمِ ا الس بيِلَ  ه د ينْ اه   إنَِّا} قال تعالى: والشر
  [23: الملك] {تشَكْرُ ون   م ا قلَيِلاً و ال أفَ ئدِ ة   و ال أبَصْ ار   الس معْ   لكَمُ   و ج ع لَ  أنَ ش أكَمُْ  الَّذيِ ه و   قلُ  }  قال تعالى: التعلم

 بها التي تميز نفس الإنسانيةالمنظومة وعاء  داخل --الله  جعلها تلك الودائع والمميزاتكل 
عز ع الخالق تدل على إبدا لالقوة الخفية المحركة لذلك البناء المزدوج  فكانت جميع الكائنات الإنسان عن

فلم  كتبزل الالرسل وأن إليهم فأرسل المنة، أعظم عباده على امتنبعد هذا كله  -  -ثم إن الله  ؛وجل
ه لاحص من استرشد بهذا الوحي الرباني؛ ليضمن لكل يترك السلوك الإنساني دون توجيه وإرشاد رباني

  . الآخرةو  الدنيا وسعادته في
النفس؛  قوى هيمنةو الجسد بالروح  سلوك يقوم به الإنسان إنما هو نتيجة لارتبا  كل  لذا فإن

ه النفس بطريقة معينة تتدخل فيفإنه يؤديه بطريقة إنسانية  بسلوك ماالإنسان في حالته السوية عندما يقوم و 
 تتدخلسانية روحي فهو يؤديه بطريقة إن يختلف فيها عن الحيوان ؛كذلك الحال عند قيامه بنشا  تجعله
 :ال الله عز وجل في حقهمق المسخرين لعبادة الله وطاعتهيختلف عن الملائكة  النفس بطريقة معينة تجعلهفيها 

 {ي ؤمْ ر ون   م ا و ي ف ع لوُن   أمَ ر ه مْ  م ا اللَّه   ي عصْ ون   لاَ}  وقال تعالى:[27: الأنبياء] {ي عمْ لوُن   بأِمَرْهِِ  و ه مْ  باِل قوَلِْ  ي سبْقِوُنهَ   لاَ}
    [6: التحريم]

الإنساني إذا ظهر على أنه إجراء بسيط فالواقع خلاف ذلك لأنه ينطوي على طبيعة إنسانية والسلوك 
ة المحيطة بها ئلبيابالوراثة و تأثرة ممن جهة و فيما بينها  متفاعلةمكونات ذات  يةنفسمنظومة تقودها  مزدوجة

 ر بِّ  اللَّهِ  بحْ ان  فسَ  } تعالى:قال  على إبداع الخالق واستحقاقه للعبودية وحده دون سواه تدلمن جهة أخرى ل

 .[22: الأنبياء] {ي صفِوُن   ع م ا ال ع رشِْ 
 في القرآن الكريم. الإنسانيةالنفس مكونات : ثانياً 
ئل المعقدة على مر من المسا ؛هي محور التربية المعنية في هذه الدراسةالتي النفس الإنسانية مسألة  تعد
 .يةالإنسان بيعةبالطوعلاقتها  على ماهيتهاللتعرف  جهود الإنساناستأثرت بقدر كبير من قد و العصور 
 يكون ذلك إلا ولا ؛ال شخصيتةمك  لىإتوجيه سلوك المسلم للوصول  إلى التربية الإسلامية دفوته 

كونها   بلتعهدها بالتزكية والتهذي اتهكوناصحيحة لمومعرفة  لنفس الإنسانية؛ل فهم واضحعن طريق 
من  ةستقاميقينية معلومات حقائق و  بناءً علىن يكون ذلك كله أعلى  الإنساني المتحكمة في السلوك

  . لحقيقتها خالق تلك النفس المدركهدي 
ة كريمة كما في مئتين وخمس وتسعين آي ودهار يتبين و في القرآن الكريم وعند الرجوع للفظ النفس 

أحصاها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وذلك على صور مختلفة، سواء في الإفراد أو التثنية أو 
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تم فهو الكتاب الرباني الذي يه الكمية هعن النفس بهذ القرآن الكريم يتحدثولا عجب أن .(1)الجمع
 .وتزكيتها بإرشاد البشرية وتهذيب النفوس

ة على ما كان في هذه الدراس التركيزتم  مختلفة، دلالات ومعانٍ النفس في القرآن الكريم بوقد جاءت 
لقرآن الكريم افي  وردت لفظ النفس والتي يقصد بها الذات الإنسانية ككائن حيف بموضوعها؛منها مرتبط 

 للدلالة على مفهومين أساسيين:

 كوحدة متكاملة  الإنسان-1
 ديِ ارهِمِْ  منِْ  مْ منِكُْ  فرَيِقاً و تخُ رجِ ون   أنَ فسُ كمُْ  تقَ تلُوُن   ه ؤ لاَءِ  أنَ تمُْ  ثمُ  } :قال تعالى وذاتهحقيقة الإنسان وجملته أي 

 وقال تعالى: .[85: البقرة] {إخِرْ اج ه مْ  ع ليَكْمُْ  م ح ر م   و ه و   تفُاَد وه مْ  أسُ ار ى ي أ توُكمُْ  و إنِْ  و ال ع دوْ انِ  باِل إثِ مِ  ع ليَهْمِْ  تظَاَه ر ون  

جاء في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أن  ، [45: المائدة] {بِالن ف سِ  الن ف س   أنَ   فيِه ا ع ليَهْمِْ  و كتَبَنْ ا}
  (3)."يقتهكلها وحققتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته  "يقال:  )2(: الذاتتعنهنا  النفس

 كمستودع لمصادر السلوك الإنساني.  النفس-2
 النفس لمكونات إشارات فيها أن الباحثة تعتقد مختلفة؛ بمعانٍ  الإنسانية للنفس أخرى دلالات هناك

  :التالي النحو على ذلك وإيضاح لسلوكة والموجهة الإنسان مكونات في المتحكمة القوة ذات

 .النفس للدلالة على الروح -أ

يقال: "خرجت نفس .  )4(الأرواحالأنفس هنا و  [93: الأنعام] {أنَ فسُ كمُ   أخَرْجِ وا} قوله تعالى:ومنه  
 ،27: الفجر]{ م رضْيِ ةً  ر اضيِ ةً  ر بِّكِ  إلِىَ ارْجعِيِ( 27) ال م ط م ئنِ ةُ  الن ف س   أيَ تهُ ا ي ا} قال تعالى: (5)فلان أي روحه" 

 الله واطمأن الله إلى اطمأنت قبضها -- الله أراد إذا": بن علي رضي الله عنهما الحسن قال ،[28
 عباده نم وجعله الجنة، الله وأدخلها روحها، بقبض فأمر عنها، الله ورضي الله عن ورضيت إليها،

                                                           

 .  413م، ص1994-ه1414 ، مادة )نفس(، بيروت، دار الفكر،4القرآن الكريم.  ( عبد الباقي، محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ 1)
 . 451( عمر، أحمد مختار.المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم.المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ت، ص 2)
 .233سابق، ص  ( ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين.لسان العرب، مرجع3)
 ةمعجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن. مصر، الهيئة المصري-( الجمل، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد. مخطوطة الجمل 4)

 . 95م، ص2008-ه1429 العامة للكتاب،
 .97( آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز. القاموس المحيط، مرجع سابق، ص5)
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 وجه على دابة كل  فيه فتنبت العرش أصل من واد يسيل: قال - -جبير بن سعيد عنو  .(1)"الصالحين
 .(2){ةً م رضْيِ   ر اضيِ ةً  ر بِّكِ  إلِىَ ارجْعِيِ }قوله تعالى:  فهو الأجساد، تدخل أن فتؤمر الأرواح، تطير ثم الأرض،
 للدلالة على الدوافع. النفس -ب

 الحي جسم بها التي القوة هي " النفس: .معين لسلوك الإنسان تدفع داخلية قوة جاءت النفس بمعنى
وردت لفظة وقد  (3)".بها تصوره عند الحي جسم عن الأفاعيل من يظهر بما إثباتها على يستدل فإنما حياً 

 إنِ   ر بِّي ر حمِ   م ا اإلَِّ  باِلس وءِ  لأَمَ ار ة   الن ف س   إنِ   نفَ سيِ أبُ رِّئ   و م ا} تعالى: قولهفي القرآن الكريم  بهذا المعنى فيالنفس 

 تهواه، ابم تأمرهم العباد، نفوس النفوس إن :"-رحمه الله-، يقول الطبري [53: يوسف]{ ر حيِم   غفَوُر   ر بِّي
 وطاعتها هواها اعاتب من فينجيه خلقه، من شاء من ربي يرحم أن الله إلا رضا فيه ما غير في هواها كان  وإن
  .(4)السوء" من به تأمره فيما

                                                           

 بن البراء عنوأخرجه أبو داود في مسنده،  .169، ص 6البخاري. مرجع سابق.ج صحيح محمد بن إسماعيل أبو عبد الله.لبخاري، ا (1)
 الروح؟ هذا ما: الواق إلا والأرض السماء بين جند على يأتون فلا الملائكة به فتعرج وجدت ريح كأطيب  نفسه فتخرج" قال:  عازب
 السماء إلى بها ينتهي تىح مقربوها سماء كل  من ويشيعه له فيفتح الدنيا سماء باب إلى به ينتهوا حتى أسمائه بأحسن فلان،: فيقال

 داود أبي مسند .بصريال الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان..." الحديث، انظر: أبو داود، عليين في كتابه  اكتبوا: فيقول السابعة
  . 115، ص 2، جم 1999- ه  1419. مصر، دار هجر، التركي المحسن عبد بن محمد الدكتور: المحقق، الطيالسي

. المحقق: أسعد محمد الطيب 3( ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. 2)
نظر حول هذا المعنى: الواحدي، ا، و 3429.ص 10جم، 1999- ه  1419المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

يْط.مرجع سابق. ج يُر البَسا . والبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود 529، ص23أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. الت هفْسا
محمد بن علي بن محمد .الشوكاني، 486، ص 4مرجع سابق. ج .(تفسير البغوي)بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن 

. والجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 441، ص5، جم1993- ه  1414فتح القدير.دمشق، دار ابن كثير، . بن عبد الله
. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 249، ص8بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير. مرجع سابق.ج

، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. القاهرة، دار 2،  (تفسير القرطبي)الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن الأنصاري 
م، 2011-ه1431 م، المزيدى، أحمد فريد. تفسير الحسن البصري.بيروت، دارالكتب العلمية، 1964-ه  1384الكتب المصرية ،

 . 419، ص 2ج
 .156، المحقق: إبراهيم الأبياري. بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت، ص2د بن يوسف. مفاتيح العلوم،  ( الخوارزمي، محمد بن أحم3)
نظر لمزيد ا. و 142، ص 16( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق، ج4)

لدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير. مرجع والجوزي، جمال ا من التوسع حول معنى الآية:
ابن و . 88، ص 7. والثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق. ج241، ص 4سابق.ج

لبنان، دار الكتب  .مد بن يعقوب الفيروز آبادىجمعه: مجد الدين أبو طاهر مح ،تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. عباس، عبد الله
أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب.  .151م، ص 1992-ه1428 العلمية،

البصري. . الأخفش، أبو الحسن المجاشعي بالولاء البلخي 3319، ص 4م، ج 2001-ه1421بيروت، دار إحياء التراث العربي،
أبو الحسن علي الواحدي، و .48، ص2م، ج 1990-ه   1411معاني القرآن، تحقيق: هدى محمود قراعة. القاهرة، مكتبة الخانجي،

يْط.مرجع سابق. ج يُر البَسا . وابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 151، ص 12بن أحمد بن محمد بن علي. الت هفْسا
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  .وأفعاله القلب للدلالة على النفس-ب  
على أن  دليات التي تمن الأو للدلالة على القلب  بعض آيات القرآن الكريموردت كلمة النفس في 

 {ل و ريِدِ ا ح بلِْ  منِْ  إلِيَهِْ  أقَ ر ب   و نحَنْ   نفَ س ه   بهِِ  توُ سوْسِ   م ا و نعَلْمَ   ال إنِ س ان   خ لقَ ن ا و لَقدَْ } تعالى: ولهق النفس تعن القلب
 ويتفكر لبه،ق به يحدث ما: يعن نفسه به توسوس ما "ونعلم :-رحمه الله–قال السمرقندي  ،[16: ق]

أن معنى أنفس في  ذكر أهل التفسير [31: هود] {أنَ فسُِهمِْ  فيِ بمِ ا أعَلْمَ   اللَّه  } قوله تعالى:قلبه ومثل ذلك  في
 .(1)" هذه الآية تعن: قلوب

 ن:يأمر درك يالقلب في السياق القرآني  مفهومالمتدبر في ألفاظ القرآن الكريم التي تناولت ثم إن 

 ي سيِر وا أفَلَمَْ } :قال تعالى من دلالات القلب في القرآن الكريم وتفسيراته أنه محل الهداية والنية الأول:

 مييزالت موضع وأنه الحقيقة، في المخاطب هو القلبف "، [46: الحج] {بهِ ا ي عقْلِوُن   قلُوُب   لهَ مْ  فتَكَوُن   ال أرَضِْ  فيِ
 مضغة الجسد في وإن ألا" :-  - قولهؤكد ذلك وي .(2)"له مسخرة الأعضاء وسائر والاختيار والعقل

 أساس كما أن القلب.(3)"القلب وهي ألا كله  الجسد فسد فسدت وإذا كله  الجسد صلح صلحت إذا
 ذلَكِ   اللَّه   ليِ جعْ لَ } تعالى: قولهيدل على ذلك   السلبية أم الإيجابية سواء الإنسان عند المختلفة الانفعالات

 إنَِّم ا}تعالى: وقوله [43: الأنعام] { قلُوُب ه مْ  قسَ تْ  و لكَنِْ }وقوله تعالى: [156: عمران آل] {قلُوُبهِمِْ  فيِ ح سرْ ةً 

قال  و [15: التوبة] { قلُوُبهِمِْ  غيَظَْ  و ي ذ هبِْ }قال تعالى:و [2: الأنفال] {قلُوُب ه مْ  و جلِتَْ  اللَّه   ذكُرِ   إذِاَ الَّذيِن   ال م ؤمْنِ ون  

                                                           

. والماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو 2158، ص 7القرآن العظيم لابن أبي حاتم. مرجع سابق. جالمنذر التميمي. تفسير 
، 6م، ج 2005-ه   1426، المحقق: مجدي باسلوم. بيروت، دار الكتب العلمية، (تأويلات أهل السنة)منصور. تفسير الماتريدي 

  .254ص
.ص 3ج .، د.تلميةدار الكتب العالسمرقندي(. بيروت،  العلوم )تفسير بحرن إبراهيم. ( السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد ب1)

وانظر للمزيد حول تفسير النفس وأنها تعن في هذا الموضع القلب: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي.  334
يْط.مرجع سابق. ج يُر البَسا ن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل . الطبري، محمد بن جرير ب390، ص20الت هفْسا

 لماورديا تفسير. البغدادي البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي،. 341، ص22القرآن. مرجع سابق. ج
. والخازن، 347، ص 5ج.ت.د العلمية، الكتب دار بيروت،. الرحيم عبد بن المقصود عبد ابن السيد: المحقق ،(والعيون النكت)

.  187، ص4علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل.مرجع سابق. ج
 451والمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم.مرجع سابق. ص

 .332، ص3لباب التأويل في معاني التنزيل.مرجع سابق. ج( الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. 2)
، 10ج .ت.د طنطاوي، محمد سيد. التفسير الوسيط للقرآن الكريم. القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،نظر: او 

 . 280ص
 . 20البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. صحيح البخاري. مرجع سابق. ص (3)
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: الأحزاب] {الر عبْ   قلُوُبهِمِ   فيِ و قذَفَ  }قال تعالى: و [28: الرعد] {اللَّهِ  بذِكِ رِ  قلُوُب ه مْ  و تطَ م ئنِ   آم ن وا الَّذِين  }تعالى:
 أو لقلبا فرح فإذا القلب، هو والحزن والغم والسرور، الفرح موضع نإ ": -رحمه الله– قال الخازن، [26

 .(1)"لها كالرئيس  القلب فكأن الأعضاء سائر حال يتغير حزن

ل جهاز التحكم العضلة التي تضخ الدم بفي كثير من آيات القرآن الكريم  بالقلبلا يقصد أنه الثاني: 
والتي  .(2)"القولين من الصحيح على القلب هو العقل موضع نإ"  قال القنوجي: المركزي الذي هو العقل

 ذكره. كما سيأتي  جاءت النفس في بعض آيات القرآن للدلالة عليه

 .العقل للدلالة على النفس-ب
 أنَ تُم  إنَِّكمُْ  قاَلوُافَ  أنَ فسُهِمِْ  إلِىَ فرَ ج ع وا}قال تعالى:  وهو يتوافق مع مصطلح العرب عن النفس بمعنى العقل

 .(3)عقولهم :هنا أنفسهمومعنى   .[64: الأنبياء] {الظَّالمِ ون  

                                                           

. 332، ص 3علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل.مرجع سابق. ج( الخازن، 1)
.والمراغي، أحمد بن 513ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير. مرجع سابق. ص  نظر:او 

. 105، ص 19م، ج 1946-ه   1365مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، مصطفى. تفسير المراغي. مصر، شركة مكتبة و 
 . 1054، ص 9والخطيب، عبد الكريم يونس. التفسير القرآني للقرآن. القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت، ج

كتبة .د القرآن مقاص( القانهوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسين البخاري. فتحُ البيان في2)
َ
بيروت، الم

نظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر ا. و 418، ص9م، ج 1992-ه   1412العصريهة للطبَاعة والن شْر، 
. والنعماني. أبو حفص سراج الدين عمر بن علي 332، ص 3الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل.مرجع سابق. ج

عادل الحنبلي الدمشقي. اللباب في علوم الكتاب، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض.بيروت، دار الكتب،  بن
. والحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. روائع التفسير الجامع لتفسير 80، ص15م، ج1998-ه   1419

. والشافعي، محمد بن أحمد 8، ص 2م، ج 2001-ه 1422ية السعودية، دار العاصمة، الإمام ابن رجب الحنبلي. المملكة العرب
م 1983-ه1403الخطيب الشربين. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. القاهرة، مطبعة بولاق،

 . 33، ص3 ، ج
نظر أيضاً: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن ا. 451الكريم.مرجع سابق. ص  ( عمر، أحمد مختار. المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن3)

يْط.مرجع سابق. ج يُر البَسا . الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان 114، ص 15محمد بن علي. الت هفْسا
، 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق. ج د بن إبراهيم.. والثعلبي، أحمد بن محم41، ص 17في تأويل القرآن. مرجع سابق. ج

. والهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني.بيروت، دار الطلائع، 31ص
 .237د.ت، ص
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 س فِه  م نْ  إلَِّا إبِرْ اهيِم   ملَِّةِ  ع نْ  ي رغْبَ   و م نْ } قال تعالى: قد وصف العرب ذم العقل بالسفه أي الجهلو 

فمعنى الكلام: وما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا ": -رحمه الله- قال الطبري ،[130: البقرة] {نَف س ه  
 .(2)وأصل السفه والسفاهة: الخف ة والجهل وضعف الرأي (1)" سفيه جاهل

اسير د أهل التفأكه قد إذا كانت النفس بناء على ما سبق من آيات جاءت للدلالة على العقل فو 
 لاَ آذاَن   لهَ مْ و   بهِ ا ي بصْرِ ون   لاَ أعَيْ ن   و لهَ مْ  بهِ ا ي ف قهَ ون   لاَ قلُوُب   لهَ مْ } قال تعالى: ثبت العلماء أن العقل محله القلباو 

 ال أرَضِْ  فيِ ي سيِر وا أفَلَمَْ }وقال تعالى: ، [179: الأعراف] {ال غاَفلِوُن   ه م   أوُلئَكِ   أضَلَُّ  ه مْ  ب ل   كاَل أنَ ع امِ  أوُلئَكِ   بهِ ا ي سمْ ع ون  

: لحجا] {الص د ورِ  فيِ الَّتيِ ال قلُوُب   تعَمْ ى و لكَنِْ  ال أبَصْ ار   تعَمْ ى لاَ فإَنَِّه ا بهِ ا ي سمْ ع ون   آذاَن   أوَْ  بهِ ا ي عقْلِوُن   قلُوُب   لهَ مْ  فتَكَوُن  

: المعنى: "-رحمه الله -، وقال الواحدي(3)بها" يعقلون لا: "يريد: - -عباس ابن عن عطاء قال ،[46
هذا المنطلق  ومن .(4)"اقلةع قلوب   لهم فتكون: والتأويل. قبلهم كذب  بمن نزل ما بقلوبهم فيعقلوا يسيروا أفلم

تكون النفس قد جاءت في بعض آيات القرآن الكريم للدلالة على العقل وفي بعض آياتها للدلالة على 

                                                           

 . 579يان في تأويل القرآن. مرجع سابق.ص ( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع الب1)
 الواحدي، .انظر أيضاً حول معنى السفه:279الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق. ص ( الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم.2)

. وابن منظور، محمد بن مكرم بن على. 162، ص 2أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابق.ج
 . 2032، ص4لسان العرب. مرجع سابق. )سفه(، ج

العقل  نظر حول إثبات أنا. و 476، ص 9أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابق. جالواحدي، ( 3)
محله القلب: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: عادل أحمد 

. والبلخى، أبو الحسن مقاتل بن سليمان 274، ص 2م، ج 1994-ه   1415عبد الموجود وآخرون.بيروت، دار الكتب العلمية، 
، 2، جم2003- ه  1423ل بن سليمان، المحقق: عبد الله محمود شحاته. بيروت، دار إحياء التراث، بن بشير الأزدي. تفسير مقات

. البغوي، أبو محمد الحسين 25، ص6. والثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق. ج76ص
. والقرطبي، أبو عبد الله 306، ص 3مرجع سابق. ج .(تفسير البغوي)رآن بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير الق

، ص 7سابق. ج . مرجع(تفسير القرطبي)محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن 
، 2سابق. ج التأويل في معاني التنزيل.مرجع . والخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب324
، ص 13. والطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق.ج 317ص 

 علمية، ل. والنحوي، أبو جعفر النهحهاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي. إعراب القرآن. بيروت، دار الكتب ا278
، المحقق: حسين 2، الحارث بن أسد المحاسبي. ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه،  المحاسبي. و 81، ص 2، جم2001-ه  1421 

م. والشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكن. العذب النمير من مجالس 1398-ه1418القوتلي. بيروت،
، م2006-ه  1426، المحقق: خالد بن عثمان السبت. مكة المكرمة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 2الشنقيطي في التفسير،  

ر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين. أبو عبد الله محمد بن عمالرازي، فخر الدين . و 161-160ص ص 
 .531، ص 24، جم2000- ه1420بيروت، دار إحياء التراث العربي، . 3،  (التفسير الكبير)مفاتيح الغيب 

 .443، ص 15أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابق. جالواحدي، ( 4)
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ن مكونات مكون مالقلب كون العقل محله القلب فيكون القلب الذي هو محل التفكير بناء على ذلك 
 النفس.

رآن الكريم ن القالقول بأودلالات للنفس الإنسانية يمكن  على ما سبق ذكره من معان  وبناءً     
 :نتتشكل متعتقد الباحثة أنها إلى مكونات النفس الإنسانية والتي أشار 

ون جسده وروحه( فيك)الإنسان فقد جاءت النفس بمعنى ذات  الدوافع المكون الأول: -1
 يحفظللحاجات شباع اإحدوث الحياة التي تتطلب وجود الدوافع و  ذلك التزواج بين الجسد والروحنتيجة 

 مرتبة ذا المكونويقابل ه الحياة،لق من أجلها في هذه التي خُ يقوم بمهمته و ذاته ويببقى نوعه الإنسان 
 وابن سينا. والغزالي أرسطو عندالنفس النباتية 

لات مركز الانفعاالقلب وهو الانفعالات فقد جاءت النفس بمعنى  المكون الثاني: -2
  .وابن سينا أرسطو والغزالي عند النفس الحيوانيةمرتبة ويقابل هذا المكون  ؛والمشاعر

 من به صفيت ما إلى بالإضافة فقد جاءت النفس بمعنى العقل العقل المكون الثالث: -3
لقرآن اوهو بمثابة الرقيب الذي يحدث الالتزام في السلوك أو فعل العقل الذي يدل في الصلاح  سمات

ما ذكر  ك  ويقابل هذا المكون النفس الإنسانية عموماً .الكريم على العمليات العقلية من فهم وإدراك وتفكير
 .وابن سينا كل من أرسطو والغزالي

 هيف النباتية النفس أما ":لها الغزالي بقوله وأشار (1)وهذه المكونات الثلاث للنفس ذكرها أرسطو
 الكمال هيف الحيوانية النفس المثل وأما ويولد وينمو يتغذى ما جهة من آلي طبيعي لجسم الأول الكمال

 الكمال هيف الانسانية النفس وأما بالإرادة ويتحرك الجزئيات يدرك ما جهة من آلي طبيعي لجسم الأول
 يدرك ما جهة ومن بالرأي والاستنبا  العقلي ختياربالإ الأفاعيل يفعل ما جهة من آلي طبيعي لجسم الأول

                                                           

ق. م، ويُسمى )أرسطوطاليس(، ومعناه: محب الحكمة، وقيل: محبة الفضيلة، مؤسس  322ت  يوناني وثن مشهور،(  أرسطو، فيلسوف 1)
و )السياسة(، كان -يعُرف ب  )الإلهيات( و )الحروف( -مذهب )فلسفة المشائين( له مؤلفات عديدة، من مؤلفاته: )ما بعد الطبيعة( 

أول من قال بقدم العالم، وكان يرى أن )الإنسان حيوان اجتماعي(، وقد ركز على بارعاً في الطب لكن غلب عليه علم الفلسفة، 
وظائف النفس التي تؤديها من إدراك وإحساس وتصور ونظر إلى النفس بصورة متدرجة فعندما تقتصر وظائفها على التغذية والتكاثر 

لنفس الإنسانية الذاتية تكون النفس الحيوانية، وأخيراً تكون ا تكون نفساً نباتية، وإذا علت فوق الوظائف السابقة إلى الإحساس والحركة
عندما تعلو على ما سبق بالتدبر والتفكير والتي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات.. انظر: مجموعة من العلماء والباحثين. الموسوعة 

. ومعلوف، لويس. المنجد 117م، ص1999 –ه  1419. الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 2العربية العالمية،  
. وجبر، أحمد رفعت.أسرار النفس وخفاياها مع فيضها الإيماني. 34بيروت، د.ت، ص –. بيروت، المطبعة الكاثوليكية 19في اللغة،  

 .481م، ص 2004-ه1424مصر، دار الكتب المصرية،
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هَة من آلي طبيعي لجسم الأول الْكَمَال فَهايَ  النباتية النهفس الكلية أما الأمور  ويولد وينمو غذىيت مَا جا
  (1)."الْمثل

 وتصل الإنسان بالملأ الأعلى على نحو خاص الروح التي تسمو لخالقها الرابع: المكون -4
يرفع من يسمو بذاته ويضبط سلوكه و  فيكون هناك مكون رابع لنفس المؤمنيميزه عن سائر المخلوقات؛ 

ستجاباته ا ددأساس سلوك المسلم فهي التي تح ةالإسلامي عقيدةكون الحياة الروحية المتمثلة في ال،  قدر نفسه
 وتوحيده، عرفة اللهم روح "وهي :-رحمه الله -ابن قيم الجوزية، قال في هذه الحياة وتنظم معاملاته وعلاقاته

 وصف ولهذا ،الأموات جملة في فهي وإلا بذلك، إلا للروح حياة لا إذ له؛ شريك لا وحده وعبادته ومحبته
 كمَ نْ  الن اسِ  فيِ بهِِ  ي مشْيِ نوُراً لهَ   و ج ع ل ن ا فأَحَيْ ينْ اه   م يتْاً كاَن   أوَ م نْ : }قال تعالى .(2)بالموت" ذلك عدم من تعالى الله

 وحيه تعالى الله سمى لذا [122: الأنعام] {ي عمْ لوُن   كاَنوُا م ا للِ كاَفرِيِن   زيُِّن   كذَلَكِ   منِهْ ا بخِاَرجِ   ليَسْ   الظُّلمُ اتِ  فيِ م ثلَهُ  
لكريم ا ؛ وكذلك المسلم لا قيمة لحياته دون القرآنحياة له بدون الروح لا الإنسانف روحا، - - نبيه إلى

 كنُتْ   م ا أمَرْنِاَ منِْ  ر وحاً إلِيَكْ   أوَحْ ينْ ا و كذَلَكِ  :}وتعالى سبحانه قالوأوامر  وتعاليموما جاء فيه من توجيهات 

 صرِ اطِ  م سْتَقيِم ، صرِ اط   إلِىَ لتَهَدْيِ و إنَِّك   عبِ ادنِاَ منِْ  نشَ اء   م نْ  بهِِ  نهَدْيِ نوُراً ج ع ل ن اه   و لكَنِْ  ال إيِم ان   و لا ال كتِاَب   م ا تدَرْيِ

فتكون العقيدة الإسلامية  .[52: الشورى]{ ال أمُ ور   تصَيِر   اللَّهِ  إلِىَ ألَا ال أرَضِْ  فيِ و م ا الس م او اتِ  فيِ م ا لهَ   ذيِالَّ  اللَّهِ 
للمسلم " طاقة روحية هائلة ينبثق منها الحق والخير والجمال في قلب المؤمن...وهو الطاقة الفعالة التي تفجر 

 الكامنة في النفس البشرية فتجعل من المسلم عملاقاً لا يصده شيء عن بلوغ غاياتهتلك النفحة الربانية 
   (3)وأهدافه، ولا تعوقه الصعاب عن تحقيق إرادته."

لفظ النفس  أن وهوتعدد ورود لفظ النفس في القرآن الكريم  حوللطيفة إشارة ذكر  وهنا لا بد من  
ة الكمية يليها من الناحيفي القرآن الكريم التي تعن ذات الإنسان كوحدة متكاملة كانت الأكثر وروداً 

الداخلية القوة هي و  لدوافع والانفعالات والعمليات العقليةللجانب الروحي واالتي تعتبر مستودعاً  النفس
ورودها بهذا في ولعل  ؛ (4) عليه مدار هذه الدراسةالمعنى الذي هو و  ؛المؤثرة على بقية مكونات الإنسان

                                                           

 .21ص . مرجع سابق.فة النفسس في مدراج معر ، أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدالغزالي( 1)
مرجع سابق.  .( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين2)

  .242، ص3ج
م، 2000-ه1420يث،( جادو، عبد العزيز.قبس من نور الإيمان في ضوء علم النفس الحديث. الإسكندرية، المكتب الجامعي الحد3)

 .48ص
( هذه الإحصائية أجراها د.أحمد جمعة محمد أبو شنب وذكرها خلال محاضرة بقاعة الشيخ حسن آل الشيخ بجامعة أم القرى.ويمكن 4)

الرجوع إليها في بحثه "النفس الإنسانية في سويتها وانحرافها بين القرآن وعلم النفس الحديث.جامعة أم القرى.معهد اللغة العربية.كما 
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صلاح والحرص على تهذيبها وتزكيتها لعلاقة ذلك ب هتمام بهامكانة تلك النفس وضرورة الامايؤكد  الشكل
 :ية مكونات الإنسان)الجسد والروح(، وفي المطلب التالي إيضاح لتلك العلاقة على النحو التاليبق

 .)الجسد والروح( علاقة النفس بمكونات الإنسان :نيلمطلب الثاا
توازن، اللى يعتمد عو  بمنظومة نفسيةويتميز ؛ وجسدروح  من كما سبق وذكُار  يتشكل كيان الإنسان

 (.)الروح والجسد والنفس الثلاثة بين تلك الجوانب تداخلالو  والترابط،
وبما  ؛(1)ميهافتلك الم بينبعض الوخلط  والروح،بالجسد علاقة النفس حصل جدل كثير حول  وقد 

أكرمه و  ه وشكل جسده من طينروحفيه من نفخ  الإنسان في أحسن تقويم هو من خلق --الله أن 
وهو كتاب لقرآن الكريم فل ؛[14: الملك] {ال خبَيِر   اللَّطيِف   و ه و   خ لقَ   م نْ  ي علْمَ   ألَاَ} قال تعالى: نفسه، بمكونات

هج الثابت الذي نفهو السبيل الوحيد والم ؛هذه المسألة كلمة الفصل فيالمؤمنة  والصيانة للنفوس  الهداية
لنفس علاقة اومن هذا المنطلق كان إيضاح  .وكشف المبهم جلاء الغموضمن آمن به في عليه  يعتمد

 :ى النحو التاليعل القرآن الكريم وتفسير أهل العلم لها على ما ورد من آيات في اً معتمد بمكونات الإنسان
 لجسد باعلاقة النفس أولا:  

 بالوفاة متعلقة النفسبينما  يفنى بعد الموتيمثل الجسد الجانب المادي المحسوس في الإنسان الذي 
 فيِ تمَ تْ  لمَْ  الَّتيِو   م وتْهِ ا حيِ   ال أنَ فسُ   ي توَ فَّى اللَّه  } قال تعالى:، *، فكل متوفى لايلزم أن يكون ميتاتموتلكنها لا 

 [42: الزمر] {ي تفَكََّر ون   لقِوَمْ   لآَي ات   ذلَكِ   فيِ إنِ   م س مًّى أجَ ل   إلِىَ ال أخُرْ ى و ي رسْلُِ  ال م وتْ   ع ليَهْ ا قضَىَ الَّتيِ فيَ مسْكِ   م ن امهِ ا
الجسد ب موت سبتفالموت للجسد بخروج الروح منه والوفاة للنفس، وخروج النفس من الجسد لا     
: قال - - النبي أن علي، عنفالتوقف عن حساب الأعمال رفع القلم و  وهي حالة تستدعيبل الوفاة 

 الصغير وعن يعقل، حتى - المجنون: قال أو - المعتوه، وعن يستيقظ، حتى النائم عن ثلاثة، عن القلم رفع" 
 .(2)" يشب حتى

 :بين النفس والجسد أوجه الارتباط

                                                           

 .28إبراهيم محمد.النفس الإنسانية في القرآن الكريم. مرجع سابق، ص نظر أيضا: سرسيق،ا
، الجوزية ع: ابن قيمنظر لمزيد من التوسا( أورد ابن قيم الجوزية رحمه الله الأقوال المتعددة للناس حول مفهوم الروح والنفس في كتابه الروح 1)

، على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة.بيروت محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الروح في الكلام
 .175دار الكتب العلمية، د.ت، ص 

ولكن كل ميت هو بالضرورة متوفى بمعنى أن الله جل وعلا استوفى عمله وأوقف القلم عن كتابة أعماله، فإن عادت إليه نفسه التي تملك *
 عمله إن خيرا وإن شرا.  الإرادة والاختيار والذاكرة عاد القلم يدون

 . 266، ص 2ج . مرجع سابق.الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (2)
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والجسد وعاء  المدبرة للبدن والمحركة لهالإرادة والقوة هي ف مرتبطة بالجسدبمكوناتها  النفس -1
 بين الخصومة زالت ، وفي الحديث:  "لاءه وتتحكم بأطرافه وحواسه الحيةللنفس إذا سكنته فإنها تحرك أعضا

 لم لولاك ت،نك  وأنت فعلت، أنت: للجسد الروح فتقول القيامة، يوم والجسد الروح يختصم حتى الناس
 لا الملقى عالجذ  بمنزلة كنت  ولولاك سولت، وأنت أردت، أنت: للروح الجسد ويقول شيئاً، أعمل أستطع
 وآخر بصير قعدم رجل كمثل  مثلكما إن: لهما فيقول بينهما يقضي ملكاً  الله فيبعث رجلًا، ولا يداً  أحرك
 كبنر ا: الضرير هل فقال إليها، أصل لا لكن ثماراً  هاهنا أرى إني: للضرير المقعد فقال بستاناً  دخلا ضرير

: يعن نفسكما،أ على امحكمت قد فإنكما الملك: لهما فيقول كلاهما:  فيقولان المعتدي؟ يهمافأ فتناولهما،
 .(1)راكبه" وهو كالمطية  للجسد الروح أن

والجسد بمثابة وعاء لتلك  الإنسان،لا شك أن كلًا من الجسد والنفس من مكونات  -2
 قال تعالى: وتكحالة النوم أو فراق دائم عند الم  اً مؤقت اً فراق بالجسد وأحيانًا تفارقه تلتصق النفسالنفس؛ 

 س مًّىم   أجَ ل   إلِىَ ال أخُرْ ى و ي رسْلُِ  ال م وتْ   ع ليَهْ ا قضَىَ الَّتيِ فيَ مسْكِ   م ن امهِ ا فيِ تمَ تْ  لمَْ  و الَّتيِ م وتْهِ ا حيِ   ال أنَ فسُ   ي توَ فَّى اللَّه  }

   [42: الزمر] ({42) ي تفَكََّر ون   لقِوَمْ   لآَي ات   ذلَكِ   فيِ إنِ  

 يبيت إنه الرجل رؤيا من العجب: قال-رضي الله عنهم-الخطاب بن عمر أن عامر بن سليم عن    
 فقال! شيئا رؤياه ونتك فلا الرؤيا الرجل ويرى باليد، كأخذ  رؤيا فتكون باله على له يخطر لم الشيء فيرى
 موتها حي نفسالأ يتوفى الله): تعالى الله يقول المؤمنين؟ أمير يا بذلك أخبرك أفلا - -طالب أبي بنا علي

 فما كلها،  الأنفس يتوفى فالله (مسمى أجل إلى الأخرى ويرسل الموت عليها قضى التي فيمسك منامها في تمت لم والتي
 في اطينالشي تلقتها أجسادها إلى أرسلت إذا رأت وما الصادقة، الرؤيا فهي السماء في عنده وهي رأت
 .(2)قوله من عمر فعجب فيها فكذبت بالأباطيل وأخبرتها فكذبتها الهواء

خذها ويعيدها فالنفس يتوفاها الله تعالى أي يأ له،النفس بالجسد ومفارقتها  امتزاجوهذا دليل على    
 بينهما ونفس، حرو  الإنسان في"جريج:قال ابن  لحظة الاستيقاظ، لجسدلإليه عندما ينام الإنسان، ثم تعود 

 عند النفس قبضي تعالى فهو منامها( في تمت لم والتي موتها حي الأنفس يتوفى )الله: وتعالى تبارك الله قال .حاجز

                                                           

 ( الشافعي، شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري. المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح1)
 .219، ص 2م، ج 2004-ه   1425الإمام البخاري، المحقق: أحمد فتحي عبد الرحمن. بيروت، دار الكتب العلمية، 

 3252( ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. مرجع سابق. ص 2)
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 عم الروح بضوق النفس، يرد لم نومه، في العبد إماتة أراد فإذا.الانتباه عند الجسد إلى يردها ثم النوم،
 .(1)."النفس

 صحة فالمتاعب النفسية تؤثر بالضرورة على هناك علاقة بين حالة النفس وصحة الجسد؛ -3
لنفس يوكد الصلة والرابط بين ا وهذا-الدراسة من هذه  لثفي الفصل الثاوقد تم إيضاح ذلك –الجسد 
 .والجسد

ى ة الخارجية وعندما يصاب الجسد يؤثر علئالجسم هو حلقة الوصل بين النفس والبي  -4
يطاً بين البيئة الخارجية يعتبر الجسم وسو نفس" تتأثر الحالة النفسية بالحالة الجسمية والعكس للة يالصحالحالة 

 )2("وبين الذات ككيان 

 فس بالروح.ثانيا: علاقة الن

عدة لى عمن المسائل التي أشُكلت ودار حولها خلاف كبير والعلاقة بينهما الروح و النفس موضوع 
 يلي: كما  قولينقتصرت الباحثة منها على ا، (3)أقوال

 هتفسير  ففي-رضي الله عنهما-بن عباس ا قولوهذا  :ن النفس خلاف الروحإ: فالقول الأول -1
 الشمس، مثل شعاع بينهما وروح نفس آدم ابن "في: -- عباس ابن قال الأنفس( يتوفى )الله :تعالى قولهل

 يقبض ولم نفسه الله بضق العبد نام فإذا والتحرك، النفس بها التي والروح والتمييز، العقل بها التي فالنفس
  (4)".روحه
 وزيةالجرأي ابن حزم والغزالي وابن قيم وهو : ن النفس والروح شيء واحدإوالقول الآخر:  -2

-الغزاليوهو قول  (5)اسمان لمسمى واحد ومعناهما واحد":"والنفس والروح -رحمه الله-حزميقول ابن 
 (ساجدين له عوافق روحي من فيه ونفخت سويته فإذا طين من بشرا خالق إني) :تعالى قال :"-رحمه الله

                                                           

بن بشار. الزاهر في معاني كلمات الناس، المحقق: حاتم صالح الضامن. بيروت، مؤسسة الرسالة. ( الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد 1)
 .374ص ، 2جم، 1992-ه   1412

 .  373، صم2013 – ه1433( عبد الله، محمد قاسم. مدخل إلى الصحة النفسية. عمان، دار الفكر،2)
 زيد من التوسع: ابن قيمنظر لمان مفهوم الروح والنفس والعلاقة بينهما في كتابه الروح ( أورد ابن القيم الجوزية رحمه الله الأقوال المتعددة ع3)

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة.  ،الجوزية
 .175مرجع سابق. ص 

 .237.ص 8م. الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق. ج( الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهي4)
 47ص  ،5ج ،( القرطبي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. الفصل في الملل والأهواء والنحل. القاهرة، مكتبة الخانجي، د.ت5)



  لتربية النفسية )الأسس الفكرية والنظرية(ا              لفصل الأول                                             ا

- 48 - 

 

 (1)."واحد المقام هذا في والنفس بالروح والمراد العالمين رب إلى والروح الطين إلى منسوب الجسد أن على فنبه
 من إما نفسا وسميت بها الحياة لحصول روحا النفس فسميت ":-رحمه الله-ويقول ابن قيم الجوزية

 ...البدن  في ودخولها خروجها فلكثرة خرج إذا الشيء تنفس من وإما وشرفها لنفاستها النفيس الشيء

 .(2)"النفس  وهي واحدة روح فهي وتقبض تتوفى التي الروح
 ا يلي:مبعض المسائل كالإشارة إلى الوقوف على بعض الآيات و  ولمعالجة هذه المسألة لابد من

سر )الروح( ف [29: الحجر] {س اجدِيِن   لهَ   فقَعَ وا ر وحيِ منِْ  فيِهِ  و نفَخَ ت   س و يتْهُ   فإَذِاَ} :تعالى قال     -أ
. (3)الذي يحيا به الإنسان. وبهذا قال أكثر المفسرين" الآية على أنه العنصر المركب في الخلقهذه في 

تشريفاً  --أضيفت لله : يجد أنها (4)الإنسانبها قوام في القرآن الكريم التي  المتمعن في لفظ الروحف
 وتكريماً للإنسان عن بقية المخلوقات.

: الإسراء] {قلَيِلاً إلَِّا ال علِ مِ  منِ   أوُتيِتمُْ  و م ا ر بِّي أمَرِْ  منِْ  الر وح   قلُِ  الر وحِ  ع نِ  و ي سأْلَوُنكَ  } قال تعالى: -ب

أن معرفة ،  (5)ستعراض كتب التفاسير والكتب التي تناولت الروحا، لاحظت الباحثة من خلال  [85
ليس لأحد من  إليه تشريفاً وتكريماً،--، والتي نسبها الله الإنسان يحيا بدنبها  التيحقيقة )الروح( 

ام أي هو والصحيح الإبه"بعد ذكر عدد من الأقوال عن الروح:  -رحمه الله -القرطبي ذكر لذا سبيل إليها،
أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى مبهما له وتاركا تفصيله، ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن 

                                                           

، أبو حامد محمد بن الغزالينظر أيضاً: ا. 53صد.ت، .بيروت، دار المعرفة، 3( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين.ج1)
 .105ص. معارج القدس في مدراج معرفة النفس.مرجع سابق. الطوسيمحمد 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب  ،الجوزية ابن قيم (2)
 . 219-218والسنة. مرجع سابق. ص

كتبة العصريهة3)
َ
 ( البخاري، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسين. فتحُ البيان في مقاصد القرآن. بيروت، الم

 .446، ص 7م، ج 1992-ه   1412للطبَاعة والن شْر، 
 م.2013القاهرة، عالم الكتب، نظر للإستزادة حول الفاظ الروح: القاضي، سعيد إسماعيل، التربية الروحية. ا( 4)
نظر: المخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي. تفسير مجاهد، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل. مصر، ا( 5)

امع ملي. ج. والطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآ369م، ص  1989-ه   1410دار الفكر الإسلامي الحديثة، 
 الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع . والثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم.156، ص 15البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق. ج

. 269، ص 3والماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. مرجع سابق.ج .119، ص7سابق. ج
والبغوي، أبو محمد الحسين  361، ص4ج ، د.ت، بكر جلال الدين. الدر المنثور. بيروت، دار الفكروالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي

. والخازن، علاء الدين 125، ص 5مرجع سابق. ج .(تفسير البغوي)بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن 
أبو الواحدي، .  و 179، ص3ب التأويل في معاني التنزيل. مرجع سابق.جعلي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لبا

 . 464، ص 13الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابق. ج
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  .(1)معرفة مخلوق مجاور له" دراكعن إنفسه مع العلم بوجودها وحكمة ذلك تعجيز العقل  ةعلم حقيق
 يعط ولم لقه،خ من أحدًا به الله يخبر لم الإنسان، به يعيش الذي هو الروح: -رحمه الله-الفراء وقال

 الروح، لمع والشياطين والملائكة والإنس الجن يبلغ ما: برُيدة بن الله عبد قالو ، (2)"عباده من أحدًا علمه
بعكس النفس التي كثيراً ما يدعوا القرآن إلى  .(3)"الروح ما يدري وما  - - الله رسول مات ولقد

  .[21: الذاريات] {تبُصْرِ ون   أفَلَاَ أنَ فسُكِمُْ  و فيِ} ل تعالى:اقا التبصر والتفكر فيه
 لفظ الروح لم تأتا ف في الدلالات اللفظية للروح والنفس في القرآن الكريم ما يدل على تباينهما؛  -ج

لنفس كما هو الأمر مع االإنسان "الجسد والروح"  كيان على  على الجسد فقط أو أبداً في القرآن للدلالة 
 وفي هذا دلالة على اختلاف الروح عن النفس.

 ر وحيِ منِْ  فيِهِ  و نفَخَ ت   س و يتْهُ   فإَذِاَ} قال تعالى: لعظم شأنها وشرفها  --الروح لله تنسب     -د

 منِْ  ي ش اء   م نْ  ع لىَ أمَرْهِِ  منِْ  الر وح   ي ل قيِ ال ع رشِْ  ذوُ الد ر ج اتِ  ر فيِع  } وقال تعالى: ،[29: الحجر] {س اجدِيِن   لهَ   فقَعَ وا

 او د ت نيِر   هيِ   قاَلَ } قوله تعالى: بعكس النفس التي تنسب لصاحبها مثل، [15: غافر] {التَّلاَقِ  ي ومْ   ليِ نذْرِ   عبِ ادهِِ 

 أمَلْكِ   لاَ إِن ي ر بِّ  قاَلَ } قال تعالى:،[53: يوسف] {نفَ سيِ أبُ رِّئ   و م ا} وقال تعالى:، [26: يوسف] {نفَ سيِ ع نْ 

  .[25: المائدة] { نفَ سيِ إلَِّا
 قال تعالى: :وأدلة ذلك ما يلي الموت يقترن دائما بالنفس في حين تقترن الروح بالحياة -ج

 ال أنَ فسُ   ي توَ فَّى اللَّه  } وقال تعالى: [35: الأنبياء] {ترُجْ ع ون   و إلِيَنْ ا فتِ ن ةً  و ال خيَرِْ  باِلش رِّ  و نبَلْوُكمُْ  ال م وتِْ  ذاَئقِةَُ  نفَ س   كلُُّ }

 لآَي ات   ذلَكِ   فيِ إنِ   م س مًّى أجَ ل   إلِىَ ال أخُرْ ى و ي رسْلُِ  ال م وتْ   ع ليَهْ ا قضَىَ الَّتيِ فيَ مسْكِ   م ن امهِ ا فيِ تمَ تْ  لمَْ  و الَّتيِ م وتْهِ ا حيِ  

 . [42 الزمر: سورة] {ي تفَكََّر ون   لِقوَمْ  

 خرجت إذا": قال ، -- هريرة أبي حديث ؛لا تموتحية ن الروح أعلى الدالة الشواهد  ومن
                                                           

 210، ص10( القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. ج1)
ابن الانباري، أبو بكر  نظر:ا، و 470، ص 13التفسير البسيط.مرجع سابق. ج أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي.الواحدي، ( 2)

 426، ص م1987 –ه 1407محمد بن القاسم بن بشار. الأضداد، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت، المكتبة العصرية، 
إدريس  مة، المحقق: رضاء الله بن محمدمختصراً، وأبو الشيخ الأصبهاني، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري. العظ

، والسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 193، ص م1988 – ه1408المباركفوري. الرياض، دار العاصمة ،
، 3م، ج1997-ه 1418 الرياض، دار الوطن، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. أحمد المروزى. تفسير القرآن،

  .362، ص 4. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الدر المنثور. مرجع سابق. ج275ص

 بن محمد منصور، أبو نظر:ا. و 470، ص 13ج .أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابقالواحدي،  (3)
 .1313، ص 2، ج(راح)مادة:  اللغة. مرجع سابق. تهذيب. الهروي الأزهري بن أحمد
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 الله صلى الأرض، قبل من جاءت طيبة روح: السماء أهل ويقول يصعدانها ملكان تلقاها المؤمن روح
 وإن الأجل، آخر لىإ به انطلقوا: يقول ثم وجل، عز ربه إلى به فينطلق تعمرينه، كنت  جسد وعلى عليك
 به قواانطل: فيقال قال. الأرض قبل من جاءت خبيثة: روح السماء أهل يقول روحه خرجت إذا الكافر

وجاء في ، (1)"هكذا أنفه، على عليه، كانت  ريطة - - الله رسول فرد: هريرة أبو قال ،" الأجل آخر إلى
إنما نسمة المؤمن طائر في "قال:  - -عن رسول الله سنن النسائي تحت عنوان أرواح المؤمنين حديث 

 .(2)." شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة
 الوفاة أتته أم مبشر بنت عن أبيه، قال: لما حضرت كعباً --ن عبد الرحمن بن كعب بن مالكعو 

قال: فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن لقيت ابن فلانا فأقرئه من السلام، ف -رضي الله عنها-البراء بن معرور
- -غفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك، فقالت: يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله 

 (3)قال: بلى، قالت: فهو ذاك."  الجنة؟ شجر يقول: "إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في
الميت في  يرى الحيوقد دل التقاء أرواح الأحياء والأموات أن ": -رحمه الله-بن قيم الجوزية ايقول 

بل وربما أخبره فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستق الحيمنامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم 
. وكما قال (4)"بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه وربما أخبره بدين عليه وذكر له شواهده وأدلته

                                                           

، 4.جت.د ربي،الع التراث إحياء دار بيروت، الباقي، عبد فؤاد محمد: المحقق .مسلم صحيح. القشيري الحسن أبو الحجاج ابن مسلم، (1)
سابق. مرجع  .عةوالجماشرح أصول اعتقاد أهل السنة .اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي نظر:او  2202ص 
 .1221 ص

: عبد الفتاح أبو غدة، قتحقي (.للنسائيالسنن الصغرى )من السنن  الخراساني، المجتبىأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  النسائي، (2)
 .108ص، 4،جم، 1986 –ه 1406، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية ،2 
 آل{ ]أمَْوَاتاً  اللَّها  سَبايلا  فيا  قتُالُوا الهذاينَ  تَحْسَبَه  وَلَا : }تعالى قوله عن سئل-وسلم عليه الله صلى- النبي أن مسعود ابن وفي رواية لمسلم عن (3)

 صحيح. شيريالق الحسن أبو الحجاج ابن نظر: مسلم،ا .. ". بالعرش معلقة   قناديل لها خُضرٍ  طير جوف في أرواحهم: "فقال[ 169: عمران
 عبد أبو الشيباني،و  .1502ص ،3ج يرزقون، ربهم عند أحياء وأنهم الجنة في الشهداء أرواح أن بيان باب الأمارة، كتاب.  سابق مرجع.مسلم

 بن عيسى بن والترمذي، محمد .386، ص 6سابق.ج مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله
  م، 1998-ه1418الإسلامي، الغرب معروف. بيروت، دار عواد بشار: الترمذي، المحقق سنن الكبير الجامعالضحاك.  بن موسى بن سَوْرة

 حسن: وقال 3011عمران، ص  آل سورة باب القرآن، تفسير . وكتاب176، 4الشهداء، ج ثواب في جاء ما باب الجهاد، فضل كتاب
: القاهرة.السلفي المجيد عبد بن حمدي: المحقق.2 .الكبير المعجم. الشامي اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان الطبراني، صحيح.

: لمحققماجه، ا ابن سنن القزوين. يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجه، وابن بنحوه،، 66، ص19، جم 1994- ه  1415. تيمية ابن مكتبة
، ص 4الله، ج سبيل في الشهادة فضل باب الجهاد، أبواب م، 2009- ه  1430 العالمية، الرسالة وآخرون. بيروت، دار الأرنؤو  شعيب

ردي موسى بن علي بن الحسين بن البيهقي، أحمدو  .83 عطا. بيروت،  القادر عبد محمد: ، المحقق3الخراساني. السنن الكبرى،   الخُسْرَوْجا
.  ونص القصة من  274، ص 9وجل، ج  عز الله سبيل في الشهادة فضل السير، باب م، كتاب 2003- ه  1424 العلمية، الكتب دار

يق: أحمد بن سعد تحقوالجماعة، أصول اعتقاد أهل السنة  الرازي. شرحأبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ، اللالكائي كتاب
 1221 ص، 6جم، 2003-ه  1423، السعودية، دار طيبة، 8  بن حمدان الغامدي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب  ،الجوزية ابن قيم (4)
 بشرح رالصدو  شرح الدين. بكر جلال أبي بن الرحمن عبدالسيوطي، نظر للأستزادة حول التقاء الأرواح: او  .26ص  والسنة. مرجع سابق.
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 :السفارينيةصاحب العقيدة 
 فاستفهم مخلوقة كَونهاَ  مَعَ ...  تعدم لم الورى أرَْوَاح نوَإ

 (1)يرد لَا  حق الْبَاب هَذَا أمَر من...  ورد الخْلق سيد عَن مَا فَكل
 النفس لها اختصاصات وسمات ولها إرادة وذات أحوال متعددة كما سيتضح لاحقاً وبها تتضح-د

ختصاص الروح فالروح لا توسوس ولا تشتهي وليس لها أحوال اوهذا كله ليس من  ية الإنسانصشخ
 تتحدث عن النفس، فإنما تعين خصائصها وصفاتها، ولا يمكن أن الآيات القرآنية عندما"   .متعددة...الخ

نجد مثل هذه الأوصاف للروح، فلا يمكن بالتالي البحث عن إيجاد مقارنة أو تباين فوارق بين النفس والروح 
  .(2)"ولكنهما ترتبطان ارتباطا وثيقاً في حياة الإنسان

 طَوايل منز  من مخلوقة فالروح" :-الله رحمه-قال السيوطي  الأرواح خلقها سابق لخلق الأنفس -ه
 أحدكم إن"  :- -كما قال   .(3)"السهاباعَة الْبدن فيا  لإدخالها الْملك مَعَ  الْبدن تصور بعد وَأرْسلت

 مثل مضغة لكذ في يكون ثم ذلك، مثل علقة ذلك في يكون ثم يوما، أربعين أمه بطن في خلقه يجمع
 سعيد، أو وشقي ه،وعمل وأجله، رزقه، بكتب: كلمات  بأربع ويؤمر الروح، فيه فينفخ الملك يرسل ثم ذلك،

 عليه يسبقف ذراع، إلا وبينها بينه يكون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن غيره إله لا فوالذي
 وبينها ينهب يكون ما حتى النار، أهل بعمل ليعمل أحدكم وإن فيدخلها، النار، أهل بعمل فيعمل الكتاب،

  )4(" فيدخلها الجنة، أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه فيسبق ذراع، إلا

الصحابي ه ختص با ومماالسابقة والأحاديث النبوية الدلائل القرآنية  من-أعلموالله -فالذي يظهر 
على قول غيره فتكون  مقدم-- مميزات أن قولهو  صفات من-عنهماالله  رضي-أبن عباس الجليل 

 .النفس خلاف الروح

 

                                                           

 منامه في الموتى رأى من أخبار من نبذ في م، فصل1996- ه 1417 المعرفة، حلبي. لبنان، دار طعمة المجيد عبد: والقبور، المحقق الموتى حال
 .288-268ص ، صفأخبروه حالهم عن وسألهم

 محمد أبو: ، المحقق(رضيةالم الفرقة أهل عقد في المضية الدرة) السفارينية العقيدة السفارين. سالم بن أحمد بن محمد العون الحنبلي، أبو( 1)
 .75، صم1998-ه   1419السلف،  أضواء الرياض، مكتبة المقصود. عبد بن أشرف

 م،2008-ه1429 المصري الكتاب دار القاهرة،. 2  النفس، وعلم والسنة الكتاب في الإنسانية النفس معرفة. عاطف سميح الزين،( 2)
 .140ص 

 . 316والقبور. مرجع سابق. ص  الموتى حال بشرح الصدور شرح الدين. بكر جلال أبي بن الرحمن عبدالسيوطي،  (3)

صحيح )وسلم وسننه وأيامه  --البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (4)
 .111، ص 4. جم2001-ه 1422، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. بيروت، دار طوق النجاة، (البخاري
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 :بين النفس والروح فهي كما يليأوجه الارتباط أما عن 
ما في أمن الروح والنفس من مكونات الإنسان وهما متلازمتان مع الإنسان في حالة اليقظة  كل-1

وظائفها   بعض طلتتعفإن الروح تبقى في الجسد بينما النفس أو فقد العقل غيرها كحالة النوم أو الإغماء 
 ضىَقَ  الَّتيِ فيَ مسْكِ   م ن امهِ ا فيِ تمَ تْ  لمَْ  و الَّتيِ م وتْهِ ا حيِ   ال أنَ فسُ   ي توَ فَّى اللَّه  } قال تعالى: والإرادة،كالوعي والإدراك 

قال الخازن في  [ 42الزمر: سورة ] {ي تفَكََّر ون   لقِوَمْ   لآَي ات   ذلَكِ   فيِ إنِ   م س مًّى أجَ ل   إلِىَ ال أخُرْ ى و ي رسْلُِ  ال م وتْ   ع ليَهْ ا
وقد تلحق الروح بالنفس في  (1)الروح." وتبقى النفس تخرج النوم فعند وروحا نفسا للإنسان تفسيره :" إن
 ذاه و تعود النفس في البدن مرافقة للروح فتعود الحياة مع الإرادة والقدرة على الوعي  ويؤيدأحالة الوفاة 

 "نفس: ال ق منامها( في تمت لم والتي موتها حي نفسالأ يتوفى )الله: تعالى قوله تفسير في --ابن عباس  رواه ما
 ويعيش، يتقلب هوجوف جسده في الروح ويدع منامه، في النفس الله فيتوفى الشمس،  شعاع بينهما وروح
وهذا يعن أن  (2)جوفه." من مكانها إلى النفس رد أجله أخر أو فمات الروح قبض يقبضه أن لله بدا فإن

الإنسان إذا فقد روحه فإنه يفقد تبعاً لذلك نفسه أما إذا فقد نفسه كما في حالة النوم مثلًا فليس شرطاً 
أن يفقد روحه؛ فقد تلحق الروح بالنفس في حالة الوفاة وقد تعود النفس للجسد بإرادة الله ويعيش 

 الإنسان.  
 ( والنفس والروح الجسد) الإنسان مكونات بين العلاقة: ثالثاً 

 :على النحو التالي وطبيعة العلاقة بينها الإنسانمما سبق يمكن الخروج برؤية عن مكونات 

ا طاقة له يةنفسبمنظومة  عن بقية المخلوقات ومتميز ؛روحجسد و  الإنسان مكون من -1
 .وهي المحرك الأساس للجسد ختياراوإرادة و 
علاقة ارتبا  وتلازم إذ أنه لا يمكن أن يستغن جانب منها  والنفس والروح الجسدعلاقة  -2

"وعليه فإذا توفيت النفس أو ذهبت إلى غير رجعة، خرجت الروح وفن الجسد، وإذا خرجت  غيره؛عن 
الروح ذهبت النفس وفن الجسد أيضاً، وإذا قطع الرأس أو توقف القلب أو احترق الجسد أو أصيب بما 

 تكامل أن تقوم الشخصية الإنسانية بدون ولا يمكن .(3)يعطل الحياة فيه، خرجت الروح وأجابت النفس"
 .بعضهاهذه الجوانب الرئيسة وانسجامها مع 

و روحه ولكنها تكمن في نفسه بما تحمل من طاقات أقوة الإنسان لا تكمن في جسده  -3
                                                           

 .59.ص4ج ابق.مرجع س( الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل.1)

هلال أبو  ،نظر: العسكرياوللأستزادة حول الفرق بين النفس والروح  3252.ص 10( ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق.ج2)
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. معجم الفروق اللغوية. المحقق: الشيخ بيت الله بيات، قم؛ مؤسسة النشر 

 .520 م.ص1992-ه 1412الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 
 80مرجع سابق، ص معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة وعلم النفس، .سميح عاطفالزين، ( 3)
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 : (1)البستي الفتح أبو يقولوفي هذا المعنى  ،وقدرات وإرادة

 خسران فيه فيما الربح وتطلب لخدمته     تشقى كم  الجسم خادم يا

 إنسان بالجسم لا بالنفس فأنت  فضائلها  فاستكمل النفس على أقبل

إلى لنفسية ا الطاقات والقدرات والإرادة القرآن الكريم تعمل على إخراج هذه التربية النفسية فيلذا ف
 فيِن ا ج اه د وا و الَّذِين  } قال تعالى:وتزكيتها،  هلمجاهدة نفسالإنسان ، وتدعوا حيز التفعيل في الحياة العملية

 هسبحان علق ":-اللهرحمه -م الجوزية يقول ابن قي [.69: لعنكبوت]ا {ال م حسْنِيِ   لمَ ع   اللَّه   و إنِ   س ب لنَ ا لَن هدْيِ ن ه مْ 
  .(2)"النفس جهاد الجهاد وأفرض جهادا أعظمهم هداية الناس فأكمل بالجهاد الهداية

أما  انالمؤثرة على بقية مكونات الإنسالقوة  والنفس ،والروحيعتبر الجسد وعاء للنفس  -4
 .الروح فهي من أمر الله وعلمه الذي اختص به

الإرادة  مركز بالروح فهيعلاقة ولها لسلوك الإنساني ادر اصمستودع لملنفس ابما أن  -5
 .ختياروالا والوعي

 إنِ  } قوله تعالى:ل مصداقاالتركيب الداخلي للنفس البشرية تغير الإنسان للأفضل يبدأ من  -6

 .[11: الرعد] {و ال   منِْ  د ونهِِ  منِْ  لهَ مْ  و م ا لهَ   م ر د   فلَاَ س وءاً بقِوَمْ   اللَّه   أرَ اد   و إذِاَ بأِنَ فسُهِمِْ  م ا ي غيَِّر وا ح تَّى بقِوَمْ   م ا ي غيَِّر   لاَ اللَّه  
تكون   وقد- أنها السبب في مشاكل النفس وتعقيدها من الممكنبتغيير الظروف الخارجية التي  الاهتمامقبل 

هو كفيل بالتغلب على   --والقرب من الله  ،النفس داخلياً  وتزكية وتهذيب إصلاح ولكن-كذلك
 كافة الصعوبات وقهر المعوقات.

فإن  ،الدوافع والانفعالات والعمليات العقليةو  يلروحللجانب ا ستودعالنفس مرغم أن  -7
انب بالج ىإذا أهتد قلالعويعد هناك علاقة تفاعلية بين تلك الجوانب بعضها البعض وبينها وبين النفس 

 (3)راجعته." أمرا أرادت إذا لأنها النفس أمير " العقل قال: -  -الخطاب  بن عمر فعنأميرها  الروحي
                                                           

( هو: الشاعر علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي، ولد في بست )قرب سجستان( وإليها ينسب، وكان 1)
من كتاب الدولة السامانية في خراسان وارتفعت مكانته عند الأمير سبكتكين.وخدم ابنه يمين الدولة السلطان محمود ثم أخرجه هذا 

نظر: نجيب، اه  غريباً في بلدة )أوزجند( ببخارى، له ديوان شعر، وفي كتب الأدب كثير من نظمه.  400عام ا وراء النهر فماتإلى م
 والمرزباني، أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى. .89، ص 2أحمد قبش بن محمد. مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي. د.ت، ج

 .310د.ت، ص  المحقق: عباس هاني الجراخ. بيروت، دار الكتب العلمية،، معجم الشعراء العرب

م،  1973-ه   1393. بيروت، دار الكتب العلمية، 2( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الفوائد،  2)
 . 59ص 

لفكر، الحديث. المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، بيروت، دار ا( البستي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. غريب 3)
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 .النفس وتسعد أتهنفيتصرف بالحكمة  المسلمفإن  على منهج الله عز وجل إذا رشد العقلو 

تقع النفس في المنتصف متأرجحة بين الروح التي تسمو لخالقها وبين الجسد الذي  -8
همالها إدار وبمقدار تربية النفس وتهذيبها وتزكيتها تسمو وتعلو مرتبتها وبمق ينجذب للتراب أصل خلقته،

في أعلى  قىأن تر  تستطيعفالنفس في القرآن لكريم محايدة الطاقة مزدوجة الاتجاه ؛ تنحدر لمستوى التراب
 فجُ ور ه ا فأَلَ ه م ه ا( 7) س و اه ا و م ا و نفَ س  } قال تعالى: المراتب كما يحب الله أو أن تنحدر في درك الشهوات

  .[10- 7: الشمس] {د س اه ا م نْ  خ اب   و قدَْ ( 9) زكََّاه ا م نْ  أفَ لحَ   قدَْ ( 8) و تقَ و اه ا

 من خاب وقد -- الله طاعة على وحملها فأصلحها نفسه زكى من "أفلح: -  -الحسن لقا
يؤكد ورد ما وقد .(1)للنفس" الفعل فجعل -- الله معصية على وحملها وأضلها أهلكها من: قال دساها

ها في المطلب تم إيضاحالإنسانية والتي لنفس مراتب ا ريم من خلال ذكررآن الكفي الق الحقيقةعلى هذه 
 التالي.

 سبل علاجها.و  الإنساني على السلوك وأثرها النفس في القرآن الكريممراتب : لثالثاالمطلب 
ل الدنيا عج ؛وأودع فيه مكونات النفس وأمره بعمارة الأرض من جسد وروح عندما خلق الله الإنسان

 بتثا وصف فلا متغيرةجعلها بل على وتيرة واحدة  الإنسان نفس -- عللم يجبتلاء، و اختبار و اله دار 
  .موضع مجاهدة النفس وتزكيتهاهنا و  بل توصف بالغالب عليها من صفات؛ لها

وقد اتفق علماء المسلمين على وجود نفس واحدة للإنسان متعددة الصفات بحسب حالها     
 وثلاث اتها،ذ باعتبار واحدةلا نزاع في أن النفس  ": -رحمه الله-قال ابن قيم الجوزية  ،والغالب عليها

 .(2)"متعددة فهى ىالأخر  دون صفة كل  مع اعتبرت وإن واحدة، فهى بنفسها اعتبرت فإذا. صفاتها باعتبار
اللوامة ثم  فاق النفسآإلى  بالسوء الأمارةدناءة النفس من نتقال يجاهد للا للمسلم أنلذا فلابد      

ها ذكر  وردهي صفات هذه المراتب للنفس الإنسانية و  --الله  ال رضاينحتى طهارة النفس المطمئنة إلى 
 :على النحو التاليالقرآن الكريم  في

 الأمارة بالسوء: أولا: النفس
خبر عنها القرآن أ قدو تأمر الإنسان بفعل السيئات  حيثالأنفس في جانبها السلبي  رتبأدنى  وهي
 إنِ   نفَ سيِ أبُ رِّئ   م او  } قال تعالى:، قصة يوسف عليه السلام مع امرأة عزيز مصر بعد ثبوت براءته الكريم في

                                                           

 .122م، ص 1982-ه  1402
 .214الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق. ص ( الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم.1)
الفقي.  امدح محمد: الشيطان، المحقق مصايد من اللهفان الدين.إغاثة شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،الجوزية قيم ابن (2)

 .76المعارف، د.ت، ص  مكتبة الرياض،
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  .[53: يوسف]{ ر حيِم   غفَوُر   ر بِّي إنِ   ر بِّي ر حمِ   م ا إلَِّا باِلس وءِ  لأَمَ ار ة   الن ف س  
 بالقبيح (بالسوء) للجسد (لأمارة) الْقلب يَ عْنا  (النهفس) إانه " :- رضي الله عنهما –بن عباس ايقول 

مَ  مَا إالاه ) الْعَمَل من  .(1)"رَبي ا  عصم (رَبي ا  رَحا
النفس قد ألفت  أنوكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغة والسبب فيه  ":–رحمة الله عليه –الرازي  وقال

 ...ت بها وعشقتها، فأما شعورها بعالم المجردات وميلها إليه، فذلك لا يحصل إلا نادرا زمالمحسوسات والت
فلما كان الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسدي وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا جرم 

  (2)بذلك."حكم عليها 
إن النفس لأمارة بالسوء أي إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه  :"-الله  رحمه-الشوكانيل و ويق

الأمر بالسوء لميله إلى الشهوات، وتأثيرها بالطبع، وصعوبة قهرها، وكفها عن ذلك إلا ما رحم ربي أي إلا 
 (3)."من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء

مرة آ وليست-المبالغة   بصيغة-ارة عن تلك النفس أنها أمه   -- ار اللهخبإومن الملاحظ في الآية 
لسوء هي ارة بافهذه النفس الأمه  ،لكثرة ما تأمر بالسوء، ولأن ميلها للشهوات والمطامع صار عادة فيها

أي تنطلق في سلوكها من السلوك المذموم، فهي أميرة على  لأنها لا تأمر إلا بسوءمركز الغرائز المذمومة 
تسم بالظلم ، إذ تالسلوك المذموم فتتسم أوامرها السلوكية بالخروج عن العرف والسلوك المحمودمستودع 

والحيوانية ولاتبالي إلا بمنافعها وهي تحمل أصول الغرائز"الدوافع" قبل التهذيب وتسعى لتحقيقها دون قيد 
ويمكن  وامرإصدار الأخرين، وهي مستمرة لا تنقطع في بطريقة تجعلها تتعدى على حقوق الآوشر  و 

 الإنسان الذي تحكمه هذه النفس كما يلي:سلوك عرض خصائص 

 خصائص سلوك النفس الأمارة بالسوء:
 يتبع الشهوة غير خاضع لشرع ولا عرف.سلوك  .1

                                                           

 .99ص . مرجع سابق.تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ابن عباس، عبد الله (1)
 .471ص . مرجع سابق.(التفسير الكبير)أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. مفاتيح الغيب الرازي، فخر الدين  (2)

، 12جأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابق. الواحدي،  انظر للمزيد عن معنى النفس الأمارة بالسوء:
، 2رجع سابق.جم الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل.. و 151ص 
ابن . و 142، ص16ج. سابق مرجع. القرآن تأويل في البيان جامع. الآملي غالب بن كثير  بن يزيد بن جرير بن محمد طبري،. وال534ص

. 2158، ص 7ج أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. مرجع سابق.
-197، ص ص 2ج مرجع سابق.السمرقندي تفسير(.  العلوم )تفسير إبراهيم. بحر بن أحمد بن محمد بن نصر الليث والسمرقندي، أبو

198. 
محمد بن أبي  ،الجوزية ابن قيم انظر أيضاً:.42.ص3.جمرجع سابق( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمن، فتح القدير، 3)

 .226ص بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. مرجع سابق.
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 واطمأنت القلب، إليه اطمأن ما "البر :-  -كما قال   حين يتذكر الفطرة، ضطرابها .2
 حاك ما والإثم الخلق، حسن رواية: البر" وفي  (1)الصدر" في وتردد القلب، في حاك ما والإثم النفس، إليه
 .(2)الناس" عليه يطلع أن وكرهت نفسك، في

ك حرمات وهتالأبرياء، وتهديد  ك المؤامرات، وتدبير الدسائس والفتن،"حبْ يميل إلى  .3
  (3)الناس"

يتهاون  ولا لحيوانية،اتتمثل فيه الصفات ف سلوكه،ى عل والشريرة الدوافع الغريزية ةسيطر   .4
يث تكون هذه ولبس وماء ح طعام،"تغليب الحاجات الفسيولوجية والبيولوجية من .فعل كل رذيلةفي 

    (4)الحاجات أكثر الحاجات أولوية لإشباع هذه النفس."

 من توجيهات   --لاستعانة بما ورد في كتاب الله بايمكن عرض بعض أساليب علاج مثل تلك النفس و 

 بعض الأساليب التربوية لمعالجة النفس الأمارة بالسوء:
 منِ  نزْ غنَ ك  ي   و إمِ ا} قال تعالى: ومن تلك النفس الأمارة بالسوء الرجيم،الاستعاذة بالله من الشيطان  .1

 {م بصْرِ ون   ه مْ  فإَذِاَ تذَكََّر وا الش يطْاَنِ  منِ   طاَئفِ   م س ه مْ  إذِاَ اتَّقوَاْ الَّذِين   إنِ  ( 200) ع ليِم   س ميِع   إنَِّه   باِللَّهِ  فاَستْعَذِ   نزَغْ   الش يطْاَنِ 
فمن المعلوم أن ما يقوم به الشيطان من وسوسة للإنسان وتحريض له على فعل  .[201 ،200: الأعراف]

الاستعاذة  -  -وقد كان من توجيهات الرسول ، السوء هو سبب الشر وهو المعين للنفس الأمارة بالسوء
الله عنه قال: يا رسول الله،  ي:"أن أبا بكر الصديق رض-  -عن أبي هريرة ف ،بالله من شرور النفس

قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات  :-  -شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال علمن
ه وشر الشيطان وشرك يأشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسء ومليكه،  يوالأرض، رب كل ش
 .(5)سوءا أو أجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك" يوأن أقترف على نفس

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر  "
طان، وغايته: إما أن تعود على العامل. أو على أخيه المسلم، فتضمن الحديث من النفس أو من الشي

                                                           

 ( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤو ، بيروت،1)
 .528، ص 29ج .م 2000-ه   1421مؤسسة الرسالة، 

  .1980، ص 4ج مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. (2)
 .29ص ،أحمد جمعة محمد.النفس الإنسانية في سويتها وانحرافها بين القرآن الكريم وعلم النفس الحديث.مرجع سابق ،( أبو شنب3)
 .160. مرجع سابق. صوالنفسي الإسلامي المنظور من الانسان حاجات . أحمد سعيد علي الطارق، (4)
 220ص . مرجع سابق.الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (5)
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 .(1) "اعنهما وغايتيه اللتين يصل إليهم مصدرى الشر اللذين يصدر
لله من ستعاذة باج نفسه الأمارة بالسوء بكثرة الاالضروري أن يحرص المسلم على علالذا كان من 

 .فالله خير معين شرورها
لا بد، فإن الخيانة و  فإنه إن أهملها لحظة رتعت في"فلا يهملها، النفس الأمارة بالسوء  ضبط -2

فلا بد من محاولة السيطرة عليها  (2)."الخيانة حتى تذهب رأس المال كله تمادى على الإهمال تمادت في
 بأنها-عليهالله  ةرحم-القيموالترقي بها إلى مرحلة أسمى ويكون ذلك بحفظ الجوارح السبع التي وصفها ابن 

جاة، مراكب العطب والن يهف العين، والأذن، والفم، واللسان والفرج، واليد، والرجل )رأس المال( وهي:"
خير،  كل  أساسفمنها عطب من عطب بإهمالها. وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها فحفظها 

 .(3)."وإهمالها أساس كل شر
 و لاَ}: قال تعالى وحفظهاوقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تؤكد على ضرورة ضبط النفس 

 تعالى: قالو ،[36]الإسراء: ({ 36) م سئْوُلاً ع نهْ   كاَن   أوُلئَكِ   كلُُّ  و ال فؤُ اد   و ال ب ص ر   الس معْ   إنِ   علِ م   بهِِ  لكَ   ليَسْ   م ا تَق ف  

  .[70: الأحزاب]{ س ديِداً قوَلْاً و قوُلوُا اللَّه   اتَّقوُا آم ن وا الَّذيِن   أيَ ه ا ي ا}

سلوب أ ن لمعالجة النفس الأمارة وهما:اسلوبان تربويا –رحمة الله علية  –ابن قيم  ولدى -3
 على النحو التالي: : محاسبتها، ومخالفتهاناعلاجالمحاسبة والمخالفة فله 

 :خطأ أو زلل  ها الإنسان علىآفإن ر  وتفقدها متابعة النفس ومراقبتهاتعن والمحاسبة  المحاسبة
 -قال: قال  -  - رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس يوفى الحديث الذقومها ولم يهملها؛ 

 - "دان (4): "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله
 نأ قبل أنفسكم حاسبوا: خطبه بعض في-  - الخطاب بن عمر المؤمنين أمير قال؛ حاسبهانفسه: أى 

 اليوم، فسكمأن تحاسبوا أن: غداً  الحساب في عليكم أهون فإنه توزنوا، أن قبل أعمالكم وزنوا تحاسبوا،
 (5)."خافية منكم تخفى لا تعرضون يومئذ الأكبر للعرض وتزينوا

 لغِدَ   م تْ قدَ   م ا نفَ س   و ل تنَظْرُْ  اللَّه   اتَّقوُا آم ن وا الَّذيِن   أيَ ه ا ي ا} تعالى: قوله النفسوقد دل على وجوب محاسبة  

  .[18: الحشر]{ تعَمْ لوُن   بمِ ا خ بيِر   اللَّه   إنِ   اللَّه   و اتَّقوُا
                                                           

 91صمرجع سابق. .الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة .الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،الجوزية قيم ابن (1)
 80صسابق. الرجع الم (2)
 80صسابق. الرجع الم (3)
 .328.ص5ج . مرجع سابق.ماجه ابن سنن القزوين. يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجه، ابن (4)
 130 صمرجع سابق. .الشيطان مصايد من اللهفان الدين.إغاثة شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ،الجوزية قيم ابن (5)



  لتربية النفسية )الأسس الفكرية والنظرية(ا              لفصل الأول                                             ا

- 58 - 

 

 :ومخالفتها فيما تشتهي من محضوروهو أسلوب ردع النفس الأمارة  أسلوب المخالفة. 

 النفس اللوامة:نيا: ثا   
قال   أقسم بها اللههي التيوتقع في منتصف رتب النفس بين النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة و 

وهذه كريمة على الله، لذلك أقسم  .[2 ،1: القيامة] {اللَّو ام ةِ  باِلن ف سِ  أقُ سمِ   و لاَ( 1) ال قيِ ام ةِ  بيِ ومِْ  أقُ سمِ   لاَ} تعالى:
: "إن المؤمن -  - بها في القرآن. ومن أحسن أقوال التفاسير عن النفس اللوامة قول الحسن البصري

والله ما تراه إلا يلوم نفسه؛ ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر 
  .(1)يمضي قدما ما يعاتب نفسه"

-حيث الفطرة و  –سلام لإالنفس فإذا دخل المرء في اوهذه النفس اللوامة تتطور وترقى في مستوى 
لتي االإرادة وأصبح هناك صراع بين النفس الأمارة بالسوء والفطرة والعقل فتتكون النفس اللوامة  قويت

 ارتكاب بعد ويندم لنفسه، اللوم كثير  النفس هذه تحكمه الذي الإنسان فإن لذا-صراعلاتزال في حالة 
إذا سيطر العقل والفطرة ونور الوحي على النفس ترقت إلى مرتبة النفس  حتى-والذنوب  المعاصي
 :الإنسان الذي تحكمه هذه النفس كما يليسلوك ويمكن عرض خصائص المطمئنة.

 خصائص سلوك النفس اللوامة:
 حوله.ومدرك لكل ما يدور  الاحتمالات تقيلكل  متيقظ سلوك .1

 .بما يرضي الله  الخاطئالسلوك عدل يتسلوك متغير للأصوب حيث  .2

علوا الآخرين ولومهم على ما فسلوك تحكمه هذه النفس أثر على  الذييمكن أن يكون للإنسان  .3
يكون في ء محدد يؤثر فيهم ف"هذه النفس قد تحض صاحبها على دعوة الآخرين إلى شي اً خيرا كان أو شر 

  (2)الإيحاء."وهذه الظاهرة يعرفها علم النفس بظاهرة  ثيرها غير المباشر،ذلك تأ

                                                           

 الليث . وانظر: السمرقندي، أبو476، ص22جأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابق. الواحدي،  (1)
أبو الرازي، وفخر الدين  .520، ص 3السمرقندي تفسير(. مرجع سابق. ج العلوم )تفسير إبراهيم. بحر بن أحمد بن محمد بن نصر

 أبو والفراء، .215، ص 30. مرجع سابق. ج(التفسير الكبير)عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. مفاتيح الغيب 
 للتأليف لمصريةا وآخرون. مصر، دار النجاتي يوسف أحمد: القرآن، المحقق معاني الديلمي. منظور بن الله عبد بن زياد بن يحيى زكريا

 .3، ص13ج الكشف والبيان عن تفسير القرآن.مرجع سابق.  والثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. .208، ص3ج د.ت، والترجمة،
، ص 4جمرجع سابق.  .(تفسير البغوي)، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن والبغوي

 .133، ص 8ج ن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير. مرجع سابق.والجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم .421
المنثور.  الدين. الدر جلال بكر أبي بن الرحمن ، عبدوالسيوطي. 477، ص4جحاتم، تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. أبيابن و 

 .3768في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص  .سيد. وقطب، 343، ص 8مرجع سابق.ج
 .35ص.مرجع سابق.النفس الإنسانية في سويتها وانحرافهاأبو شنب. ( 2)
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 :اللوامة النفس من للاستفادة التربوية الأساليب بعض

سلوك قدرة على تعديل ال لأن لهصلاح الإفي عملية من الممكن أن يساهم صاحب النفس اللوامة     
 . وتلك أسمى الغايات في طريق الدعوة إلى الله  لدى الآخرين وتغيير الأفكار والاتجاهات

 المطمئنة: ثالثا: النفس
ا فحق لها بما أوتيت ورضي الله عنه تخالقها، رضيهي التي اطمأنت إلى على مراتب النفس فأوهي 

 فاَدخْ ليِ( 28) م رضْيِ ةً  ر اضيِ ةً  ر بِّكِ  إلِىَ ارجْعِيِ( 27) ال م ط م ئنِ ةُ  الن ف س   أيَ تهُ ا ي ا} بقوله تعالى: أن يخاطبها رب العالمين

"النفس المطمئنة الساكنة :-الله رحمه-القرطبييقول  .[30 – 27الفجر: ] {ج ن تيِ و ادخْ ليِ( 29) عبِ اديِ فيِ
 (1)المطمئنة بثواب الله"  :هي -  -ابن عباس قال أن الله ربها فأخبتت لذلك تالموقنة، أيقن

 اللَّهِ  بذِكِ رِ  ب ه مْ قلُوُ و تطَ م ئنِ   آم ن وا الَّذيِن  } قال تعالى:كماولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وذكره 

فإن طمأنينة القلب سكينة واستقرار بزوال القلق والانزعاج  [.28]الرعد: { ال قلُوُب   تطَ م ئنِ   اللَّهِ  بذِكِ رِ  ألَاَ
 لكَمُْ  شرْ ىب   إلَِّا اللَّه   ج ع لهَ   و م ا} قال تعالى: وذكره،والاضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى بالله تعالى 

  .[126: عمران آل]{ ال ح كيِمِ  ال ع زيِزِ  اللَّهِ  عنِدِْ  منِْ  إلَِّا الن صرْ   و م ا بهِِ  قلُوُب كمُْ  و لتِطَ م ئنِ  

المنع  في بسط الرزق وقبضه وفي ينةطمأنالذي تحكمه هذه النفس يتصف باللذا فإن الإنسان 
 صفاتولعل ما سبق من  من خير وشر --لشعور بالرضا التام عن كل ما يقدره الله مع اوالعطاء.
اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع ": -  -النبي  قوليجمعها 
  . (2)"بعطائك

 :المطمئنة النفس سلوك خصائص

   :كما يليالإنسان الذي تحكمه هذه النفس  سلوك ويمكن عرض خصائص 

                                                           

. مرجع (فسير القرطبيت)القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن  (1)
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.مرجع سابق. الواحدي،  نظر:او  .57، ص20وج 315، ص 9. جسابق

الطبري، محمد بن و  .728.مرجع سابق.ص المخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي. تفسير مجاهد. و 527، ص23ج
البغوي، أبو محمد الحسين بن و  .190، ص 30ج . مرجع سابق.ي. جامع البيان في تأويل القرآنجرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل

والجوزي، جمال الدين أبو الفرج  .486، ص4جمرجع سابق.  .(تفسير البغوي)مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن 
. الدين جلال بكر أبي بن نالرحم عبد والسيوطي، .248، ص 8.جعبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير. مرجع سابق

، 13ج القرآن.مرجع سابق. تفسير عن والبيان الكشف إبراهيم. بن محمد بن والثعلبي، أحمد .515، ص8ج .سابق مرجع. المنثور الدر
 .93ص

 .99.ص 8ج .مرجع سابق.المعجم الكبير .سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،( الطبراني2)
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 .ربهسكن إلى الله وأنس بق صاحب تلك النفس لا يستفزه خوف ولا حزن، لأنسلوك مستقر  .1

والشعور  لاستقرار النفسي والصحة النفسية،يتمتع با طمئنةالملأن صاحب النفس إيجابي سلوك  .2
 .بالسعادة

الروحية  حاجاتلمنهج الإسلام كما يميل لوتوجيهها بحسب  هدوافعضبط إلى سلوكه أثناء يميل  .3
 الراحة والسرور.له تحقق ف

طمئنة، منفس و  لوامة،ونفس  بالسوء،أمارة نفس  وهي: مراتبثلاثة  سلنفلأن خلاصة ما سبق 
رة والنفس قد تكون تارة أمارة، وتارة لوامة، وتا"كائن حي يتطور ويتغير، كيمكن أن ننظر إلى النفس  و 

ب عليها للغال على النفس الحكمو اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا.  مطمئنة، بل في
من أحوالها، فكونها مطمئنة وصف مدح لها. وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها. وكونها لوامة ينقسم إلى 

ن يحدد بأ نفسه،على المسلم أن يحرص دائما على متابعة لذا يجب  ،(1)"المدح والذم، بحسب ما تلوم عليه.
 اقق لهلتثبت على ما يحويسمو بها من خلاله ما غلب عليها من صفات؛ ثم يجاهدها  يعرف اً مؤشر  لها

 .السعادة في الدارين
مستنبطة ية و ية تربجوهرها على أسس نفسالمعتمده في  والتربوية النفسية الدراساتفي ل تأم  الم وقد يجد

النفس  لتربية قويهو  ثابته وأرسى مبادئ اً واضح اً منهج الوحيد الذي قدم المنهج التربوي أنه القرآن الكريم من
 ومتكاملة حيحةص تهذيبها بطرق على والقادر لخصائص النفس الإنسانية المنهج المدرك لأنه ومجاهدتها

فس ولا يمنع أن تجمع معه ما توصل إليه علم الن فريدة، وأهداف وأساليب خصائصمن  به وذلك لما تميز
والعلوم التربوية الأخرى ولكن في ظل المحك الإسلامي بهدف فهم واضح للنفس الإنسانية وتعديل الغربي 

 وأهداف وأساليب صصائلخ ، وفي الفصل التالي إيضاحلسواء النفسي الحقيقيلصحيح للسلوك وتحقيق 
  التربية النفسية.

                                                           

 . 78صمرجع سابق. .الشيطان مصايد من اللهفان الدين الجوزية.إغاثة شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد قيم، ابن (1)
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 الفصل الثاني
 (هاأساليب-أهدافها –خصائصها )التربية النفسية 

 
 في القرآن الكريم. يةتربية النفسالخصائص المبحث الأول: 

 .المصدر ربانية الكريم القرآن في النفسية التربية :أولا 
 .واقعية تربية الكريم القرآن في النفسية التربية :اا ثاني
 .وسطية تربية الكريم القرآن في النفسية التربية :اا ثالث
 .متدرجة تربية الكريم القرآن في النفسية التربية :اا رابع

 في القرآن الكريم. يةتربية النفسال المبحث الثاني: أهداف
 .الإسلامية( )العقيدة الروحي بالجانب المرتبطة النفسية التربية أهداف المطلب الأول:
 .الدوافع بجانب المرتبطة النفسية التربية أهدافالمطلب الثاني: 
 .الانفعالات بجانب المرتبطة النفسية التربية أهداف المطلب الثالث:
 .العقلي انبلجبا المرتبطة النفسية التربية أهداف المطلب الرابع:

 .القرآن الكريمفي  منهج التربية النفسية في الوقاية والعلاج النفسيالمبحث الثالث: 
 الوقائية النفسية. المطلب الأول:
 العلاج النفسي. المطلب الثاني:
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 تمهيد:

ا لنفس الإنسانية وهذا الخطا  الرباني له أثره الكبير في تربية النفس وإصلاحها طا يخالقرآن الكريم 
إلى ي بها قدماً للمض ةلحاص وغاية السكون والطمأنينة لها؛ وبطرق واضحة وأساليب يحقق أفضل النتائجبما 

 البشري.الكمال 

ايات وأهداف بما تميزت به من خصائص وبما تحمله من غالتربية النفسية في القرآن الكريم قد استطاعت و 
- - اغها اللهتنفيذها كما صعند -ه حميع ررائالمجتمع المسلم بج أن تجنب وبما تتبعه من طرق وأساليب

 المسلم إلى أرقى مستوى إنساني. بسلوك  وأن تنهضالنفسي  الآلام والإحباط والفشل

تم إيضاح خصائص التربية النفسية في القرآن الكريم وأهدافها ومن ثم ذكر أساليب  وفي هذا الفصل
  : عدة مباحث على النحو التالي وطرق الوقاية والعلاج النفسي في القرآن الكريم من خلال

 المبحث الأول

 خصائص التربية النفسية في القرآن الكريم.

 قوة تأثير تربوي على النفس الإنسانية سببه ما تميزت به تلك التربية من خصائصإن للقرآن الكريم 
فسية في القرآن النالتربية صائص والمقصود بخ، فريدة من نوعها لا يضاهيها أي من مناهج البشر الوضعية

 يز التربية النفسية في القرآن الكريم عن غيرها من المناهج الوضعية، كون اأوولىالكريم هي: السمات التي تمُ 
تستمد منهجها من تعاليم وتوجيهات القرآن الكريم كتا  التربية الرباني الذي لا يأتيه الباطل ولا يعتريه رك 

 تمدها من البشر وما يلحقهم من رك ونقص وقصور؛ وفي هذاتس ةولا يلحقه نقص أو قصور، والثاني
 لتالية:من خلال المطالب االتربية النفسية في القرآن الكريم الضوء على خصائص  إِلقاءُ تم  المبحث

  .ربانية المصدر الكريم القرآن في النفسية التربية أولا:

- - أنها ربانية المصدر فأصولها وقواعدها من الله التربية النفسية في القرآن الكريم يميز أول ما ن  إ
ة تعتمد على معلومات تربي، فهي تنفيذها عند أقصى المنافع وتحقيق فشلها واستحالة نجاحها إلى يؤدي وهذا

ليست من اجتهادات الفكر البشري القاصر عن معرفة ف ،ومعطيات صادقة وصحيحة وضعها الله عز وجل
 للإنسان خيري الدنيا والآخرة. التربية اأوفضل التي تحقق

: [23: نسانالإ] {تنَزْيِلاً القْرُآْنَ  علَيَكَْ  نزََّلنْاَ نحَنْ   إنَِّا} تعالى: قولهفي تفسير -رحمه الله -يقول الزمخشري 
تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لإن: تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله بالتنزيل، ليتقرر في نفس رسول "
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 (1)."وجه نزل إلا حكمة وصوابا أيأنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على  -  -الله 

 اللَّطيِف   وهَ وَ  خلَقََ  منَْ  يعَلْمَ   ألَاَ} قال تعالى: هو من خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح حاله - -فالله 

ق اأورياء وأوجدها سر  المخلو كيف لا يعلم من خلق ": -رحمه الله-يقول الصابوني  ،[14: الملك] {الخْبَيِ  
وجهره؟ وَهُوَ اللطيف بالعباد، الذي يعلم دقائق اأومور وغوامضها، الخبير الذي لا يعز  عن علمه ريء، 

 (2)"فلا تتحرك ذرة، ولا تسكن أو تضطر  نفسٌ إِلا وعنده خبرها.

 لمنهجولا يستطيع أي منهج وضعي مهما تظافرت من جهود وحشدت من إمكانات أن تضاهي ا
 بعٍَْ  لِ  بعَضْهُ مْ  كاَنَ  ولَوَْ  بمِثِلْهِِ  يأَتْوُنَ  لاَ القْرُآْنِ  هذَاَ بمِثِلِْ  يأَتْوُا أنَْ  علَىَ واَلجْنِ   الإْنِْس   اجتْمَعَتَِ  لئَنِِ  قلُْ } قال تعالى:، الرباني

  .[88: الإسراء] {ظهَيِاً

وبعد عن الشقاء لكل متبع لما جاء فيه من وكل ما أنزل في هذا القرآن الكريم إنما هو سعادة وصلاح 
وبما أن التربية النفسية في القرآن  ،[2: طه] {لتِشَقْىَ القْرُآْنَ  علَيَكَْ  أنَزْلَنْاَ ماَ} قال تعالى:، تعليمات وتوجيهات
وإتقان فقد ترتب عليه تبعاً لذلك عدة أمور على النحو  سبحانه بحكمة  وضعها  --الكريم مصدرها الله 

 التالي:

 .التنزيه عن النقص -1

 خلَفْهِِ  منِْ  ولَاَ دَيَهِْ يَ  بيَنِْ  منِْ  البْاَطلُِ  يأَتْيِهِ  لاَ} قال تعالى:لا رك فيها  كل ما في القرآن الكريم حقائق يقينيةف

 القْرُآْنَ  هذَاَ إنَِّ } قال تعالى:ومن مقصدها الرقي بكمال الإنسان  ،[ 42:فصلتسورة ] {حمَيِدَ   حكَيِم   منِْ  تنَزْيِل  

 .[9: الإسراء] {كبَيِاً أجَرْاً لهَ مْ  أنََّ  الصَّالحِاَتِ  يعَمْلَوُنَ  الَّذيِنَ  المْ ؤمْنِيَِ  ويَ بشَِّر   أقَوْمَ   هيَِ  للَِّتيِ يَهدَْيِ
صاحب الكمال المطلق؛  - -ذلك أنها من الله  النقص؛ التربية النفسية في القرآن الكريم منزهة عنف

ه سيد قطب رحمه قال ما انهمعدة أمور بناءً على ، وذلك بخلاف المناهج البشرية التي لابد أن يصيبها القصور
  الله:

ظرية أو المذهب أو وعدم رؤية المتناقضات في الن الوقتية.والتأثر الوقتي بالمشكلات  والرؤية.النظر  جزئيةفهنا " 
تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص في  كما-آجلاعاجلا وإن  إن-مكوناتهاالخطة التي تؤدي إلى الاصطدام بين 

                                                           

-هـ 1407 ،. بيروت، دار الكتا  العربي3ط، عمرو بن أحمد. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن 1)
 .674ص، 4، جم1987

 .394ص ، 3ج، م1997-هـ  1417 ،( الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير. القاهرة، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع2)
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الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حسا  بعضها أو في مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حسا  كل 
ومئات من النقائص والاختلاف، النارئة من طبيعة الإدراك البشري المحدود، ومن الجهل إلى عشرات  .واحدة منها..

شامل وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآني ال االبشري بما وراء اللحظة الحاضرة، فوق جهله بكل مكوناته
 (1) ."الثابت اأوصول المتكامل

 .لفطـرةل تهاوافقم -2

ق لِ الخلقة التي خُ  : "هي الصنعانيكما عرفها والفطرة   ؛الفطـرة توافق الكريم القرآن في النفسية التربية
 الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيئ للتحلي بالحق والتأبي عن الباطل والتمييز بين الخطأ والصوا ،

 .(2)"عليها استمر على لزومها ولم يفارقهاالإنسان  تركفلو 

 لكَنَِّ وَ  القْيَِّم   الدَِّين   ذلَكَِ  اللَّهِ  لخِلَقِْ  تبَدَْيِلَ  لاَ علَيَهْاَ النَّاسَ  فطَرََ  الَّتيِ اللَّهِ  فطِرْتََ  حنَيِفاً للِدَِّينِ  وجَهْكََ  فأَقَمِْ }قال تعالى:

:" كل مولود يولد على - -النبي  :قال :قال --وعن أبي هريرة .[30: الروم] {يعَلْمَ ونَ  لاَ النَّاسِ  أكَثْرََ 
   (3)اء "تنتج البهيمة هل ترى فيها جدع الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة 

تيجة لظروف ننحراف فدافع التدين الصحيح يصاحب الإنسان منذ ولادته لكنه سرعان ما يتعرض للا
 ر عليه. طِ المولود من أن ينمو بالشكل الذي فُ البيئة المضادة لهذا التدين وعدم وجود ظروف صحيحة تمكن 

والانفعالات وزوده بالعقل وأدوات المعرفة مجموعة من الدوافع خلق الإنسان وفطر فيه  --والله 
ولود. لكن فإن الدافع المطلو  من المسلم تحقيقه في نفسه يوُلد مع كل م " لذا على القيام بما كلف به لتعينه

 .(4)السعي لاكتسابه فريضة "بعد اضمحلاله يصبح 

  الثبات.  -3
بحيث في تطبيقاتها  متغيرة وأهدافها،التربية النفسية في القرآن الكريم تتصف بالثبات في مقاصدها 

 منِْ  كاَنَ  ولَوَْ  لقْرُآْنَ ا يتَدََبََّر ونَ  أفَلَاَ} قال تعالى: ،العمرية المختلفة هممراحلو تغيرات البيئة وأحوال الإنسان تناسب 

                                                           

 .721.ص 2. مرجع سابق. ج القرآن ظلال في. الشاربي حسين إبراهيم سيد قطب، (1)
 ،د إسحاق محم د إبراهيممحم   تحقيق: .الت نويرُ رَرحُْ الجاَمِع الص غِيرِ  الكحلاني. الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن الصنعاني، محمد( 2)

 .203ص  .8م ج 2011-هـ  1432مكتبة دار السلام، الرياض، 
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (3)

 .95، ص2ج سابق. مرجع. البخاري
 السعودية-الاسلامية والدراسات التربوية العلوم- سعود الملك جامعة مجلة." الاسلامية العقيدة في النفسية الدافعية. "ابراهيم مروان القيسي، (4)

 .95: م(1998-ه1418) 1 ع ،10 مج
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تربية ثابته في قواعدها وأصولها لا تتغير مع تغير الزمان  ،[82النساء: ] {كثَيِاً اختْلِاَفاً فيِهِ  لوَجَدََ وا اللَّهِ  غيَرِْ  عنِدَِْ 
وتختلف  ،العكس من التربية المعتمدة على النظريات البشرية التي تتغير بتغير الزمان والمكان ىعل واأوحوال،

 .باختلاف فكر واضعيه

 المرونة. -4
هذه  جاءت من ر  العالمين خالق التيقواعد الكلية فالقرآن الكريم يحتوي على المبادئ العامة وال 

 يعطي للإنسان حرية الاجتهاد ويدعوه للتفكير والبحث والاستفادة من الجديد في اأومور ثم ،النفس الإنسانية
أوصول التي وضعها المبادئ وا تخالفما دامت لا الفرعية التي تشجع النمو النفسي السليم وتطوره وتسمو به 

 الكريم. القرآن
 يعني هذا تعطيل ات في أصولها فلاويقصد بالمرونة أنها تتواءم ومقتضيات اأوحوال وكونها متصفة بالثب

ا عرفة أسرارهلم نفس الإنسانفي والبحث  التفكيريأمر ويحض على  الكريمفالقرآن  ، الاجتهاد أو التفكير
"لكن في الوقت الذي يقول الغامدي:  ،[21]الذاريات: { تبُصْرِ ونَ  أفَلَاَ أنَفْسُكِمُْ  وفَيِ} قال تعالى: ،وخفاياها

ة على أسس الدين يؤكد المحافظ والجماعة فإنهاء يخدم الفرد ن  البا  واسعاً أمام كل تطور ب ـَيفتح فيه الإسلام 
واعد يجب أن يكون التغير والتطور والتقدم في إطار تلك الق هوأن ،ومكانومبادئه الثابتة الصالحة لكل زمان 

  (1)الثابتة للدين واأوخلاق."

 .الشمول -5     
 شيَءْ   لكِلُ   تبِيْاَناً لكْتِاَبَ ا علَيَكَْ  ونَزََّلنْاَ} قال تعالى: راملة واسعة اأوفق القرآن الكريم تربيةالتربية النفسية في 

 تربية النفس في القرآن الكريم تتمثل في نظرتها لجميعشمولية و  ،[89: النحل]{ للِمْ سلْمِيَِ  وبَ شرْىَ ورَحَمْةًَ  وهَ دَىً
مراحل خلال حيح الصفي المسار  الروحية والدافعية والانفعالية والعقلية فتوجههاية الإنسان مكونات النفس

هذا كله  ؛وتعد الإنسان للدنيا والآخرة معاً  والمجتمع،كما أنها تربي الفرد   وريخاً،، طفلاً وراباً عمر الإنسان
 . الشامل القرآني الكريمنبثق من طبيعة المنهج م

 إلِىَ ثمَُّ  شيَءْ   منِْ  الكْتِاَبِ  فيِ فرََّطنْاَ ماَ أمَثْاَلكُمُْ  أمُمَ   إلَِّا بجِنَاَحيَهِْ  يطَيِ   طاَئرِ   ولَاَ الأْرَضِْ  فيِ داَبَّة   منِْ  ومَاَ} قال تعالى:

 ، وإنما ارتمل القرآن على كليبينهفي الكتا  ريئًا لم  --لم يترك الله ف .[38]اأونعام: { ي حشْرَ ونَ  ربَِّهمِْ 
 .رأنه صلاح البشرية وهدايتهما من م

ا نهىَ عنه، بين  الله تعالى بكتابه وسنة رسوله جميعَ ما أمر الله به وجميعَ م" :-رحمه الله-بن تيمية ايقول 

                                                           

تعليم العام في معلم ال لإعداد الثاني"إعداد المعلم في ضوء خصائص التربية الاسلامية." المؤتمر  حجر.الخالق  الرحمن عبد عبد، ( الغامدي1)
 .270: صم(1993-ه1413) 3مج  السعودية،-السعودية 
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قْصُر فَـهْمُ  ولكن قد ي ـَ )اليوم أكملت لكم دينكم(وجميعَ ما أحل ه وجميعَ ما حر مَه، وبهذا أكملَ الدينَ، حيث قال: 
  (1)."كثير  من الناس عن فَـهْمِ ما دل ت عليه النصوصُ 

 اختصتفقد  لذلكاً ترتب تبع وماالمصدر ربانية بكونها وكما تميزت التربية النفسية في القرآن الكريم 
  سيتضح بعون الله فيما يلي:كما   بواقعيتهاأيضاً 

 .واقعية: التربية النفسية في القرآن الكريم تربية اا ثاني

تعتمد على المثالية  يةعقل نظريات ليست فهيمن منهج واقعي الكريم  القرآن النفسية في تنطلق التربية
ذا نزلت أورض الواقع إلنظريات بشرية جاهزة  قوالب ليست أنها كما  ،في عالم الخيال البعيد عن الواقع البشري

 مطبيعته من انطلاقام، هلواقع البشر يعالج قضايامناسباً رباني أنزله الله  منهج هي بل ،وخالفتهت به مدطصا
  . التي حددها الله مومعطياته موظروفه

ا أحكامهوفي  الناس نظرتها لطبيعة في ريء، كل  في ت التربية النفسية في القرآن الكريم واقعيةجاء وقد
 .عهام والتعامل الحياة إلى انظرته وفي ،، وظروفه وأحوالهالمكلف إلى انظرته وفي ،اوتكاليفه

في صفاتهم  ونأن الناس متفاوتون فيما بينهم مختلفتؤكد على  طبيعة النفس الإنسانيةإلى  تهافي نظر ف
 {للِعْاَلمِيَِ  لآَياَت   ذلَكَِ  فيِ إنَِّ  وأَلَوْاَنكِمُْ  ألَسْنِتَكِمُْ  واَختْلِاَف   واَلأْرَضِْ  السَّماَواَتِ  خلَقْ   آياَتهِِ  ومَنِْ } قال تعالى:، وقدراتهم

 .[22: الروم]

هذا المنهج التربوي الواقعي يتعامل مع الفرد على أساس احتمال الخطأ والإصابة بعيدًا عن المثالية و 
 لبفهي ليست تتعامل مع مثاليات لا وجود لها في عالَم الواقع،  --والكمال، فالكمال لا يكون إلا لله 

يعود لله بالتوبة  وإذا حصل منه الخطأ تبغي الوصول بالفرد المؤمن إلى ذلك الفرد الذي يأتمر بما أمره به ربُّه،
 ومَنَْ  ذنُوُبهِمِْ لِ  فاَستْغَفْرَ وا اللَّهَ  ذكَرَ وا أنَفْسُهَ مْ  ظلَمَ وا أوَْ  فاَحشِةًَ  فعَلَوُا إذِاَ واَلَّذِينَ } قال تعالى:، عنه الله نهاه عما ينتهيو 

 .[135: عمران آل] {يعَلْمَ ونَ  وهَ مْ  فعَلَوُا ماَ علَىَ ي صرِ وا ولَمَْ  اللَّه   إلَِّا الذُّنوُبَ  يغَفْرِ  

 أخطأتم لو بيده نفسي والذي": يقول - - الله رسول سمعت: قال - - مالك بن أنسوعن 
 لجاء تخطئوا لم ده لوبي نفسي والذي لكم، لغفر الله استغفرتم ثم واأورض، السماء بين ما خطاياكم تملأ حتى
 .(2)"لهم فيغفر الله، يستغفرون ثم يخطئون، بقوم الله

                                                           

جامع  .الدمشقي الحنبلي الحراني محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن (1)
 .272.ص 2جم، 2002-هـ 1422دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع،  بيروت، تحقيق: محمد عزير شمس. ،المسائل

نظر ا. و 146، ص 21حنبل. مرجع سابق. ج بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (2)
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وهذا فرد ما ينسجم مع قدرة اليجب أن يكون هو  أن ماوالتربية النفسية في القرآن الكريم تؤكد على 
اأوفعال كما  فهو لا يثقل كاهله بما لا يطيق من الإنسان،مع  افي تعاملههذه التربية واقعية  دليل واضح على

 كسَبَتَْ  ماَ هاَلَ و سعْهَاَ إلَِّا نفَسْاً اللَّه   ي كلَ ف   لاَ} قال تعالى:، أنه يأخذ بعين الاعتبار ضعف خلقه وطاقته المحدودة

 لاَوَ  ربََّناَ قبَلْنِاَ منِْ  الَّذيِنَ  علَىَ حمَلَتْهَ   كمَاَ إصِرْاً علَيَنْاَ تحَمْلِْ  ولَاَ ربََّناَ أخَطْأَنْاَ أوَْ  نسَيِناَ إنِْ  تؤُاَخذِنْاَ لاَ ربََّناَ اكتْسَبَتَْ  ماَ وعَلَيَهْاَ

 وعن .[286: البقرة] {الكْاَفرِيِنَ  القْوَمِْ  علَىَ فاَنصْ رنْاَ موَلْاَناَ أنَتَْ  واَرحْمَنْاَ لنَاَ واَغفْرِْ  عنََّا واَعفْ   بهِِ  لنَاَ طاَقةََ  لاَ ماَ تحُمَِّلنْاَ
 لىع واختلافهم بسؤالهم قبلكم كان  من هلك إنما تركتكم، ما "دعوني: قال - - النبي عن هريرة، أبي

 .(1) استطعتم" ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه، ريء عن نهيتكم فإذا أنبيائهم،

إن الإسلام يأخذ الكائن البشري بواقعه الذي هو عليه، يعرف حدوده " :-اللهرحمه -قطبيقول 
غْريات، وضعفه إزاء التكاليف، ويعرف  

ُ
وطاقاته، ومطالبه وضروراته، ويقرر هذه وتلك، ويعرف ضَعفَه إزاء الم

ائه، ويجعل دكل هذا؛ فيساير فطرته في واقعها، ولا يفرض عليه من التكاليف ما ينوء به كاهله، ويعجز عن أ
 .(2)"الملزمة في حدود الطاقة الممكنة.

ومن واقعيتها أنها تراعي الظروف الخاصة للإنسان من مرض وسفر وإكراه ونحوه فتكون العبادات بحسب 
 والحرج، رالإص عنهم لتناسب واقع الناس وترفع الظروف هذه في الإسلام رخص جاءت هذه الظروف، وقد

 القْرُآْن   فيِهِ  أنُزْلَِ  الَّذيِ رمَضَاَنَ  شهَرْ  } قال تعالى: الحنيف، الدين هذا وبيسر  - - الله رحمة بواسع وتشعرهم

 أخُرََ  أيََّام   منِْ  فعَدََِّة   سفَرَ   علَىَ أوَْ  مرَيِضاً كاَنَ  ومَنَْ  فلَيْصَ مهْ   الشَّهرَْ  منِكْمُ   شهَدََِ  فمَنَْ  واَلفْرُقْاَنِ  الهْ دَىَ منَِ  وبَيَِّناَت   لِلنَّاسِ  ه دَىً

 ، [185: البقرة] {تشَكْرُ ونَ  ولَعَلََّكمُْ  هدََاَكمُْ  ماَ علَىَ اللَّهَ  ولَتِكُبَِّر وا العْدََِّةَ  ولَتِكُمْلِوُا العْ سرَْ  بكِمُ   ي ريِدَ   ولَاَ اليْ سرَْ  بكِمُ   اللَّه   ي ريِدَ  

 فسددوا غلبه، إلا أحد الدين يشاد ولن يسر، الدين إن" :قال - - النبي عن -- هريرة أبي عن
 .(3)"الدلجة من وريء والروحة بالغدوة واستعينوا وأبشروا، وقاربوا،

عية التربية النفسية في القرآن الكريم مراعاتها للمراحل العمرية المتعددة ولجنس المتلقي اقكما أن من و 
لذكر يتناسب ما ينفع مع اوليس كل فليست مرحلة الطفولة كالررد وليست مرحلة الررد كمرحلة الشيخوخة 

                                                           

 عليه الله صلى النبي عن 319، ص 5ماجه. مرجع سابق. ج ابن سنن. القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجه، ابن نحو هذا الحديث:
 "عليكم الله لتا  تبتم، ثم السماء، خطاياكم تبلغ حتى أخطأتم لو: "قال وسلم،

 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (1)
 . 94، ص9البخاري. مرجع سابق. ج

 32-31ص ص  . مرجع سابق.الإسلامية التربية منهج. الشاربي حسين إبراهيم محمد قطب، (2)
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (3)

 .16 ، ص1البخاري. مرجع سابق.ج
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 . [36: عمران آل] {كاَلأْنُثْىَ الذَّكرَ   ولَيَسَْ } قال تعالى: واأونثى

ا ما تم إيضاحه في وهذ تربية وسطيةوكون التربية النفسية تربية واقعية فذلك أون من خصائصها أنها 
 المطلب التالي.

 .وسطيةالتربية النفسية في القرآن الكريم تربية  :ثالثاا 

يتكون من جسد وروح، ولكل منهما  ن. فالإنسا(1)"بعد عن التطرُّفالعتدال و "الاويقصد بالوسطية: 
فهي  الرهبانيين، تشددو  الماديين تطرف بينمعتدلًا  موقفا تقفالنفسية في القرآن الكريم  تربيةالو  حاجاته

فلا هي اهتمت  ا يصلحهما معًا،بم تعتنيو من الجسد والروح  كل    الوسطية والاعتدال في تلبية حاجات تراعي
 .الجسد كما فعل النصارىحسا  بالجسد على حسا  الروح كما فعل اليهود، ولا بالروح على 

 جعَلَنْاَ ومَاَ شهَيِدَاً علَيَكْمُْ  الرَّس ولُ  ويَكَوُنَ  النَّاسِ  علَىَ ش هدََاَءَ  لتِكَوُنوُا وسَطَاً أمَُّةً  جعَلَنْاَكمُْ  وكَذَلَكَِ } قال تعالى:    

 انَ كَ  ومَاَ اللَّه   هدََىَ الَّذِينَ  علَىَ إلَِّا لكَبَيِةًَ  كاَنتَْ  وإَنِْ  عقَبِيَهِْ  علَىَ ينَقْلَبِ   ممَِّنْ  الرَّس ولَ  يتََّبعِ   منَْ  لنِعَلْمََ  إلَِّا علَيَهْاَ كنُتَْ  الَّتيِ القْبِلْةََ 

رضي الله -عبد الله بن عمرو بن العاص عن و ، [143: البقرة] {رحَيِم   لرَءَ وف   باِلنَّاسِ  اللَّهَ  إنَِّ  إيِماَنكَمُْ  ليِ ضيِعَ  اللَّه  
ت: بلى ، فقل أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟يا عبد الله، ألم أخبر": - -لي رسول الله  : قالقال-عنهما

ا، وإن لعينك عليك حقفلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن  يا رسول الله قال:
لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل رهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة 

 (2)."عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله

 قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن اأووقص - -عن عائشة، زوج النبي و 
لي:  بذاذة هيئتها، فقال  - -قالت: فرأى رسول الله  - - بن مظعون السلمية وكانت عند عثمان

ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها يصوم النهار، ويقوم الليل فهي   يا عائشة، "
إلى عثمان بن مظعون فجاءه،  - -كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله 

عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، قال: فإني أنام  فقال: يا 
وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن أوهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك 

                                                           

 .2433ص ، 3جمرجع سابق.. المعاصرة العربية اللغة معجم. الحميد عبد مختار أحمد عمر، (1)
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (2)

 .93ص ، 3جسابق.  مرجع. البخاري
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 (1)" .حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر، وصل ونم

لدنيا ل"ليس خيركم من عمل للآخرة وترك الدنيا أو عمل  في ذات المعنى: -  -بن عمر اكما يقول 
 دوزا اجة،الحوإنما الحرج في الرغبة فيما تجاوز قدر  هذه،ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن  الآخرة، وترك

 (2)على حد الكفاية."

فلا س المسلمة باعتدال النفجوانب فالتربية النفسية في القرآن الكريم تتسم بالوسطية والاعتدال تربي 
 الحياة الدنيا. نيات على متطلباتالروحا ىلا تطغ اتطغى الدنيا بمادياتها ومشاغلها على النواحي الروحية، كم

 لفْسَاَدَ ا تبَغِْ  ولَاَ إلِيَكَْ  اللَّه   أحَسْنََ  كمَاَ وأَحَسْنِْ  الدَ نيْاَ منَِ  نصَيِبكََ  تنَسَْ  ولَاَ الآْخرِةََ  الدََّارَ  اللَّه   آتاَكَ  فيِماَ واَبتْغَِ } قال تعالى:

واطلب فيما أعطاك الله من اأوموال ثوابا في الدار " ؛ [77: القصص] {المْ فسْدَِِينَ  ي حبِ   لاَ اللَّهَ  إنَِّ  الأْرَضِْ  فيِ
تها وطيباتها ، فخذ من زينالمنسيالآخرة بصرفها في مصارف البر والتقوى، ولا تترك حظك من الدنيا ترك 

 . (3)"ويقيك رر الحاجة -  -ورزقها ما تتجمل به ويعينك على تقوى الله 

 تربيتها للإنسان فهي متدرجة في والتوسط الذي اختصت به التربية النفسية في القرآن ومع هذا الاعتدال
  تم إيضاحه فيما يلي:سيوهذا ما 

  التربية النفسية في القرآن الكريم تربية متدرجة.: رابعاا 

إلى  متدرجة تنتقلية ترب هي منظمة، بلالتربية النفسية في القرآن الكريم ليست عملية عشوائية أو غير 
أن ينتهي أجله  لىإجنيناً في رحم أمه  فتتدرج مع الإنسان من قبل أن يتم تكوينه ؛اأوكمل واأوفضل بالتدريج

 -ي الله فيصل الإنسان إلى كماله البشري على الوجه الذي يرض حتى تؤتَِ هذه العملية ثمارها المرجو ةوذلك 
-  
ة تحتاج ليست عمليةَ تَحَوُّل مفاجئ في السلوك؛ وإنما هي عملي النفسية يقرر القرآن الكريم أن التربيةو 

لغرس عقيدته  ا فشيئًاريئً حاجة في تنمو بنمو الإنسان وتسير معه خلال مراحل حياته المختلفة فهو  إلى تدرج
  ري.حتى تصل لكمالها البش انفعالاته وتنمية قدراته العقلية توجيه دوافعه وضبطالإسلامية و 

 لفوهاأ قد - -، التي كان الناس قبل بعثة النبي الخمر تحريمد على هذا التدرج قضية ومن الشواه
                                                           

 .334.ص 43ج . مرجع سابق.حنبل بن أحمد الإمام مسند. الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو أحمد، (1)
 .68ص، م1978-ه1398، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض عبقرية عمر. .مصطفى محمود العقاد، (2)
 1414،ع اأوميرية العامة لشئون المطاب الهيئة-مجمع البحوث الإسلامية باأوزهر  . القاهرة،التفسير الوسيط للقرآن الكريم. مجموعة من العلماء (3)

 .1805ص ، 7ج ،م 1993-هـ 
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أصول  تثبيت عدب، لذا لم يكن ليحرمها الإسلام دفعة واحدة بل جاء تحريمها بالتدرج حياتهم من جزءاً  وعدوها
قال ، نفعها من كبرأ إثمها ولكن منافع فيها الخمر أنأولًا  سبحانه فبين العقيدة الإسلامية في نفوس الناس،

 العْفَوَْ  لِ قُ  ي نفْقِوُنَ  ماَذاَ ويَسَأْلَوُنكََ  نفَعْهِمِاَ منِْ  أكَبْرَ   وإَثِمْ ه ماَ لِلنَّاسِ  ومَنَاَفعِ   كبَيِ   إثِمْ   فيِهمِاَ قلُْ  واَلمْيَسْرِِ  الخْمَرِْ  عنَِ  يسَْألَوُنكََ }تعالى

تنبيه على الإثم الكبير الحاصل في  الآية هذه فكانت [219: البقرة] {تتََفكََّر ونَ  لعَلََّكمُْ  الآْيَاتِ  لكَمُ   اللَّه   ي بيَِّن   كذَلَكَِ 
 الصَّلاَةَ  تقَرْبَ وا لاَ واآمنَ   الَّذيِنَ  أيَ هاَ ياَ} قال تعالى:، معهم تدرجاً  الصلاة أثناء في الخمر تحريم ذلك بعد نزل ثم الخمر،

 أحَدََ   جاَءَ  أوَْ  سَفرَ   علَىَ أوَْ  مرَضْىَ كنُتْمُْ  وإَنِْ  تغَتْسَلِوُا حتََّى سبَيِل   عاَبرِيِ إلَِّا ج ن باً ولَاَ تقَوُلوُنَ  ماَ تعَلْمَ وا حتََّى س كاَرىَ وأَنَتْمُْ 

 عفَوًُّا كاَنَ  اللَّهَ  إنَِّ  وأَيَدَْيِكمُْ  بوِ ج وهكِمُْ  فاَمسْحَ وا طيَِّباً صعَيِدَاً فتَيَمََّم وا ماَءً  تجَدَِ وا فلَمَْ  النِّسَاءَ  لاَمسَتْمُ   أوَْ  الغْاَئطِِ  منَِ  منِكْمُْ 

 أنَصْاَب  واَلْ  وَالمْيَسْرِ   الخْمَرْ   إنَِّماَ آمنَ وا الَّذِينَ  أيَ هاَ ياَ} قال تعالى:، نهائياً  بتحريمها ثم جاء اأومر ،[43: النساء] {غفَوُراً

 فيِ وَالبْغَضْاَءَ  العْدََاَوةََ  بيَنْكَمُ   ي وقعَِ  أنَْ  الشَّيطْاَن   ي ريِدَ   إنَِّماَ( 90) تفُلْحِ ونَ  لعَلََّكمُْ  فاَجتْنَبِ وه   الشَّيطْاَنِ  عمَلَِ  منِْ  رجِسْ   وَالأْزَلَْام  

 . [91 - 90: المائدة] {م نتْهَ ونَ  أنَتْمُْ  فهَلَْ  الصَّلاَةِ  وعَنَِ  اللَّهِ  ذكِرِْ  عنَْ  ويَصَ دََّكمُْ  واَلمْيَسْرِِ  الخْمَرِْ 

" وهذه الآيات الثلاث تحتوي على قاعدة من أسمى قواعد علم النفس، ولقد جاءت  المولى:يقول 
التجار  فيما بعد مؤيدة لها، ودالة على أنه لا يجوز أن تهجر العادة دفعة واحدة، ولو كانت ضارة كالخمر 

معتادها جملة واحدة، لكان هذا هو السم القاتل، الذي حرمه القرآن الكريم على ثلاث مراتب، إذ لو هجرها 
ينفذ أثرها إلى أعماق المراكز العصبية، فتورثها حدة عنيفة، فإذا ما ترك فجأة  أون الخمر كما يقول اأوطباء

  .(1)حدث اختلال واضطرا  في النظام العصبي"

ئياً للرقي بسلوك والانتقال ريئاً فشمن أجل ذلك سلكت التربية النفسية في القرآن الكريم مسلك التدرج 
 وروثة،م وأخلاق متأصِ لة، وعاداتٌ  راسخة، عقائدُ  لها كانت  أولاً  القرآن تلق تِ  التي اأومةأون  "الإنسان،
 فليس ا،وأجداده آبائها ودين مفاخرها من أنها وترى وتدين، بها تعتزُّ  ذلك مع هي ثم مأثورة، وصفات
؛ السهل باأومر انتزاعها  فهدى، وقدر ،فسو ى خلق الذي العليم، الحكيم مسلكَ  معها القرآن سلك لهذا الهينِ 

 نأ الإسلام استطاع حتى واليسر؛ التمهل مع حال، إلى حال من والانتقال التدرج، مسلك معها سلك
 .(2)" القرآن من يهمعل أنزل بما هذا كل  فشيئًا، ريئًا عاداتهم عن يتخل ون يجعلهم وأن عقائدهم، عن يزحزحهم

وفي هذا إرارة  (3)النزع قليلًا قليلًا" جالرياري: "الإدرا نزع الشيء قليلًا قليلًا قال  ومن معاني التدرج:

                                                           

 .61الخلق الكامل. بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت، صالمولى، محمد أحمد جاد. ( 1)

 .81 ص م، 1970-ه1392الحديثة، الكتب بيروت، دار .الكريم القرآن في الموضوعية محمود. الوحدة حجازي، محمد( 2)

 .557ص، 5ج د.ت، الهداية، دارالرياض،  .القاموس جواهر من العروس تاج الحسيني. الرز اق عبد بن محم د بن محم د مرتضى الزبيدي، (3)
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مكونات النفس  من خلال السويالنفسي لتدرج تمهيداً للبناء باإلى ضرورة البدء بإزالة الشوائب والمعوقات 
 . غرس كل ما يعين على السير بالنفس الإنسانية لكمالها البشري معالإنسانية 

في --هي سنته و  ،وفي خلق الإنسانلنفسه في إنشاء الكون،  -- وهذا التدرج قد اختاره الله
 الأْرَضَْ وَ  السَّماَواَتِ  خلَقََ  الَّذيِ} تعالى: قال، فيكونُ التدرج، مع أنه سبحانه قادرٌ على أن يقول للشيء: كن، 

 خلَقَكَمُْ  وقَدََْ } تعالى: وقال ،[59]الفرقان: { خبَيِاً بهِِ  فاَسأْلَْ  الرَّحمْنَ   العْرَشِْ  علَىَ استْوَىَ ثمَُّ  أيََّام   ستَِّةِ  فيِ بيَنْهَ ماَ ومَاَ

 .، وفي منهجه التربويحكمته سبحانه في خلقه فهي، [14]نوح: ({ 14) أطَوْاَراً

هذه مجموعة من الخصائص التي اتسمت بها تربية النفس في القرآن الكريم فمن كونها تربية ربانية صادرة 
 عن التنزيهكمن الر  عز وجل خالق الإنسان العالم بحاله وبما ينفعه وما يترتب على هذه الخاصية من أمور  

لكونها  متكاملة راملةة وهي تربي ،فروعها في مرونة مع أصولها في الثبات، و الإنسانية للفطرة موافقتها، و النقص
متدرجة تسير ية ترب وهيتتسم بالوسطية والاعتدال،  ةقعيواكما أنها تربية   الإنسان مكوناتميع تهتم بج

عى لتحقيقها ، وهذه التربية بتلك الخصائص لها أهداف تسالبشري هكمالاً فشئياً للوصول به لبالإنسان ريئ
 التالي.تم إيضاحها في المبحث 

 المبحث الثاني

 .أهداف التربية النفسية في القرآن الكريم

في أي عملية تربوية هي المحور اأوساسي والمنطلق لبقية عناصر العملية التربوية من  لا رك أن اأوهداف
 .معناهان اأوهداف تفقد العملية التربوية محتوى ووسائل وأنشطة وبدو 

ة العظمى من اأوهداف تسعى في جملتها إلى الوصول إلى تحقيق الغايللتربية النفسية في الإسلام مجموعة و 
 الجْنَِّ  خلَقَتْ   ومَاَ}: قال تعالى ،لاتساع مفهوم العبادة في الإسلامنظراً  وحده للهتحقيق العبودية هي و  ؛من الخلق

ية أن التربية النفسية في القرآن الكريم تهدف لتكوين الشخص الباحثة ترىو ، [56: الذاريات] {ليِعَبْ دَ ونِ  إلَِّا وَالإْنِسَْ 
بقصد تربيتها  (الروحية والدافعية والانفعالية والعقلية) فس الإنسانيةنالكونات الاهتمام بمالسوية من خلال 

 تزناً م ،وافعهدإنساناً مؤمناً بوجدانه عاملًا بجوارحه مسيطراً على وبذلك يصبح المسلم تربية راملة ومتكاملة 
 القرآن في النفسية يةالترب أهدافلذا ستكون  ؛وجبه الله عليه من عبادةأفي انفعالاته مفكراً بعقله مؤدياً ما 

 :لنحو التاليعلى االإنسان الكبرى من خلق  الغاية تلك تحت تندرج أن يمكن والتي جوانبها حسب الكريم
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 )العقيدة الإسلامية(. الروحيأهداف التربية النفسية المرتبطة بالجانب أولا: 
؛ خاصة وأن  تنميتهو هذا الجانب الروحي  المحافظة علىتسعى التربية النفسية في القرآن الكريم إلى 

، من خلال عدة الإسلام وهي فطرة --كل مولود يولد وهو على هذه الفطرة السليمة الموحدة لله 
 أهداف على النحو التالي:

 وقد وضح  القرآن الكريم هذا الهدف في عدد من آيته منها: ؛وصفاته وبأسمائه - -التعريف بالله  .1
 الإخلاص سورة] {أحَدََ   كفُوُاً لهَ   يكَنُْ  ولَمَْ ( 3) ي ولدََْ  ولَمَْ  يلَدَِْ  لمَْ ( 2) الصَّمدََ   اللَّه  ( 1) أحَدََ   اللَّه   ه وَ  قلُْ }تعالى:  هلقو

 .[11: الشورى]{ البْصَيِ   السَّميِع   وهَ وَ  شيَءْ   كمَثِلْهِِ  ليَسَْ } تعالى: هلقوو .[1-4:

 هذا الهدف ، وقد وضح  القرآن الكريمدون سواهوحده أن الله هو المستحق للعبودية  على الفرد تنشئة .2
 الدَِّين   للَِّهِ  ألَاَ( 2) الدَِّينَ  لهَ   م خلْصِاً اللَّهَ  فاَعبْ دَِ  باِلحْقَِّ  الكْتِاَبَ  إلِيَكَْ  أنَزْلَنْاَ إنَِّا}:تعالى هلقو في عدد من آيته منها:

 لعَلََّكمُْ  قبَلْكِمُْ  منِْ  وَالَّذيِنَ  خلَقَكَمُْ  الَّذيِ ربََّكمُ   اعبْ دَ وا النَّاس   أيَ هاَ ياَ} تعالى: هلوقو، [3 ،2:الزمر]{الخْاَلصِ  

 [21: البقرة] {تَتَّقوُنَ 

 هذا ، وقد وضح  القرآن الكريمبناء أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة على أساس من الفهم والإقناع  .3
 هلوقو ،[17: النحل] {تذَكََّر ونَ  أفَلَاَ يخَلْقُ   لاَ كمَنَْ  يخَلْقُ   أفَمَنَْ } تعالى: هلقوالهدف في عدد من آيته منها: 

 هلَْ  بخِيَرْ   يأَتِْ  لاَ ي وجَِّههْ   أيَنْمَاَ موَلْاَه   علَىَ كلَ   وهَ وَ  شيَءْ   علَىَ يقَدَْرِ   لاَ أبَكْمَ   أحَدََ ه ماَ رجَ ليَنِْ  مثَلَاً اللَّه   وضَرَبََ } تعالى:

  [76: النحل] {م ستْقَيِم   صرِاَط   علَىَ وهَ وَ  باِلعْدََلِْ  يأَمْ ر   ومَنَْ  ه وَ  يسَتْوَيِ
وقد وضح  القرآن الكريم هذا الهدف في عدد من آيته منها:  التأكيد على أن لله وحده حق التشريع؛ .4

 فيِهِ  اختْلَفَتْمُْ  ومَاَ} :تعالى قولهو، [57: اأونعام] {الفْاَصلِيَِ  خيَرْ   وهَ وَ  الحْقََّ  يقَصُ   للَِّهِ  إلَِّا الحْ كمْ   إنِِ }تعالى:  هلقو

  .[10: الشورى]{أنُيِب   وإَلِيَهِْ  توَكََّلتْ   علَيَهِْ  ربَِّي اللَّه   ذلَكِمُ   اللَّهِ  إلِىَ فحَ كمْ ه   شيَءْ   منِْ 
د وقد وضح  القرآن الكريم هذا الهدف في عد ؛النفوس في وخشيته وتعظيمه - - محبة الله غرس .5

 أشَدََ   آمنَ واْ  واَلَّذِينَ  اللِ  كحَ بِّ  ي حبِ ونهَ مْ  أنَدََاداً اللِ  د ونِ  منِ يتََّخذُِ  منَ النَّاسِ  ومَنَِ : }تعالى هلقو من آيته منها: 

  .[14: البروج] {الوْدَ ود   الغْفَوُر   وهَ وَ }: تعالى هلوقو - ،[165: البقرة] {ل لهِّ  ح بًّا

؛ وقد وضح  القرآن الكريم هذا الهدف في عدد من آيته النفوس في وتوقيره - - الرسول محبة غرس -
 فاَتَّبعِ ونيِ اللَّهَ  تحُبِ ونَ  كنُتْمُْ  إنِْ  قلُْ }قال تعالى: و. [6]اأوحزا : { أنَفْسُهِمِْ  منِْ  باِلمْ ؤمْنِيَِ  أوَلْىَ النَّبيِ  }قوله تعالى: منها: 

  [31]آل عمران:  {رحَيِم   غفَوُر   واَللَّه   ذنُوُبكَمُْ  لكَمُْ  ويَغَفْرِْ  اللَّه   ي حبْبِكْمُ  
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دد ؛ وقد وضح  القرآن الكريم هذا الهدف في عخلالها من الدين محاسن وبيان العبادات بأحكام التعريف .6
 ر  ولَذَكِْ  وَالمْ نكْرَِ  الفْحَشْاَءِ  عنَِ  تنَهْىَ الصَّلاَةَ  إنَِّ  الصَّلاَةَ  وأَقَمِِ  الكْتِاَبِ  منَِ  إلِيَكَْ  أوُحيَِ  ماَ اتلُْ } تعالى: هلقومن آيته منها: 

 وصَلَ   بهِاَ وتَزُكَ يهمِْ  تطُهَِّر ه مْ  صدََقَةًَ  أمَوْاَلهِمِْ  منِْ  خ ذْ }تعالى:  هلوقو، [45]العنكبوت: { تصَنْعَ ونَ  ماَ يعَلْمَ   واَللَّه   أكَبْرَ   اللَّهِ 

 [.103]التوبة: { علَيِم   سمَيِع   واَللَّه   لهَ مْ  سكَنَ   صلَاَتكََ  إنَِّ  علَيَهْمِْ 

القرآن  ا؛ وقد وضح  استخدامه وحسن عليها والمحافظة ركرها والتوجيه إلى - - الله بنعم التعريف .7
 ر  لغَفَوُ اللَّهَ  إنَِّ  تحُصْ وهاَ لاَ اللَّهِ  نعِمْةََ  تعَ دَ وا وإَنِْ } تعالى: هلقوالكريم هذا الهدف في عدد من آيته منها: 

 إيَِّاه   كنُتْمُْ  إنِْ  للَِّهِ  واَشكْرُ وا رزَقَنْاَكمُْ  ماَ طيَِّباَتِ  منِْ  كلُوُا آمنَ وا الَّذِينَ  أيَ هاَ ياَ: }تعالى وقوله. [18: النحل]{ رَحيِم  

 [.173 ،172: البقرة] {تعَبْ دَ ونَ 

 .الدوافعانب المرتبطة بجأهداف التربية النفسية ثانياا: 

 والدوافع لحاجاتبا مليئة الإنسان حياة أن وهذا يعني؛ المختلفة وحاجاته بدوافعه الإنسان سلوك يرتبط
لذا فقد حرصت  ؛فعالدوا أو الحاجات تلك إرباع دون البقاء يستطيع لا فهو وتوجهه، سلوكه على تؤثر التي

لذا    - -التربية النفسية في القرآن الكريم على أن يكون السلوك المرتبط بتلك الدوافع وفق ما يرتضيه الله 
 يلي:المرتبط بجانب الدوافع ما  الكريم القرآن في النفسية التربيةكان من أهداف 

 لاموإرباع الدوافع اأوولية للإنسان وهو حق كفله الإس (الفسيولوجية)العمل على توفير الحاجات   .1
من  اً لذا " أوجب الإسلام الزكاة وجعلها ركن نسانمن خلال الشعائر الإسلامية لسد الحاجات الضرورية للإ

فرض الله جزءً لمال في يد فئة من الناس فأركان الإسلام وحقيقتها أنها تعالج الجانب الاقتصادي من تركيز يد ا
اً من وكذلك حث الإسلام على الصدقة وجعل بعض ،من أموال اأوغنياء تدفع للفقراء لتستقيم معيشة الناس

شتهم، أو على الناس في معي اً الكفارات إطعام المساكين، ونهى عن التبذير والإسراف، وحرم ما كان تضييق
ما يجلب ضرراً عليهم في اقتصادهم...كما أمر بإطعام الفقراء والمساكين وجعلها من أعظم القربات إلى الله 

 عفْوُاولَيَْ  اللَّهِ  سبَيِلِ  فيِ ريِنَ واَلمْ هاَجِ  واَلمْسَاَكيَِ  القْرُبْىَ أوُليِ ي ؤتْوُا أنَْ  واَلسَّعةَِ  منِكْمُْ  الفْضَلِْ  أوُلوُ يأَتْلَِ  ولَاَ} قال تعالى: .(1)"

: قال - - الله رسول أن هريرة، أبي عنو  ،[22: النور] {رحَيِم   غفَوُر   واَللَّه   لكَمُْ  اللَّه   يغَفْرَِ  أنَْ  تحُبِ ونَ  ألَاَ ولَيْصَفْحَ وا

                                                           

لطباعة ل التويم، خالد محمد. فقه التربية الإسلامية مباحث في قواعد الفقه التربوي في المناهج واأوساليب وطرائق التعلم. القاهرة، دار إيتراك( 1)
. 3وعلم النفس، طنظر: الزعبلاوي، محمد السيد محمد. تربية المراهق بين الإسلام ا، و 97-96م، ص 2011-ه1431والنشر والتوزيع،

 378-376م، ص 1997-ه1417بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 
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 ام الله رسول يا: قالت أنها -رضي الله عنها -عائشة عنو ، (1)"والنار والكلأ الماء: يمنعن لا ثلاث"
 عرفناه، دق الماء هذا الله، رسول يا: قلت: قالت" والنار والملح الماء: "قال منعه؟ يحل لا الذي الشيء

 النار، كتل أنضجت ما بجميع تصدق فكأنما نارا، أعطى من حميراء، يا: "قال والنار؟ الملح بال فما
 حيث ءما من رربة مسلما سقى ومن الملح، تلك طيبت ما بجميع تصدق فكأنما ملحا، أعطى ومن

 .(2)"ياهأح فكأنما الماء، يوجد لا حيث ماء من رربة مسلما سقى ومن رقبة، أعتق فكأنما الماء، يوجد
أون هذه  ة،الإسلاميلضوابط والآدا  مثل الدافع للأكل باتربية المسلم على إرباع الدوافع  .2

 عنِدََْ  نتَكَمُْ زيِ خ ذوُا آدمََ  بنَيِ ياَ}قوله تعالى:  ذلك ومن الضوابط والآدا  هي التي تميز الإنسان عن البهائم.

 الَّذيِنَ أيَ هاَ ياَ: }تعالى قولهو [،32، 31]اأوعراف: { المْ سرْفِيَِ  ي حبِ   لاَ إنَِّه   تسُرْفِوُا ولَاَ واَشرْبَ وا وكَلُوُا مسَجْدَِ   كلُ  

 طيَِّباً حلَاَلاً اللَّه   رزَقَكَمُ   ممَِّا وكَلُوُا( 87) المْ عتْدََيِنَ  ي حبِ   لاَ اللَّهَ  إنَِّ  تعَتْدََ وا ولَاَ لكَمُْ  اللَّه   أحَلََّ  ماَ طيَِّباَتِ  تحُرَِّم وا لاَ آمنَ وا

 [.88 ،87: المائدة] {م ؤمْنِ ونَ  بهِِ  أنَتْمُْ  الَّذيِ اللَّهَ  واَتَّقوُا

، ط وتعاليمفيها بما يتوافق مع ضوابتنمية قدرة المسلم على ضبط دوافعه النفسية والتحكم  .3
 تحَتْهِاَ منِْ  تجَرْيِ جنََّات   ي دَخْلِهْ   ورَسَ ولهَ   اللَّهَ  ي طعِِ  ومَنَْ  اللَّهِ  ح دَ ود   تلِكَْ } قال تعالى: الدين الإسلامي. وحدود

 عذَاَب   ولَهَ   فيِهاَ خاَلدَِاً ناَراً ي دَخْلِهْ   ح دَ ودهَ   ويَتَعَدَََّ  ورَسَ ولهَ   اللَّهَ  يعَصِْ  ومَنَْ ( 13) العْظَيِم   الفْوَزُْ  وذَلَكَِ  فيِهاَ خاَلدَِيِنَ  الأْنَهَْار  

 [14 ،13: النساء] {م هيِ  

ة والنفسية حتى الفسيولوجية والروحي الدوافعإرباع بين  المسلم على تحقيق التوازنتنمية قدرة  .4
 نْ وأَحَسِْ  الدَ نيْاَ منَِ  نصَيِبكََ  تنَسَْ  ولَاَ الآْخرِةََ  الدََّارَ  اللَّه   آتاَكَ  فيِماَ واَبتْغَِ } قال تعالى:، )3( يطغى جانب على آخرلا 

 ": - -قال  ،[77: القصص] {المْ فسْدَِيِنَ  ي حبِ   لاَ اللَّهَ  إنَِّ  الأْرَضِْ  فيِ الفْسَاَدَ  تبَغِْ  ولَاَ إلِيَكَْ  اللَّه   أحَسْنََ  كمَاَ
 .)4( "مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء، وأمس وأنام، وأصلي وأفطر، أصوم لكني

 ماَ طيَِّباَتِ  منِْ  لوُاكُ : }تعالى قوله مثل ،المباحة لإرباع الدوافع والوسائل باأوساليبتزويد المسلم   .5

                                                           

 .529، ص 3ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. مرجع سابق. ج (1)
 .529، ص 3ج. سابق مرجع. ماجه ابن سنن. القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجه، ابن (2)
تب، الرياض، التربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية، دار عالم الك .مقداد من التوسع حول موضوع التناسق في إرباع الدوافع: يالجن،نظر لمزيد ا( 3)

 83، صم1998 – ه1418المملكة العربية السعودية، 
 .32، ص 6مرجع سابق. ج حنبل. بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (4)
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 كلُوُا: }تعالى وقوله ،[81: طه] ({81) هوَىَ فقَدََْ  غضَبَيِ علَيَهِْ  يحَلْلِْ  ومَنَْ  غضَبَيِ علَيَكْمُْ  فيَحَلَِّ  فيِهِ  تطَغْوَاْ ولَاَ رزَقَنْاَكمُْ 

  .[60: البقرة] {م فسْدَِيِنَ  الأْرَضِْ  فيِ تعَثْوَاْ ولَاَ اللَّهِ  رزِقِْ  منِْ  واَشرْبَ وا
ى المسلم من بل وسيلة للقيام بما أوجبه الله عل باع الدوافع ليس غاية في حد ذاتهالتأكيد على أن إر .6

س كل مسلم، لمفهوم في نفغرس هذا امع  الله،عمارة للأرض وعبادة لله على الوجه الذي يرضيه حتى يلقى 
  .[39: غافر] {القْرَاَرِ  داَر   هيَِ  الآْخرِةََ  وإَنَِّ  متَاَع   الدَ نيْاَ الحْيَاَة   هذَهِِ  إنَِّماَ قوَمِْ  ياَ} قال تعالى:

ال تعالى: قمراعاة الاستعدادات الفطرية والفروق الفردية بين اأوفراد في مجال تربية الدوافع النفسية.  .7

 .[62: المؤمنون] {ي ظلْمَ ونَ  لاَ وهَ مْ  باِلحْقَِّ  ينَطْقِ   كتِاَب   ولَدََيَنْاَ و سعْهَاَ إلَِّا نفَسْاً نكُلَ ف   ولَاَ}تعالى: 

 .النفعالت بجانب المرتبطة النفسية التربية أهدافثالثاا: 

–الغضب -لحزنا –)الفرح  نفعالات:للتربية النفسية في القرآن الكريم عدة أهداف مرتبطة بمجال الا
سية وذلك أوهميتها وتأثيرها على سلوك الإنسان ومن أهداف التربية النف ؛وطرق تنميتها وتهذيبهاالرحمة...( 

 ما يلي: النفسية بالانفعالات في القرآن الكريم والمرتبطة

 فيِماَ واَبتْغَِ } الى:قال تع تنمية القدرة على تحقيق التوازن في مراعاة الانفعالات وفي إرباع الدوافع.  .1

 ي حبِ   لاَ اللَّهَ  إنَِّ  الأْرَضِْ  فيِ الفْسَاَدَ تبَغِْ  ولَاَ إلِيَكَْ  اللَّه   أحَسْنََ  كمَاَ وأََحسْنِْ  الدَ نيْاَ منَِ  نصَيِبكََ  تنَسَْ  ولَاَ الْآخرِةََ  الدََّارَ  اللَّه   آتاَكَ 

  .[77القصص: سورة ] {المْ فسْدَِِينَ 
 قوله تعالى:كما في   ،تزويد المسلم ببعض اأوساليب التي تعينه على ضبط انفعالاته والتحكم فيها  .2

 فعَلَوُا إذِاَ وَالَّذيِنَ ( 134) المْ حسْنِيَِ  ي حبِ   واَللَّه   النَّاسِ  عنَِ  واَلعْاَفيَِ  الغْيَظَْ  واَلكْاَظمِيَِ  واَلضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ  فيِ ي نفْقِوُنَ  الَّذيِنَ }

 {يعَلْمَ ونَ  وهَ مْ  فعَلَوُا ماَ علَىَ ي صرِ وا ولَمَْ  اللَّه   إلَِّا الذُّنوُبَ  يغَفْرِ   ومَنَْ  لذُِنوُبهِمِْ  فاَستْغَفْرَ وا اللَّهَ  ذكَرَ وا أنَفْسُهَ مْ  ظلَمَ وا أوَْ  فاَحشِةًَ 
 .[135 ،134: عمران آل]

حسن استغلال الانفعالات وتجنب احتقارها أو ازدراء بعضها بل يجب الاهتمام بكل انفعال بقدر  .3
 آتاَكمُْ  بمِاَ اتفَرْحَ و ولَاَ فاَتكَمُْ  ماَ علَىَ تأَسْوَاْ لكِيَلْاَ} قال تعالى: ما يستحق دون السماح لطغيان بعضها على غيرها.

 [23: الحديد] {فخَوُر   م ختْاَل   كلَُّ  ي حبِ   لاَ وَاللَّه  

لتسامي على لتعويد المسلم على توجيه انفعالاته في إطار تعاليم الإسلام وباأوساليب التي تدعوا   .4
 لكَِ ذَ  إنَِّ  أصَاَبكََ  ماَ علَىَ واَصبْرِْ  المْ نكْرَِ  عنَِ  واَنهَْ  باِلمْعَرْ وفِ  وأَمْ رْ  الصَّلاَةَ  أقَمِِ  ب نيََّ  ياَ}قال تعالى:  المواصفات الحيوانية،
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( 18) فخَوُر   م ختْاَل   كلَُّ  ي حبِ   لاَ اللَّهَ  إنَِّ  مرَحَاً الأْرَضِْ  فيِ تمَشِْ  ولَاَ لِلنَّاسِ  خدَََّكَ  تصُعَِّرْ  ولَاَ( 17) الأْمُ ورِ  عزَمِْ  منِْ 

}  قال تعالى:و.[19 - 17: لقمان] {الحْمَيِِ  لصَوَتْ   الْأصَوْاَتِ  أنَكْرََ  إنَِّ  صوَتْكَِ  منِْ  واَغضٍُْْ  مشَيْكَِ  فيِ واَقصْدَِْ 

 .[40: الشورى] {الظَّالمِيَِ  ي حبِ   لاَ إنَِّه   اللَّهِ  علَىَ فأَجَرْ ه   وأَصَلْحََ  عفَاَ فمَنَْ  مثِلْهُاَ سيَِّئةَ   سيَِّئةَ   وجَزَاَء  
 قال تعالى: بها. وضبط انفعالاته مع التحكم ورخصيته الذاتِ لنفسه البناءتنمية قدرة المسلم على  .5

 {تعَمْلَوُنَ  كنُتْمُْ  بمِاَ فيَ نبَِّئكُمُْ  جمَيِعاً مرَجْعِ كمُْ  اللَّهِ  إلِىَ اهتْدََيَتْمُْ  إذِاَ ضلََّ  منَْ  يضَرُ كمُْ  لاَ أنَفْسُكَمُْ  علَيَكْمُْ  آمنَ وا الَّذيِنَ  أيَ هاَ ياَ}

 أحسنا، الناس أحسن إن: تقولون إمعة، تكونوا لا: " - - قال: قال --حذيفة عنو  [105: المائدة]
  .(1)" تظلموا فلا أساءوا وإن تحسنوا، أن الناس أحسن إن أنفسكم، وطنوا ولكن ظلمنا، ظلموا وإن

قال  لنفسية.امراعاة الاستعدادات الفطرية والفروق الفردية بين اأوفراد في مجال تربية الانفعالات  .6

: اأوعراف] {خاَلدَِ ونَ  فيِهاَ ه مْ  الجْنََّةِ  أصَحْاَب   أوُلئَكَِ  و سعْهَاَ إلَِّا نفَسْاً نكُلَ ف   لاَ الصَّالحِاَتِ  وعَمَلِوُا آمنَ وا واَلَّذيِنَ } تعالى:
42]. 

 .يالعقل انبلجبا المرتبطة النفسية التربية أهدافرابعاا:  

بلغت عناية القرآن الكريم بتربية العقل وصقله إلى درجة لا يكاد المتأمل فيه يجد سورة إلا وهي 
ذلك في و تحث على التفكير وتدعوا إلى التأمل والنظر، بصيغ  مختلفة، كل له مناسبته في سياق الكلام، 

المحافظة على  عم ه،قائم في دعوته للتوحيد على احترام العقل وإعمالالنهج القرآني على أن  تأكيد
 يم والمرتبطة بالعقلسية في القرآن الكر الحواس فهي مفاتيح العقل للعالم الخارجي؛ ومن أهداف التربية النف

 ما يلي:

تحرير العقل من قيود التقليد اأوعمى والجهل والتعصب المنبوذ فلا يُحجب العقل عن الرؤية  .1
 قاَلوُا اللَّه   زلََ أَنْ  ماَ اتَّبعِ وا لهَ م   قيِلَ  وإَذِاَ} قال تعالى:اأوعمى  التقليد الكريم القرآن حار لذا ، الصحيحة للمواقف

 .[170: البقرة] {يهَتْدََ ونَ  ولَاَ شيَئْاً يعَقْلِوُنَ  لاَ آباَؤ ه مْ  كاَنَ  أوَلَوَْ  آباَءنَاَ علَيَهِْ  ألَفْيَنْاَ ماَ نتََّبعِ   بلَْ 

ن العقل على حستنمية قدرة على حسن الاستدلال، و  هحواسالإنسان على استغلال تشجيع  .2
 شيَءْ   ل  كُ  علَىَ اللَّهَ  إنَِّ  الآْخرِةََ  النَّشأْةََ  ي نشْئِ   اللَّه   ثمَُّ  الخْلَقَْ  بدََأََ  كيَفَْ  فاَنظْرُ وا الأْرَضِْ  فيِ سيِ وا قلُْ }قال تعالى: ، الاستنتاج

  .[20: العنكبوت]{قدََيِر  

 ربَ   منَْ  قلُْ } :عالىتقال  ،والمشاهدة تمهيداً للحكم القائم على الدليل والبرهانالدعوة إلى التأمل  .3

                                                           

 .364، ص4. مرجع سابق.جالترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي (1)
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 مْ أَ  واَلبْصَيِ   الأْعَمْىَ يسَتْوَيِ هلَْ  قلُْ  ضرًَّا ولَاَ نفَعْاً لأِنَْفسُهِمِْ  يمَلْكِوُنَ  لاَ أوَلْيِاَءَ  د ونهِِ  منِْ  أفَاَتَّخذَتْمُْ  قلُْ  اللَّه   قلُِ  واَلأْرَضِْ  السَّماَواَتِ 

 الوْاَحدَِ   وهَ وَ  شيَءْ   كلُ   خاَلقِ   اللَّه   قلُِ  علَيَهْمِْ  الخْلَقْ   فتَشَاَبهََ  كخَلَقْهِِ  خلَقَوُا ش ركَاَءَ  للَِّهِ  جعَلَوُا أمَْ  واَلن ور   الظُّلمُاَت   تسَتْوَيِ هلَْ 

   .[16: الرعد] {القْهََّار  

احترام آراء الآخرين واأومانة في إصدار اأوحكام، بعد جمع اأودلة، الاتجاه العلمي السليم في تنمية  .4
 {مسَئْوُلاً عنَهْ   كاَنَ  أوُلئَكَِ  كلُُّ  واَلفْؤُاَدَ  واَلبْصَرََ  السَّمعَْ  إنَِّ  علِمْ   بهِِ  لكََ  ليَسَْ  ماَ تَقفْ   ولَاَ} قال تعالى: والبحث والتقصي

 علَىَ افتَصُبْحِ و بجِهََالةَ   قوَمْاً تصُيِب وا أنَْ  فتَبَيََّن وا بنِبَإَ   فاَسقِ   جاَءكَمُْ  إنِْ  آمنَ وا الَّذِينَ  أيَ هاَ ياَ} وقال تعالى:.[36الإسراء: سورة ]

  [6الحجرات: سورة ] {ناَدمِيَِ  فعَلَتْمُْ  ماَ

فالله رفع من رأن  تواه،مستنمية القدرة على التزود بالعلوم والمعارف المختلفة التي تزكي العقل وترفع  .5
سورة ] {خبَيِ   تعَمْلَوُنَ  بمِاَ واَللَّه   درَجَاَت   العْلِمَْ  أوُتوُا واَلَّذيِنَ  منِكْمُْ  آمنَ وا الَّذيِنَ  اللَّه   يرَفْعَِ } العلم والعلماء فقال جل رأنه:

 . [11 المجادلة:

لمي والتقني مع التقدم العتشجيع الإنسان المسلم على تنمية العقلية المسلمة للمساهمة في تحقيق  .6
 إنَِّماَ يعَلْمَ ونَ  لاَ ذِينَ واَلَّ  يعَلْمَ ونَ  الَّذِينَ  يسَتْوَيِ هلَْ  قلُْ } قال تعالى:، الاستنارة بهدي الله المتضمن في آيات القرآن الكريم

 .[9: الزمر] {الأْلَبْاَبِ  أوُلوُ يتَذَكََّر  

 يتَفَكََّر وا أوَلَمَْ } الى:قال تع اأوخلاقية. والقيمصول الدينية، اأو، مع مراعاة بداعيةوالإ الحرية الفكريةتعزيز  .7

 {لكَاَفرِ ونَ  رَبِّهمِْ  بلِقِاَءِ  النَّاسِ  منَِ  كثَيِاً وإَنَِّ  م سمًَّى وأَجَلَ   باِلحْقَِّ  إلَِّا بيَنْهَ ماَ ومَاَ واَلْأرَضَْ  السَّماَواَتِ  اللَّه   خلَقََ  ماَ أنَفْسُهِمِْ  فيِ
 .[8: الروم]

والبعد ا عمارة اأورض والانتفاع بهالحث على حماية أدوات الحواس وحفظها من التلف واستعمالها في  .8
{ امسَئْوُلً  عنَهْ   كاَنَ  أوُلئَكَِ  كلُُّ  واَلفْؤُاَدَ  واَلبْصَرََ  السَّمعَْ  إنَِّ  علِمْ   بهِِ  لكََ  ليَسَْ  ماَ تقَفْ   ولَاَ} قال تعالى:، بها عن مواطن الحرام

 [36: الإسراء]

في جميع مواقف  سهوإثبات نفالعقلية لتمكينه من استغلال جميع قدراته  المسلم تطوير رخصية الفرد .9
 استْخَلْفََ  اكمََ  الأْرَضِْ  فيِ ليَسَتْخَلْفِنََّه مْ  الصَّالحِاَتِ  وعَمَلِوُا منِكْمُْ  آمنَ وا الَّذيِنَ  اللَّه   وعَدَََ } قال تعالى: يقيناً بوعد الله،  الحياة

 فرََ كَ  ومَنَْ  شيَئْاً بيِ ي شرْكِوُنَ  لاَ يعَبْ دَ وننَيِ أمَنْاً خوَفْهِمِْ  بعَدَِْ  منِْ  ولَيَ بدََِّلنََّه مْ  لهَ مْ  ارتْضَىَ الَّذيِ ديِنهَ م   لهَ مْ  ولَيَ مكَ ننََّ  قبَلْهِمِْ  منِْ  الَّذيِنَ 

 [55: النور] {الفَْاسقِوُنَ  ه م   فأَوُلئَكَِ  ذلَكَِ  بعَدََْ 
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 أهمية العقل والعمليات العقلية في توجيه طاقات الفرد واأومة نحو الإيمان بالله وخلافة التأكيد على .10
 الْألَبْاَبِ  لأِوُليِ لآَياَت   واَلنَّهاَرِ  اللَّيلِْ  واَختْلِاَفِ  واَلأْرَضِْ  السَّماَواَتِ  خلَقِْ  فيِ إنَِّ } قال تعالى:، اأورض وفق ما ررع الله

 باَطلِاً هذَاَ خلَقَتَْ  ماَ ربََّناَ واَلأْرَضِْ  السَّماَواَتِ  خلَقِْ  فيِ ويَتَفَكََّر ونَ  ج ن وبهِمِْ  وعَلَىَ وقَعُ وداً قيِاَماً اللَّهَ  يذَكْرُ ونَ  الَّذيِنَ ( 190)

 عزَيِز   لقَوَيِ   اللَّهَ  إنَِّ  ينَصْ ر ه   منَْ  اللَّه   ولَيَنَصْ رنََّ } وقال تعالى:.[191 ،190: عمران آل]{ النَّارِ  عذَاَبَ  فقَنِاَ س بحْاَنكََ 

{ الأْمُ ورِ  عاَقبِةَُ  ولَلَِّهِ  المْ نكْرَِ  عنَِ  ونَهَوَاْ باِلمْعَرْ وفِ  وأَمَرَ وا الزَّكاَةَ  وآَتوَ ا الصَّلاَةَ  أقَاَم وا الأْرَضِْ  فيِ مكََّنَّاه مْ  إنِْ  الَّذيِنَ ( 40)
 .[41 ،40: الحج]

، يةالاستعدادات الفطرية والفروق الفردية بين اأوفراد في مجال التربية المرتبطة بالعمليات العقلمراعاة  .11
 {غفَوُر   عزَيِز   اللَّهَ  إنَِّ  العْ لمَاَء   عبِاَدهِِ  منِْ  اللَّهَ  يخَشْىَ إنَِّماَ كذَلَكَِ  ألَوْاَنهُ   م ختْلَفِ   واَلأْنَعْاَمِ  واَلدََّواَبِّ  النَّاسِ  ومَنَِ } قال تعالى:

 .[28: فاطر]

 أهداف التربية النفسية في القرآن الكريم من خلال جوانبها المتعددة وفي المبحث التاليمما سبق يتضح 
   .الكريم القرآن في منهج التربية النفسية في النفسي والعلاج الوقايةإيضاح أوسلوبي 

 المبحث الثالث

 القرآن الكريمفي الوقاية والعلاج النفسي 

المتمسك بما جاء فيه من كل دواعي الانحراف  ، يقي المسلمقويمحياة  منهج الكريم، القرآن
 رآْنَ القُْ  هذَاَ إنَِّ } قال تعالى: ،الإنسان ومشكلات أومراض اً حقيقي اً علاجيقدم و ، والاضطرا  النفسي

 الهدي وهذا ،[9: الإسراء] {كبَيِاً أجَرْاً لهَ مْ  أنََّ  الصَّالحِاَتِ  يعَمْلَوُنَ  الَّذِينَ  المْ ؤمْنِيَِ  ويَ بشَِّر   أقَوْمَ   هيَِ  للَِّتيِ يَهدَْيِ
  الصحة النفسية.جانب في مقدمتها ، و الحياة مناحي لكل رامل القرآني

 له ونليكالكريم ، أنزل له القرآن اأورض في ةخليف وجعله ،الإنسان خلق عندما -- اللهف
مهما و ل القرآني؛ ما جاء في هذا التنزيمع  اً متوافق وجعل خلق الإنسان، يةالتربقويماً له في  هادياً ومنهجاً 

 الإْنِسْ   اجتْمَعَتَِ  نِ لئَِ  قلُْ }  :تعالى قال فلن تضاهي هذا المنهج الرباني، تهاوإمكانا جهود البشرية تضافرت

لذا فإن اتباع  ،[88: الإسراء] {ظهَيِاً لبِعٍَْ   بعَضْهُ مْ  كاَنَ  ولَوَْ  بمِثِلْهِِ  يأَتْوُنَ  لاَ القْرُآْنِ  هذَاَ بمِثِلِْ  يأَتْوُا أنَْ  علَىَ وَالجْنِ  
قال  عالية،نفسية  حةصب وهدايته وسعادته وتمتعه ياة سبيل لصلاح الإنسانالح المنهج القرآني في هذه

  .[123: طه] {يشَْقىَ ولَاَ يضَلُِّ  فلَاَ ه دَاَيَ  اتَّبعََ  فمَنَِ } تعالى:
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  يجدآياتها  في والمدقق النفسية، الصحة مجال في عديدة وقائية القرآن الكريم بمبادئ وأسس وقد حفل
 . بالصحة التمتع جناحاالوقاية والعلاج هما و  ؛النفسي العلاج مجال في أثرها لها أن كذلك

 (1)النفسيةصحة ليحقق الشخصية السوية التي تتمتع بالالقرآن الكريم منهج التربية النفسية في يتبع و 
 ويعتمد في ذلك على ثلاثة أساليب:  اأورضية،يختلف عن كل المناهج  فريداً منهجاً تربوياً 

تلفة  عبادات مخمن  االعقيدة الإسلامية( وما يلحق به)الاهتمام بالجانب الروحي  الأسلوب الأول:
ن خلال م من هذه الدراسةثالث وقد تم إيضاح هذا الجانب في الفصل الكالصلاة والصوم والحج والزكاة...

 .ومبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بها مكونات النفس الإنسانية

 عن طريق الاهتمام بالدوافع والانفعالاتالاهتمام بالجانب البدني في الإنسان  الأسلوب الثاني:
 النفس كوناتم خلال من الدراسة هذه من الثالث الفصل فيه الجوانب هذ إيضاح تم وقدوالعمليات العقلية 

 ومبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بها. الإنسانية

لضرورية لنمو ا )الوقائية والعلاجية( الطرقتوجيه المسلم إلى مجموعة من اأوساليب و  الأسلوب الثالث:
 :التاليينا يلي إيضاح ذلك من خلال المطلبين وفيم، بالصحة النفسيةتمتعه رخصيته و 

 في القرآن الكريم.النفسية المطلب الأول: الوقاية 

ويقصد  لاج؛الع من خير الوقاية: قيل ولهذا العلاج يسبق والمرض المرض تسبق الوقاية أن المعلوم من
 .(2)"ويضره يؤذيه عماوحمايته  الشيء حفظ": بالوقاية

 ضطراباتوالا والانحرافات النفسية،على حفظ الإنسان وحمايته من اأومراض  يحرصالكريم والقرآن  
صد فالوقاية من اأومراض مبدأ إسلامي أصيل يدخل ضمن المق ؛صحته على وتؤثر نموه تعيق التي السلوكية

 ضعت الشريعة الإسلامية من أجله.وُ  العام الذي

ومن  لنفسيةا اأومراض من لوقائيةالتي قدمها القرآن الكريم ل طرقالو  ساليبلأل عرضوفي هذا المطلب 
                                                           

 ( الصحة النفسية تعني كما عرفتها منظمة الصحة العالمية: "توافق اأوفراد مع أنفسهم، ومع العالم عموماً مع حد أقصى من النجاح والرضا1)
فسية:  نظر لمزيد من التوسع حول مفهوم الصحة الناوالانشراح والسلوك الاجتماعي السليم والقدرة على مواجهة حقائق الحياة وقبولها" 

 الصحة. السلام عبد حامد زهرآن،. م 2000- هـ 1420لاء الدين. الصحة النفسية. القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، كفافي، ع
. وغانم، محمد حسن وآخرون. أسس الصحة النفسية. جدة، م2011-ه1431 العبيكان، مكتبة الرياض،. النفسي والعلاج النفسية

 م.2011-ه1431خوارزم العلمية، 
 عاريف. القاهرة، عالمالت مهمات على العابدين.  التوقيف زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين الحدادي، (2)

 .340ص م1990-هـ1410 الكتب،
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 على النحو التالي: لمميزات الوقاية النفسية في القرآن الكريم ثم إيضاح 

  .ية من الأمراض النفسية في القرآن الكريمأساليب وطرق الوقا: أولا 

 الإنسان عينت والوصايا الوقائية التيواأوساليب بالتوجيهات  اً المتأمل في القرآن الكريم يجده زاخر 
تقطع الطريق على النفسية ف الصحة دوامله  قوتحقوالدنيوية  الدينية بواجباته والقيام رسالته أداء على

 .بغيرهه و بمن العلل واأومراض النفسية التي قد تفتك  وبذلك يبقى المسلم معافاً وقوعها، العلة قبل 

 سواء المرض، لىإ المؤدية والعوامل اأوسبا  كل  والمجتمع الفرد تجنيب إلى يعمد القرآني النهجف "
. كما (1)"المرض سولي العافية الناس حياة في يكون حتى خلقية أو جسدية أو فكرية أو نفسية أو عقدية

من و يعمد إلى حثهم على اتباع كل الطرق واأوساليب المعينة على تمتعهم بأعلى مستوى للصحة، 
  :يلي ما توجيهات القرآن في هذا المجال

 .  - -بذكر الله  التحصنالوقاية و   -1

لابد  لنفسي ة،ا والاضطرابات القَلَقاأوزمات و حصينة ضد محفوظة من الله حياة المسلم  تكون حتى 
ية من الهموم اقلو اأونها من أقوى الوسائل ، الذكر والدعاءبكثرة  - - الإقبال على اللهمن  اله

 ضغوط النفسية والوساوس الشيطانية.وال

 قال تعالى: ،العبد لخالقه، والقرآن يدعوا المؤمنين لكثرة ذكر الله والتعلق بهفالذكر توجه مبارر من 

 يسبحه أن وهو باللسان، يكون": الذكرو  .[41: اأوحزا ] {كثَيِاً ذكِرْاً اللَّهَ  اذكْرُ وا آمنَ وا الَّذيِنَ  أيَ هاَ ياَ}
 الدلائل وفي ،تعالى الله عظمة في يتفكر أن وهو بالقلب ويكون اأوذكار، من ذلك ونحو ويمجده ويحمده

 الصلاة مثل ا،به أمروا التي اأوعمال في مستغرقة تكون أن وهو بالجوارح ويكون وحدانيته، على الدالة
 .(2)فعل فيها للجوارح التي الطاعات وسائر

 معلوما حدا لها جعل إلا فريضة عباده على  - - الله يفرض لم":  -  - عباس ابن يقول
 إلا تركه في داأح يعذر ولم إليه ينتهي حدا له يجعل لم فإنه الذكر، غير العذر حال في أهلها عذر ثم

                                                           

 .34م، ص 1997-ه1417 . بيروت، مؤسسة الرسالة،7( يكن، فتحي. التربية الوقائية في الإسلام، ط1)
 .92، ص1ج .التنزيل. مرجع سابق معاني في التأويل لبا . الحسن أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين ءعلا الخازن، (2)

. وابن 445، ص 1التفسير. مرجع سابق. ج في المحيط البحر. يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان، ابنانظر حول معنى الذكر: 
 بن أحمد بن علي الحسن أبو . والواحدي،1509-1507، ص ص 3العر . مرجع سابق. ج لسان. على بن مكرم بن محمد منظور،

 .419، ص 3مرجع سابق.ج .البَسِيْط التـ فْسِيرُ . علي بن محمد
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 ج ن وبهِمِْ  وعَلَىَ وقَعُ وداً قيِاَماً اللَّهَ  يذَكْرُ ونَ  الَّذيِنَ }قال تعالى: .(1)"كلها  اأوحوال في به وأمرهم عقله، على مغلوبا

 فيو  .[191: عمران آل] {النَّارِ  عذَاَبَ  فقَنِاَ س بحْاَنكََ  باَطلِاً هذَاَ خلَقَتَْ  ماَ ربََّناَ واَلأْرَضِْ  السَّماَواَتِ  خلَقِْ  فيِ ويَتََفكََّر ونَ 
 .ه ذكر  على ذكر الله فلا يخلوا حال من أحوالهم عن للمداومين وصف هذا فيو 

 أذَكْرُكْمُْ  فاَذكْرُ ونيِ}قال تعالى:  والمداومة على ذلك؛  - -قد حث القرآن الكريم على ذكر الله و  

  .[152: البقرة] {تكَفْرُ ونِ  ولَاَ ليِ واَشكْرُ وا

 .والرضى القناعة -2

النظر لما في أيدي لا في الطمع و  ،سعادة المسلم وراحته النفسية تكمن في قناعته ورضاه بما قسم الله له
ى ذلك دل علكما وهو في بطن أمه  قد قسمه الله له وحدده ذلك أن المسلم القانع يدرك أن رزقه  الناس؛

 الكتا  والسنة.
هناك علاقة قوية وتداخل بين مفهوم القناعة والرضى؛ لذا عرف بعض أهل اللغة القناعة بالرضى، و 

"الرضا بما قسم الله تعالى للمرء من متاع الحياة الدنيا، وعدم النظر إلى  بالقناعة:ويقصد ، (2)والقانع بالراضي
تخذ الجشع لا في وجه من اإما للغير، فليس للحياة بدون قناعة لذة، ولا من غير رضا قيمة وما ضاقت الدنيا 
 .(3)طبعاً والحرص ديدناً ولا عاش سعيداً إلا من كانت القناعة حليفته والرضا قرينه"

 تضطرابامن الاصاحبها  تحمييقدمها القرآن الكريم العبادات القلبية وهي وسيلة من  والقناعة    
النفسية الناتجة عن التنافس المذموم والتكالب على الدنيا لتحقيق السعادة المادية المرتكزة على قاعدة 

، على السواء ة والشرقيةغربيفي هذا العصر بصورة غير مسبوقة في المجتمعات الخاصة التي انتشرت و  الاستهلاك
 .، والواقع خير راهد على ذلكاأومراض النفسية في الكم والكيفازدياد عواقبها كان من و 

بادة الله المتمثل في عمن هذا التكالب المذموم الملهي عن الغاية الحقيقية من الخلق يحذر الإسلام و 
 شمس طلعت ما: "  -- الله رسول قال: قال --الدرداء أبي عن، ه سبحانهوطاعته والقيام بما أوجب

 ما فإن ربكم لىإ هلموا الناس أيها يا: الثقلين إلا اأورض أهل يسمعان يناديان، ملكان بجنبتيها بعث إلا قط

                                                           

 .429، ص 3ج ق.. مرجع ساب( الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لبا  التأويل في معاني التنزيل1)
 ، مادة )قنع(. 321، ص11العر . مرجع سابق. ج لسان. على بن مكرم بن محمد منظور، ابن( 2)
  122(: ص صم2011-ه1431) ،7، ع 55مج  اأوردن، –" هدي الإسلام الإسلام.( العجرمي، هبة زكي. "خلق القناعة في 3)
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 إلا اأورض أهل يسمعان يناديان ملكان بجنبتيها بعث إلا قط شمس بتغا ولا وألهى، كثر  مما خير وكفى قل
 .(1)" تلفا مالاً  ممسكا وأعط خلفا، منفقا أعط اللهم: الثقلين

 الإيجابية. -3
كون إيجابياً أن ي يجبن يكون سلبيا بل أيعني  لا فهذا بالقناعة والرضىمن المؤ  يتصفعندما 

واقف ن يكون فعالا منتجا قادرا على مواجهة مأعن  المعضلات عوارض ولاالمقبلا على الحياة لا تثنيه 
 والعملية. القوليةالصراع وإيجاد حلول لها وتغييرها للأفضل بكل الوسائل 

 الذي الواقع تكييفل قلبه، في الإيمان استقرار عن نارِئ ذاتِ للإنسان ويقصد بالإيجابية: "اندِفاع
 وقيل هو:" .(2)سِ ه،"ح في الذي الإيجابي الواقع يطُابِق لكي اأومر؛ لَزمِ إن وتبديلِه وتغييره حوله مِن

أسلو  متكامل في الحياة، ويعني التركيز على الإيجابيات في أي موقف بدلاً من التركيز على السلبيات، 
 بذاتك، وأن تظن خيراً في الآخرين، وأن تتبنى اأوسلو  اأومثل فيبالله ثم نه يعني أن تحسن ظنك أ

" الحياة
(3). 

فوائدها في الدنيا و  ترغيب فيها وإظهار لنتائجهاالكثير من آيات القرآن الكريم دعوة للإيجابية و   فيو 
ن يتصف ثناء لمالرادة و مع الإ؛ حوله من نحو وأ نفسه نحو الفرد يجابيةإ يستوي في ذلكوالآخرة، 

تلك دلالة على لل ةوالمسابق ويستخدم القرآن الكريم لفظ المسارعة ،بالإيجابية والمبادرة باأوعمال الصالحة
ونَ فيِ الخْيَرْاَتِ قال تعالى: }ي ؤمْنِ ونَ باِللَّهِ واَليْوَمِْ الآْخرِِ ويَأَمْ ر ونَ باِلمْعَرْ وفِ ويَنَهْوَنَْ عنَِ المْ نكْرَِ ويَ ساَرعِ  الإيجابية 

 أن شيةخ الخيرات فعل "ويبتدرون: -رحمه الله-يقول الطبري  [114: عمران آل] وأَوُلئَكَِ منَِ الصَّالحِيَِ{
 {ساَبِقوُنَ  لهَاَ وهَ مْ  الخْيَرْاَتِ  فيِ ي سَارعِ ونَ  أوُلئَكَِ } وقال تعالى: .(4)مناياهم" معاجلتهم قبل ذلك يفوتهم

 فيِ ويَ ساَرعِ ونَ  المْ نكْرَِ  عنَِ  ويَنَهْوَنَْ  بِالمْعَرْ وفِ  ويَأَمْ ر ونَ  الآْخرِِ  واَليْوَمِْ  باِللَّهِ  ي ؤمْنِ ونَ }قال تعالى: و .[61: المؤمنون]

 .[114: عمران آل]{الصَّالحِيَِ  منَِ  وأَوُلئَكَِ  الخْيَرْاَتِ 

                                                           

 نظر: ابنا. و 53، ص36ج .سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (1)
 وأحمد بن العزازي يوسف نب عادل: ريبة، المحقق أبي ابن مسند العبسي. خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله ريبة، عبد أبي

 .48، ص 1م ج1997-ه1417 الوطن، المزيدي. الرياض، دار فريد
 .63الإسلامية، د.ت، ص  والنشر التوزيع . القاهرة، دارالشبا  في مرآة الإسلامالشريف، عبد الخالق حسن. ( 2)
 .  6 م، ص2005-ه1425جرير،مكتبة . الرياض، التفكير الإيجابي ضمن سلسلة مهارات الحياة المثلىبيفر.  فيرا (3)
 .130، ص7سابق. ج مرجع. القرآن تأويل في البيان جامع. الآملي غالب بن كثير  بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،( 4)



ا(هأساليب-أهدافها – خصائصها) النفسية تربيةفصل الثاني                                                         الال  

 

83 

 

 السلبية المشاعرسه من نفيزيل لابد أن مستوى متميز من الصحة النفسية ولكي يستطيع المسلم تحقيق 
يغير من طريقة تفكيره وأسلو  حياته ونظرته لنفسه ولمن حوله من أرخاص ومواقف فيتجه بها نحو الإيجابية و 

  .التي دعا لها القرآن الكريمرها فيسلك جميع مظاه

 الذنوب والمعاصي. البتعاد عن -4

 مستنقع في ينغمس لا حتى الذُّنو ، المسلم يجتنب أن على الكريم القرآن في النفسية التربية حرصتوقد 
 والعذا  الدنيا اةالحي في الشقاء حالة ويعيش البشري للكمال الوصول فرصة نفسه يحرم وبالتالي الرذيلة

 .لذنو  والمعاصيعن ابها لابتعاد وتزكيتها با النفس مجاهدةلذا دعا القرآن الكريم إلى  الآخرة، في والخسران
 عنه مل منهيع كون اأوخيرةفرق بين الذنب والمعصية  ي والمعصية وهناك منوالجرم  الإثم" والذنب هو:

 ذنَبْ   علَيََّ  ولََه مْ } قال تعالى: .(1)العقا  يستحق رديء فعل فهو الذنبأما  لا يستوجب العقوبة في الدنيا

 اللَّه   فأَخَذَهَ م   اللَّهِ  بآِياَتِ  كفَرَ وا قبَلْهِمِْ  منِْ  واَلَّذِينَ  فرِعْوَنَْ  آلِ  كدََأَبِْ } وقال تعالى:. [14]الشعراء:  {يقَتْلُوُنِ  أنَْ  فأَخَاَف  

 .[52: اأونفال] {العْقِاَبِ  شدََيِدَ   قوَيِ   اللَّهَ  إنَِّ  بذُِنوُبهِمِْ 
 السيِ ئة، الإثم،مثل  لذ نبلفاظ متعددة ومتنوعة قريبة في مدلولاتها لمعنى اأوقد وردت في القرآن الكريم 

 .ئةالسي آثاره يؤكدو معين للذنب  عد  لفظ منها يدل على ب وكلُّ  ،...الخالخطيئة الحرام، الجرُم،

 اللتزام. -5

لم المس ويداوم ويتعهد ويقصد بالالتزام هنا أن يلتزم.(2)وتعه د به تكف ل: به التزمالالتزام في اللغة من 
الالتزام صور ومن  ،المتعددةفي مجالات الحياة وينتهي عما نهى عنه  ما أمر الإسلام به أو حث عليه كلباتباع  

 ما يلي:

 .الجسد صحةيخص اللتزام بما  -أ

يتجنب و وتطيب ونحوها بكل ما أمر به الإسلام من طهارة ونظافة المسلم ففي جانب الجسد يلتزم 
وفي   [222: البقرة] {المْ تطَهَِّريِنَ  ويَ حبِ   التَّوَّابيَِ  ي حبِ   اللَّهَ  إنَِّ }قال تعالى: وكل ما أمر الإسلام بتجنبه،، لنجاسةا

الفطرة سنن وفي التزام  .[5، 4]المدثر: { فاَهجْ رْ  واَلر جزَْ ( 4) فطَهَِّرْ  وثَيِاَبكََ } قال تعالى:جانب طهارة الثيا  
                                                           

 .229ص  ق.. مرجع ساباللغوية الفروقمعجم مهران.  بن يحيى بن سعيد بن سهل بن الله عبد بن الحسن هلال ، أبولعسكري: انظرا( 1)
 ابن .210، ص 1العلمية، د.ت، ج المكتبةالكبير. بيروت،  الشرح غريب في المنير المصباح الفيومي. علي بن محمد بن الحموي، أحمدو 

 .389، ص 1العر . مرجع سابق. ج لسان. على بن مكرم بن محمد منظور،
 .139، ص 1م، ج 2008- هـ 1429العربي. القاهرة، عالم الكتب،  المثقف دليل اللغوي الصوا  عمر، أحمد مختار. معجم( 2)
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 والاستحداد، الختان،- الفطرة من خمس أو- خمس الفطرة": قال - - النبي عن هريرة، أبيحديث 
 - النبي عن: عائشة قالت. وفي الاهتمام بطهارة الفم (1)"الشار  وقص الإبط، ونتف اأوظفار، وتقليم
- :الله رسول قالو  .(2)"للر  مرضاة للفم مطهرة السواك"قال - -  " :على الجمعة يوم الغسل  
  .(3)" أهله طيب من ولو عليه، يقدر ما الطيب من يمس وأن والسواك، محتلم، كل

 بما يخص صحة الروح. اللتزام  -ب

 علمأ": - - النبيقال  الدين يخالف وما البدع عن ويبتعد بالعبادات يلتزم الروح جانب وفي
 له فإن ،بعدي أميتت قد سنتي من سنة أحيا من إنه: قال الله؟ رسول يا أعلم ما: قال عوف بن عمرو

 الله رضيت لا ضلالة بدعة ابتدع ومن ريئا، أجورهم من ينقص أن غير من بها عمل من مثل اأوجر من
 .(4)"ريئا الناس أوزار من ذلك ينقص لا بها عمل من آثام مثل عليه كان  ورسوله
 والهدي، الكلام اثنتان، هما إنما: " قال - - الله رسول أن --مسعود بن الله عبد عنو 
 اأومور رر فإن اأومور، ومحدثات وإياكم ألا محمد، هدي الهدي وأحسن الله، كلام  الكلام فأحسن

 .(5)"ضلالة بدعة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها،

 .اللتزام بما يخص طهارة القلب -ج

لحسد اتخليصه من الصفات المذمومة التي توجب الضيق في الدنيا والعذا  في الآخرة كبمعنى  
 د : "  - - الله رسول قال: قال --العوام بن الزبير عنف ...والعداوة والبغضاء والغل  والحقد
 والذي لشعر،ا حالقة لا الدين حالقة الحالقة،: هي والبغضاء .والبغضاء الحسد،: قبلكم اأومم داء إليكم
 بينكم السلام أفشوا تحاببتم، فعلتموه إذا بشيء أنبئكم أفلا وا،تحاب   حتى تؤمنوا لا بيده، محمد نفس

 النار تأكل كما  الحسنات، يأكل "الحسد :قال - - الله رسول أن --أنس . وعن(6)"
 اللسان، صدوق القلب، مخموم كل"سئل عن أفضل الناس فقال:  - -وقد ثبت أنه  .(7)الحطب"

                                                           

 .221، ص1ج. سابق مرجع. مسلم صحيح. القشيري الحسن أبو الحجاج ابن مسلم، (1)
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (2)

 .31، ص 3ج. سابق مرجع. البخاري
 .352، ص 17ج .سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (3)
  .45، ص5ج . سابق مرجع. الترمذي سنن الكبير الجامع. الضحاك بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد الترمذي، (4)

 .18، ص 1ماجه، ج ابن سنن. سابق مرجع. ماجه ابن سنن. القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجه، ابن (5)

 .29، ص 3ج .سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (6)
 .1407ص  ،2. جسابق مرجع. ماجه ابن سنن. القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجه، ابن (7)
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 ولا غل، ولا ،بغي ولا فيه، إثم لا النقي، التقي هو: قال القلب؟ مخموم فما نعرفه، اللسان، صدوق: قالوا
 .(1)"حسد

 بالبرنامج الإسلامي اليومي. اللتزام -د

يحتوي هو برنامج فللتعاليم والتوجيهات الإسلامية خلال برنامجه اليومي المسلم اتباع هنا لالتزام ويقصد با
هذا البرنامج ما  ومن المواد المتضمنة في والقلق والاكتئا  التوتركفيلة بحماية المسلم من   وقائية طاقات على

 يلي: 

 :انَ كَ  الْفجَرِْ  قرُآْنَ  إنَِّ  الفْجَرِْ  وقَرُآْنَ  اللَّيلِْ  غسَقَِ  إلِىَ الشَّمسِْ  لدَِ لوُكِ  الصَّلاَةَ  أقَمِِ } قال تعالى: الاستيقاظ المبكر 

 العْشَيِِّ بِ  وسَبَِّحْ  كثَيِاً ربََّكَ  واَذكْرُْ }: قال تعالىالبركة كل البركة تكون بعد الفجر ، ف[78: الإسراء] {مشَهْ وداً كاَنَ 

لذا   (2)الفجر أول الإبكار ،"والإبكار بالعشي وسبح" :-الله رحمه-مجاهدقال  [41: عمران آل] {وَالإْبِكْاَرِ 
 في الله لها يبارك أن أومته يدعو - - وكان .ريء من إلا الفجر ينامون بعد لا --كان الصحابة 

 .(3)"بكورها في أومتي بارك اللهم" : - -قال  :قال - - علي فعن البكور
 لغاز سبةن أعلىالصحي على النفس وقرروا أن "  فوائد الاستيقاظ المبكر ومردوده وقد لاحظ العلماء

 الغاز اهذ ثيرتأ أما الشمس، طلوع عند تضمحل حتى تدريجيا تقل النسبة وهذه الفجر، عند تكون اأووزون
 واستيقظ فراره، في بقي فمن والعضلي، الفكري للعمل جدا ومنشط العصبي، للجهاز جدا مفيد تأثير فهو
 .(4)القوى" بانهيار اليوم طوال رعر الشمس بعد

 [47: الفرقان]{نشُ وراً النَّهاَرَ  وجَعَلََ  س باَتاً واَلنَّومَْ  لبِاَساً اللَّيلَْ  لكَمُ   جعَلََ  الَّذيِ وهَ وَ } قال تعالى: :النوم المبكر ،
 إلا الغالب في العشاء بعد ينام كان  والسلام الصلاة عليه فالرسول والراحة، للسكون أنه الليل في فاأوصل
: قال - -مسعود بنا الله عبد عن (العشاء بعد السمر يكره - - النبي كان) ثم ومن .للضرورة

 "زجرنا يعني العشاء، بعد السمر - - الله رسول لنا جد "
 المعاملات  حولية ربان وتعاليم وتوجيهات ونوافل تطوعية وبين الاستيقاظ والنوم عبادات تعبدية
 والاستبشار تفاؤلوال والراحة في نفس المسلم النشاط وطرق التنفيذ، تبعث والمقابلات الإنسانية المتعددة
لعبادات ومن تلك ا والآخرة للدنيا الفرد وتعد واأولفة والتوافق مع الذات ومع الآخرين المحبة وتشجع

                                                           

 .1409، ص 2رجع سابق. جالم( 1)
 .392، ص6القرآن. مرجع سابق. ج تأويل في البيان جامع. الآملي غالب بن كثير  بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري، (2)
 .145، ص2ج .سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (3)
  .60، صم 2005-هـ  1426، دمشق، دار المكتبي، 2، طموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .محمد راتب النابلسي،( 4)
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  والتوجيهات:
 إلِىَ وأَيَدَْيِكَمُْ  و ج وهكَمُْ  فاَغسْلِوُا الصَّلاَةِ  إلِىَ قمُتْمُْ  إذِاَ آمنَ وا الَّذيِنَ  أيَ هاَ ياَ}قال تعالى:  :الوضوء والصلاة -

 منِكْمُْ  أحَدََ   اءَ جَ  أوَْ  سفَرَ   علَىَ أوَْ  مرَضْىَ كنُتْمُْ  وإَنِْ  فاَطَّهَّر وا ج ن باً كنُتْمُْ  وإَنِْ  الكْعَبْيَنِْ  إلِىَ وأَرَجْ لكَمُْ  برِ ء وسكِمُْ  واَمسْحَ وا

 ليِجَعْلََ  اللَّه   ي ريِدَ   ماَ منِهْ   وأَيَدَْيِكمُْ  بوِ ج وهكِمُْ  فاَمسْحَ وا طيَِّباً صعَيِدَاً فتَيَمََّم وا ماَءً  تجَدَِ وا فلَمَْ  النِّسَاءَ  لاَمسَتْمُ   أوَْ  الغْاَئطِِ 

 ليطهركم يريد: المفسرون قال ،[6: المائدة] {تشَكْرُ ونَ  لعَلََّكمُْ  علَيَكْمُْ  نعِمْتَهَ   ولَيِ تمَِّ  ليِ طهَِّركَمُْ  ي ريِدَ   ولَكَنِْ  حرَجَ   منِْ 
 - - عفان بن عثمان فعن (1)الذنو  يكفر الوضوء أون والخطيئات؛ والذنو  والجنابات اأوحداث

 تتح من تخرج حتى جسده من خطاياه خرجت الوضوء فأحسن توضأ من"- - الله رسول قال: قال
 - - الله رسول قال: يقول - -  القسري جند  سمعت: قال سيرين بن أنس عنو .(2)"أظفاره

 ذمته من يطلبه نم فإنه بشيء، ذمته من الله يطلبنكم فلا الله، ذمة في فهو الصبح صلاة صلى من: "
 - - الله رسول سمع أنه--هريرة أبي وعن ".جهنم نار في وجهه على يكبه ثم يدركه، بشيء
: قالوا درنه نم يبقي ذلك: تقول ما خمسا، يوم كل  فيه يغتسل أحدكم ببا  نهرا أن لو أرأيتم: " يقول

 .(3)الخطايا" به الله يمحو الخمس، الصلوات مثل فذلك: قال ريئا، درنه من يبقي لا
 من سلامى كل  على يصبح: "قال - - النبي عن  - -ذر أبي عن صلاة الضحى: -

 وإماطته دقة،ص المنكر عن ونهيه صدقة، بالمعروف وأمره صدقة، لقي من على تسليمه: صدقة آدم ابن
 .(4)"الضحى من ركعتان كله  ذلك من ويجزئ صدقة، أهله وبضعة صدقة، الطريق عن اأوذى

 قال، [24: الفرقان]{ مقَيِلاً وأَحَسْنَ   م ستْقَرًَّا خيَرْ   يوَمْئَذِ   الجْنََّةِ  أصَحْاَب  }قال الل تعالى:  :القيلولة -
رغب .(5)وم"ن ذلك مع يكن لم وإن الحر ارتد إذا النهار نصف الاستراحة العر  عند القيلولة" :اأوزهري

- - فعَن ين لا تقيل،الشياطبأن  وبين السبب في الترغيب-النهار نصف النوم وهي- القيلولة في 

                                                           

 . والجوزي،25 ص3سابق.ج . مرجع(البغوي تفسير) القرآن تفسير في التنزيل معالم. الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو البغوي، (1)
 الحسن أبو والواحدي، .304، ص2سابق. ج مرجع التفسير. علم في المسير زاد. محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال
 .286 ، ص7 جمرجع سابق. . البسيط التفسير. علي بن محمد بن أحمد بن علي

 .369، ص 1ج .سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (2)
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (3)

 . 112، ص 1. جسابق مرجع. البخاري
 .460، ص2الطيالسي. مرجع سابق. ج داود أبي مسند. البصري الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان داود، أبو (4)
 ، ص3ج مرجع سابق.القرآن.  لكلمات لغوي وتفسير معجم- الجمل أحمد. مخطوطة الفتاح عبد بن حسين بن الدين عز الجمل، حسن (5)

 نظر: الخازن،. وا19، ص 9مرجع سابق. ج. البسيط التفسير. علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو نظر: الواحدي،ا. و 427
  .181، ص2التنزيل. مرجع سابق. ج معاني في التأويل لبا . الحسن أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاء
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  .(1)"تقيل لا الشياطين فإن قيلوا : - - الله رسول قال: قال أنس،
 - الله رسول قال: قالبرواياته المتعدده،   - - هريرة أبي يشرح ذلك حديث :السلوك العام -

- -  :"ويعين دقة،ص الاثنين بين يعدل الشمس، فيه تطلع يوم كل  صدقة، عليه الناس من سلامى كل 
 خطوة وكل قة،صد الطيبة والكلمة صدقة، متاعه عليها يرفع أو عليها، فيحمل دابته على الرجل ويعين

 - - النبي عن - - ذر أبي عنو  .(2)صدقة" الطريق عن اأوذى ويميط صدقة، الصلاة إلى يخطوها
 دقة،ص بالمعروف وأمره صدقة، لقي من على تسليمه صدقة، آدم ابن من سلامى كل  على يصبح": قال

 يأتِ الله لرسو  يا: قالوا صدقة أهله وبضعته صدقة، الطريق عن اأوذى وإماطته صدقة، المنكر عن ونهيه
 .(3)"يأثم؟ أكان حقها غير في وضعها لو أرأيت: قال صدقة؟ له وتكون رهوة،

 .)الصلابة النفسية( الصبر -6

النفسية  دراساتال مجال في والباحثين العلماء لدى اأوخيرة السنوات فيمفهوم الصلابة النفسية ظهر 
ياة التي حداث الحأجدر على مواجهة إحساساً هو اأو" امتلاك الفرد  :التي تعنيمن المفاهيم الحديثة وهو 

 .(4)راض الجسمية"مالإصابة بالاضطرابات النفسية واأويتعرض لها أو باستطاعته التعامل معها بشكل يجنبه 
وقيل هي " اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته في استخدام كافة المصادر النفسية والبدنية المتاحة كي 

 .(5)حداث الحياة الضاغطة"أيدرك ويعبر ويواجه بفاعلية 

فهو مصطلح  السابقة ويزيد عليها المفاهيميحوي الصبر ل يستخدم مصطلحبينما نجد القرآن الكريم   
الذي مية ويجعله من دواعي العقيدة الإسلامصطلح الصبر يستخدم  حيث بالشمول، أقوى في الدلالة ويتسم

 القيدعوا إلى التحلي به منذ ما يقار  من أربعة عشر قرنا القرآن و  (6)الجزع عن النفس حبسيدل على 

 حديث في كماوصف نفسه به   - -بل إن الله  {واَلصَّلاَةِ  باِلصَّبْرِ استَْعيِن وا آمنَ وا الَّذيِنَ أيَ هَا يَا: }تعالى

                                                           

. الطبراني، 339، ص 5ريبة. مرجع سابق.ج أبي ابن مسند. العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد ريبة، أبي ابن (1)
 إبراهيم بن المحسن عبد محمد، بن الله عوض بن طارق: اأووسط، المحقق الشامي. المعجم اللخمي مطير بن أيو  بن أحمد بن سليمان

 .13، ص 1ج د.ت، القاهرة، – الحرمين الحسيني. القاهرة، دار
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (2)

 .56، ص 4ج. سابق مرجع. البخاري
 .362، ص 4ج . سابق مرجع. الطيالسي داود أبي مسند. البصري الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان داود، أبو (3)
-ه1415،بغداد ،( الحلو، بثنية منصور. قوة تحمل الشخصية وأساليب التعامل مع ضغوط الحياة، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الآدا 4)

 .7ص  م، 1995
 .104م، ص2000-ه1420، القاهرة، مكتبة الانجو المصرية الصلابة النفسية. مقياسعماد. ( مخيمر، 5)
 .706، ص 2ج . مرجع سابق.العربية وصحاح اللغة تاج الجوهري. الصحاح حماد بن إسماعيل نصر الفارابي، أبو (6)
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 يدعونل إنهم تعالى الله من سمعه أذى على أصبر ءري ليس أو أحد ليس: "قال - - النبي عن موسى أبي
  .(1)"ويرزقهم ليعافيهم وإنه ولدا له

سوي  غير سلوك إلى يلجأ ولا نفسه من تتمكن الانهيار أو حباطوالإ القنوط مظاهر يجعل لاالمؤمن ف
 وهذا نابع من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. يتقبل المصائب عند حلولهافهو 

 .اليأس وعدم التفاؤل -7

قع الشر و عكس التشاؤم وهو تو وه بالمستقبل،ويقصد بالتفاؤل توقع اأوفضل والاستبشار 
 لاَ إنَِّه   اللَّهِ  روَحِْ  منِْ  اتيَأْسَ و ولَاَ ﴿: تعالى قال فقد نفسه؛ إلى اليأس يتطر ق لا دائمًا، متفائل فالمؤمن، أسو واأو

 [.87: يوسف]﴾ الكْاَفرِ ونَ  القْوَمْ   إلَِّا اللَّهِ  روَحِْ  منِْ  ييَأْسَ  
أبي فعن  -  -التفاؤل عقيدة تجعل معتقدها على يقين بحدوث ما يتمناه ويتوقعه من الله و 

 بي ظن نإ بي عبدي ظن عند أنا:  قال -  - الله إن :" - - قال النبي: قال -  - هريرة
عمل به ما ظن أني أن أأي قادر على :" -رحمه الله -قال ابن حجر .(2)" فله رراً  ظن وإن فله، خيراً 

 غاية في به ةالمحيط الظروف كانت  ولو حتى بربه ظنه يحسن أن المسلم على ينبغي لذا.(3)" عامل به 
 .والسوء الصعوبة

عرض  يما يليوفهذه مجموعة من اأوساليب الوقائية من منهج التربية النفسية في القرآن الكريم 
 . الكريم القرآن في النفسية الوقاية لمميزات

  .ة النفسية في القرآن الكريممميزات الوقاي اا:ثاني 

سبق القرآن الكريم العلوم الطبية والنفسية الحديثة منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً من الزمن      
في مجال الصحة؛ حين أرسى مبادئ الوقاية من اأومراض واأوزمات النفسية؛ وقد جاءت تلك اأوسس 

                                                           

 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (1)
 .25، ص8ج. سابق مرجع. البخاري

 الشيباني، .2061، ص 4ج. سابق مرجع. مسلم صحيح. القشيري الحسن أبو الحجاج ابن نظر: مسلم،وا.121، ص9ج .سابقال رجعالم (2)
 أبو ماجه، . وابن386، ص 12ج .سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو

 بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد الترمذي، .1255، ص 2ماجه. مرجع سابق. ج ابن سنن. القزويني يزيد بن محمد الله عبد
 .596، ص 4الترمذي. مرجع سابق. ج سنن الكبير الجامع. الضحاك

ت، دار المعرفة، البخاري، بيرو  صحيح ررح الباري الشافعي. فتح العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن ابن حجر العسقلاني، أحمد (3)
 .385، ص 13، جم1975-ه1396
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 يعارض قواعد بداية لا على ركل تعاليم عامة تتضمن أوامر ونواهي ينبغي للمسلم ممارستها. والقرآن الكريم
اية الصحية بل إن معظم قواعد الوق-مالم تخالف أو تعارض ما جاء به القرآن الكريم -الوقاية الصحية الحديثة 

 ميز بما يلي: تتالكريم  القرآن في النفسية الوقائيةالحديثة عند الغر  توافق ما جاء في القرآن، لكن 

التوجيهات الواردة في القرآن الكريم أو فيما صح من السنة النبوية المطهرة في مجال الوقائية الصحية  -1
خالق الإنسان العالم بما يضره وما ينفعه وما يدفع عنه اأومراض والبلايا، فهي مسلمات   - -مصدرها الله 

جريب طأ والخاضعة لنتائج التلا جدل فيها على العكس من التوجيهات البشرية القابلة للصوا  والخ
 والممارسة.

الإسلام جاء بمفهوم رامل لقضايا الوقائية النفسية، فلم يترك أي مسألة من مسائل الوقاية الصحية  -2
 التي عرفتها البشرية قديما وحديثا إلا وتعرضت لها إما بآيات قرآنية وأحاديث نبوية صريحة أو بإرارات ضمنية. 

مج تعجز عن وضع مثله جهود ومنظمات البشرية جميعاً، برنا كاملاً   اً يئوقا اً برنامج الكريم قدم القرآن -3
 من عليه ماو  ماله ويعرفمع نفسه ومع الآخرين توافق المسلم ، ويضمن النفسية ضامر اأو من يحميونظام 
 ليَسَْ } تعالى: قولهومن أمثلة ذلك ما جاء في  وأصدقائه وذويه أهله وتجاه ربه ومع نفسه مع وواجبات حقوق

 لىَعَ  المْاَلَ  وآَتىَ وَالنَّبيِِّيَ  واَلكْتِاَبِ  واَلمْلَاَئكِةَِ  الآْخرِِ  واَليْوَمِْ  بِاللَّهِ  آمنََ  منَْ  البْرَِّ  ولَكَنَِّ  وَالمْغَرْبِِ  المْشَرْقِِ  قبِلََ  و ج وهكَمُْ  توُلَُّوا أنَْ  البْرَِّ 

 ذاَإِ  بعِهَدَْهِمِْ  واَلمْ وفوُنَ  الزَّكاَةَ  وآَتىَ الصَّلاَةَ  وأَقَاَمَ  الرِّقاَبِ  وفَيِ واَلسَّائلِيَِ  السَّبيِلِ  واَبنَْ  واَلمْسَاَكيَِ  واَليْتَاَمىَ القْرُبْىَ ذوَيِ ح بِّهِ 

 .[177: البقرة] {المْ تَّقوُنَ  ه م   وأَوُلئَكَِ  صدََقَوُا الَّذيِنَ  أوُلئَكَِ  البْأَسِْ  وحَيَِ  واَلضَّرَّاءِ  البْأَسْاَءِ  فيِ واَلصَّابرِيِنَ  عاَهدََ وا

التوجيهات الوقائية في مجال الصحة النفسية مرتبطة بالعقيدة الإسلامية للمسلم فهي مجموعة من  -4
اأووامر والنواهي ذات صلة بالعبادات )كالطهارة والصلاة والزكاة...( التزم بها المسلمون السابقون في حياتهم 

ولا تعتقد  فسية والطبية الغربية لا تؤمنفكانوا أصح اأومم أجساماً وأنقاهم وأطهرهم نفوسا؛ً بينما العلوم الن
 الحْيَاَةِ  منَِ  اهرِاًظَ  يعَلْمَ ونَ } قال تعالى:في هذه العبادات، وتركيزها قاصر على الدنيا وما يرتبط بها من ماديات، 

 .[7: الروم] {غاَفلِوُنَ  ه مْ  الآْخرِةَِ  عنَِ  وهَ مْ  الدَ نيْاَ

لم يدرك الغر  أسرار بعضها إلا بعد التقدم العلمي  (1)الإسلامكثير من الحقائق الوقائية التي جاء بها  -5
 الكبير الذي حصل في هذا العصر، وهذا يؤكد معجزة الإسلام الخالدة وصلاحيته لكل زمان ومكان.  

                                                           

 الطب الدين. شمس دسع بن أيو  بن بكر أبي بن الجوزية، محمد قيم نظر: ابنا بقراءة المعوذات...الخ والوقاية تبالسبعة تمرا( كالوقائية 1)
 ومن منها، والمركبة فردة،الم الإلهية الروحانية باأودوية العلاج في وسلم عليه الله صلى هديه في الهلال، د.ت، فصول داربيروت،  النبوي.
 بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم المفؤود. واأوصبهاني، أبو علاج في وسلم عليه الله صلى هديه الطبيعية وفصل في اأودوية
م، با  الاحتراس من  2006-ه1426 حزم، ابن التركي. بيروت، دار دونمز خضر مصطفى: النبوي، المحقق الطبمهران.  بن موسى

 السموم
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اهتم الإسلام بجانب الوقاية اهتماما أكبر من جانب العلاج أون الوقاية هي اأوساس؛ بينما لم  -6
نها لا العلوم الغربية وإن تقدمت كثيراً في مجال العلاج النفسي؛ إلا أف الحقيقة إلا حديثا؛ًيدرك الغر  هذه 

تزال قاصرة في مجال الوقاية، فكثير من التوجيهات في هذا الجانب والتي جاء بها القرآن الكريم أو السنة 
افظة على اأوذكار والدعاء صلًا، كالمحالنبوية المطهرة يجهلها الغر  ويجهل تأثيرها وفاعليتها أو لا يعترف بها أ

الختان، وتقليم اأوظافر، ونتف الإبط، الاستحداد...(  وتحريم الخمر ولحم الخنزير )واتباع خصال الفطرة 
 اء زمزم، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالعقيدة الإسلامية. النفسي والجسدي لمتأثير الو 

كفيل   يهات وتعاليم إسلامية في جانب الوقاية النفسيةالتطبيق الحقيقي والشامل لما جاء من توج -7
بحفظ الصحة النفسية على مستوى اأوفراد والجماعات فهو برنامج وقاية رامل اكتسب هذه الخاصية من 

 منبعه الذي يستقي منه توجيهاته ألا وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة.  

سر وسهولة فسية يستطيع الجميع تطبيقها بيمن توجيهات وتعاليم في جانب الوقائية الن ءما جا -8
 وهي صالحة لكل زمان ومكان ولكل إنسان دون كلفة أو مشقة. 

 في القرآن الكريم المطلب الثاني: العلاج النفسي
ؤمنين للمة رحمهدى و و عام  رفاءبل هو  ؛من أمراضلما في الصدور  القرآن الكريم علاج ورفاء

: يونس] {للِمْ ؤمْنِيَِ  ورَحَمْةَ   وهَ دَىً الص دَ ورِ  فيِ لمِاَ وشَفِاَء   ربَِّكمُْ  منِْ  موَعْظِةَ   جاَءتَكْمُْ  قدََْ  النَّاس   أيَ هاَ ياَ}: تعالى قال

]الإسراء:  {خسَاَراً إلَِّا الظَّالمِيَِ  يزَيِدَ   ولَاَ للِمْ ؤمْنِيَِ  ورَحَمْةَ   شفِاَء   ه وَ  ماَ القْرُآْنِ  منَِ  ونَنُزَِّلُ }: تعالى وقال .[57

 ي ناَدوَنَْ  أوُلئَكَِ  عمَىً علَيَهْمِْ  وهَ وَ  وقَرْ   آذاَنهِمِْ  فيِ ي ؤمْنِ ونَ  لاَ وَالَّذيِنَ  وشَفِاَء   ه دَىً آمنَ وا للَِّذيِنَ  ه وَ  قلُْ }: تعالى وقال .[82

 .[44: فصلت] ({44) بعَيِدَ   مكَاَن   منِْ 

  :-الله رحمه-الرازي الفخرل يقو 

 الروحانية اأومراض من رفاء كونه  أما الجسمانية، واأومراض الروحانية، اأومراض من رفاء القرآن "
 لىع مشتمل والقرآن المذمومة واأوخلاق الباطلة الاعتقادات: نوعان الروحانية اأومراض أون وذلك فظاهر،
الروحاني  رضالم من النوع هذا من رفاء القرآن فكان الباطنة العيو  من الباطلة المذاهب عن الكارفة الدلائل

 اأوخلاق إلى والإرراد المفاسد من فيها ما وتعريف تفصيلها على مشتمل فالقرآن المذمومة اأوخلاق وأما
 من فاءر القرآن أن فثبت المرض من النوع هذا من رفاء القرآن فكان المحمودة واأوعمال الكاملة الفاضلة

 .اأومراض من ثيراك  يدفع بقراءته التبرك فلأن الجسمانية اأومراض من رفاء كونه  وأما الروحانية، اأومراض جميع
"(1). 

                                                           

 .(الكبير التفسير) غيبال مفاتيح. الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو الرازي، الدين فخر( 1)
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أو  طراباتاضنوع من العلاج تستخدم فيه أية طريقة نفسية لعلاج مشكلات أو "العلاج النفسي: و 
يعاني منها المريض وتؤثر في سلوكه حيث يتم العمل على إزالة اأوعراض المرضية  انفعاليةأمراض ذات صيغة 

ته، وتنمية مكاناإالموجودة مع مساعدة المريض على حل مشكلاته الخاصة والتوافق مع بيئته واستغلال 
 ، (1)رخصيته ودفعها في طريق النمو النفسي السوي"

 الكريم.: أساليب وطرق العلاج النفسي في القرآن أولا 

 عراضاأو زالةلإ العلاجية والطرق اأوساليب من مجموعة المحكمات آياته خلال من الكريم القرآن قدم
في رخصية  بناء تغيير وإحداث حصولها، عند وطأتها تخفيف أو للسلوك غير المتوافق بةاحالمص النفسية

 {للِمْ ؤمْنِيَِ  ورََحمْةَ   وهَ دَىً الص دَ ورِ  فيِ لمِاَ وشَفِاَء   ربَِّكمُْ  منِْ  موَعْظِةَ   جاَءتَكْمُْ  قدََْ  النَّاس   أيَ هاَ ياَ} قال تعالى: المستجيب،
: الإسراء] {خسََاراً إلَِّا الظَّالمِيَِ  يزَيِدَ   ولَاَ للِمْ ؤمْنِيَِ  ورَحَمْةَ   شفِاَء   ه وَ  ماَ الْقرُآْنِ  منَِ  ونَنُزَِّلُ } وقال تعالى: .[57: يونس]

 :يلي ماالتي أررد لها القرآن الكريم  الطرق تلك ومن .[82

 العتراف -1

فس بالذنب قرار على النهو الاعتراف والإ الخطيئةتكون بداية العلاج للعبد الغافل الذي تصدر منه 
 الإقرار عن عبارة: المعاني أهل قالوالاعتراف كما  --العودة إلى الله و  تطهير النفسل بدايةوالخطأ وهذه 

 اللَّهَ  إنَِّ  علَيَهْمِْ  يتَوُبَ  أنَْ  اللَّه   عسَىَ سيَِّئاً وآَخرََ  صاَلحِاً عمَلَاً خلَطَوُا بذِنُوُبهِمِْ  اعتْرَفَوُا وآَخرَ ونَ } قال تعالى: .(2)"بالشيء

 .بذنبهم أقروا أنهمومعنى اعترفوا أي  .[102: التوبة] {رحَيِم   غفَوُر  
وقد كان الاعتراف بالذنب من سمات اأونبياء والمرسلين؛ فآدم عليه السلام عندما عصى الله وأكل من 

: اأوعراف] {الخْاَسرِيِنَ  منَِ  لنَكَوُننََّ  وتَرَحْمَنْاَ لنَاَ تغَفْرِْ  لمَْ  وإَنِْ  أنَفْسُنَاَ ظلَمَنْاَ ربََّناَ قاَلاَ} قال تعالى:عترف بذنبه االشجرة 

 ليِ فاَغفْرِْ  سيِنفَْ  ظلَمَتْ   إنِ ي ربَِّ  قاَلَ } وقال تعالى:عترف بجريمته اقتل الرجل أقر و لما عليه السلام  موسىو  .[23

جل ه ولم يكابر عندما تعئعترف بخطالام وسيدنا داوود عليه الس [.16]القصص: { الرَّحيِم   الغْفَوُر   ه وَ  إنَِّه   لهَ   فغَفَرََ 
 راَكعِاً وخَرََّ  بَّه  رَ  فاَستْغَفْرََ  فتَنََّاه   أنََّماَ داَو ود   وظَنََّ } قال تعالى:في الحكم وقضى أوحد الخصمين قبل أن يسمع للآخر 

عترف اولما ضجر يونس عليه السلام من قومه وأبق إلى الفلك المشحون فالتقمه الحوت  .[24: ص] {وأَنَاَبَ
                                                           

 .390، ص21مرجع سابق. ج
 . 61ص  مرجع سابق.والعلاج النفسي.  ( زهرآن، حامد عبد السلام. الصحة النفسية1)
لبا  التأويل في )ازن تفسير الخ التنزيل معاني في التأويل لبا . الحسن أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاء الخازن،( 2)

 .402، ص2. مرجع سابق. ج(معاني التنزيل
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 س بحْاَنكََ  أنَتَْ  اإلَِّ  إلِهََ  لاَ أنَْ } :قال تعالىكما   ولم يلق اللوم على قومه وعنادهم بل نادى في الظلمات بخطئه

 الله وعاتبه عنه وأعرض مكتوم أم ابن وجه في - -ولما عبس  ،[87: اأونبياء] {الظَّالمِيَِ  منَِ  كنُتْ   إنِ ي
 كلما  يقول وكان همن صدر بما اعترف بل مكتوم أم ابن على التهمة يلق ولم نفسه عن يدفع لم ذلك في

 عليه علي حديث من صحيح مسلم في ثبت وقد .(1)"ربي فيه عاتبني بمن أهلاً ":  مكتوم أم ابن رأى
 نتأ أنت، إلا إله لا الملك أنت اللهم: "الاستفتاح دعاء في يقول كان  أنه - - النبي عن السلام

 أنت إلا الذنو  غفري لا فإنه جميعا، ذنوبي لي فاغفر بذنبي، واعترفت نفسي ظلمت عبدك، وأنا ربي
(2). 

  .التوبة -2

 عن مختلفة بشرية طبيعة على الإنسان خلق --خطوة تلي الاعتراف بالذنب فالله التوبة 
 خالقها على تقبل ؛روالش الخير عوامل وتتنازعها وتخطئ، تصيب طبيعة فهي الخطأ من المعصومة الملائكة

 في ذكرت النفس إنف لذا أخرى تارة الغفلة عليها تسيطر وقد تارة الله رقابة وتتنازعها تارة وتدبر تارة
 .--وهي في حاجة لمعاهدتها بالتوبة والإنابة المستمرة لله  مراتب ةبعد  الكريم  القرآن

يقول ! بالغفران طئ البشر فعلى من يتفضل الحسنى الغفور؛ فإذا لم يخ ئهمن أسما --والله 
  بل الذنو ، نم والاستغفار الله إلى التوبة عن استغناءه يظن أن أوحد ليس:" -رحمه الله-ابن تيمية 

 أنَْ  فأَبَيَنَْ  واَلجْبِاَلِ  واَلأْرَضِْ  السَّماَواَتِ  علَىَ الأْمَاَنةََ  عرَضَنْاَ إنَِّا}: تعالى قال .(3)"دائما ذلك إلى محتاج أحد كل

 وَالمْ شرْكِيَِ  واَلمْ ناَفقِاَتِ  المْ ناَفقِيَِ  اللَّه   ليِ عذَ بَ ( 72) جهَ ولاً ظلَوُماً كاَنَ  إنَِّه   الْإِنسْاَن   وحَمَلَهَاَ منِهْاَ وأَشَفْقَنَْ  يحَمْلِنْهَاَ

 [73 ،72: اأوحزا ] {رحَيِماً غفَوُراً اللَّه   وكَاَنَ  واَلمْ ؤمْنِاَتِ  المْ ؤمْنِيَِ  علَىَ اللَّه   ويَتَوُبَ  وَالمْ شرْكِاَتِ 

: قال -- هريرة أبي عنالذنب والخطأ من طبيعة البشر ف يقرر حقيقة أن - -والرسول 
 بون،يذن بقوم ولجاء بكم، الله لذهب تذنبوا لم لو بيده نفسي والذي":  - - الله رسول قال

  .(4)"لهم فيغفر الله فيستغفرون

                                                           

 .557، ص 4ج .سابق مرجع. الطيالسي داود أبي مسند. البصري الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان داود، أبو (1)
 .535، ص 1سابق. ج مرجع. مسلم صحيح. القشيري الحسن أبو الحجاج ابن مسلم، (2)
الفرقان  .الدمشقي الحنبلي الحراني محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن( 3)

 .131م، ص 1985- هـ 1405البيان،  دار اأورناؤوط. دمشق، مكتبة القادر عبد: ، حققهبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
 .2106، ص 4ج. سابق مرجع. مسلم صحيح. القشيري الحسن أبو الحجاج ابن مسلم، (4)
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لوك الإنساني " الكف أو المنع في الس وبة والتي تعني:والذنو  في الإسلام الته اأوخطاء وتكون كفارة هذ
ا بعادة وحيث يتم استبداله ،حيث يكف الإنسان عن ممارسة عادة سلوكية مرفوضة وغير مقبولة إسلامياً 
 .(1)سلوكية مرغوبة مطلوبة يثا  عليها الإنسان إذا كانت نيته خالصة في أدائها"

رخصيته؛ اء بن يعيدسلوكه و من عدل لي اً بالمسلم أن جعل له با  التوبة مفتوح - -ومن رحمة الله 
 با  لضالا الضعيف المخلوق هذا وجه في يغلق لالذا فهو: "ويعالج نفسه من مرض الذنو  رخصيته؛ 

 ويدله المغفرة، في هيطمع إنهالمآ ،  من خائفا مطرودا يدعه ولا! التيه في حائرا منبوذا يلقيه ولا التوبة، با 
 الآمن، الحمى إلى يفيءل الطريق، له وينير المتعثرة، خطوته ويسند المرتعشة، بيده ويأخذ الطريق، على ويدله

 .(2)"اأومين الكنف إلى ويثو 

 الستبصار  -3

 رد على استبصارقدرة الفرفع وتعديل السلوك غير المتوافق علاج ل القرآن الكريمالتي يقدمها  من الطرق
 همعرفة الإنسان حقيقة نفسه وسلوكياته وأسبا  مرضه وانحرافكمن في يوهو نوع من العلاج الذاتِ  ؛ذاته

، السلبية وكياتهوسل وذلك تمهيداً لتعديل أفكارهلعلاج لوهي خطوة مهمة  والدوافع التي تقف خلف حالته
قتادة: راهد على قال  [15 – 14القيامة: ] {معَاَذيِرهَ   ألَقْىَ ولَوَْ ( 14) بصَيِةَ   نفَسْهِِ  علَىَ الإْنِسْاَن   بلَِ } قال تعالى:

 .(3) نفسه
وتعد هذه البصيرة بمثابة النور الذي يكشف .(4)بصيرة عين نفسه على الإنسان بل: المعنى ن  إوقيل 

 نورا له وجعلنا حييناهفأ ميتا كان أومن} :قوله تعالىعلى  تعليقاً -اللهرحمه -للمؤمن حقيقة نفسه يقول ابن القيم 

 بل للعبد، وسعادة خير كل  أصل": [122: اأونعام] {منها بخارج ليس الظلمات في مثله كمن الناس في به يمشى
 وحياؤه وبصره، سمعهو  قوته، تكون فبالحياة كله،  الخير مادة والنور فالحياة. ونوره حياته كمال:  ناطق حي لكل

 قويت حياته قويت كلماف. للقبيح وبغضه للحسن، ومحبته الفاضلة، أخلاقه وسائر وصبره، ورجاعته وعفته،
 عليه عرضت إذا الحي الصحيح فالقلب الصفات، هذه فيه ضعفت حياته ضعفت وإذا الصفات، هذه فيه

                                                           

منصور، عبد المجيد سيد أحمد وزكريا أحمد الشربيني وإسماعيل محمد الفقي. السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس  (1)
 .  361المعاصر. مرجع سابق، ص 

 .476، ص 1ج. مرجع سابق. القرآن ظلال في. الشاربي حسين إبراهيم سيد قطب، (2)
 إسماعيل الفداء أبو كثير،  ابننظر: او  .86، ص 10القرآن. مرجع سابق. ج تفسير عن والبيان الكشف. إبراهيم بن محمد بن أحمد الثعلبي،( 3)

 .277، ص 8جالعظيم. مرجع سابق.  القرآن تفسير. البصري القرري كثير  بن عمر بن

المؤيد.  عمر بنت ئزةفا للأصبهاني، تحقيق: القرآن التيمي. إعرا  الطليحي القرري علي بن الفضل بن محمد بن اأوصبهاني، إسماعيل (4)
 .484م، ص  1995- هـ 1415الوطنية،  فهد الملك مكتبة الرياض، فهرسة
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 الحسن بين يفرق لا فإنه الميت، القلب بخلاف إليها، يلتفت ولم وأبغضها بطبعه منها نفر القبائح
 .(1)"والقبيح
 الترويح.-4

ة النفسية والتربيوحاجاتها البشرية لواقع الحياة  اً ليكون صالح - -القرآن الكريم كتا  أنزله الله 
 لم فهي القلبية همأرواقهم النفسية و ظوظح لهمباعتبارهم بشر  افي القرآن الكريم تتعامل مع متبعيه

 ما كل  تعاملت هذه التربية مع وإنماوعبادة وتأمل وتفكر ذكر سلوكهم  كل  يكون أن فيهم فترضت
وأباحه  الله ررعه ام حدود في ومرح، ولهو وبكاء، وضحك وترح، فرح من السليمة البشرية الفطرة تتطلبه

 .[43: النجم] {وأَبَكْىَ أضَحْكََ  ه وَ  وأَنََّه  } قال تعالى: وفي حدود آدا  الإسلام وتعاليمه
والقرآن الكريم يؤكد أحقية هذا الجانب وأهميته في حياة الإنسان بل يعده من أساليب العلاج 

 سولر  تجالس أكنت: سمرة بن جابر لـ قلت: حر  بن سماك يقوليشهد بذلك   - -وواقع النبي 
 رياءأ ويذكرون عنده، الشعر يتناردون أصحابه وكان الصمت، طويل ننعم. كا: قال ؟ - - الله
  .(2)"ضحكوا إذا معهم فيبتسم ويضحكون، الجاهلية، أمر من

 وجد نه،م بغي إذا ثم الصبي، مثل أهله في الرجل يكون أن ليعجبني إنه:  - -عمر قالو 
وفي الواقع فإن  .(4)"اأوبدان تمل كما  تمل فإنها القلو  هذه أجموا: وجهه الله كرم  علي وقال .(3)"رجلا

ما   - -وفي حديث حنظلة  الثقافاتو  ليو المعمار و اأواختلاف على  يستغنى عنه أحد لاالترويح 
 البيت إلى جئت ثم: قال النار، فذكر فوعظنا، - - الله رسول عند كنا:  - - قاليؤكد ذلك 
 قد وأنا: الفق له، ذلك فذكرت بكر أبا فلقيت فخرجت: قال المرأة، ولاعبت الصبيان فضاحكت

                                                           

 .20، ص1الشيطان. مرجع سابق. ج مصايد من اللهفان إغاثة .الدين شمس سعد بن أيو  بن بكر أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن( 1)

 بن أحمد البيهقي،وانظر:  .243، ص 2مرجع سابق. ج .الكبير المعجم. الشامي اللخمي مطير بن أيو  بن أحمد بن سليمان الطبراني، (2)
 علي بن أحمد يعلى الموصلي، أبو. و 406، ص10الكبرى. مرجع سابق. ج السنن. الخراساني الُخسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين

 – ه1404لتراث، ل المأمون أسد. دمشق، دار سليم حسين: يعلى، المحقق أبي التميمي. مسند هلال بن عيسى بن يحيى بن المثُنى بن
، 2ج .قساب مرجع. الطيالسي داود أبي مسند. البصري الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان داود، أبوو . 446، ص 13م، ج1984

 في المصنف كتا العبسي. ال خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد ريبة، أبي بن بكر ريبة، أبو . وابن أبي129ص
 سلمة أبي ، برواية عن278، ص 5، جم1989-ه1409 الررد، الحوت. الرياض، مكتبة يوسف كمال:  والآثار، المحقق اأوحاديث

 رأم ويذكرون سهممجال في الشعر يتناردون وكانوا متماوتين، ولا منحرفين،-صلى الله عليه وسلم – الله رسول أصحا  يكن لم: "قال
 "مجنون كأنه  عينيه حماليق دارت دينه من ريء على أحدهم أريد فإذا جاهليتهم،

 الشاويش. دمشق،  زهير محمد-اأورنؤوط رعيب: ، تحقيق2السنة، ط الفراء. ررح بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد البغوي، أبو( 3)
 .183، ص13م، ج1983- هـ1403الإسلامي،  المكتب

 لصغير. مصر، المكتبةا الجامع ررح القدير فيض العابدين. زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين الحدادي، زين (4)
   .41، ص4، جم1945-ه1356الكبرى،  التجارية
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 لحديث،با فحدثته! مه: فقال حنظلة نافق الله رسول يا: فقلت - - الله رسول فلقينا تذكر، ما مثل فعلت
 كما  وبكمقل تكون كانت  ولو وساعة، ساعة حنظلة يا: فقال فعل، ما مثل فعلت قد وأنا: بكر أبو فقال

 .(1)"الطرق في عليكم تسلم حتى الملائكة، لصافحتكم الذكر، عند تكون
ة واحدة، مراعاة للطبيعة البشرية والتغيرات النفسية "فالنفس البشرية لا تقبل العيش على وتير وفي الترويح 

واحدة، بل تتقلب من حال إلى حال فدوام الحال من المحال، فترى الإنسان يتقلب بين الجد والمرح، ولو أخذ 
مل الترويح أو لذا فالإسلام لا يه، (2)رت عن أداء العمل"ت وقص  ت ومل  ولو أخذ نفسه بالجد دائماً لكل  

ات ويدعوا إلى ، لكنه ينهى أن تضيع فيه جل اأووقلدوره في علاج النفوس والتنفيس عنها الترفيه بالكلية
  افي اأوخلاق والآدا .لا يكون فيه ما ينوأ والاعتدال،التوسط 

 إسلامية.اكتساب اتجاهات -5

 من تطهرهاو  الإنسانية النفس هناك مجموعة من العبادات والاتجاهات والفضائل الدينية التي تنقي 
 يلي: ابم وتعالجها من السيئات خلاقيةاأو غير أو المحرمة الرغبات

 ذكِرْىَ ذلَكَِ  السَّيِّئاَتِ  ي ذهْبِنَْ  الحْسَنَاَتِ  إنَِّ  اللَّيلِْ  منَِ  وزَلُفَاً النَّهاَرِ  طرَفَيَِ  الصَّلاَةَ  وأَقَمِِ } قال تعالى: :لصلاةبا-

 الخْيَرْ   مسََّه   وإَذِاَ( 20) جزَ وعاً الشَّر   مسََّه   إذِاَ( 19) هلَوُعاً خ لقَِ  الإِْنسْاَنَ  إنَِّ } وقال تعالى: [114]هود: { للِذَّاكرِيِنَ 

 المسلم إليه يلجأ ما أهم منف، [23 - 19: المعارج] {داَئمِ ونَ  صلَاَتهِمِْ  علَىَ ه مْ  الَّذيِنَ ( 22) المْ صلَ يَ  إلَِّا( 21) منَ وعاً
إذا الشدائد  مواجهة لىع يعين روحي وزاد نفسية، بطاقةالتي تمد المسلم  ،الصلاة واكتئابه وكربه ردته لعلاج

 - الله سولر  أن هريرة، أبي عن: الحديث ففي يحب، بما تعالىالله  ليدعوأحسن ركوعها وأطال سجودها 
- (3) "الدعاء فأكثروا ساجد وهو وجل عز ربه من العبد يكون ما أقر " :قال. 

لراحة والسكينة إذا خشع المسلم فيها نسي همومه وصفت نفسه وامتلأت بافالصلاة صلة بين العبد وربه 
  والدراسات وقد أثبتت التجار  للضغوط النفسية وهي علاج فيهالطاقة الكامنة واستعاد جسده والطمأنينة 

واأورق"  تعتبر وسيلة علاج نفسي تؤدي إلى التخلي من الهموم والتوتراتأن الصلاة الحديثة النفسية والطبية 
ففي أحدث دراسة قام بها فكري عبد العزيز استشاري الطب النفسي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية 

 ياَ}قال تعالى: ، (4)النفس وعلاج التوتر وكثير من اأومراض النفسية"أكد على أن الصلاة تساعد على تهدئة 

                                                           

 .2107، ص 4ج. سابق مرجع. مسلم صحيح. القشيري الحسن أبو الحجاج ابن مسلم، (1)
 . 373م، ص 2012-ه1433. الشبا  في القرآن الكريم. الرياض، دار ابن اأوثير، عبد اللهبن حسن بن  عبد الله( الطلحة، 2)
 .226، ص2السنن الصغرى للنسائي. مرجع سابق. ج-النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن رعيب بن علي الخراساني. المجتبى من السنن  (3)
نظر: الصاعدي، يوسف بن محمد ناصر. العلاج النفسي في الإسلام عن طريق االعبادات ( من كتا  العلاج النفسي في الإسلام عن طريق 4)

وقرامي، زهير رابح. الاستشفاء بالصلاة. مكة  160م، ص2011-ه1432العبادات. الرياض، دار النحوي للنشر والتوزيع المحدود، 



ا(هأساليب-أهدافها – خصائصها) النفسية تربيةفصل الثاني                                                         الال  

 

96 

 

 أمر حزبه إذا - - النبي وكان [153: البقرة] {الصَّابرِيِنَ  معََ  اللَّهَ  إنَِّ  واَلصَّلاَةِ  باِلصَّبرِْ  استْعَيِن وا آمنَ وا الَّذيِنَ  أيَ هاَ
 .(1) .صلى

 سمَيِع   وَاللَّه   لهَ مْ  سكَنَ   صلَاَتكََ  إنَِّ  علَيَهْمِْ  وصَلَ   بهِاَ وتَزُكَ يهمِْ  تطُهَِّر ه مْ  صدََقَةًَ  أمَوَْالهِمِْ  منِْ  خ ذْ } قال تعالى: الصدقة:-

 إلا الله يقبل ولا طيب، كسب  من تمرة بعدل تصدق من ":  - - الله رسول قال [103: التوبة] {علَيِم  
 قالو  .(2)"الجبل  مثل كونت حتى فلوه، أحدكم يربي كما  لصاحبه، يربيها ثم بيمينه، يتقبلها الله وإن الطيب،

 .(3)" الدعاء للبلاء وأعدوا بالزكاة، أموالكم وحصنوا بالصدقة، مرضاكم داووا: "  - - الله رسول
 كأَنََّه   ة  عدََاَوَ  وبَيَنْهَ   بيَنْكََ  الَّذيِ فإَذِاَ أحَسْنَ   هيَِ  باِلَّتيِ ادفْعَْ  السَّيِّئةَُ  ولَاَ الحْسَنَةَُ  تسَتْوَيِ ولَاَ} قال تعالى: التسامح: -

 سيةالنف صحةال على إيجابي بشكل ينعكس الإنسان، حيثيريح التسامح و  [.34فصلت: ] {حمَيِم   ولَيِ  
باأومراض  ةالإصاب وسهولة الدم ضغط وارتفاع القلب على لإجهادات يقود الانتقام وحب فالحقد. لإنسانل

عفو، ، لذا فقد حث القرآن الكريم على التسامح والالواقع فضلًا عن الدراسات الطبية هما أثبتالمزمنة وهذا 
   [219]البقرة:  {تتَفَكََّر ونَ  لعَلََّكمُْ  الآْياَتِ  لكَمُ   اللَّه   ي بيَِّن   كذَلَكَِ  العْفَوَْ  قلُِ  ي نفْقِوُنَ  ماَذاَ ويَسَأْلَوُنكََ } قال تعالى:

 كاَنَ  ومَاَ يهمِْ فِ  وأَنَتَْ  ليِ عذَ بهَ مْ  اللَّه   كاَنَ  ومَاَ} تعالى: قال والنقم البلاء لرفع سبب الاستغفار نإ الستغفار: -

 نفسي،لاالضيق  من والخروج اأورزاق، وجلب الهموم، لتفريج سببو  [.33: اأونفال]{ يسَتْغَفْرِ ونَ  وهَ مْ  م عذَ بهَ مْ  اللَّه  

 من ورزقه مخرجا، ضيق كل  ومن فرجا، هم كل  من له الله جعل الاستغفار لزم من": - - الله رسول قال
 .(4)"يحتسب لا حيث

، [56:اأوحزا ] {تسَلْيِماً وسَلَ م وا علَيَهِْ  صلَُّوا آمنَ وا الَّذيِنَ  أيَ هاَ ياَ} قال تعالى::  - -الصلاة على النبي  -

                                                           

فارس. وفي الصلاة صحة ووقاية. القاهرة، دار السلام  م. وعلوان،1997-ه1417المكرمة، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، 
 م.1995-ه1415للطباعة والنشر، 

 .485، ص 2أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج (1)
ق: محمد مصطفى اأوعظمي، أبو ظبي، مؤسسة زايد بن ( اأومام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر اأوصبحي المدني. الموطأ، المحق2)

نظر: البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. ا.و 1448، ص 5م، ج2004-هـ  1425ة، سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنساني
. 108، ص 2. جمرجع سابقصحيح البخاري. -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

 .702، ص2مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. جو 
 .536، ص 3البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني. السنن الكبرى. مرجع سابق. ج (3)
نظر: ابن ماجه، أبو ا. و 85، ص2مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. جأبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري.  (4)

الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن و  .1254، ص2عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. مرجع سابق. ج
 .104، ص4هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج
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 من عبدال فليقل علي، صلى ما الملائكة عليه صلت إلا علي، يصلي مسلم من ما": قال - - النبي عن
 بنا الطفيل عنفالهموم  به الله يفر جِ ما أعظم من - -الإكثار من الصلاة على النبي . و (1)"ليكثر أو ذلك

 إذن: الق عليك؟ كلها  صلاتِ جعلت إن أرأيت الله، رسول يا: رجل قال: قال أبيه، عن كعب،  بن أبي
  .(2)"وآخرتك دنياك من أهمك ما الله يكفيك

 .التلبينةتناول  -6
 عسل فيه جعل اوربم نخالة أو ودقيق لبن من يصنعالحزن ويريح القلب،  يذهبرقيق  طعام تلبينةوال 
 الميت مات إذا كانت  أنها: - - النبي زوج عائشة، عنف .(3)ورقتها لبياضها باللبن تشبيها بذلك سميت

 صنع ثم خت،فطب تلبينة من ببرمة أمرت وخاصتها، أهلها إلا تفرقن ثم النساء، لذلك فاجتمع أهلها، من
 لفؤاد مجمة التلبينة: يقول- - الله رسول سمعت فإني منها، كلن:  قالت ثم عليها، التلبينة فصبت ثريد

 والجمام اؤهعيإ  اذهو  المريض قلب استراحة والجيم الميم فتحب ومعنى مجمة: .(4)"الحزن ببعض تذهب المريض،
هَا اللّ ُ  رَضِيَ  وعنها.(5) الراحة  إني: تقول وكانت ك،الهال على وللمحزون للمريض بالتلبين تأمر كانت  أنها: عَنـْ
- عائشة عن، و (6) "الحزن ببعض وتذهب المريض، فؤاد تجم التلبينة إن": يقول - - الله رسول سمعت
هَا اللّ ُ  رَضِيَ   وكان: التق الحسو، يعني ،"التلبين النافع بالبغيض عليكم": - - الله رسول قال: قالت-عَنـْ
 أو يبرأ نييع طرفيه أحد يلتقي حتى النار على البرمة تزل لم أهله من أحد ارتكى إذا - - الله رسول
 .(7)"يموت

من   نفس الوقتفي الآمنةو  ،أن التلبينة من اأودوية النفسية المادية المركبة اأوحاديث السابقةويتضح من 
 المحزون عن تخفففهي  - -كما أخبر   ةالنفسيعلاج بعض اأومراض  ذات فاعلية فيأي أضرار جانبية 

 من وتسكنه ريضالتلبينة تريح قلب الم : "-رحمه الله –، يقول ابن قيم الجوزية وتريحه القلب وتنشط حزنه،
 لميل الغريزية رارةالح ويضعفان المزاج، يبردان والحزن الغم أون -أعلم والله-هذا الحزن، ببعض تذهبو  الإجمام،

                                                           

 .294، ص 1بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. مرجع سابق. جابن ماجه، أ (1)
 .166، ص 35ج. سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله ، أبو عبدالشيباني (2)
.  العربي التراث إحياء دار بيروت،. 2ط البخاري، صحيح ررح في الدراري الكواكب. سعيد بن علي بن يوسف بن محمد الكرماني،نظر: ا( 3)

 .43، ص20ج م،1981- هـ1401
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (4)

 .75، ص7. جسابق مرجع. البخاري
 .43، ص 20البخاري. مرجع سابق. ج صحيح ررح في الدراري سعيد. الكواكب بن علي بن يوسف بن الكرماني، محمد (5)
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (6)

  .124، ص 7. جسابق مرجع. البخاري

 .513، ص 41ج .سابق مرجع. حنبل بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، (7)
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 مادتها، في بزيادته الغريزية الحرارة يقوي الحساء وهذا منشؤها، هو الذي القلب جهة إلى لها الحامل الروح
  .(1)."والحزن الغم من له عرض ما أكثر فتزيل

توي على والعشرين أن بعض اأوغذية تحأثبتت اأوبحاث العلمية والطبية في مشارف القرن الحادي وقد 
مواد لها تأثير على بعض الموصلات العصبية التي تساعد على التخلص والتخفيف من الاكتئا  وعلى رأس 
تلك اأوغذية التلبينة بما تحويه من مواد كالبوتاسيوم والمغنسيوم ومضادات اأوكسدة المتوفرة في مادة الشعير 

 .(2)أحد مكونات تلك الوجبة
 لاجيةبالرغم من تعدد التيارات العو هذه مجموعة من اأوساليب الوقائية والعلاجية في القرآن الكريم 

يمكن ذكرها   (3)بعدة أموريتميز  نفسيال علاجيقدم منهجاً للالكريم  القرآنبحسب تعدد واضعيها إلا أن 
 كالآتِ:

 العلاج النفسي في القرآن الكريم مميزات: ثانياا 

 بأسرارها لعليما الإنسانية النفس خالق على معتمد النفسية في القرآن الكريم منهجالتربية  .1
 يعَلْمَ   ألَاَ} ال تعالى:ق، للعلاج حاجتها وعند سقمها عند يداويها بما الخبير يشقيها وما يسعدها بما البصير

 أأَعَجْمَيِ   آياَتهُ   فصُِّلتَْ  لوَلْاَ لقَاَلوُا أعَجْمَيًِّا قرُآْناً جعَلَنْاَه   ولَوَْ : }تعالى قالو ،[14: الملك]{الخْبَيِ   اللَّطيِف   وهَ وَ  خلَقََ  منَْ 

 مكَاَن   منِْ  ي ناَدوَنَْ  أوُلئَكَِ  عمَىً علَيَهْمِْ  وهَ وَ  وقَرْ   آذاَنهِمِْ  فيِ ي ؤمْنِ ونَ  لاَ واَلَّذِينَ  وشَِفاَء   ه دَىً آمنَ وا للَِّذيِنَ  ه وَ  قلُْ  وعَرَبَيِ  

  [44: فصلت] {دَ  بعَيِ

وقد وضع القرآن الكريم  بين يدي اأومة الإسلامية معالجة ناجحة ترتكز على فلسفة علاجية تقوم على 
مبادئ روحية سماوية ثابته لا قصور فيها ولا نقص لذا فقد " بدأت تظهر حديثاً اتجاهات بين بعض علماء 

د الإنسان المتدين بالله قوة خارقة تمالنفس تنادي بأهمية الدين في علاج اأومراض النفسية، وترى أن في الإيمان 
بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة، وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثير ممن يعيشون في هذا العصر، 

                                                           

 .90مرجع سابق. ص . النبوي الطب. الدين شمس سعد بن أيو  بن بكر أبي بن محمد الجوزية، قيم ابن (1)

م، ص 2015طباعة، بنخالته. مصر، العصر لل الشعير العلاج بالتلبينة دقيقنظر: التاجوري، عبد الكريم. من هديه صلى الله عليه وسلم ا( 2)
19-20. 

 الإنسانية الطبيعة إلى لنظرةا لاختلاف تبعاً  المتوافق غير السلوك وتعديل بتغيير المهتمة المجتمعات بتعدد النفسي العلاج مدارس تعددت( 3)
-3 السلوكي، العلاج -2التحليلي،  النفسي العلاج -1 النفسي؛ للعلاج اتجاهات ثلاثة إبراز يمكن أنه إلا العلاجية؛ واأوهداف

 الإرراد ياتنظر . محروس محمد ،الشناوي: النفسي العلاج وتيارات نظريات حول للاستزادة نظراالمعرفي.  الوجودي الإنساني العلاج
 دار. القاهرة. سيةالنف الصحة في. أمين عبد المطلبوالقريطي، . ت.د. والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار. القاهرة. النفسي والعلاج

 .287-258 م. ص2003-ه1423.العربي الفكر
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الذي يسيطر عليه الاهتمام الكبير بالحياة المادية ويسود التنافس الشديد من أجل الكسب المادي والذي 
 .(1)للإصابة باأومراض النفسية" ةوعرض ،ه نهباً للقلقجعل، مما يفتقر للغذاء الروحي

يعتمد العلاج النفسي في القرآن الكريم على أسس ثابته تهتم بسعادة الإنسان وراحته الجسدية  .2
أن  علىية ترتكز تلك التيارات الدنيو  عليها تعتمد التي والروحية في الدنيا والآخرة بينما اأوسس الفلسفية

 مع إهمال لجانب الروح.  وانب الماديةالج تلك قاصرة علىيا السعادة في دار الدن

العلاج النفسي في القرآن الكريم يتميز بالكمال والشمول المستمد من كمال وشمول مصدره بينما  .3
ات والمراجعات ادنتقالقصور ومحدودية الرؤية مما جعلها عرضة للا اتيارات العلاج النفسي الوضعي يكتنفه

 ا.نفسه ةالغربي اتفي المجتمع يوماً بعد يوم

التهديدات المثيرة في و في نظرتها إلى طبيعة الدوافع المحركة للسلوك،  تختلف لعلاج النفسيامدارس ف" 
اق بين هذه يجعل من الصعب الوصول إلى اتفوهذا للقلق والمسببة لنشوء أعراض اأومراض النفسية والعقلية، 

في أساليب العوامل المسببة لسوء التوافق، و و في الشخصية وتوافقها، حول نظرية متكاملة  المدارس المختلفة
ن الذي جعلها عاجزة عن فهم الإنسا رالعلاج النفسي، فكل مدرسة تنظر إلى الإنسان من زاوية محددة، اأوم

 .(2)فهماً سليماً "

 --العلاج النفسي في القرآن الكريم علاج واقعي فلم يجعل القرآن الكريم العلاج فيما حرمه الله  .4
 حرم فيما رفاءكم يجعل لم الله :" إن - - من سحر ورعوذة وكهانة وخرافة ونحوها، قال 

 سأله وقد سويد بن لطارق - - ولقوله "تداووا بالحرام ولا تداووا! الله  "عباد: - -.وقال(3)عليكم"
. (4)داء" ولكنه بدواء ليس "إنه: - -فقال للدواء، أصنعها إنما فقال، يصنعها كره أن  أو فنهاه الخمر عن

 واَتَّبعَ وا} قال تعالى:ما من كفر صريح ك المخالفةوذلك ضماناً للاستقرار النفسي بجوانبه الروحية والعقلية ولما في 

 المْلَكَيَنِْ  علَىَ أنُزْلَِ  ومَاَ السِّحرَْ  النَّاسَ  ي علَ م ونَ  كفَرَ وا الشَّياَطيَِ  ولَكَنَِّ  س ليَمْاَن   كفَرََ  ومَاَ س ليَمْاَنَ  م لكِْ  علَىَ الشَّياَطيِ   تتَلْوُ ماَ

                                                           

 . 395ص  .مرجع سابقمنصور، عبد المجيد سيد أحمد، وآخرون. السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر.  (1)
 .395ص  .منصور، عبد المجيد سيد أحمد، وآخرون. السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر. مرجع سابق (2)
 صحيح- وأيامه سننهو  وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع. الله عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، (3)

 .110، ص 7ج. سابق مرجع. البخاري
 بن محمد بن أحمد الله عبد أبو نظر: الشيباني،ا. و 1573، ص 3مسلم. مرجع سابق. ج صحيح. القشيري الحسن أبو الحجاج ابن مسلم، (4)

 الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان داود، أبو .84، ص 31حنبل. مرجع سابق. ج بن أحمد الإمام مسند. أسد بن هلال بن حنبل
 بيرالك الجامع. الضحاك بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد الترمذي، .7، ص4الطيالسي. مرجع سابق. ج داود أبي مسند. البصري

 .387، ص 4الترمذي. مرجع سابق. ج سنن
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 المْرَءِْ  بيَنَْ  بهِِ  ي فرَِّقوُنَ  ماَ منِهْ ماَ فيَتَعَلََّم ونَ  تكَفْرُْ  فلَاَ فتِنْةَ   نحَنْ   إنَِّماَ يقَوُلاَ حتََّى أحَدََ   منِْ  ي علَ ماَنِ  ومَاَ ومَاَر وتَ  هاَر وتَ  ببِاَبلَِ 

 فيِ لهَ   ماَ اشتْرَاَه   لمَنَِ  علَمِ وا ولَقَدََْ  ينَفْعَ ه مْ  ولَاَ يضَرُ ه مْ  ماَ ويَتَعَلََّم ونَ  اللَّهِ  بإِذِنِْ  إلَِّا أحَدََ   منِْ  بهِِ  بضِاَرِّينَ  ه مْ  ومَاَ وزَوَجْهِِ 

 .[102: البقرة] {يعَلْمَ ونَ  كاَنوُا لوَْ  أنَفْسُهَ مْ  بهِِ  شرَوَاْ ماَ ولَبَئِسَْ  خلَاَق   منِْ  الآْخرِةَِ 

النفسي  منباأو ما جاء به القرآن الكريم من أساليب وطرق وتوجيهات علاجية نفسية تتسم .5
 الإنسان المبارر بين الالاتص على ابتداء فهي تعتمد ؛الغربي النفس علم أساليب تفتقده كثير من الذي

 :قال تعالى وفي أي وقت وعلى كل حال  موعد حجز أو المجيب دون حاجة لوسيط القريب وخالقة

 {يرَشْ دَ ونَ  لعَلََّه مْ  بيِ ولَيْ ؤمْنِ وا ليِ فلَيْسَتْجَيِب وا دعَاَنِ  إذِاَ الدََّاعِ  دعَوْةََ  أجُيِب   قرَيِب   فإَنِ ي عنَِّي عبِاَديِ سَألَكََ  وإَذِاَ}
بعكس غيرها من التيارات الوضعية التي تعتمد في غالبها على التقاء إنسان بآخر وما    [186البقرة: ]

 يصاحبه من جهد وتنظيم وإعداد للزمان والمكان المناسب.

التفاؤل  تبث في أنفس المؤمنين روحفريدة القرآن الكريم يقدم تفسيرات ومعالجات نفسية  .6
 تكفير الذنو ؛ فقد يصا  المسلم بشكل عام  بنوع من القلق أو اضطرا  السلوك واأومل والرجاء في

لكن المؤمن يدرك  ،الناتج عن الصراعات بين قوى الخير والشر أو بين اتباع أوامر الله واجتنا  نواهيه 
وهي الابتلاء لتمحيص  - -أنه قد يقع في نوع آخر من الصراع الناتج عن حكمة عظيمة لله 

 حتى وتصلح كوتز  لا" :في رأن نفس المسلم أنها -رحمه الله -الذنو  وكما قال ريخ الإسلام ابن تيمية
 قال تعالى:  .(1)"الامتحان كير  في يفتن حتى رديئه من دهجي   يخلص لا الذي كالذهب  بالبلاء، تمحص

 .[31: محمد] {أخَبْاَركَمُْ  ونَبَلْوَُ  واَلصَّابرِيِنَ  منِكْمُْ  المْ جاَهدَِيِنَ  نعَلْمََ  حتََّى ولَنَبَلْوُنََّكمُْ }

يقدم العلاج المعاملة و  يعتمد علىمنهج هو العلاج النفسي في القرآن الكريم علاج سلوكي" ف .7
 .(2)السلوكية مصحوباً بالترغيب والترهيب في حذف وتعديل واكتسا  السلوك المرغو  فيه" اذجلنمبا

 من بين متزناً  فاً موق قفالكريم بالاتزان وعدم التطرف فهو ي يتسم العلاج النفسي في القرآن .8
 يستخدم من بينو  النفسية والاضطرابات اأومراض لبعض معالجاتهم في والتدجيل بالشعوذة يتصفون

 علاجها فإن لذا - - بالله الصلة المقطوعة النفسي العلاج مجال في الحديثة والنظريات اأوساليب
 .المدى طويل غير وقتي

                                                           

جامع  .الدمشقي الحنبلي الحراني محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن( 1)
 .257، ص 3ه، ج1422-م2002والتوزيع، للنشر الفوائد عالم . مكة المكرمة، دارعزير شمسمحمد  ، تحقيق:المسائل

 .43صمرجع سابق. ، مسفر بن سعيد بن محمد. التوجيه والإرراد النفسي من القرآن الكريم والسنة النبوية. الزهراني( 2)
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هذه مجموعة من اأوساليب الوقائية والعلاجية في القرآن الكريم تم ذكرها بعد التعرف على خصائص التربية 
النفسية في القرآن الكريم وأهدافها وفي الفصل التالي تناول لمكونات النفس الإنسانية ومبادئ التربية النفسية 

 المرتبطة بها.
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 الفصل الثالث

 جوانب التربية النفسية

 .المبحث الأول: الجانب الروحي )العقيدة الإسلامية(

 العقيدة.مفهوم  المطلب الأول:
 ة(.مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بالجانب الروحي )العقيدة الإسلامي المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: جانب الدوافع. 
 مفهوم الدوافع. المطلب الأول:
 مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بجانب الدوافع. المطلب الثاني:

 المبحث الثالث: جانب الانفعالات.
 مفهوم الانفعالات. المطلب الأول:
 مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بجانب الانفعالات. المطلب الثاني:

 المبحث الرابع: جانب العقل.
 العقل.مفهوم  المطلب الأول:
 مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بجانب العقل. المطلب الثاني:
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 تمهيد:

تنقسم إلا إن خلاصة لا  روحية وجسدية ونفسيةوحدة فهو أن الإنسان كل لا يتجزأ  بالرغم من
فيها من طاقة هائلة وقدرات متعددة تعد حجر الزاوية في  --الإنسان تكمن في نفسه بما أودع الله 

 .شخصيته كما أنها قوة مؤثرة في بقية مكونات الإنسان استقامة الإنسان وصلاح

أن و  "ولما كانت الحواجز حصينة وقوية من حول النفس؛ بحيث يتعذر بل يستحيل أن نفهم جوهرها،
ن أمام الباحثين في النفس الإنسانية بحث الظواهر نخترق الحجب المضروبة من حولها، كان الشيء الممك

   .(1)السلوكية الصادرة عن النفس"

مصادر أساسية  لأربع ا  كون النفس الإنسانية عالم كبير من التشعبات إلا أنها تعد مستودعبالرغم من  و 
كم تعد للسلوك   وهي:على شخصية الإنسان وصلاحه  من خلالهاالمظهر النهائي الذي يُح

وملائكته  --الإيمان بالله شمل تمرتبط بالعقيدة الإسلامية و  وهو المصدر الأول: الجانب الروحي-1
 . ه من مسائل، ويلحق بوكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يترتب على هذا الإيمان من أمور

ة النفسية والدوافع الروحي ولية(الأالمصدر الثاني: جانب الدوافع، ويشمل الدوافع الفسيولوجية )-2
ائن الحي محركة تبعث النشاط في الكوطاقة  )الثانوية( وتعد الدوافع مسئولة عن أسباب السلوك الإنساني؛

 نحو هدف أو أهداف معينة. وتوجهه

ويشمل عواطف المرء ومشاعره ووجدانياته من حب وكره  الانفعالات، المصدر الثالث: جانب-3
نفعالات عامل تكييف لأجهزة البدن الداخلية للمعاونة على دفع السلوك نحو ونحوها وتعتبر الاوغضب 

 إنجازه.الهدف المراد 

تحليل كالإدراك والتذكر والحفظ والتخيل وال  العمليات العقلية،العقل ويشمل الرابع: جانب  المصدر-3
العقل  لحس فهي منافذبالإضافة إلى أدوات اي نطاق النشاط العقل فيوالتركيب وما إلى ذلك مما يدخل 

 لأهداف.اويعتبر العقل بعملياته المختلفة هو المسؤول عن تخطيط وتنظيم طرق ووسائل تحقيق للمعرفة، 

 عن تشكل ورسم الأهداف السلوكية للإنسان ثم يأتي العقل بعملياته مسئولةالدوافع وخلاصة القول أن 
أو  بالارتياحر قيقها وما يترتب على ذلك من شعو المختلفة ليقوم بعملية تخطيط وتنظيم للأهداف ومن ثم تح

حيث إن  ؛في رحاب الجانب الروحي العقائديدور وكل هذه الجوانب ت الانفعالات مسؤوليةالضيق فهو من 

                                 
 .  14ص مرجع سابق.( سرسيق، إبراهيم محمد. النفس الإنسانية في القرآن الكريم. 1)
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الجانب الروحي لدى المسلم متسع بحيث يدخل في نطاقه بقية المكونات النفسية )الدوافع والانفعالات 
ٹ چ  ٹوالعمليات العقلية(؛ وهو المحرك والموجه لسلوك المسلم ونشاطه وصولا  للغاية السامية من خلقه 

داخل وهكذا تتفاعل تلك المكونات [ 1٦2الأنعام: ] چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ 
ومن ثم  ،لمسلوك الإنسان المسلمنظومة نفسية النفس باعتبارها وعاء لتلك المكونات لتشكل فيما بينها 

 . تنعكس على شخصيته

ة )الروحية والدافعيمن خلال مكوناتها  خلال مراحل عمر الإنسان تكون تربية النفس الإنسانيةو 
ية؛ بل لا تعد قواعد ومنطلقات لتلك التربفي القرآن الكريم على مبادئ  معتمدةوهي  العقليةو والانفعالية 

وانب التربية ج قد ركز هذا الفصل علىو -وقد سبق الإشارة لها في الفصل الأول –تكون التربية إلا بها 
 :التالي من خلال المباحثالمبادئ التربوية النفسية  النفسية واعتمد على تلك
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 بحث الأولالم

 (يدة الإسلاميةعقالالجانب الروحي)

عاته في فلك تشرينفسه تدور و إليه روحه خالق هذا الكون؛ وتهفوا  -  -المسلم يتعلق قلبه بالله 
أهم جوانب  الروحي المرتبط بالعقيدة الإسلامية من الجانب، وذلك لأن فتأتمر بما أمر به وتنتهي عما نهى عنه

ير وفق الحقيقة المطلقة بالنسبة للمسلم وبقية المكونات النفسية تابعة له؛ تسهو و  للمسلم،التكوين النفسي 
هي الضابط الأمين الذي يُكم التصرفات، ويوجه السلوك، ويتوقف " الإسلامية: لعقيدةأوامره ومنهجه؛ فا

 تيالعلى مدى انضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات، بل حتى الخلجات 
ر القلب والمشاعر التي تعمل في جنبات النفس، والهواجس التي تمر في الخيال، هذه كلها تتوقف على تساو 

 .(1)"هذا الجهاز الحساس

ت التربية نظملذا فقد  -  - تقوية شخصية المسلم وربطه بالله الإسلامهداف أولقد كان من 
 .لعقائديا الدوافع والانفعالات والعمليات العقلية تحت لواء هذا الجانب الروحي النفسية في القرآن الكريم

العقلي هو الذي يميز النفس الإنسانية ويوجه سلوكها فإن الجانب الروحي للنفس  إن الجانبقيل وإن 
ه، وحق الإنسان يعلو على نفسه بعقله ويعلو على عقله بروحف؛ "المسلمة هو الموجه للسلوك والمتحكم فيه

ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق إلا بإيمان  المحدود،العقل أن يدرك ما وسعه من جانبه 
  (2)"وإلهام.

الجسم هو صاحب ويجعل  به-  -المتمثل في اتباع ما أمر الله والإنسان حين يعطل كيانه الروحي 
}لهَمُْ قلُوُبٌ لاَ يفَقْهَوُنَ بهِاَ  قال تعالى: --ت كما أخبريهبط إلى مستوى أسوأ من مستوى الحيوانا ،ةالقياد

؛ [179]الأعراف: ئكَِ همُُ الَْاَِلِوُنَ  ولََهمُْ أعَيْنٌُ لاَ يبُصْرِوُنَ بهِاَ ولَهَمُْ آذاَنٌ لاَ يسَمْعَوُنَ بهِاَ أوُلئَكَِ كاَلأْنَعْاَمِ بلَْ همُْ أضَلَُّ أوُلَ 
روحي تم تناول الجانب ال ، وعن الدين القيم، لذايخالف فطرته السوية وينحرف عن جادة الصواب لأنه

من  رتبطة بهفي القرآن الكريم المبيان مبادئ التربية النفسية و كمكون من مكونات النفس المسلمة   العقائدي
 .لب التاليخلال المط

 
 
 

                                 
 .10وأثرها في بناء الجيل. الرياض، وزارة الأوقاف السعودية، د.ت، ص  ( عزام، عبد الله يوسف. العقيدة1)
 .35( العقاد، عباس محمود. الإنسان في القرآن الكريم. بيروت، منشورات المكتبة العصرية، د.ت، ص2)
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 .الإسلامية مفهوم العقيدةالمطلب الأول: 

 أولًا: معنى العقيدة 
 :أصل العقيدة في اللغة مأخوذ من العقيدة في اللغة:-1
عقد الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد والعقدة ما يمسكه ويوثقه ومنه عقد يقال )ع ق د(:  الفعل-1

لاَ يؤُاَخذِكُمُُ  ﴿تعالى:قوله ومنه  (1) لزمه.وعقد حكمه على شيء  وعقدتها بالتشديد توكيدوالنكاح اليمين و البيع 

وِْ ِيِ أيَمْاَنكِمُْ ولَكَنِْ يؤُاَخذِكُمُْ بمِاَ عقََّدتْمُُ الأْيَمْاَنَ   .[89المائدة: ]﴾اللَّهُ باِللََّ
 .(2)بمعنى صدّق. يقال اعتقد فلان الأمر إذا صدّقه وعقد عليه قلبه أي آمن به (د ق ت اع) الفعل-2

 هي:وخلاصة الأصول اللغوية للعقيدة 

  التوثيق -أ

 التوكيد -ب

 اللزوم -ج

 التصديق -د

 الإيمان. -ه

 .والعقيدة المعني بها في هذه الدراسة هي اللزوم والتصديق والإيمان
 العقيدة في الاصطلاح:-2

رونستخدمها اات التي صطلححمن الم الإسلامية العقيدةمصطلح  قيدة في ؛ وللفظ العالعلماء المتأخِّّ
 الاصطلاح معنى عام وخاص. 

بها قلبه، وتطمئن  أن يصدقالفرد مجموعة الأمور التي تجب على العام للفظ العقيدة يقصد به: "فالمعنى 
إليها نفسه، وتكون يقين ا عنده لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنًّا لا 

 .(3)"عقيدة
ة الإسلامية هي: العقيد –رحمه الله –أما لفظ العقيدة إذا اقترن بالإسلامية فله معنى خاص قال ابن باز 

وبما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر  --الإيمان الجازم بالله "
                                 

 .421ص  . مرجع سابق.( الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير1)
م، 1979-هـ 1399( القزويني، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي. مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون. بيروت، دار الفكر، 2)

. صيدا، الدار النموذجية، 5.وأنظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي. مختار الصحاح، ط87، ص 4ج
. والحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. مرجع سابق، ص 214م، ص1999هـ / 1420

421. 
 .20م، ص 1985-هـ 1405( ملكاوي، محمد أحمد محمد عبد القادر خليل. عقيدة التوحيد في القرآن الكريم. الأردن، مكتبة دار الزمان،3)
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 .(1)"خيره وشرِّه، وبما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها
ليه قلب المسلم عي ينعقد الذالتصديق الجازم  هو: وخلاصة التعريف الاصطلاحي للعقيدة الإسلامية

الِّطه ريب أو شكأي يحشوبه  دون أن بكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة سواء  في  يخح
ر، والقدر  وأحلوهيته-  -بربوبية الله الأمور المرتبطة  وأحسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخِّ

من أمور علمية  هاما يندرج عنو أصول الدِّين، ومما سواها من ما ثحـبحتح من أحمور الغيب،  أو في كل خيره وشرِّه،
لا ف ذلك تكون العقيدة والشريعة متلازمتان لا يمكن فصلهما عن بعض؛ وبينبغي العمل بمقتضاهاوعملية 

ن في القرون الثلاثة مة الديولا في أقوال الصحابة وأئيوجد في آيات القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة 
يه المسلمون في ضطر إلا وإنما مصطلح العقيدة والشريعة التفريق بينالأولى من الهجرة النبوية ما يدل على 

 (2) لتأليف والتصنيفل الحاجةلما دعت إليه العصور المتأخرة 

)العقيدة روحي اللجانب با المرتبطةمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المطلب الثاني: 
  .الإسلامية(

إلا  القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين الإسلامي فهي ،العقيدة الإسلاميةهتم القرآن الكريم ببناء ا
 ؛د وبيان العلةمن خلال آيات الوعد والوعيالنجاة ترسم له طريق و هي التي تحدد للمسلم سلوكه المستقيم و  بها

از عن يمت المسلمف؛ " من خلال هذه العقيدةيكون  در من الإنساناصالسلوك ال علىفي الإسلام والحكم 
لا الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره و  المخلوقاتسائر 

ساسه أ يوضع في يده ولا عنقه ولا يجري في دمه ولا في عضلاته ولا في أعصابه، وإنما هو معنى إنساني روحاني
 . (3)العقيدة"

مكية  -ورة لا تكاد تخلو أية سقدم القرآن الكريم مبادئ تربوية نفسية حول هذا الجانب المهم؛ فقد و   
وما يجب -  -لقرآن كله إما خبر عن الله فا"؛ بهذه العقيدةالإنسان وسلوكياته ربط  من-مدنيةكانت أو 

أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه. وإما 

                                 
. 4-3م، ص ص 1975-هـ 1395لعقيدة الصحيحة وما يضادها. المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية،( ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، ا1)

-ه1430وانظر حول مفهوم العقيدة: العقل، ناصر بن عبد الكريم. مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة. الرياض، دار الوطن. 
" قلية تدفع إليها الفطرة الانسانية وتدعو إلى الاستقرار النفسي.. والكركي، وجدان خليل. "العقيدة الاسلامية عقيدة ع9م، ص2010

 .13: صم(2011-ه1431)، 3، ع 2٦الاردن، مج -العلوم الانسانية والاجتماعية -مؤتة للبحوث والدراسات 
الله بن أبي القاسم  السلام بن عبد( أنظر للاستزادة عن علاقة الإيمان بالإسلام والعقيدة بالشريعة: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد 2)

. وضميرية، 27، ص3م، ج199٦-هـ141٦، عمان، المكتب الإسلامي، 5بن محمد. الإيمان، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط
. والشوكاني، محمد بن علي 3٦م، ص 199٦-هـ1417.جدة، مكتبة السوادي، 2عثمان جمعة. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، ط

 .484ص  مرجع سابق.مد بن عبد الله. فتح القدير. بن مح
 .101( دراز، محمد عبد الله. الدين بحوث ممهدة لتاريخ دراسة الأديان. الكويت، دار القلم، د.ت، ص 3)
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أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم 
فعل  جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك ومافي الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو 

ومن  .(1)"بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده
 مبادئ التربية النفسية التي قدمها القرآن الكريم حول جانب العقيدة الإسلامية ما يلي:

 .المتعلقة بالجانب الروحي الحقائق تأسيسأولًا: مبدأ 

  .جوهر العقيدة الإسلاميةالتوحيد  الحقيقة الأولى:

بالأسماء الحسنى، وتحـوححُّدِّهِّ --العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم، بتفرّد الله  ويقصد بالتوحيد:"

}وإَلِهَكُمُْ إلِهٌَ واَحدٌِ لاَ إلِهََ إلَِّا هوَُ قال تعالى:. (2) "بِّصفات الكمال، والعظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة

أي متوحد منفرد في ذاته، وأسمائه، وصفاته، ": -رحمه الله-قال السعدي [ 1٦3]البقرة: الرَّحمْنَُ الرَّحيِمُ  
يره؛ فإذا  غ لا مدبر  و  ، ولا مثل ، ولا نظير ، ولا خالق  وأفعاله، فليس له شريك: في ذاته، ولا سمحِّيٌّ له، ولا كفء  

وأدلة ذلك .(3)" كان كذلك فهو المستحق؛ لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه
( ولَمَْ يكَنُْ لهَُ كفُوُاً 3( لمَْ يلَدِْ ولَمَْ يوُلدَْ )2( اللَّهُ الصَّمدَُ )1}قلُْ هوَُ اللَّهُ أحَدٌَ ) قال تعالى:من القرآن الكريم كثيرة 

ومَاَ }قال تعالى: لعبادته وحده دون سواه  لم يخلق الثقلين إلا-  -والله  [4، 1]سورة الإخلاص: أَحدٌَ 

وهذه  ،[57، 5٦]الذاريات:  ( ماَ أرُيِدُ منِهْمُْ منِْ رزِقٍْ ومَاَ أرُِيدُ أنَْ يطُعْمِوُنِ 56ونِ )خلَقَتُْ الجْنَِّ واَلإْنِْسَ إلَِّا ليِعَبْدُُ 
بأنواع العبادة من الصلاة والصوم --الله  توحيد :"الثقلين من أجلها هي -  - العبادة التي خلق الله

عاذة، والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستوالزكاة والحج والركوع والسجود والطواف والذبح والنذر والخوف 
ابه الكريم أوامره وترك نواهيه على ما دل عليه كت وسائر أنواع الدعاء ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع

  (4)."جميع الثقلين بهذه العبادة التي خلقوا لها -  -وسنّة رسوله الأمين، وقد أمر الله 

نزل الكتب إلا للدعوة لعبادته عز وجل وحده دون سواه واجتناب  لم يرسل الرسل وي -  -والله 
لَقدَْ بعَثَنْاَ ِيِ كلُِّ أمَُّةٍ رسَوُلاً أنَِ اعبْدُوُا اللَّهَ واَجتْنَبِوُا الطَّاغوُتَ ِمَنِهْمُْ منَْ هدَىَ اللَّهُ و} :تعالىال قكل ما يعبد سواه 

                                 
ار ابن د ( الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. الدمام،1)

 .98م، ص  1990-هـ  1410القيم، 
نظر لمزيد من التوسع: آل سعدي، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد. القول السديد شرح كتاب التوحيد، ا( 2)

 .18، صم2000- ه1421 . المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،2ط
 .77ص . مرجع سابق.( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان3)
 . 29-28ص  مرجع سابق. .صحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام( بن باز، عبد العزيز بن عبد الله، العقيدة ال4)
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}وقَضَىَ  :وقوله تعالى [3٦]النحل:  ِسَيِروُا ِيِ الأْرَضِْ ِاَنظْرُوُا كيَفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ المْكُذَِّبيِنَ ومَنِهْمُْ منَْ حقََّتْ علَيَهِْ الضَّلاَلةَُ 

قلُْ لهَمُاَ أفٍُّ ولَاَ تنَهْرَهْمُاَ وقَلُْ لهَمُاَ  كلِاَهمُاَ ِلَاَ تَ ربَُّكَ ألََّا تعَبْدُوُا إلَِّا إيَِّاهُ وبَاِلوْاَلدِيَنِْ إِحسْاَناً إمَِّا يبَلَُْنََّ عنِدْكََ الكْبِرََ أحَدَهُمُاَ أوَْ 

 [ 23]الإسراء:  قوَلْاً كرَيِماً 

 :لىقوله تعاالتي عليها خاتمه؛ فليقرأ   - -: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد --قال ابن مسعود 

 }وأن هذا صراطي مستقيما  تعالى: قولهإلى  }قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 
  (1).[153الأنعام:]

يا معاذ! أتدري ما "على حمار؛ فقال لي:  - -قال: كنت رديف النبي  --وعن معاذ بن جبل 
حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه 

شر يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله؛ أفلا أب ألاولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله 
 ،وه وحدهيعبدحق الله على العباد في أن هذا الحديث العظيم بين وقد  .(2)."الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا

الذي أوجبه الله سبحانه على نفسه تفضلا  منه وتكرما  --ولا يشركوا معه غيره، وأن حق العباد على الله 
.. فإن . ": قال - - عن النبي --عن عتبان بن مالك  .يعذب من لا يشرك به شيئ ا ألاعلى عباده 

 .(3)"حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله-  -الله 

وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته  - -قال: أتيت النبي  --عن أبي ذر
وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: " ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة " 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، 

. وفي هذا (4)"رابعة: على رغم أنف أبي ذر قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرثم قال في ال
وتفضله على عباده بتكفير ذنوبهم حتى الكبائر منها إذا  -  -الحديث دليل قاطع على سعة رحمة الله 

 د له.حلا  وأن عفوه يغفر الذنوب ة الله، مستيقنين أنه سبحانهمغفر  نيرجو شاء ما داموا موحدين 

                                 
البيهقي، أحمد  نظر أيضا :ا. 93، ص10مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. مرجع سابق. ج( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن 1)

بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. شعب الإيمان، حققه: عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
 .308، ص 10م، ج 2003-هـ  1423

صحيح -أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  البخاري، محمد بن إسماعيل (2)
 .29، ص 4البخاري. مرجع سابق. ج

ح صحي-البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (3)
 .455، ص1نظر: مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. جا. و 125، ص 1البخاري. مرجع سابق. ج

 .9، ص 1مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج (4)
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يا ابن آدم " : يقول تعالى:- -قال رسول الله  -- بن مالك عن أنسوفي الحديث القدسي 
 .(1)"إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ ا لأتيتك بقرابها مغفرة

  .التوحيدعقيدة الإنسان مفطور على  :ثانيةالحقيقة ال

لك في الفصل تم إيضاح ذ وقد-تخالفهاعقيدة توافق الفطرة الإنسانية ولا  بمعنى أن عقيدة التوحيد
م كما حكى القرآن لذا قالت الرسل لأقوامهفالإيمان بالله وعبادته والالتجاء إليه يوافق الفطرة البشرية،  -الأول

فهم يستنكرون على  [10]إبراهيم:  وَالأْرَضِْ  }قاَلتَْ رسُلُهُمُْ أَِيِ اللَّهِ شكٌَّ ِاَطرِِ السَّماَواَتِ  قال تعالى:الكريم 
لذا نفس؛ الأهو أول ما تتوجه إليه الذي   عز وجل خالق هذا الكوناللهإنكارهم مخالفة الفطرة في أقوامهم 

من  النفس في:" إن الإيمان بالله فطري ضروري، وهو أشد رسوخا  -رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .(2)الواحد نصف الاثنين" ي كقول:مبدأ العلم الرياض

فالعقيدة والدين ضرورة من ضرورات حياته، وحاجة من  "والإنسان دائما  في حاجة إلى الإيمان والتدين،
حاجات نفسه، فلا غنى له عن الإيمان بربه وعن عبادته بحال من الأحوال، ومن هنا لم تخل أمة وجدت على 

}إنَِّا أرَسْلَنْاَكَ باِلحْقَِّ  قوله تعالى:. ومصداق ذلك (3)وجه الأرض ومنذ عهد الإنسان بالحياة من عقيدة ودين"

 [24]فاطر: شيِراً وَنذَيِراً وإَنِْ منِْ أمَُّةٍ إلَِّا خلَاَ ِيِهاَ نذَِيرٌ  بَ 

  .العقيدة الإسلامية حقيقة عقلية :ةلثثاالحقيقة ال 

إذا كانت العقيدة الإسلامية توافق الفطرة " فإن العقل والمنطق يؤيد ويدعم هذه الفطرة، ولم يكتف 
دعا كذلك إلى استخدام العقل والمنطق والتفكير والعلم لمعرفة الخالق القرآن بالدعوة إلى الإيمان فقط بل 

 .  (4)والإيمان به"

                                 
.وصححه الألباني 548، ص 5الترمذي، محمد بن عيسى بن سحوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. ج (1)

، 3نظر: الألباني، محمد ناصر الدين. صحيح وضعيف سنن الترمذي. الإسكندرية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، د.ت، جا
صر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. الرياض، مكتبة المعارف للنشر . والألباني، محمد نا17٦ص 

 .128-127م، ص ص  2002-هـ  1422والتوزيع، 
تاوى لفا ( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي.2)

 .15الكبرى. مرجع سابق. ص 
، 23دية، مج السعو -العلوم التربوية والدراسات الاسلامية-( المزيد، احمد بن عثمان. "محاسن العقيدة الاسلامية." مجلة جامعة الملك سعود 3)

 .43٦(: ص 2011، )2ع 
وث نسانية وتدعو إلى الاستقرار النفسي." مؤتة للبح"العقيدة الاسلامية عقيدة عقلية تدفع إليها الفطرة الا( الكركي، وجدان خليل. 4)

 .18 (:م2011-ه1431، )3، ع 2٦الاردن، مج -العلوم الانسانية والاجتماعية -والدراسات 
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}شهَدَِ  :قال تعالىيؤكد في القرآن الكريم أن أكثر من يشهد بوحدانيته ويخشاه العلماء -  -فالله 

 وقال تعالى : [19، 18]آل عمران:  قاَئمِاً باِلقْسِطِْ لاَ إلِهََ إلَِّا هوَُ العْزَيِزُ الحْكَيِمُ اللَّهُ أنََّهُ لاَ إلِهََ إلَِّا هوَُ واَلمْلَاَئكِةَُ وأَوُلوُ العْلِمِْ 

 [28]فاطر:  ورٌ ماَءُ إنَِّ اللَّهَ عزَيِزٌ غفَُ }ومَنَِ النَّاسِ وَالدَّواَبِّ وَالأْنَعْاَمِ مخُتْلَفٌِ ألَوْاَنهُُ كذَلَكَِ إنَِّماَ يخَشْىَ اللَّهَ منِْ عبِاَدهِِ العْلَُ 
واستدلوا بهذا الخلق العظيم على الخالق الواحد  -- أدركوا بعقولهم حقيقة عظمة الله ذلك أن أهل العلم

 خشيته وحده دون سواه.منهم المستحق للعبادة وحده دون سواه فاستوجب ذلك 

يستدلوا بعقولهم  ذلك لأنهم لم يفقهون ولا يعلمون الكافرين والمنافقين بأنهم لا القرآن الكريموصف قد و 
 وقال تعالى : [59]الروم:  }كذَلَكَِ يطَبْعَُ اللَّهُ علَىَ قلُوُبِ الَّذِينَ لاَ يعَلْمَوُنَ  قال تعالى: -  -على حقيقة الله 

يقود إلى إدراك لذا فالعقل والمنطق   [3]المنافقون:  }ذلَكَِ بأِنََّهمُْ آمنَوُا ثمَُّ كفَرَوُا ِطَبُعَِ علَىَ قلُوُبهِمِْ ِهَمُْ لاَ يفَقْهَوُنَ 
له بها على واستدلا الكواكب مع حركةسيدنا إبراهيم عليه السلام يظهر ذلك جليا  في قصة  -  -الخالق 

ا يؤكد تلك م والدراسات والأبحاث الحديثةقد تبين بالعلم و  ؛وجود خالق لها يستحق العبودية دون شريك
 .(1) الحقائق

بر إنّ القرآن ضرب الله فيه الأمثال والمقاييس العقلية التي يحثبت به:" -الله رحمه-تيميةيقول ابن  ا ما يخح
به من أصول الدين؛ كالتوحيد، وتصديق الرسل، وإمكان المعاد، وأنّ ذلك مذكور في القرآن على أكمل 

   .(2)" الوجوه

والتي أمكن أثباتها بالعقل -  -وإذا كانت أهم قضية في العقيدة الإسلامية هي توحيد الله      
عقيدة " فإن كل قضايا الالمجرد عن الأهواء من خلال النظر في النفس وتأمل الآيات المنتشرة في الكون 

العزيز وما أعلم  خبر به في كتابهالأخرى تابعة لهذا الأصل العظيم، فإذا آمنت بالله فلا بد أن تؤمن بكل ما أ
 .(3)به رسله الكرام الذين اختارهم من بين خلقه لتبليغ رسالته إلى البشر"

   

                                 
ظر نا( وكل الحقائق العلمية التي بينها القرآن الكريم وأكتشفها العلم الحديث دليل عقلي قاطع على استحقاق الله للعبودية وحده دون سواه 1)

رجع م للاستزادة: الكركي، وجدان خليل. "العقيدة الاسلامية عقيدة عقلية تدفع إليها الفطرة الانسانية وتدعو إلى الاستقرار النفسي.
.والنعيمي، ناطق محمد جواد. مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني، بغداد، مطبعة 20ص  سابق،

 .50، ص الأمة
قيق: تح( ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. النبوات، 2)

 . ٦2٦.ص 2م ج2000هـ/1420عبد العزيز بن صالح الطويان. الرياض، أضواء السلف، 
 .189ة على أصول الاعتقاد. مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، د.ت، ص ( العريفي، سعود. الأدلة العقلية والنقلي3)
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  .الاضطرابات والصراعات والأمراض النفسيةتحريف عقيدة التوحيد سبب  :رابعةالحقيقة ال

واتباع نهجه والشقاء كل الشقاء في الانحراف عن عقيدة التوحيد  -  -السعادة قرينة الإيمان بالله 
  .العقيدة الإسلامية عقيدة تدفع لها الفطرة وتدعو للاستقرار النفسي الذي يكفل سعادة الإنسانيةذلك لأن 

من متاع هذه الحياة الدنيا الفانية كالثروة  ئا  عندما يعطي أو يُرم أحدا  من خلقه شي-  -والله 
، وإنما و شقاء، أو مؤشر سعادة أ المحبة أو على البغض والكراهةوالجاه والقوة والبنين فهي ليست دليل على 

ملْيِ لهَمُْ ا نُ }ولَاَ يحَسْبَنََّ الَّذيِنَ كفَرَوُا أنََّمَ  :تعالى قالفقد يُرم الله من يُب ويعطي من يبغض هو ابتلاء وامتحان، 

-عن عبد الله بن مسعودو  ،[ 178آل عمران:](  178خيَرٌْ لأِنَْفسُهِمِْ إنَِّماَ نمُلْيِ لهَمُْ ليِزَدْاَدوُا إثِمْاً ولَهَمُْ عذََابٌ مهُيِنٌ )
-  قال: قال رسول الله-- إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله " :-
- من يُب ومن لا يُب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين، فقد يعطي الدنيا

 . (1)"أحبه

الإلهية:  فإن الروح الذي أودعه الله جميع شرائعه فسنة الله فيها تختلف" أما الأمما في حق الأشخاص هذ
وغير  الأمانة، وحفظ...من تصحيح الفكر، وتسديد النظر، وتأديب الأهواء، وتحديد مطامح الشهوات، 

ذلك من أصول الفضائل: ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم، ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة 
ولن يسلب الله عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها. يزيد الله النعم بقوته وينقصها بضعفه حتى إذا فارقها 

ونعيمهم  ل الله عزة القوم بالذل، وكثرهم بالقل،ذهبت السعادة على أثره وتبعته الراحة إلى مقره! واستبد
قال  .(2)"بالشقاء، وراحتهم بالعناء، وسلط عليهم الظالمين أو العادلين فأخذهم بهم وهم في غفلة ساهون

 [ 1٦]الإسراء:  لُ ِدَمََّرنْاَهاَ تدَمْيِراً }وإَذِاَ أرَدَنْاَ أنَْ نهُلْكَِ قرَيْةًَ أمَرَنْاَ متُرَِْيِهاَ ِفَسَقَوُا ِيِهاَ ِحَقََّ علَيَهْاَ القْوَْ  تعالى:

}لهَُ معُقَِّباَتٌ منِْ بيَنِْ يدَيَهِْ ومَنِْ خلَفْهِِ يحَفْظَوُنهَُ منِْ أمَرِْ اللَّهِ  جرت الحياة قال تعالى:، الربانية على هذه السنن

 .[11]الرعد:  بأِنَفْسُهِمِْ وإَذِاَ أرَاَدَ اللَّهُ بقِوَمٍْ سوُءاً ِلَاَ مرَدََّ لهَُ ومَاَ لهَمُْ منِْ دوُنهِِ منِْ واَلٍ إنَِّ اللَّهَ لاَ يَُيَِّرُ ماَ بقِوَمٍْ حتََّى يَُيَِّروُا ماَ 

إذ أن التطور والرقي المادي والتكنولوجي والعلمي وحده لا يكفي للسعادة في الحياة، حيث يعاني العديد 
والاضطرابات والصراعات والأمراض النفسية التي قد تقود  من الناس في العصر الحاضر من الأزمات

 . (3)للانتحار"

                                 
 . 189، ص ٦، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. جالشيباني (1)
 . 2٦7، ص٦( القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. محاسن التأويل. مرجع سابق. ج2)
 145-142م، ص ص 1989-ه1409 ( العمر، تيسير خميس. حرية الاعتقاد في ظل الإسلام. دار الفكر، دمشق،3)



جوانب التربية النفسية )جانب الروح(          الفصل الثالث                                                            

 - 113 - 

ضع له ضمير يخإذا تمكنت حقا  من المسلم واستقرت في نفسه كانت بمثابة قانون العقيدة الإسلامية و 
ى ولا تسعد بسن " المجتمعات لا ترقلذا فإن ، فلا يُتاج بعدها لقوانين البشر، ينعكس على سلوكهفالمسلم 

القوانين وإصدارها، وإصدار اللوائح التنظيمية وإن كانت من الأمور الضرورية؛ وإنما تصل إلى هذه بالقلوب 
 . (1)المؤمنة "

  .في نمو القدرات العقليةالعقيدة الإسلامية  تساهم: امسةالحقيقة الخ

وبالغيب الذي أخبر عنه هو  --العقيدة الإسلامية وما تتضمنه من أصول قائمة على الإيمان بالله ف
أعلى درجات التفكير المنطقي المجرد فمن المعلوم أن " إيمان الإنسان يبنى في البداية على جوانب حسية مادية، 
وكلما نما تفكيره، فإن المنطق والعلم يقودانه لمعرفة الخالق، وعندما يصل إلى التفكير المجرد وأعلى درجات العلم 

  .(2)اتب معرفة الخالق وخشيته"فإنه يكون في أعلى مر 

لقمر الأصنام أو الشجر أو اونها بالحواس الخمس ككيعبدون أشياء محسوسة يدر من الملاحظ أن الكفار و 
؛ فهم عاجزون عقليا  عن أدراك أن لهذا الكون خالق لا تدركه حواسهم لذا كثيرا  ما يطالبون والشمس ونحوها

نهم لا يعقلون ولا القرآن الكريم كثيرا  ما يصفهم بأف بالله لهذاب حتى يؤمنوا رسلهم برؤية الله والملائكة أو العذا
م يعجزون أنه الإنسان؛ أيأول مهمة نمائية عقلية خاصة بأول عامين من عمر إلا "فهم لا يتقنون ، يفقهون

يؤمنون إلا بوسائل الإدراك الحسية المادية؛ وهي التي يدرك  محسوس ولاعن تكوين صورة ذهنية لشيء غير 
 . (3)بها الطفل دون عمر سنتين"

من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون : " -رحمه الله –يقول ابن تيمية 
السنة  ال وكذلك أهلفي المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجي

قال تعالى:  .(4)"والحديث تجدهم كذلك متمتعين. وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه

خيَرْاً : }ولَوَْ أنََّهمُْ ِعَلَوُا ماَ يوُعظَوُنَ بهِِ لكَاَنَ تعالى وقال ،[17]محمد:  }وَالَّذيِنَ اهتْدَوَاْ زاَدهَمُْ هدُىً وآَتاَهمُْ تقَوْاَهمُْ 

  .[٦٦]النساء:  لَهمُْ وأَشَدََّ تثَبْيِتاً 

                                 
(: م2012-ه1433، )13اليمن، ع -مة." مجلة كلية التربية ( طه، محسن علي حسين. "ربانية الشريعة الإسلامية وأثرها على الفرد والأ1)

 .414ص 
 .19ص رجع سابق. م( الكركي، وجدان خليل. "العقيدة الاسلامية عقيدة عقلية تدفع إليها الفطرة الانسانية وتدعو إلى الاستقرار النفسي." 2)
 .19ص مرجع سابق،  .لفطرة الانسانية وتدعو إلى الاستقرار النفسي( الكركي، وجدان خليل. "العقيدة الاسلامية عقيدة عقلية تدفع إليها ا3)
المحقق: عبد ، موع الفتاوىمج ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. (4)

  . 10، ص4، جم1995-هـ141٦لطباعة المصحف الشريف، مجمع الملك فهد . المدينة المنورة، الرحمن بن محمد بن قاسم
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 قي به. تر تو الإنسان تعدل سلوك العقيدة الإسلامية  :سادسةالحقيقة ال

وما ثحل الأعلى، وتوجيهها نحو الم سه، وتزكْية نفورقي سلوكه في حياة الإنسانللعقيدة الإسلامية أثرها 
وبعده إلا دليل واضح على تأثير العقيدة الإسلامية في سلوك  --تحول أخلاق العرب قبل بعثة النبي محمد 

 .وتعديل السلوكام لتلقي النظ ةعندما تستقر أصول العقيدة في النفس المسلمة تصبح متهيئفمعتنقيها؛ 

وقد أبطلت الخمر والميسر والربا وعادات الجاهلية المذمومة كلها بآيات من الذكر الحكيم أو كلمات  
ها رسول الله  --من الرسول الكريم  الإسلام  أحكامو --على نهج الله  --وتلقت الأنفس التي رباا

 الخمر أسقيهم يعني القوم، ساقي كنتقال:    -  -سأنعن ، بمجرد تلقيها له بكل رضا وقبولوتشريعاته 
 رسول عند من لرج أقبل إذ ذلك على هم فبينما: قال عليهم، الخمر تحرم أن قبل وذلك طلحة، أبي بيت في
 آمَنَوُا الَّذيِنَ  أيَُّهاَ ياَ): -علاه في جل- الله قول عليهم تلا ثم ححرِّمحت، قد الخمر إن ألا: ويقول يصرخ -- الله

 نكَمُُ بيَْ  يوُقعَِ  أنَْ  الشَّيطْاَنُ  يرُيِدُ  إنَِّماَ*  تفُلْحِوُنَ  لعَلََّكمُْ  ِاَجتْنَبِوُهُ  الشَّيطْاَنِ  عمَلَِ  منِْ  رجِسٌْ  واَلأْزَلْاَمُ  واَلأْنَصْاَبُ  واَلمْيَسْرُِ  الخْمَرُْ  إنَِّماَ

  -أنس قال[.91:المائدة] (منُتْهَوُنَ  أنَتْمُْ  ِهَلَْ  الصَّلاَةِ  وعَنَِ  اللَّهِ  ذكِرِْ  عنَْ  ويَصَدَُّكمُْ  واَلمْيَسْرِِ  الخْمَرِْ  ِيِ واَلبََْضْاَءَ  العْدَاَوةََ 
 ما والله يده في هشرْبت القوم بعض إن واللهِّ  ،(منُتْهَوُنَ  أنَتْمُْ  َِهلَْ ): قال لما قراءته ولا كلمته  يحتم كاد  ما فوالله: -

 من أصابوا ثم: قال السوق، في فسكبوها الخمر جرار إلى وقاموا الأرض على فسكبوها: قال فيه، إلى رفعها
 الطريق في الجرار يسكبون والناس -- الله رسول إلى خرجوا ثم تعطروا طلحة، أبي زوجة سليم أم عند عطر  

 هانةم صارت وصغيرها، أموالهم بكبير يشترونها مكرمة معززة كانت  ما بعد .(1)الخمر" في أقدامهم تخوض
 .--ولرسوله  -- لله تامة طاعة. أقدامهم تحت

الفكر، وهو كذلك سبيل للتقدم العلمي وسعة الأفق في النظر و  بسلوك المسلمارتقاء  فالعقيدة الإسلامية
 راجعة بكليتها-جماعاتللفراد أو للأ- السلوكيةكل الانحرافات "و ، وفيه ضمانة أكيدة لاستقامة نفس المؤمن

د من هذه الأيام بحاجة إلى تصحيح التصور الاعتقادي، فلا بالناس في و  إلى الانحراف في التصور العقدي،
في الأعماق، وأن يعمر النفوس حبه، --، ولا بد من أن تستقر عظمة الله بالألوهية-سبحانه-إفراد الله 

 . (2)"ولا مناص من أن تحيا القلوب وهي تستشعر هيبته وجلاله

                                 
صحيح -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 1)

 1570، ص 3. مرجع سابق.  جنظر: مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلما. و 54، ص ٦ج. مرجع سابق.البخاري
 الطبري،و  .79، ص 21ج . مرجع سابق.والشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .572، ص 10ج . مرجع سابق.القرآن تأويل في البيان جامع. الآملي غالب بن كثير  بن يزيد بن جرير بن محمد
 .11. صمرجع سابق( عزام، عبد الله يوسف. العقيدة وأثرها في بناء الجيل. 2)
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 الشدائد. تثبت النفس عندالعقيدة الإسلامية  :سابعةالحقيقة ال

النوازل والأمور المضرة التي يشتد وقعها على المؤمن، وقد تضعف نفسه عن تحملها ويقصد بالشدائد " 
شى عليه فيها أن تزل قدمه فتصدر منه أعمال أو أقوال، أو ظنون ترديه في دينه أو دنياه  . (1)"ومقاومتها، ويخح

وية على قلب صاحب العقيدة الإسلامية القفي مثل هذه النوازل والأوضاع يثبت ويربط -  -فالله 
 قال تعالى: ،فيسخر له من الأسباب ما يعينه على الخلاص من هذه الشدائد أو يهيئ له حسن التعامل معها

إبراهيم: ]  ويَفَعْلَُ اللَّهُ ماَ يشََاءُ  لظَّالمِيِنَ } يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَوُا باِلقْوَلِْ الثَّابتِِ ِيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وَِيِ الآْخرِةَِ ويَضُلُِّ اللَّهُ ا

 .[11]التَابن:   اللَّهُ بكِلُِّ شيَءٍْ علَيِمٌ }ماَ أصَاَبَ منِْ مصُيِبةٍَ إلَِّا بإِذِنِْ اللَّهِ ومَنَْ يؤُمْنِْ باِللَّهِ يهَدِْ قلَبْهَُ وَ  قال تعالى:. و[27

 .الروحية مبادئ التزكيةنياً: ثا

 .إزالة العوائقالتطهير و مبدأ  -1

تعد العقيدة الإسلامية " النظام الإلهي الكامل الذي لا يمكن للإنسانية في سعيها المتصل لبلوغ الكمال 
الإنساني أن تجد أرقى منه أو ما يدانيه في جميع مجالات الرقي عقليا  كان أم نفسيا  خلقيا  كان أم عاطفيا  

 .(2)م جماعيا "ماديا  فرديا  كان أكان أم روحيا   

رج حتى لا يخحة صحيالعقيدة هذه البناء لذا فالتربية النفسية في القرآن الكريم تزيل كل عائق أمام 
ة كانت نفسي ،دائرة الإسلام للإنسان لا قيمة لها إذا ما خرجت عنكل تربية لأن   ؛الإنسان من ملة الإسلام

من و كذلك في حق بقية مكونات النفس المسلمة؛   فهوعائق للجانب الروحي  وبالطبع فإن كل أو غيرها
 ما يلي:التي بينها القرآن الكريم تلك المعيقات 

 .الشرك في عبادة الله تعالىالأول: العائق 

وإَذِْ قاَلَ }قال تعالى:الكريم كما وصفه القرآن وهو الظلم العظيم   أكبر الكبائر--لما كان الشرك بالله 

 .[13]لقمان: لُقمْاَنُ لاِبنْهِِ وهَوَُ يعَظِهُُ ياَ بنُيََّ لاَ تشُرْكِْ باِللَّهِ إنَِّ الشِّركَْ لظَلُمٌْ عظَيِمٌ  

                                 
. المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية. 2( الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن. أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، ط1)

 .2٦4، ص 1م، ج2008-ه1428
، م198٦-ه140٦دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتها، بيروت، دار الكتب العلمية،( هراس، محمد خليل هراس. 2)

 .212 ص
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وأكرهها له، وأشدها مقتا لديه. ورتب عليه من عقوبات  -  -كان أبغض الأشياء إلى الله   " 
رك هضم لحق وهذا لأن الش ...أخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجسالدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، و 
قدَْ حرََّمَ اللَّهُ علَيَهِْ قال سبحانه: }إنَِّهُ منَْ يشُرْكِْ باِللَّهِ َِ ، (1)"برب العالمين الربوبية، وتنقيص لعظمة الإلهية، وسوء ظن

}إنَِّ اللَّهَ لاَ يََفْرُِ أنَْ يشُرْكََ بهِِ ويَََفْرُِ ماَ دوُنَ ذلَكَِ  قال تعالى:و. [72]المائدة: الجْنََّةَ ومَأَوْاَهُ النَّارُ ومَاَ للِظَّالمِيِنَ منِْ أنَصْاَرٍ  

 .[49، 48]النساء: ى إثِمْاً عظَيِماً  لمِنَْ يشََاءُ ومَنَْ يشُرْكِْ باِللَّهِ ِقَدَِ اِتْرََ 

 ة.أفضل من هدي وأحكام العقيدة الإسلامي بشريةالاعتقاد بأن هناك هدي وأحكام  :ثانيالالعائق 

 اون معمن علوم الدنيا من غير المسلمين بل يشجع على التعلمسلم أن يتلقى ما ينفعه ليبيح الإسلام  
 صادره الربانيةملكنه لا يبيح تلقي أي شيء يتعلق بالعقيدة الإسلامية من غير  بما ينفع البشرية؛ غير المسلمين

 من اعتقد أن الأنظمة والقوانين" لعائقا ويدخل في هذاوذلك حرصا  على صفاء العقيدة ووحدة مصدرها 
أن نظام  ، أولها، أو أنه يجوز التحاكم إليهاالتي يسنّها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية 

صر في علاقة المرء  الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سبب ا في تخلّف المسلمين، أو أنه يُح
 .(2)"بربه، دون أن يتدخّل في شؤون الحياة الأخرى

لاَ يجَدِوُا ِيِ أنَفْسُهِمِْ حرَجَاً ممَِّا قضَيَتَْ ويَسُلَِّموُا }ِلَاَ ورَبَِّكَ لاَ يؤُمْنِوُنَ حتََّى يحُكَِّموُكَ ِيِماَ شجَرََ بيَنْهَمُْ ثمَُّ قال تعالى: 

 [50]المائدة:  }أَِحَكُمَْ الجْاَهلِيَِّةِ يبََْوُنَ ومَنَْ أحَسْنَُ منَِ اللَّهِ حكُمْاً لقِوَمٍْ يوُقنِوُنَ  وقال تعالى: [٦5]النساء:  تسَلْيِماً 

ه :"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم، أو على لسان رسول-رحمه الله-قال ابن باز 
، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده عليه السلامالأمين 

- - تشريع محكم للأمة في زمان النبي وأجمعت عليه الأمة، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها، لأنه
 --وحكم رسوله --لذا فإن من أصول الدين التسليم والرضا لحكم الله  .(3)"وبعده إلى قيام الساعة

  حكم غيرهما أحسن من حكمهما، كفر وخروج من الإسلام. والاعتقاد بأن

 

                                 
 .٦0، ص 1( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مرجع سابق. ج1)
الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة. الرياض، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان ( القحطاني، سعيد بن علي بن وهف. نور 2)

 .18م، ص2012-ه1431
، 4م، ج2013-ه1433( أبن باز، عبد العزيز بن عبد الله. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. الرياض، دار أصداء المجتمع، 3)

 .415ص 
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 ادئ النمو الروحيمب -2

 إشباع حاجة الإنسان لعقيدة صحيحة تحقق الاستقرار والأمن والطمأنينة النفسية. المبدأ الأول: 

ل تؤدي في مجملها إلى الاستقرار النفسي والأمن الذي يكفالإسلامية التي جاء بها الإسلام إن العقيدة 
وي على سلوك القفي هذا الأمن والاستقرار وله أثره من أركان هذه العقيدة له دوره  وكل ركن سعادة الإنسانية

 :المسلم على النحو التالي

  .وأثره النفسي الإيمان بالله -أ

 إلَِّا نوُحيِ }ومَاَ أرَسْلَنْاَ منِْ قبَلْكَِ منِْ رسَُولٍ  قال تعالى:جميع الرسل والأنبياء ووظيفتهم كما عقيدة  لإيمان باللها

تقوم أولا  على الإيمان بالله ربا  واحدا  خالقا  الإسلامية عقيدة فال [25]الأنبياء:  إلِيَهِْ أنََّهُ لاَ إلِهََ إلَِّا أنَاَ ِاَعبْدُوُنِ 
  }ليَسَْ كمَثِلْهِِ شيَءٌْ وهَوَُ السَّميِعُ البْصَيِرُ  قال تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلاومالكا  ومدبرا  لا شريك 

  .[11]الشورى: 

  والتي منها: ذاا الإيمانالنفسية لهثمرات الوقد أوضح القرآن 

  الَّذيِنَ آمنَوُا ولَمَْ يلَبْسِوُا إيِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ أوُلئَكَِ لهَمُُ الأْمَنُْ وهَمُْ  قال تعالى: .في الدنيا والآخرةالنفسي الأمن{

 .[82]الأنعام:  مهُْتدَوُنَ 

  فعقيدة التوحيد إذا صحت كانت مركز إشعاع يضيء جوانب فات امن الأوهام والخر النفس تطهير"
النفس فيطهرها من الأوهام والخرافات وينزهها عن الملكات السيئة التي تلازم تلك الأوهام، فتتخلص بتلك 
الطهارة من الاختلاف في المعبودين وعليهم، ويرتفع شأن الإنسان وتسمو قيمته بما يصير إليه من الكرامة، 

 .(1)والأرض وقاهر الناس أجمعين" تالسماواضع لأحد إلا لخالق بحيث لا يخ

 وبيته والوهيته الإيمان بالله وبرب ومما لاشك فيه أن وحده:الله وتوكلها على  اطمئنان النفس لتعلقها
تعلقها بالله فهي السبب في الحياة الطيبة واطمئنان النفس ل وأسمائه وصفاته له تأثير على النفس الإنسانية

اتِ }وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِكْمُْ وعَمَلِوُا الصَّالحَِ  قال تعالى:وتوكلها عليه وحده وهو السبب في التمكين في الأرض 

لهِمِْ ولَيَمُكَِّننََّ لهَمُْ ديِنهَمُُ الَّذيِ ارتْضَىَ لهَمُْ ولَيَبُدَِّلنََّهمُْ منِْ بعَدِْ خوَِْهِمِْ أمَنْاً لَيسَتْخَلْفِنََّهمُْ ِيِ الأْرَضِْ كمَاَ استْخَلْفََ الَّذيِنَ منِْ قبَْ 

 .[55]النور: يعَبْدُوُننَيِ لاَ يشُرْكِوُنَ بيِ شيَئْاً ومَنَْ كفَرََ بعَدَْ ذلَكَِ ِأَوُلئَكَِ همُُ الفْاَسِقوُنَ  

 الإيمان بالله وحده يعصم المسلم من العبودية لغير الله: فلغير الله تحرر النفس من العبودية --" 

                                 
 74. دعوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتها. مرجع سابق. ص ( هواس، محمد خليل1)
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أو قبول أية سيطرة تستعلي عليها بغير سلطان الله، وفي حدود منهج الله وشريعته في أي جانب من جوانب 
 بل-وحدهما-فليس الأمر والهيمنة والسلطان لله وحده في أمر "العبادات" الفردية؛ ولا في أمر الآخرة  الحياة،

. (1)"شهادةفي عالم الغيب والو  والأرض، تالسماوافي  والآخرة،الأمر والهيمنة والسلطان لله وحده، في الدنيا 
يُرِّر العبد من رِّقّ المخلوقين "فالإيمان ، [84]الزخرف: رضِْ إلِهٌَ }وهَوَُ الَّذيِ ِيِ السَّماَءِ إلِهٌَ وَِيِ الأَْ قال تعالى: 

والتعلُّقِّ بهم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم، وهذا هو العزُّ الحقيقي، والشرف العالي، ويكون مع ذلك 
ه، وبذلك يتمُّ فلاحه، ويتحقّق نجاحه ا لله لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياا  .(2)"متعبِّّد 

 ن لحياته قيمة يكو إذا تمكنت العقيدة الإسلامية في نفسه  المسلممقاومة اليأس والقلق والخوف: ف
فيد من كل لذا تجده يست لتحقيقه،فهو يعرف الغاية التي خلق من أجلها؛ والهدف الذي يسعى 

 تعالى:قال  ضطرابوالاالقلق و  اليأس غيب من واقع حياته صورتوبذلك لحظة بما يعود عليه بالنفع 

 .[51]التوبة:  قلُْ لنَْ يصُيِبنَاَ إلَِّا ماَ كتَبََ اللَّهُ لنَاَ هوَُ موَلْاَناَ وعَلَىَ اللَّهِ ِلَيْتَوَكََّلِ المْؤُمْنِوُنَ }

  أن الله وحده المتصرف، وأنه حكيم، وأنه عليم، وأنه أدرك الإنسان إذا "فراحة النفس وزوال شدتها
إذا ارتاحت خفت عليها الشدة و ، هيدا واحدة تتصرف في الكون ارتاحت نفس أنرحيم، وأنه قدير، و 

النفسية، وقوي جهاز المناعة، وإن أكثر نمو الخلايا العشوائي، أي ما يسمى السرطان سببه ضعف المناعة، 
 سببها الشدة النفسية التي تضغط على النفس، ولا شيء يشفي الإنسان من الشدة النفسية إلا توحيد التي

}ِلَاَ تدَعُْ معََ اللَّهِ إلِهَاً آخرََ ِتَكَوُنَ منَِ  قال تعالى: }، (3)"الإله، لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد

 [.213]الشعراء:  المْعُذََّبيِنَ 

 به التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، يدفع الله "تفريج كربات الدنيا والآخرة 
، ر وغنيمةيُصل لصاحبه الهدى الكامل، والتوفيق لكل أج، و في الدارين، ويبسط به النعم والخيراتالعقوبات 

ى المكاره والآلام بحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقا و  يغفر الله بالتوحيد الذنوب، ويكفّر به السيئاتو 
 .(4)"در.أعظم أسباب انشراح الص بقلب منشرح ونفس مطمئنة، وتسليم  ورض ا بأقدار الله المؤلمة، وهو من

عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة التي تبعث في النفس  --وقد وعد الله 
}منَْ عمَلَِ صاَلحِاً منِْ ذكَرٍَ أوَْ أنُثْىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ ِلَنَحُيْيِنََّهُ قال تعالى: الإحساس بالارتياح والانشراح والتقبل والتوافق، 

                                 
 .390( ضميرية، عثمان جمعة. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. مرجع سابق. ص1)
 1٦( القحطاني، سعيد بن علي بن وهف. نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسُّناة. مرجع سابق. ص 2)
 .٦8، ص 1. جمرجع سابقلسي، محمد راتب. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ( الناب3)
 .15-14( القحطاني، سعيد بن علي بن وهف. نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسُّناة. مرجع سابق. ص 4)



جوانب التربية النفسية )جانب الروح(          الفصل الثالث                                                            

 - 119 - 

 .[98، 97]النحل:  حيَاَةً طيَِّبةًَ ولَنَجَزْيِنََّهمُْ أجَرْهَمُْ بأِحَسْنَِ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ 

 .وأثره النفسي الإيمان بالملائكة -ب

وجل من  ؛ خلقهم عزالملائكة خلق من خلق اللهو الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة يعد 
لكريم على الوجه الذي جاء في القرآن اوجب الإيمان بهم طائعين له لا يعصونه في شيء لذا نور وجعلهم 
( لاَ يسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وهَمُْ بأِمَرْهِِ يعَمْلَوُنَ 26مكُرْمَوُنَ ) }وقَاَلوُا اتَّخذََ الرَّحمْنَُ ولَدَاً سبُحْاَنهَُ بلَْ عبِاَدٌ  قال تعالى:والسنة النبوية 

  ، [28 - 2٦]الأنبياء:   ( يعَلْمَُ ماَ بيَنَْ أيَدْيِهمِْ ومَاَ خلَفْهَمُْ ولَاَ يشَفْعَوُنَ إلَِّا لمِنَِ ارتْضَىَ وهَمُْ منِْ خشَيْتَهِِ مشُفْقِوُنَ 27)

وكلة بحفظ الإنسان من حين كونه علقة في رحم أمه كما أنها تحصي فهي المأعمال عدة؛ لملائكة ول
موكل بقبض أرواح البشر، وهم كذلك يستغفرون  اأعمال البشر وتقدم كتب الأعمال لله عز وجل، ومنه

 .(1) للذين آمنوا، ويُضرون مجالس التلاوة والذكر

 :لإيمان بالملائكةالنفسية لثمرات الومن 

  :[18]ق:  ل تعالى: }ماَ يلَفْظُِ منِْ قوَلٍْ إلَِّا لدَيَهِْ رقَيِبٌ عتَيِدٌ وقل المسلم استشعارإن السلوك الطيب ،
 كريمة.غاية  و إلا كل سلوك طيب  الا يصدر منه حتىلنفس ا ومتابعة تامةاليقظة لل يدفعه

  :إن  [11، 10]الانفطار:  ( 11كاَتبِيِنَ )( كرِاَماً 10}وإَنَِّ علَيَكْمُْ لحَاَِظِيِنَ ) قال تعالى:الراحة والطمأنينة
 .الطمأنينةو الراحة  هتبعث في نفسوحافظ على الأذكار ن هو استقام إ تحفظهملائكة إدراك المؤمن لوجود 

 .وأثره النفسي الإيمان بالكتب السماوية -ج

لِ  قال تعالى: }قوُلوُا آمنََّا باِللَّهِ ومََ  ن الإيمان بالكتب السماوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء إلا به.إ ا ُُْزِ

لِ  إلِ ى إِبرْاَهيِمَ وإَسِمْاَعيِل  وإَسِحْاَق  ويَعَقْوُبَ واَلزأ سبْاَطِ ومَاَ ُوُتيَِ موُسىَ وعَيِسَ  ََ مِْْ َبَهِمِْ ل ا َُْ رهقُ إلِ ينْاَ ومَاَ ُُْزِ ى ومَاَ ُوُتيَِ النَّبيِوو

 .[13٦]البقرة: ِمُْ وَْ حُْْ ل هُ مسُلْمِوََُ { بيََْْ ُ حدٍَ مِنْ

"وقد جاء القرآن الكريم مهيمنا  على هذه الكتب، ورقيبا  عليها وحفيظا  عليها ومعترفا  بصدقها ومقررا  
لها، فقد حفظه الله من التحريف والتبديل والزيادة والنقص لفظا  ومعنى وجاءت آياته موافقة للكتب السابقة 

                                 
ن بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. إغاثة اللهفان منظر: ابن قيم الجوزية، محمد ا( جمع بعض العلماء أعمال الملائكة للاستزادة 1)

 .130، ص 2مصايد الشيطان. مرجع سابق. ج
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 .(1)الغايات والمقاصد والأصول التي لا تختلف باختلاف الشرائع والرسالات" في كثير من

 لإيمان بالكتب السماوية:النفسية لثمرات ال

 يؤكد وحدة "لسابقة ا السماوية الإيمان بالكتبوأنه الأولى بقيادة البشرية:  ه بدينهعتزاز رضا المسلم وا
ى السماوية والمسلمون أولى الناس جميعا  بقيادة البشرية علالرسالات الإلهية وأن الإسلام جامع لكل الديانات 

نهج الإسلام، فالمؤمن يعتقد أن أي طائفة من أهل الكتاب يملكون أساسا  وأصلا  لدينهم وهذا مما يجعل أهل 
 .(2)"الكتاب قريبين من الإسلام والمسلمين لو أنصفوا

 وأثره النفسي. عليهم السلام الإيمان بالرسل -د

}ومَاَ أرَسْلَنْاَ منِْ قبَلْكَِ منِْ رسَوُلٍ قال تعالى:  واحد وهو الإسلام بعث الله به جميع رسله --دين الله 

  .[25]الأنبياء:  إلَِّا نوُحيِ إلِيَهِْ أنََّهُ لاَ إلِهََ إلَِّا أنَاَ ِاَعبْدُوُنِ 

قيدة دون تفرقة بين أحد منهم بهوى أو رأي يعد من أصول الع الرسل وتعظيمهمالأنبياء و ميع والإيمان بج
دٍ سلُهِِ لاَ نفُرَِّقُ بيَنَْ أحََ }آمنََ الرَّسُولُ بمِاَ أنُزْلَِ إلِيَهِْ منِْ ربَِّهِ واَلمْؤُمْنِوُنَ كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ ومَلَاَئكِتَهِِ وكَتُبُهِِ ورَُ قال تعالى: الإسلامية، 

رحمه  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية .[285]البقرة:  الوُا سمَعِنْاَ وأَطَعَنْاَ غفُرْاَنكََ ربََّناَ وإَلِيَكَْ المْصَيِرُ منِْ رسُلُهِِ وقََ 
. (3)" فإن الله إنما أرسلح الرسلح وأنزلح الكتبح ليكون الدينح كلُّه لله، وليعبدوا الله وحدحه لا شريك له.: " الله

ى وعَيِسىَ أنَْ أقَيِموُا }شرَعََ لكَمُْ منَِ الدِّينِ ماَ وصََّى بهِِ نوُحاً واَلَّذيِ أوَحْيَنْاَ إلِيَكَْ ومَاَ وصََّينْاَ بهِِ إبِرْاَهيِمَ ومَوُسَ  قال تعالى:

  .[13 ]الشورى: ي إلِيَهِْ منَْ يشَاَءُ ويَهَدْيِ إلِيَهِْ منَْ ينُيِبُ الدِّينَ ولَاَ تتَفَرََّقوُا ِيِهِ كبَرَُ علَىَ المْشُرْكِيِنَ ماَ تدَعْوُهمُْ إلِيَهِْ اللَّهُ يجَتْبَِ 

 لإيمان بالرسل عليهم السلام:النفسية ل ثمراتالومن 

  م ومعرفتهم والإيمان به وخيرهم الرسل عليهم السلام هم صفوة البشرتخلق بالأخلاق الفاضلة: فال
}  ال تعالى:ق دافع لكل مسلم للتخلق بأخلاقهم والاقتداء بهم فهم نماذج للصلاح والاستقامة والقيم الفاضلة

( أوُلئَكَِ الَّذيِنَ 89ا ليَسْوُا بهِاَ بكِاَِرِيِنَ )ا قوَمًْ أُولئَكَِ الَّذيِنَ آتيَنْاَهمُُ الكْتِاَبَ واَلحْكُمَْ وَالنُّبوَُّةَ ِإَنِْ يكَفْرُْ بهِاَ هؤَلُاَءِ ِقَدَْ وكََّلنْاَ بهَِ 

 .[90، 89]الأنعام:  هدَىَ اللَّهُ ِبَهِدُاَهمُُ اقتْدَهِْ قلُْ لاَ أسَأْلَكُمُْ علَيَهِْ أجَرْاً إنِْ هوَُ إلَِّا ذكِرْىَ للِعْاَلمَيِنَ 

                                 
 .42٦( المزيد، احمد بن عثمان. محاسن العقيدة الاسلامية. مرجع سابق. ص 1)
علي محمد محمد. الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية. القاهرة، المكتبة العصر 2) م، ص 2011-ه1431ية للطباعة والنشر، ( الصالاابي، ح

179 . 
امع ج ( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي.3)

 .110، ص 3المسائل. مرجع سابق. ج
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  :بيل إلى السعادة فإنه لا س الله:"يقول ابن قيم الجوزية رحمه الإيمان بالرسل سبيل السعادة والفلاح
والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 

يزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق هديهم وما جاءوا به، فهم الم
والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه 

  .(1)"والعين إلى نورها والروح إلى حياتها
 وأثره النفسي. باليوم الآخرالإيمان  -ه

ما أخبر الله  كلب ليوم الآخر الركن الخامس من أركان الإيمان ويقصد به التصديق الجازميعد الإيمان با
 .ا يكون بعد الموتبم --به وأخبر به رسوله 

}لقَدَْ كاَنَ  قال تعالى: وبين الإيمان باليوم الآخر --بالله بين الإيمان  وكثيرا  ما يقرن القرآن الكريم 

الإيمان  لأنذلك و  ،[21]الأحزاب: لكَمُْ ِيِ رسَوُلِ اللَّهِ أسُوْةٌَ حسَنَةٌَ لمِنَْ كاَنَ يرَجْوُ اللَّهَ واَليْوَمَْ الآْخرَِ وذَكَرََ اللَّهَ كثَيِراً  
ذلك على فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء؛ حمله  --أمر الله  امتثالإلى الإنسان يدفع باليوم الآخر 

  العمل لذلك اليوم.

 :يمان باليوم الآخرالنفسية للإ ثمراتالومن 

  كون باعث للمسلم " على قلة الر التهاون بأحزان الدنيا ومصائبها: حيث أن الإيمان باليوم الآخر
إلى الدنيا فيجعلها مزرعة للآخرة يؤدي فيها المسلم حق الله تعالى خضوعا  وعبادة ويدعوه كذلك إلى التهاون 

الثواب  و بأحزانها ومصائبها، والصبر عليها، وعلى مضض الشهوات، احتسابا  وثقة بما عند الله من حسن الجزاء 
تعداد للحساب واجتناب الظلم بكل صوره ويزيد من شوق المسلم للجنة وما أنه يدعوا للتأهب والاس كما

 .(2)فيها"

 ة ن هذه الحياة الدنيا مرحلة عبور للآخرة، والجزاء الحقيقي يكون في الآخر التصغير من قيمة الدنيا فإ
( ثمَُّ 40( وأَنََّ سعَيْهَُ سوَفَْ يرُىَ )39سعَىَ )}وأَنَْ ليَسَْ للِإْنِسْاَنِ إلَِّا ماَ  قال تعالى:بناء  على سعي الإنسان في الدنيا 

 [42- 39]النجم:  ( وأَنََّ إلِىَ ربَِّكَ المْنُتْهَىَ 41يجُزْاَهُ الجْزَاَءَ الأْوَِْىَ )

  ولا شك أن الإيمان بالبعث والجزاء مما يقتضيه العقل تحقيقا  لقاعدة العدل إذ ليس في المعقول ولا"

                                 
. بيروت، مؤسسة الرسالة، 27، ط. زاد المعاد في هدي خير العبادشمس الدين( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 1)

 .٦8، ص 1مرجع سابق.جم.1994-هـ 1415
 .42٦( المزيد، احمد بن عثمان. محاسن العقيدة الاسلامية. مرجع سابق. ص 2)
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ؤمن والكافر وأن تكون نهاية المالحياة القصيرة هي الغاية من خلق هذا العالم الكبير  في الحكمة أن تكون هذه
}ومَاَ خلَقَنْاَ السَّماَءَ وَالأْرَضَْ ومَاَ  قال تعالى:. (1)ونهاية البر والفاجر سواء" سواء، ونهاية الظالم والمظلوم سواء،

( أمَْ نجَعْلَُ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ كاَلمْفُسْدِيِنَ ِيِ 27ِوَيَلٌْ للَِّذيِنَ كفَرَوُا منَِ النَّارِ )بيَنْهَمُاَ باَطلِاً ذلَكَِ ظنَُّ الَّذِينَ كفَرَوُا 

 .[28، 27]ص:  الأْرَضِْ أمَْ نجَعْلَُ المْتَُّقيِنَ كاَلفْجَُّارِ 
 ياة فإن الإنسان ش في هذه الحالإيمان باليوم الآخر ضرورة يقتضيه نظام العيدافع لمحاسبة النفس: ف

فسه ة على الأعمال في الدنيا كان ذلك دافعا  له على محاسبة ناز اوجود يوم آخر يتم فيه المحاسبة والمج أدركإذا 
  أقـْوحى البواعث على فِّعْل الخير وترك الشر. وهذا الإيمان من ومراقبة سلوكه

 وأثره النفسي. الإيمان بالقدر -و

هو  :القدرو  التي يجب على المسلم أن يؤمن بهاالستة من أركان الإيمان خيره وشره أن الإيمان بالقدر 
ياء ومشيئته وخلقه الله وكتابته للأش تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته أو هو علم

-قال: قال رسول الله  -- هريرةعن أبي  [23]المرسلات:  }ِقَدَرَنْاَ ِنَعِمَْ القْاَدرِوُنَ  قال تعالى: .(2)"لها
- :" المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن

بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، 
 ؛ (3)"فإن لو تفتح عمل الشيطان

  :لإيمان بالقدرالنفسية لثمرات ال

 الصبر عند الشدائد  

م بطاقات المسل سبحانه؛ يزودكل شيء بقدر الله ولحكمة لا يعلمها إلا هو   المسلم بأن إيمانذلك أن 
قال ضطرب فيثبت قلبه ولا يجزع ولا ي .صغر دونها الأحداث الجساموقوى يتجاوز بها العقبات والصعاب وت

 يرٌ مصُيِبةٍَ ِيِ الأْرَضِْ ولَاَ ِيِ أنَفْسُكِمُْ إلَِّا ِيِ كتِاَبٍ منِْ قبَلِْ أنَْ نبَرْأَهَاَ إنَِّ ذلَكَِ علَىَ اللَّهِ يسَِ }ماَ أصَاَبَ منِْ  تعالى:
 .[22]الحديد: 

 .ترك التكالب المذاموم على الدنيا 

 الدنيا لىع التكالب وترك الطلب في والإجمال النفس وعزة القناعة إلى يبعث بالقدر الإيمان "إن 

                                 
 .215سابق. ص دعاتها. مرجع( هواس، محمد خليل. دعوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرت بها مشاهير 1)
 .1م، ص 2014-ه1434( البدراني، أبو فيصل. شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر. الرياض، دار الجريسي للنشر والتوزيع. 2)
 .2052، ص 4مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج  (3)
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 فلاحه أسمى هذاو  العالمين، رب إلى بالقلب والتوجه أيديهم، في مما الطمع وقطع المخلوقين رق من والتحرر
    .(1)نجاحه" ورأس

 يمد المسلم بالقوة والثبات على الحق 

فالإيمان بالقدر يجعل المسلم يدرك حقيقة أن النفع والضر بيد الله وليس بيد البشر ولو اجتمعوا لذلك 
: " يا غلام، إني معلمك كلمات: يوما، فقال لي --خلف رسول الله  ت: ركبقال عن عبد الله بن عباس

، واعلم أن استعنت فاستعن بالله، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا الله يُفظكاحفظ 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم 

 .(2)يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف "

  التغلب على الحسد والقضاء عليه 

-د الله فإيمان المسلم بأن كل شيء بي ؛على الحسد والقضاء عليهالإيمان بالقدر من دواعي التغلب ف
-  وأنه سبحانه قسم الأرزاق على عباده وقدرها كما قدر الآجال ينقطع بذلك من التطلع فيما في أيدي

ياَةِ الدُّنيْاَ ورََِعَنْاَ بعَضْهَمُْ ِوَقَْ بعَضٍْ }أهَمُْ يقَسْمِوُنَ رَحمْتََ ربَِّكَ نحَنُْ قسَمَنْاَ بيَنْهَمُْ معَيِشتَهَمُْ ِيِ الحَْ  قال تعالى: الناس

   [32]الزخرف:  درََجاَتٍ ليِتََّخذَِ بعَضْهُمُْ بعَضْاً سخُرْيًِّا ورَحَمْتَُ ربَِّكَ خيَرٌْ ممَِّا يجَمْعَوُنَ 

سيط بتلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له، وتلقاه شديد الحيلة "قال قتادة: 
ليس في قوة البشر ولا في قدراتهم دور في جلب الرزق  --فهي أرزاق بيد الله  .(3)"اللسان وهو مقتر عليه

 .أو دفعه؛ وفي إدراك هذا الأمر رضا بما قسم الله والكف عما في أيدي الناس

 والتحرر الدنيا لىع التكالب وترك الطلب في والإجمال النفس وعزة القناعة إلى يبعث بالقدر الإيمان "إن
 ورأس لاحهف أسمى وهذا العالمين، رب إلى بالقلب والتوجه أيديهم، في مما الطمع وقطع المخلوقين رق من

    .(4)نجاحه"

   .العبادات وآثارها النفسية-ز

                                 
علي محمد محمد. الإيمان بالقرآن 1)  .322الكريم والكتب السماوية. مرجع سابق. ص ( الصالاابي، ح
 .409، ص 4، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. جالشيباني (2)
. مرجع (ير القرطبيتفس)رآن ( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام الق3)

 .83، ص 1٦سابق. ج
علي محمد محمد. الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية. مرجع سابق. ص 4)  .322( الصالاابي، ح



جوانب التربية النفسية )جانب الروح(          الفصل الثالث                                                            

 - 124 - 

، والزكاة، يام رمضان وحج بيت اللهعبادات مفروضة: كالصلوات الخمس وصيمكن تصنيف العبادات إلى 
م الأيام كالسنن الرواتب وصياروضة لذا تسمى نوافل،  فالم العبادات على ادتز عبادات تطوعية: وهي ما و 

 البيض، والعمرة، والصدقة والذكر والدعاء...الخ.

 قامة العبادات:النفسية لإثمرات الومن 

 م القيامة؛  وهي تحتوي على جانب تعبدي يرتبط بالجزاء يو   جميع العبادات هي صلة بين العبد وربه
 الصحة النفسيةو  رجع على صاحبها بالنفعيأثر كل عبادة و عملي مرتبط بالحياة الدنيا  توي على جانبتحكما 

ِإَنَِّماَ }ومَنَْ جاَهدََ قال تعالى: فهو غني عن هذه العبادات --أما الله الآخرة لها أثر في في الحياة الدنيا كما 

إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة يقول قتادة:" .[٦]العنكبوت:  يجُاَهدُِ لنِفَسْهِِ إنَِّ اللَّهَ لََنَيٌِّ عنَِ العْاَلمَيِنَ 
إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، ولهذا جاء 

 معصية والصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع القرآن بالأمر
 .(1)" عة متلازمان، والمعصية والفساد متلازماناالط الله، فالصلاح و

: "إن العبادات الإسلامية تمزج بين الدنيا والآخرة وتصل بين الأرض -رحمه الله-يقول محمد قطب 
ة من العبادات فيها جانب عملي وعبادة، وكل عبادة هي عنوان للفكرة الإسلامية التي والسماء، وكل عباد

تشمل الكيان البشري كله في آن واحد: جسمه وعقله، وروحه، تعطي كلا  من نصيبه وتوازن بين شتى 
  .  (2)الاتجاهات"

 .هووعيفتكون العبادات أعمال بالجوارح مصحوبة بحضور نفسي، يرتبط بإدراك الإنسان 

  ،ا في رعاية يدخل صاحبه حيث"التقرب إلى الله بالعبادات ذات أثر نفسي على المداومين عليها
الله فلا قلق ولا توتر ولا صراع ولا انقباض ولا حزن ولا شعور بذنب ولا إحساس بنقص ولا دونية بل شعور 

 .(3)بالأمن والطمأنينة والقدرة على الأداء"

  رسول الله  ذلك قولمصداق لاته و احب الله ومو--  وليا فقد  : " إن الله قال: من عادى لي
آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
 حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي

                                 
شقي. جامع م( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الد1)

 .45، ص4المسائل. مرجع سابق. ج
 .135م، ص1990-ه1410. بيروت، دار الشرق، ٦. الإنسان بين المادية والإسلام، طإبراهيم حسين الشاربي ( قطب، محمد2)
السعودية –النفس(  م( محمود، حمدي شاكر. "سيكلوجية العلاج النفسي في الإسلام." اللقاء السنوي الخامس )التأصيل الاسلامي للتربية وعل3)

 .8م(: ص 1992-ه1412)
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بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس  يمشي
  .(1)المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته "

-ء إلى الله أحب شيدائها التقرب إليه سبحانه بأوفي هذا الحديث تأكيد على أن التزام الفرائض و 
- " ،وذلك لأنه فعل أمرا  واجبا  وترك أمرا  محرما ، وأما بالنسبة للنوافل ويكون الإتيان بالنوافل دون ذلك

فالإنسان إذا أتى بها أتى بالكمال، وإذا لم يأت بها فاته ذلك الكمال وفاته أجرها، لكن الأوامر والنواهي 
 .(2)"متثالها ويعاقب على مخالفتهااوالتكاليف والفرائض هي التي يثاب على 

بالنوافل فهذا يفضي إلى أن يُبه الله ومعنى  --الفرائض على التقرب إلى الله  وإذا داوم العبد بعد
خذ بمجامع قلبه حب الله، فلا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما يُبه، ويكون الله سبحانه في يأ "ذلك أن 

لقول ارتهان  اذلك له يدا ومؤيدا وعونا ووكيلا يُمي سمعه، وبصره، ويده، ورجله عما لا يرضاه. وحقيقة هذا 
 .(3)"كلية العبد بمراضي الله تعالي، وحسن رعاية الله له

ستلذ بها ووجد اللمؤمنين ومن عرف قيمتها  --مما سبق يتضح أن العبادات من أعظم منح الرب 
حلاوتها وطعمها كما يجد المتذوق طعم الحلوى في فمه؛ ووجد أثرها في نفسه أنسا  وانشراحا ، وفي جسده 

 - أرحنا بالعبادة يا بلال، كما كان النبيعندما يهفوا للراحة  المؤمن دوما   فيكون لسان حالة صحة وعافي
 .(4)"قم يا بلال فأرحنا بالصلاة"يقول في الصلاة:  -

وقد اتبع القرآن الكريم في تربيته للنفس الإنسانية وتغيير السلوك أسلوب العمل عن طريق العبادات 
 فكل عبادة ذات أثر فعال على سلوك الإنسان ومن أمثلة ذلك: 

  الصلاة:-

تعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي صلة بين العبد وربه وهي عمود الإسلام تكرر في اليوم 
 ا}ِإَذِاَ قضَيَتْمُُ الصَّلاَةَ ِاَذكْرُوُا اللَّهَ قيِاَماً وقَعُوُداً وعَلَىَ جنُوُبكِمُْ ِإَذِاَ اطمْأَنْنَتْمُْ ِأَقَيِموُقال تعالى: والليلة خمس مرات، 

                                 
صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (1)

 .105، ص8البخاري. مرجع سابق.ج
. بيروت، ٦القشيري. شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، ط( ابن دقيق العيد، أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 2)

 .33م، ص 2003-هـ  1424مؤسسة الريان، 
، 5( الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(. مرجع سابق. ج3)

 .1727ص 
، أبو عبد الله الشيبانينظر: ا. و 339، ص7بي داود. مرجع سابق. جبن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أ أبو داود، سليمان (4)

 .225، ص 38أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج
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إيمانه، ويطهر فيها نفسه من  الصلاة يجدد في"  [103]النساء:  لاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ كاَنتَْ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ كتِاَباً موَقْوُتاً الصَّ 
مثل بين يدي  -أدران الذنوب، وتحول بينه وبين الفواحش والآثام، فإذا استيقظ العبد من نومه في صباحه 

ه، وجدد ما بينه ثم كبر ربه، وأقر بعبوديته واستعانه واستهدا -ل بحطام الدنيا قبل أن ينشغ -ربه طاهرا نظيفا 
 قال تعالى:.(1)"وبين ربه من ميثاق الطاعة والعبودية ساجدا وقائما وراكعا، يكرر ذلك في كل يوم خمس مرات

 الزَّكاَةَ لهَمُْ أجَرْهُمُْ عنِدَْ ربَِّهمِْ ولَاَ خوَفٌْ علَيَهْمِْ ولَاَ همُْ يحَزْنَوُنَ }إنَِّ الَّذِينَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ وأَقَاَموُا الصَّلاَةَ وآَتوَاُ 
فالصلاة قوة نفسية تمد المسلم بطاقة تساعده على مواجهة مصائب الدنيا ومتاعب الحياة ولذا .[277]البقرة: 
 [153]البقرة:  باِلصَّبرِْ واَلصَّلاَةِ إنَِّ اللَّهَ معََ الصَّابرِيِنَ }ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمنَوُا استْعَيِنوُا  تعالى: يقول

ذكِرُْ اللَّهِ أكَبْرَُ }اتلُْ ماَ أوُحيَِ إلِيَكَْ منَِ الكْتِاَبِ وأَقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَهْىَ عنَِ الفْحَشْاَءِ واَلمْنُكْرَِ ولََ  تعالى: كما يقول

 .[45]العنكبوت:  وَاللَّهُ يعَلْمَُ ماَ تصَنْعَوُنَ 

 الزكاة:-

--الثمانية التي ذكرها الله  للأصنافل كل عام من المعلوم أن الزكاة إخراج نصيب معلوم من الما
لك بعد عن ، وفي ذوفي هذه العبادة ما يدل على المشاركة الوجدانية وحب الفقراء والمعوزين والشعور بهم

 .البخل والشح وخروج عن الأنانية والتمركز حول الذات

خذُْ منِْ أمَوْاَلِهمِْ }قال تعالى:  ،التلفتطهير للمال ووقاية له من و تطهير للنفس من الحسد والحقد والزكاة 

 [.103]التوبة: صدَقَةًَ تطُهَِّرهُمُْ وتَزُكَِّيهمِْ بهِاَ وصَلَِّ علَيَهْمِْ إنَِّ صلَاَتكََ سكَنٌَ لهَمُْ واَللَّهُ سمَيِعٌ علَيِمٌ  

( أوُلئَكَِ علَىَ هدُىً منِْ ربَِّهمِْ وأَوُلئَكَِ همُُ 4}الَّذِينَ يقُيِموُنَ الصَّلاَةَ ويَؤُتْوُنَ الزَّكاَةَ وهَمُْ باِلآْخرِةَِ همُْ يوُقنِوُنَ ) قال تعالى: 

 .[5، 4]لقمان:  المْفُلْحِوُنَ 

 أعماقه؛ تتسرب إلى لذة ونشوة روحية في كيانه، وبسرور وانشراحب زكاة أمواله شعر " ىالمسلم إذا أد
لأنه لبى نداء الضمير النابع من الإيمان في أغوار روحه، ونفس عن مكروب وادخل السرور إلى قلب منكوب،  

نها عملية إ ،كما أنه يشعر بحب وتقدير أصحاب الاستحقاق لأنه منحهم حقهم وأوصل إليهم فريضتهم
سان إبان توقف هذا الدافع على ما يكتسبه الإننفسية من الدرجة الأولى، فدافع العطاء يقوي الشخصية، وي

                                 
م، 2005-ه1425رشاد، ة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ( السحيم، محمد عبد الله صالح. الإسلام أصوله ومبادئه، الرياض، وزار 1)

حرْوحزِّي، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج. تعظيم قدر الصلاة، المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. ا.و 123، ص 2ج
نظر: الم

 .132-85م، ص ص 198٦-ه140٦المدينة المنورة، مكتبة الدار، 
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طاقة الإعطاء في  ب النفس يستفيد منحياته مع والديه والبيئة المحيطة، فالعطاء نضوج وسعادة؛ ولذا فان طيّ 
 .(1)علاج مرض الاكتئاب، والعطاء مقرون بفرحة الذي يتقبل العطية، وهذه الفرحة تنعكس على المعطي"

( وكَذََّبَ 8( وأَمََّا منَْ بخَلَِ واَستََْنْىَ )7( ِسَنَيُسَِّرهُُ للِيْسُرْىَ )6( وصَدََّقَ باِلحْسُنْىَ )5منَْ أعَطْىَ واَتَّقىَ )}ِأَمََّا  قال تعالى:

 . [10 - 5]الليل:  ( ِسَنَيُسَِّرهُُ للِعْسُرْىَ 9بِالحْسُنْىَ )

 الصيام:-

 .[183]البقرة:  علَيَكْمُُ الصِّياَمُ كمَاَ كتُبَِ علَىَ الَّذِينَ منِْ قبَلْكِمُْ لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ  }ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كتُبَِ  قال تعالى:

شهر فرض الله عليكم صيامه وسننت أنا قيامه فمن صامه وقامه "رمضان فقال: --ذكر رسول الله 
 .(2)"إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

"وشهر رمضان بما يتضمنه من نظام شامل يلقي بظلاله على الجميع حين يصومون خلال النهار، 
وتتميز سلوكياتهم عموما بالالتزام بالعبادات، ومحاولات التقرب إلى الله، وتعم مظاهر التراحم بين الناس مما 

ابي في حدوث هذا التغير الإيجويسهم يبعث على الهدوء النفسي والخروج من دائرة الهموم النفسية المعتادة 
 .(3)تحسن في الحياة النفسية"

    الحج:-

"الحج من أقوى الروابط الدينية والنفسية والاجتماعية فهو تدريب على تحمل التعب والمشقة ووسط 
الهدف والزي والمكان والزمان تقوي روابط الأخوة حيث ذلك يمد يد المساعدة للآخرين فوحدة العقيدة و 

 .(4)والتعارف، وفي الحج يصبح المسلم أمنا  مطمئنا  متمتعا  بطاقة روحية تقهر الهموم والمتاعب"التألف 

فعْلَوُا منِْ خيَرٍْ }الحْجَُّ أشَْهرٌُ معَلْوُماَتٌ ِمَنَْ ِرَضََ ِيِهنَِّ الحْجََّ ِلَاَ رَِثََ ولَاَ ِسُوُقَ ولَاَ جدِاَلَ ِيِ الحْجَِّ ومَاَ تَ قال تعالى: 

                                 
نظر: القحطاني، سعيد بن ا. و 17٦بن محمد ناصر. العلاج النفسي في الإسلام عن طريق العبادات، مرجع سابق، ص ( الصاعدي، يوسف1)

كحم  وأحكام وفوائد وشروط ومسائل في ضوء الكتاب والسنة. الرياض، مطبعة  علي بن وهف. منزلة الزكاة في الإسلام مفهوم ومنزلة وحِّ
 .40-10م، ص ص 2013-ه1434سفير، 

 .181، ص 1و داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود. مرجع سابق. جأب (2)
نظر: القحطاني، سعيد بن او 181ات، مرجع سابق، ص( الصاعدي، يوسف بن محمد ناصر. العلاج النفسي في الإسلام عن طريق العباد3)

م، ص 2011-ه1432وفوائد وفضائل وخصائص. الرياض، مطبعة سفير، علي بن وهف. فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح مفهوم 
.والقصير، عبد الله بن صالح. تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام. الرياض، وزارة 21-12ص 

 .22-10م، ص ص 2000ه، 1421الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
 .11صمرجع سابق. ي شاكر. "سيكلوجية العلاج النفسي في الإسلام." ( محمود، حمد4)
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 .[197]البقرة:  هُ اللَّهُ وتَزَوََّدوُا ِإَنَِّ خيَرَْ الزَّادِ التَّقوْىَ واَتَّقوُنِ ياَ أوُليِ الأْلَبْاَبِ يعَلْمَْ 

: " تابعوا بين الحج والعمرة، فإن --عن أبيه، قال: قال رسول الله  -  -عن عبد الله بن عامرو 
 .(1)كما ينفي الكير خبث الحديد "متابعة بينهما تزيد في العمر والرزق، وتنفيان الذنوب  

هو نقيا  ذلك الحج و  أنهيمن حج لله مخلصا  لم يرفث ولم يفسق يؤكد على أن  --بل إن رسول الله 
من حج ": --قال: قال النبي  --عن أبي هريرة ف طاهر النفس من الذنوب والمعاصي كيوم ولدته أمه
 .(2)"أمه هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته

ويعد الحج " أحد ينابيع السعادة الروحية وطريق تصفية النفس وترقية أحوالها والسمو بها إلى مدارج 
الكمال وأبعاده عن المواقف المادية... فالقيم النفسية التي تتجلى في الحج وتعمل على إصلاح الباطن النفسي 

مارسة اهلية عنه، ثم بعد ذلك إصلاح الظاهر بالموهي النية التي تسبق كل عمل، وإبعاد جميع الغشاوات الج
التطبيقية، وهذا من أجل إعداد الفرد المسلم نفسيا  وتربويا  وعقديا  وروحيا، ليقوم على أساس ذلك بناء سلوكي 

 .  (3)خارجي قوي شديد التماسك"

اصى على الفهم يتعالعقيدة الإسلامية وليس فيها " ما يجافي الفطرة أو يكابر العقل أو أسس هذا مجمل 
أو يتنافى مع مقررات العلم؛ بل هي في صراحتها وبساطتها وقوتها يجب أن تكون عقيدة الإنسانية كلها إذا 

 .(4)أرادت أن تنجو مما تعانيه من فساد العقائد وجور الوثنية وبوائق الإلحاد"

ل تسكب في ب التثاقل؛"تنتزع من قلوب معتنقيها الخوف والجبن والخور و في مجملها وهذه العقيدة 
ى للعبودية السامية الهابطة للعباد ويرقنفوسهم السكينة، وتغرس فيهم الشجاعة، وبذا يتحرر المرء من العبودية 

الأمور  حواسا الخير، وتبعث على طلب معاليوتتقض  فتنمو ملكة مراقبة الذات ومحاسبتها، .(5)لله عز وجل"
 سفها.امحقارات الأعمال وسفوأشرافها، وتحـنْأى بالمرء عن 

                                 
 .4٦3، ص 24، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. جالشيباني (1)
صحيح -مه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأياالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ( 2)

 .11، ص3البخاري. مرجع سابق. ج
.وانظر: النووي، أبو زكريا محيي 190( الصاعدي، يوسف بن محمد ناصر. العلاج النفسي في الإسلام عن طريق العبادات، مرجع سابق، ص 3)

م، ص ص  1994-هـ  1414.مكة المكرمة، المكتبة الأمدادية، 2طالدين يُيى بن شرف النووي. الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، 
. والقحطاني، سعيد بن علي بن وهف. العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة فضائل وآداب وأحكام وأدعية جامعة. 30-32

 17-14م. ص ص2010-ه1431الرياض، مطبعة سفير.
 217وار التي مرت بها مشاهير دعاتها. مرجع سابق. ص.( هواس، محمد خليل. دعوة التوحيد أصولها الأد4)
 .428( المزيد، احمد بن عثمان. محاسن العقيدة الاسلامية. مرجع سابق. ص 5)
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وخاتمة الرسالات وخالدة على مر الدهر  ،العقيدة لتكون عامة للبشر هذه -- ختار اللها لذلك
 وذلك لعلمه عز وجل بأنها الأقوم وأنها السبب الوحيد لسعادة البشرية وصلاحها.

نفسية في التربية ال من خلال ما سبق تم توضيح مفهوم أول مكون من مكونات النفس المسلمة ومبادئ
على النحو  تم تناول المكون الثاني من مكونات النفس الإنسانية بها وفي المبحث الثاني تبطةالقرآن الكريم المر 

  التالي:
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 الثاني بحثالم

 الدوافعجانب 

في نفس الإنسان وهي من المواضيع المهمة  - -تعتبر الدوافع من الطاقات التي أودعها الله 
المرتبطة بعملية التربية إذ لا مجال لفهم السلوك الإنساني وتفسيره وبالتالي القدرة على التنبوء به وضبطه في 

 وبالتاليبؤ بالسلوك الإنساني على التن تساعددراسة الدوافع  المعلوم أنفمن المستقبل إلا بدراسة الدوافع؛ 
لذلك تظهر  الصد عنهابأعمال ما أو  للقيامبتهيئة بعض المواقف المعينه التي قد تثير الدوافع وتوجيه  هضبط

   (1).ميدان التربيةخاصة أهمية دراسة الدوافع في مختلف الميادين العلمية التطبيقية 

مبادئ التربية و  وأقسامها وأهم وظائفهامن حيث معناها الدوافع بموضوع قد عني هذا المبحث و 
 :ةطال  التاليالممن خلال  بهاالنفسية في القرآن الكريم المرتبطة 

 الدوافع مفهوم: المطلب الأول

 معنى الدوافع.أولًا: 
المعنى اللغوي لمصطلح الدوافع يدور حول معنى التحريك، حيث يقول  الدوافع في اللغة: -1

 (2)ابن فارس: "الدال والفاء والعين أصل واحد مشهور يدل على تنحية الشيء."

 ودفعت عنه الأذى ودافعت عنه مثل حاججت، وفي المصباح المنير:"دفعته دفعاً نحيته فاندفع، 
دفع بعضهم بعضاً، ودفعت القول: رددته بالحجة، ودفعت  وتدافع القوم: ماطلته، ودافعته عن حقه:

 (3)الوديعة إلى صاحبها: رددتها إليه، ودفعت عن الموضع: رحلت عنه." 

هَا ونَحَّاها، أوَْ دَفَع ناقَ تَه وحََلَها ويقول ابن الأثير: " دَفَعَ مِنْ عَرفات أَيِ ابْ تَدأ السَّيْر ودَفَعَ نفسَه مِن ْ

                                 
قطر ع -اللطيف. "أهمية الدوافع النفسية فى عملية التربية والتعليم." مجلة التربية  المعروف، صبحي عبد نظر للأستزادة حول أهمية الدوافع:ا (1)

ع  مصر-الإسلام." مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة  ومعوقاته فيشهرة، حبيبة. "دوافع العمل و .33(: م1978-ه1398)28
 .586- 539(: ه1432-ه2012) 62

-ه1420بيروت، دار الجيل ، .، تحقيق: عبد السلام محمد هارون2معجم مقاييس اللغة، ط .القزويني، أحَد بن فارس بن زكرياء الرازي (2)
 .288ص، م2000

 . 196ص  مرجع سابق. الحموي، أحَد بن محمد بن علي الفيومي. المصباح المنير في غري  الشرح الكبير. (3)
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 (1)."عَلَى السَّيْر 

 وخلاصة الأصول اللغوية للدافع هي:

 التحريك         -أ
 التنحية -ب
 المحاجة -ج
 المماطلة          -د
 :حامد زهرآن بقوله اء تعاريف متعددة للدافع فقد عرفهللعلم الدوافع في الاصطلاح:  -2

حالة جسمية أو نفسية داخلية )تكوين فرضي( يؤدي إلى توجيه الكائن الحي تجاه أهداف معينة  الدوافع "
 .(2)ومن شأنه أن يقوي استجابات محددة من بين عدة استجابات يمكن أن تقابل مثيراً محدداً"

القوة التي تجعل الكائن الحي ينشط لإصدار سلسلة من الأسالي  الدافع هو: : "بقولهالكفافي وعرفه  
 (3)السلوكية بحيث تتجه هذه الأسالي  نحو تحقيق هدف معين ثم تتوقف إذا تحقق الهدف."

إشباع نقص في له نتيجة  اً تسب  توتر كائن الحي حالة داخلية في ال إن الدوافعمما سبق يمكن القول 
تلك لإشباع الصادر من الإنسان والذي يهدف  سلوكال من خلال ة الدوافعيمكن ملاحظحاجة ما، و 
-فمثلًا دافع الجوع يسب  لصاحبه حالة من التوتر نتيجة حاجته للطعام تدفعه لسلوك معين  الدوافع.

 .إشباع ذلك الدافع بهدف-الطعامكالبحث عن مصدر 
 وظائف الدوافع كما يلي: معرفةمن خلال المثال السابق يمكن و  
 وظائف الدوافع: اً نيثا

 :(4)هناك وظيفتين أساسيتين للدافع

                                 
. ثرأبن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري. النهاية في غري  الحديث والأ (1)

 .124ص مرجع سابق.
 127مرجع سابق. ص زهرآن، حامد عبد السلام. الصحة النفسية والعلاج النفسي. (2)

 .234ص م،1982-ه1402، الجهاز المركزي للكت  الجامعية. القاهرة، كفافي، علاء الدين، علم النفس، مراجعة: فؤاد أبو حط   (3)
القاهرة، مكتبة الأنجلو،  .موسوعة علم النفس والتحليل النفسي .طه، فرج عبد القادر وآخرونوانظر للاستزادة حول تعريف الدوافع: 

دار  . الأردن،أساسيات التوافق النفسي والإضطرابات السلوكية والإنفعالية .صالح حسن، الداهريو .325صم، 2009-ه1429
 .76م. ص 2008-ه1429الصفاء للنشر والتوزيع.

كفافي، علاء الدين، علم النفس، مرجع سابق، ص   وأنظر: ص.18 . مرجع سابق.ةمنهج السنة في التربية النفسي .حسين، محمد حسين (4)
 



           جوانب التربية النفسية )جانب الدوافع(                                                        الثالثالفصل 
 

 

- 132 - 
 

وتشير هذي الوظيفة إلى القوة أو الطاقة التي تحرك السلوك وتدفع الكائن  التنشيطية:الوظيفة   -1
 الحي إلى النشاط وبذل الجهد بعد حالة السكون أو الحياد.

 وترتبط بالوظيفة التنشيطية، فالنشاط الذي يبذله الكائن لا يكون عشوائياً، الوظيفة التوجيهية: -2
   .لوجهة تحدد الهدف أو موضع الدافعا ولكنه يكون موجهاً وجهة خاصة، وهذه

يحصل من خلاله  مقصود في اتجاه هطانشيوجه ، ولكنه يوجه نشاطه في أي طريق فالشخص الجائع لا
 على الطعام.

وتنبعث من هذه الحاجات الخ، وللإنسان حاجات كثيرة مثل الحاجة للطعام أو الشراب أو الأمن ...
تلك الدوافع التي تدفع الإنسان إلى القيام بنشاط توافقي لإشباع هذه الحاجات فالحاجة للطعام مثلًا تدفع 

 الحاجات.وتنقسم هذي الدوافع بحس  تنوع  وهكذا،الإنسان للأكل والحاجة للشراب تدفعه للشرب 

 .(1): أقسام الدوافعثالثاً 

فيه  - -غرسها الله  ،وهي التي يولد الإنسان وهو مزود بها ولية(:الأالدوافع الفسيولوجية)-1
 .مثل الدافع إلى الطعام أو الشراب أو الهواء ستمرار والبقاءوفي غيره من الكائنات فهي سر الحياة والا

بتوجيه سلوك الفرد إلى الأهداف التي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية،  الدوافع الفسيولوجية تقومو  
أو تسد النقص الذي يطرأ على أنسجة البدن وتعيدها إلى حالتها السابقة من الاتزان، ويمكن تصنيفها إلى 

 فئتين:

 تحفظ الفرد وتساعد على بقائه :دوافع بقاء الفرد -أ

 دافع الأمومة   رد بها ومن أمثلة ذلك الدافع الجنسيدوافع بقاء النوع: وهي دوافع فطرية يولد الف -ب

                                                                                               
-ه1433)2ع  السودان-دراسات المرأة  مركز-الرحَن، عبير. "دوافع السلوك الإنساني." مجلة مسارات معرفية  نظر: عبدا. و 237
 .   27- 21(: م2013

نظر لمزيد ابتلخيص و  99.-77ص مرجع سابق. الزهرآني، مسفر سعيد محمد. التوجيه والإرشاد النفسي من القرآن الكريم والسنة النبوية. (1)
 ونجاتي، .م1989-ه1409دار المعرفة، . دمشق،علم النفس الإسلامي .معروف ،من التوسع حول اقسام وتصنيفات الدوافع: زريق

دار المسلم للنشر والتوزيع،  . الرياض،علم النفس الدعوي .عبالعزيز محمد ،النغيمشي. النفس، مرجع سابقالقرآن وعلم  .محمد عثمان
دار عالم  الرياض، ،2علم النفس التربوي في الإسلام، ط والقرضاوي، يوسف.مقداد ويالجن،  .80-79ص ص  ،م1995- ه 1415
- ه 1425دار النفائس للنشر والتوزيع،  . عمان،التربوي في الإسلامشادية أحَد، علم النفس والتل، م 1998- ه1418الكت ، 
-71م، ص2004-ه1442 ، حكمت دور. مدخل إلى علم النفس. القاهرة، المكت  المصري لتوزيع المطبوعات،والحلو م.2005
84. 
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وهي تتعلق بحاجات الإنسان النفسية والروحية وليس لها علاقة  :النفسيةالروحية و  الدوافع-2
 -فإذا كانت الكائنات الحية تحافظ على حياتها وبقاء نوعها بطرق معينة فإن الله  بالحاجات الفسيولوجية

- وهي نوعين:  دافعية أخرىكتساب قوى خص الإنسان با 

يميل بطبيعته إلى الخير   - -الله خلقهلقد الإنسان؛ فوهي من أهم ما يتميز به  دوافع روحية: -أ
 والقيم وح  العدل والحق والتدين ويكره الشر والباطل والظلم.

الاجتماعي : وهي دوافع مكتسبة يكتسبها الفرد أثناء تفاعله مع المحيط نفسية اجتماعية دوافع -ب
الذي يعيش فيه وتزيد من قوة الخبرة الفردية وثقة الفرد بنفسه وقد أطلق عليه بعض علماء النفس مصطلح 

 الحاجات لوجود عناصر فطرية فيها.

 الدوافع: بجانب: مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة نيالمطلب الثا

و الدوافع الثانوي المكتسبة لم يتركها دون أالقرآن الكريم في تناوله للدوافع سواء الأولية الفطرية    
ووعد جزاء من  - -تزكية وتهذي  لتحقيق الهدف من وجودها بالطرق الشرعية السوية التي ترضي الله 

التربوية" التي  مجموعة من المبادئ وقد قدم منهج التربية النفسية في القرآن الكريميتبع ذلك الأجر العظيم، 
تجعل إشباعها يتم بصورة أخلاقية بعيدة عن الهمجية والإرواء الحيواني الذي يفتقد مقومات صلاح البشرية 

من مبادئ و  المسلم ومن ثم حال المجتمع وذلك ليستقيم حال المسلم(1)والوقوع في براثن الانحراف والتطرف "
  بالدوافع ما يلي:التربية النفسية المرتبطة 

 . المتعلقة بجانب الدوافع الحقائق تأسيس أمبدأولًا: 

 الدوافع ما يلي: ان في القرآن الكريم والمرتبطة بج ةمن الحقائق الوارد

  .خلق الله الإنسان بطبيعة مزدوجة الحقيقة الأولى:

خلقه من جسم الإنسان بطبيعة مزدوجة فهو مكون من جسم وروح والدليل على  - -خلق الله 
}هوَُ الَّذيِ خلَقَكَمُْ منِْ طيِنٍ ثمَُّ قضَىَ أجَلَاً وأَجَلٌَ مسُمًَّى عنِدْهَُ ثمَُّ أنَتْمُْ  تعالى: قولها يشده إلى الأرض التي خلق منه

}فإَذِاَ سوََّيتْهُُ ونَفَخَتُْ تعالى: هلقو تشده إلى السمو أما دليل خلقه من روح لها آفاق ( 2،3]الأنعام:  تمَتْرَوُنَ{

                                 
بحوث ودراسات  معهد-( راشد، أنور أحَد عيسى. "تعديل وضبط الدوافع من منظور إسلامي." مجلة بحوث ودراسات العالم الإسلامي 1)

 .268- 229(: م2006-ه1426) 2ع  السودان-العالم الإسلامي بجامعة أم درمان الإسلامية 
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 [30، 29]الحجر:  فيِهِ منِْ روُحيِ فقَعَوُا لهَُ ساَجدِيِنَ{

الجسد والروح في وحدة ملتئمة فلم  حاجات جاوز بين منج التربية النفسية في القرآن الكريمثم إن 
فعه وحاجته فأعطى كل حقه في إشباع دوا ،ولا الجسد من أجل الروح الجسد،يغفل الروح من أجل 

غفلت أوالنظريات التي أعكس النظريات التي تجحد روح الإنسان بوذلك ، من غير إفراط أو تفريطباعتدال 
، تعذي  الجسم وإضعافه لينمو بزعمهم الجان  الروحيعلى عملت فكالرهبانية   لهالجان  الجسدي والمادي 

الْآخرِةََ ولَاَ تنَسَْ نصَيِبكََ منَِ الدُّنيْاَ وأَحَسْنِْ كمَاَ أحَسْنََ اللَّهُ إلِيَكَْ ولَاَ تبَغِْ الْفسَاَدَ فيِ }واَبتْغَِ فيِماَ آتاَكَ اللَّهُ الدَّارَ قال تعالى: 

 [77]القصص:  الأْرَضِْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يحُبُِّ المْفُسْدِيِنَ{

  .الله  خصائص منفي إشباع تلك الدوافع التحليل والتحريم حق التشريع و أن  :الحقيقة الثانية

 عبودية فيهاالله  يختبر وهي حدود الله تعالى سبحانهوالحرام ما حرمه  - -إن الحلال ما أحله الله 
شرعها ليصون بها كرامة الإنسان ويحقق له حياة  - -من خصائص الله الحلال والحرام  حكامأالعباد، و 

}قلُْ  قال تعالى:، - - للهإلا وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم  الكرامة،طيبة تليق بتلك 

]الأنعام:  صُّ الحْقََّ وهَوَُ خيَرُْ الفْاَصلِيِنَ{إنِِّي علَىَ بيَِّنةٍَ منِْ ربَِّي وكَذََّبتْمُْ بهِِ ماَ عنِدْيِ ماَ تسَتْعَجْلِوُنَ بهِِ إنِِ الحْكُمُْ إلَِّا للَِّهِ يقَُ 

أمَْ علَىَ اللَّهِ  }قلُْ أرَأَيَتْمُْ ماَ أنَزْلََ اللَّهُ لكَمُْ منِْ رزِقٍْ فجَعَلَتْمُْ منِهُْ حرَاَماً وحَلَاَلاً قلُْ آللَّهُ أذَنَِ لكَمُْ قال تعالى: و ،[57

 [59]يونس:  {تَفتْرَوُنَ 

يم والتحليل من له وذلك لأن "التحر  - -فلا يكون للإنسان أن يختار لنفسه غير ما أختاره الله 
الذي لا يحبه الله  الاعتداءالرازق بما يجري فيه التحليل والتحريم من الرزق وإلا فهو  - -خصائص الله 

- -   كما أن الله ولا يستقيم معه إيمان- -  يحل الطيبات فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات
 (1)تبلغ بصر الحكيم الخبير." التي بها صلاحه وصلاح الحياة فإن بصره بنفسه وبالحياة لن

إشباع الدوافع لا تكون إلا بالطريقة التي في قضية  الحقيقة التي وضعها القرآن فإن هذا المنطلقومن 
 بالرضى فيها - - لله دان فمن ،لخلقه ولا تتجاوزها إلى ما حرم - -الله وأحلها  شرعها 

}إنَِّماَ  قال تعالى: والفلاح الفوز وطريق يمانالإ حقيقة وعلى مستقيم، صراط على فهو والتسليم، والاستجابة

                                 
 .119اظ للنشر والتوزيع، د.ت. ص.منهج القرآن في تربية الرجال.جده، دار عكن، عبد الرحَعميرة (1)
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 [51]النور:  وأَوُلئَكَِ همُُ المْفُلْحِوُنَ{ كاَنَ قوَلَْ المْؤُمْنِيِنَ إذِاَ دعُوُا إلِىَ اللَّهِ ورَسَوُلهِِ ليِحَكْمَُ بيَنْهَمُْ أنَْ يقَوُلوُا سمَعِنْاَ وأَطَعَنْاَ
}تلِكَْ  قال تعالى: على حدوده فقد استحق وعيده وكان من الظالمينوتمرد  - - الله شرع خالف ومن

  [229]البقرة: حدُوُدُ اللَّهِ فلَاَ تعَتْدَوُهاَ ومَنَْ يتَعَدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فأَوُلئَكَِ همُُ الظَّالمِوُنَ{ 

 .إلى كبت الدوافعالقرآن الكريم لا يدعوا  :ثالثةالالحقيقة 

من الطيبات لإشباع  - -الاستمتاع بما أحله الله النفسية في القرآن الكريم التربية  حقائقمن 
}قلُْ منَْ حرََّمَ زيِنةََ  قال تعالى:، طيباتتلك المن حرم على نفسه  القرآن الكريمعاب قد و الدوافع وعدم كبتها 

الصِةًَ يوَمَْ القْيِاَمةَِ كذَلَكَِ نفُصَِّلُ الآْياَتِ لقِوَمٍْ اللَّهِ الَّتيِ أخَرْجََ لعِبِاَدهِِ واَلطَّيِّباَتِ منَِ الرِّزقِْ قلُْ هيَِ للَِّذيِنَ آمنَوُا فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ خَ 

 .[32]الأعراف: يعَلْمَوُنَ{ 

وفي الآية السابقة دليل قاطع على أن الطيبات من الرزق سواء في المأكل او المشرب ونحوها هي      
من الحاجات التي يُشبع بها المؤمن والكافر على السواء دوافعه في الحياة الدنيا ثم أن هذه الطيبات خالصة 

نة ما يشير إلى استقذار هذه الدوافع أو ولا يوجد في القرآن أو الس" ،للذين أمنوا دون الكافرين يوم القيامة
}ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ تحُرَِّموُا طيَِّباَتِ ماَ أحَلََّ اللَّهُ لكَمُْ ولَاَ تعَتْدَوُا  قال تعالى:"، (1)."إنكارها أو ما يدعو إلى كبتها

عن تحريم  - -موجه للمؤمنين ينهاهم الله  والخطاب هنا، [87]المائدة:  إنَِّ اللَّهَ لاَ يحُبُِّ المْعُتْدَيِنَ{
ها، كالذي فعله " الطيبات وهي: اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب، فتمنعوها إياا

القساِيسون والرُّهبان، فحرَّموا على أنفسِهم النساءَ والمطاعمَ الطيَّبة، والمشاربَ اللذيذة، وحَبس في الصَّوامع 
 (2)"ها المؤمنون، كما فعل بعضُهم أنفسَهم، وساحَ في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيُّ 

بيوت أزواج  إلىقال: جاء ثلاثة رهط --عن أنسماروي وقد جاء في سب  نزول هذه الآية 
؟  -  -: وأين نحن من النبي فقالوا-تقالوها  كأنهم-، يسألون عن عبادته، فلما أخبروا -  -النبي 

أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أما أنا  لتأخر: فقاقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
فقال:  -  -رسول الله  ءأبدا. فجافأصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فاعتزل النساء، ولا أتزوج 

                                 
الداهري، صالح حسن، وناصر الخوالدة. "سيكولوجية دوافع  نظر:وا .17ص ( نجاتي، محمد عثمان. القرآن وعلم النفس، مرجع سابق.1)

 .100- 70(: م2011-ه1431) 40ع  ،11مصر س -السلوك في الحديث النبوي الشريف." الثقافة والتنمية 
 .513.ص10. مرجع سابق. ججرير بن يزيد بن كثير بن غال  الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، محمد بن (2)
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"أنتم الذين قلتم: كذا وكذا؟ أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم لله ... لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، 
  .(1)وأتزوج النساء. فمن رغ  عن سنتي فليس مني"

ومن الراحة  من أجل الإنسان ومن أجل نفعه وراحتهوسخره  أوجد كل ما في الكون- -والله     
فللإنسان أن ينتفع بكل ما في العالم في غذائه ودوائه ". إشباع الدوافع بالطرق الشرعية وعدم كبتها

وزينته والالتذاذ بصورته ورؤيته والاعتبار به واستفادة علم منه والاقتداء وملبوساته ومشموماته ومركوباته 
  (2)بفعله فيما يستحسن منه والاجتناب عنه عما يستقبح منه "

 .هيةإلآفي جانب الدوافع لحكمة  الابتلاء الحقيقة الرابعة:    

من حكم الله " امتحان النفس بشتى أنواع الابتلاءات  - -من حكم الله الابتلاء بالخير والشر 
حتى يصقل معدنها وتتطهر بالاختبارات من نقائصها وتتشفف بالفاجعات من غرورها وتعجبها وفي هذه 

 (3)لا ملجأ لها إلا إليه."أالأحوال تضطر إلى اللجوء إلى الله فتعرف 

؛ والمؤمن الحق دائم يمحص فيه الناس ليميز الخبيث من الطي  في الدرجات وسيلة لغاية ساميةفهي  
  .وقدره- -شاكراً له سبحانه على السراء صابراً في الضراء راضياً بقضاء الله  - -التسليم لأمر الله 

( 155الأْمَوْاَلِ واَلأْنَفْسُِ وَالثَّمرَاَتِ وبَشَِّرِ الصَّابرِيِنَ )}ولَنَبَلْوُنََّكمُْ بشِيَءٍْ منَِ الخْوَفِْ واَلجْوُعِ ونَقَصٍْ منَِ  قال تعالى:

( أوُلئَكَِ علَيَهْمِْ صلَوَاَتٌ منِْ ربَِّهمِْ ورَحَمْةٌَ وأَوُلئَكَِ همُُ 156الَّذيِنَ إذِاَ أصَاَبتَهْمُْ مصُيِبةٌَ قاَلوُا إنَِّا للَِّهِ وإَنَِّا إلِيَهِْ راَجعِوُنَ )

 .[157- 155]البقرة:  نَ{المْهُتْدَوُ

" وقد يغتر العبد أحيانا بزيادة في العلم والمال والحياة فتصبح وسيلة لهلاكه اذ يعتقد جهلا أنه قد 
اء تملك واستغنى فيكفر بنعمة ربه ويعظم غروره وتزداد غفلته وقد يغتر بالشر كنقص في المال أو موت الأحي

  (4)كما يظهر كذبه وادعاؤه"  - -خلاصه له إيتضح صدق إيمانه بالله و  أو ابتلاء بالخوف والجوع وهنا

                                 
صحيح البخاري. -وسننه وأيامه -  -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (1)

   2.ص7. جمرجع سابق
، م 1983-ه1403دار مكتبة الحياة، . بيروت،فصيل النشأتين وتحصيل السعادتينت .القاسم الحسين بن محمدأبو ، الراغ  ( الأصفهانى2)

 .92م، ص 2001-ه  1421،دار الفكر العربي . بيروت،مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها .على أحَد ،مدكور. وانظر: 110ص 
 .268سابق.ص ، حسن محمد. نحو علم نفس إسلامي. مرجع ( الشرقاوي3)
 90، حسن محمد. نحو علم نفس إسلامي. مرجع سابق.ص ( الشرقاوي4)
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 .على الانتباه والإدراك الحسيتؤثر لدوافع ا :امسةالحقيقة الخ

ان يؤثر بشكل كبير على عمليتي من الحقائق التي أكدها القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن دافع الإنس
نتباه والإدراك دافع الإيمان وأثره على حالة الا عن- -نتباه والإدراك الحسي ومن ذلك ما يحكيه الله الا

}ولَوَْ جعَلَنْاَهُ قال تعالى: كانوا يستمعون لنفس الآياتوعكس ذلك عند المشركين الذين   ينالمؤمن ىالحسي لد

قرٌْ وهَوَُ آياَتهُُ أأَعَجْمَيٌِّ وعَرَبَيٌِّ قلُْ هوَُ للَِّذيِنَ آمنَوُا هدُىً وشَفِاَءٌ واَلَّذيِنَ لاَ يؤُمْنِوُنَ فيِ آذاَنهِمِْ وَ قرُآْناً أعَجْمَيًِّا لقَاَلوُا لوَلْاَ فصُِّلتَْ 

وما - -فالكفار ليس لديهم دافع للإيمان بالله  [44]فصلت:  علَيَهْمِْ عمَىً أوُلئَكَِ ينُاَدوَنَْ منِْ مكَاَنٍ بعَيِدٍ{
القرآن للذين آمنوا هدى من ف لا يقبلون على هذا القرآن بعكس المومنين "لذا  -  -ء به الرسول جا

الضلالة وشفاء لما في القلوب من مرض الشرك والشك وقيل شفاء من الأوجاع والأسقام والذين لا يؤمنون 
ينتفعون به أولئك ينادون من في آذانهم وقر وهو عليهم عمى يعني صموا عن استماع القرآن وعموا عنه فلا 

مكان بعيد يعني كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم كذلك هؤلاء في قلة انتفاعهم بما 
  .(1)" يوعظون به كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون

ذهَبََ اللَّهُ بنِوُرهِمِْ وتَرَكَهَمُْ فيِ ظلُمُاَتٍ لاَ أضَاَءتَْ ماَ حوَلْهَُ  }مثَلَهُمُْ كمَثَلَِ الَّذيِ استْوَقْدََ ناَراً فلَمََّا وقال تعالى:

بالصم والبكم والعمي  موصفه- -فالله  [18، 17]البقرة:  ( صمٌُّ بكُمٌْ عمُيٌْ فهَمُْ لاَ يرَجْعِوُنَ{17يبُصْرِوُنَ )
نه بكُْمٌ أي صُمٌّ أي عن سماع الحق لأنهم لا يقبلو متلاكهم لحواس االكلام والسماع والبصر؛ فهم "ارغم 

خرس عن النطق بالحق فهم لا يقولونه عُمْيٌ أي لا بصائر لهم يميزون بها بين الحق والباطل ومن لا بصيره له 
كمن لا بصر له فهو أعمى، كانت حواسهم سليمة ولكن لما سدوا عن سماع الحق آذانهم وأبوا أن تنطق به 

 واسه وذه  إدراكه قال الشاعر:ألسنتهم وأن ينظروا إليه بعيونهم جعلوا كمن تعطلت ح

 . (2)"صما إذا سمعوا خيرا ذكرت به ... وإن ذكرت بسوء كلهم أذن

                                 
. 90، ص 4. مرجع سابق. جالخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل (1)

 .484، ص 21. مرجع سابق. جيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال  الآملي. جامع البوالطبري
أبو محمد عبد ابن قتيبة، و  .586. مرجع سابق. ص المخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي. تفسير مجاهدو .286

 .337، صم 1978-  ه 1398، دار الكت  العلميةبيروت،  المحقق: أحَد صقر.، غري  القرآن .الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
 .230، ص 3مرجع سابق. ج السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحَد بن إبراهيم. بحر العلوم )تفسير السمرقندي(.

ص ، 1. مرجع سابق.جالخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل (2)
، ص 1جالسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحَد بن إبراهيم. بحر العلوم )تفسير السمرقندي(. مرجع سابق.  .30-29ص
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( ومَاَ أنَتَْ بهِاَديِ العْمُيِْ عنَْ 80}إنَِّكَ لاَ تسُمْعُِ المْوَتْىَ ولَاَ تسُمْعُِ الصُّمَّ الدُّعاَءَ إذِاَ ولََّواْ مدُبْرِيِنَ ) تعالى: قولهمثله و 

}واَلَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياَتنِاَ صمٌُّ  تعالى: وقوله .[81، 80]النمل:  ({81ضلَاَلتَِهمِْ إنِْ تسُمْعُِ إلَِّا منَْ يؤُمْنُِ بآِياَتنِاَ فهَمُْ مسُلْمِوُنَ )

 .[39]الأنعام:  وبَكُمٌْ فيِ الظُّلمُاَتِ منَْ يشَإَِ اللَّهُ يضُلْلِهُْ ومَنَْ يشَأَْ يجَعْلَهُْ علَىَ صرِاَطٍ مسُْتَقيِمٍ{

أثبتت  قدو هتمام به قيقة أن الدافع للشئ يحدد مدى الانتباه إليه وإدراكه والاومن هنا تتأكد ح
"بينت دراسات التحليل النفسي أن الإنسان يميل إلى عدم فقد لدرسات النفسية والتربوية الحديثة ذلك، ا

ومن أمثلة ذلك أن  إدراك الأشياء التي تقلقه وتزعجه، والأمور التي تتعارض مع حاجاته ورغباته وأهوائه
 بهلأن في ظهور ما جاء -  -مشركي قريش وكثير من اليهود والنصارى لم يرضوا عما جاء به نبينا محمد 

 .(1)تهديداً لسلطتهم ونفوذهم؛ فهم غير متهيئين تفسياً للاستماع إلى القرآن الكريم وتدبره وإدراك معانيه"

ث فيرى القبيح دفالدافع قد يحمن صور تأثير الدوافع على الإدراك  ةوتحريف وتشويه الحقائق صور 
بْ }أفَمَنَْ زيُِّنَ لهَُ سوُءُ عمَلَهِِ فرَآَهُ حسَنَاً فإَنَِّ اللَّهَ يضُلُِّ منَْ يشَاَءُ ويَهَدْيِ منَْ يشَاَءُ فلَاَ تذَهَْ  قال تعالى: حسنا والعكس

قال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب الأهواء  [8]فاطر:  علَيِمٌ بمِاَ يصَنْعَوُنَ{ نَفسْكَُ علَيَهْمِْ حسَرَاَتٍ إنَِّ اللَّهَ 
فرأى  - -وفي الآية حذف مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقا كمن هداه الله  ،والبدع

 .(2)"الحق حقا والباطل باطلا

 :الدوافع مبادئ تزكيةثانياً: 

 .التطهيرمبدأ -1

                                                                                               
الكت   . بيروت، دارالمحقق: جلال الأسيوطي، تفسير ابن عرفة .المالكي محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسيابن عرفة،  .30

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال  الآملي. جامع البيان في تأويل  الطبري،.و 60، ص1، جم 2008-ه1428،العلمية
  .321، ص1.مرجع سابق. جالقرآن

نجاتي، محمد عثمان. الإدراك نظر من الدراسات النفسية: وا .134-133ص . مرجع سابق.القرآن وعلم النفس. محمد عثمان ،( نجاتي1)
 .293م، ص 1980-ه1400 . بيروت، دار الشروق،3العرب، طالحسي عند ابن سينا بحث في علم النفس عند 

  .413، ص6. مرجع سابق.ج(تفسير البغوي)البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن ( 2)
الخازن، علاء الدين و .403، ص18جمرجع سابق. الواحدي، أبو الحسن علي بن أحَد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.  نظر:وا

وابن قتيبة، أبو  .453، ص3. مرجع سابق. جعلي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل
شف الثعلبي، أحَد بن محمد بن إبراهيم. الكو  .309ص . مرجع سابق. محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. غري  القرآن

  .99، ص8. مرجع سابق. جوالبيان عن تفسير القرآن
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الذي  موافقة لمنهجه - - تكون مصبوغة بصبغة الله هي أن للنفس الإنسانية المثاليةالصورة    
إلى هذا  تعيق الوصوللكن هناك عوائق كثيرة قد  ؛النفسية في القرآن الكريمالتربية  هدفهذا هو و ، ارتضاه
الوصول وتهذيبها في سبيل الإنسانية النفس تزكية  كل ما يمنع أو يعيق  إزاحةتطهير و  ومن الحكمةالهدف. 

الرذائل  من كل المسلمالقرآن الكريم على تطهير منهج التربية النفسية في قد حرص و  ،لكمالها البشري
  ومنها: الدوافعضبط أمام  اً عائق عدات الخاطئة التي تسلوكيالأخلاقية وال

 .في إشباع الدوافع الإسراف :لعائق الأولا

يظهر في السعي الذي سراف و الإالقرآن الكريم للدوافع تقوم على عدم منهج التربية النفسية في نظرة 
 غايةً بحد ذاتها.  هيكأنما و ، مباحاً أو منهي عنهسواء كان  ؛أسلوبكم وأي بأيا  الدوافع لإشباع 

والإسراف يكون في الدوافع الأولية وكذا في إشباع الدوافع الثانوية ومن قبيل النهي عن الاسراف في 
}ياَ بنَيِ آدمََ خذُوُا زيِنتَكَمُْ عنِدَْ كلُِّ مسَجْدٍِ وكَلُوُا واَشرْبَوُا ولَاَ تسُرْفِوُا إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ تعالى:  قالإشباع الدوافع الأولية 

قال بعض السَّلف: "جمع  ، فالإسراف في المأكل والمشرب له مساوئه وأضراره.[31]الأعراف: { المْسُرْفِيِنَ 
   (1)"(وَكلُوُا واَشرْبَوُا ولَاَ تسُرْفِوُا) الله الط  في نصف آية

ه و  كُلُوا، ": قال -  -النبيَّ  أنَّ -الله عنهما  رضي-عن عمرو بن شعي ، عن أبيه، عن جداِ
 (2)."والبسوا، في غير إسرافٍ ولا مخَِيلَةٍ وتصدَّقوا، 

ثراء، أو المنص ، تفوق على الغير في كل شيء: في الح  السيطرة والفي الدوافع ومن قبيل الإسراف 
 ،أو الإسراف في طل  الراحة ،أو الجاه، والنفوذ وما إلى ذلك مما يثير الحسد، والكراهية والتنازع بين الأفراد

                                 
الواحدي، نظر: وا .210، ص2. مرجع سابق. جابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم (1)

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير والطبري،  .101، ص 9جأبو الحسن علي بن أحَد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق. 
وابن أبي حاتم، عبد الرحَن بن محمد بن إدريس بن  .162، ص 8جبن غال  الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن.مرجع سابق.

ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي و  .1465، ص 5جالمنذر التميمي. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم.مرجع سابق. 
 .221، ص 2. مرجع سابق. جتونسي المالكي. تفسير ابن عرفةال

 .79، ص 5. مرجع سابق. جالسنن الصغرى للنسائي-النسائي، أبو عبد الرحَن أحَد بن شعي  بن علي الخراساني. المجتبى من السنن  (2)
صحيح -وسننه وأيامه  -  -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله و 

، ص 1. مرجع سابق. جابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجهو .53، ص 4. مرجع سابق، جالبخاري
 ".لا تسرف، لا تسرف"رجلا يتوضأ، فقال:  -  -ول الله عن ابن عمر، قال: رأى رسونص الحديث .147
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والخلود إلى السكينة، مما يؤدي إلى الخمول وعدم الشعور بالمسؤولية لدى الإنسان  والانصراف إلى الدعة،
أو الإسراف في الحذر وعدم الثقة الذي يثير مشاعر  ،سواء تجاه نفسه أو تجاه أفراد أسرته أو أبناء مجتمعه

 .العدوان في العلاقات بين الناس. وما إلى ذلك من الانحرافات

 .الدوافع بما حرم اللهإشباع  :الثاني العائق

 عدَوٌُّ مبُيِنٌ{}ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كلُوُا ممَِّا فيِ الأْرَضِْ حلَاَلاً طيَِّباً ولَاَ تتََّبعِوُا خطُوُاَتِ الشَّيطْاَنِ إنَِّهُ لكَمُْ  قال تعالى: 

من المأكل  - -، أي "مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول إذ كل ما أحله الله[168]البقرة: 
والمشرب يحمل تلك الصفة فهو طي  نافع للبدن والدين، وما كان كذلك فلابد أن يكون مستجمعاً 

 (1)للطي  والطهارة وانتفاء الضرر".

فكل وغيرها القرآن الكريم يوضح العلة فيما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة ومنهج التربية النفسية في 
}حرُِّمتَْ علَيَكْمُُ المْيَتْةَُ واَلدَّمُ ولَحَمُْ الخْنِزْيِرِ ومَاَ أهُلَِّ لغِيَرِْ  تعالى: القمحرم كالميتة والدم،  مضر بالإنسان أونجس 

بحَِ علَىَ النُّصبُِ وأَنَْ تسَْتَقسْمِوُا باِلأْزَلْاَمِ مْ ومَاَ ذُ اللَّهِ بهِِ واَلمْنُخْنَقِةَُ واَلمْوَقْوُذةَُ واَلمْتُرَدَِّيةَُ واَلنَّطيِحةَُ ومَاَ أكَلََ السَّبعُُ إلَِّا ماَ ذكََّيتُْ 

ديِنكَمُْ وأَتَمْمَتُْ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ  ذلَكِمُْ فسِقٌْ اليْوَمَْ يئَسَِ الَّذيِنَ كفَرَوُا منِْ ديِنكِمُْ فلَاَ تخَشْوَهْمُْ واَخشْوَنِْ اليْوَمَْ أكَمْلَتُْ لكَمُْ 

 .[3]المائدة:  مَ ديِناً فمَنَِ اضطْرَُّ فيِ مخَمْصَةٍَ غيَرَْ متُجَاَنفٍِ لإِثِمٍْ فإَنَِّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَيِمٌ{ورَضَيِتُ لكَمُُ الإْسِلْاَ

فاَجتْنَبِوُهُ لعَلََّكمُْ  }ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمنَوُا إنَِّماَ الخْمَرُْ واَلمْيَسْرُِ واَلأْنَصْاَبُ واَلأْزَلَْامُ رجِسٌْ منِْ عمَلَِ الشَّيطْاَنِ وقال تعالى: 

 (2)"والرجس في اللغة: القذر والنجس والنتن .[90]المائدة:  تُفلْحِوُنَ{

ا أوَْ لحَمَْ }قلُْ لاَ أجَدُِ فيِ ماَ أوُحيَِ إلِيََّ محُرََّماً علَىَ طاَعمٍِ يطَعْمَهُُ إلَِّا أنَْ يكَوُنَ ميَتْةًَ أوَْ دمَاً مسَفْوُحً  تعالى: وقال  

                                 
 .28ص ،م1988-ه1408صالح بن فوزان. الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح. الرياض، مكتبة المعارف،  الفوزان،( 1)
. 3، طمجمع بحار الأنوار في غرائ  التنزيل ولطائف الأخبار .محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي، جمال الدين أنظر:( 2)

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي . والأندلسي، 290، ص 2، جم1967-ه   1387، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةالهند، 
-ه  1403وت، المكت  الإسلامي، ، بير المحقق: سمير المجذوب، تحفة الأري  بما في القرآن من الغري . بن يوسف بن حيان أثير الدين

مرجع سابق. مرتضى الزبيدي، محماد بن محماد بن عبد الرزااق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس.. و 143، ص م1983
أبو منصور، محمد بن أحَد بن .و 94، ص6. مرجع سابق. جابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العربو  .116، ص 16ج

  .1367، ص2. مرجع سابق. جتهذي  اللغة الأزهري الهروي.
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 ،[145]الأنعام:   غفَوُرٌ رحَيِمٌ{خنِزْيِرٍ فإَنَِّهُ رجِسٌْ أوَْ فسِقْاً أهُلَِّ لغِيَرِْ اللَّهِ بهِِ فمَنَِ اضطْرَُّ غيَرَْ باَغٍ ولَاَ عَادٍ فإَنَِّ ربََّكَ 
ا واعلم أن تحريم الميتة موافق لما في العقول، لأن الدم جوهر لطيف جدا، فإذ: " -رحَه الله-الرازي يقول

 .(1)" مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة

من الأوساط المشجعة على نمو الجراثيم  يه عند الأطباء وأهل الإختصاص أن الدممن المتفق علو 
 . (2)وتكاثرها، ويستعمل في المختبرات لتحضير المزارع الجرثومية لإجراء الأبحاث العلمية 

كما أثبتت الأبحاث أن الخنزير يأكل الجيف والقاذورات وحتى فضلاته، لذا فإن كل معاني النجاسة 
الغذاء يصير جزءا من جوهر قد التصقت به وهذا له أثر على أخلاق متناوليه وصفاتهم، قال أهل العلم:" 

، والخنزير مطبوع المغتذي، فلا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء
 .(3)" على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات، فحرم أكله على الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفية

" أكلت الترك لحوم الخيل ففشت فيهم الفروسية وأكلت العرب لحوم :-رحَه الله-يقول ابن خلدون
 .(4)الدياثة" مففشت فيه الغنم والإبل ففشى فيهم الحلم والصبر وأكلت الفرنجة لحوم الخنزير

كل الخمور الغول   المرك  الأساسي فيأما الخمر الذي هو من الرجس كما وصفه القرآن الكريم فإن " 
وهو مادة سامة تعزي إليها معظم الأضرار الناجمة عن شرب الخمر، وهي تغتال العقل ولو ص  قليلًا منه 

ن اللحم في الغول لتصلبت وتشمعت وهكذا على زلال البيض لتخثر حالا وتجمد، ولو وضعت قطعة م
 .  (5)يصنع الغول في خلايا الجسم عندما يتوالى وصوله إليها"

                                 
. ( فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملق  بفخر الدين. مفاتيح الغي  = التفسير الكبير1)

تنزيل في تفسير القرآن = البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم الوأنظر:  .283، ص11مرجع سابق، ج
الواحدي، أبو الحسن علي بن أحَد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق. . و 94، ص3. مرجع سابق. جتفسير البغوي

والطبري، محمد بن  .127وابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. غري  القرآن. مرجع سابق.ص . 510، ص 7ج
السمرقندي، أبو الليث نصر . و 564، ص 10جيزيد بن كثير بن غال  الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق. جرير بن 

 .416، ص1ج بن محمد بن أحَد بن إبراهيم. بحر العلوم )تفسير السمرقندي(. مرجع سابق.
 . 37م، ص 1986-ه1406 الإسلام. دمشق، دار المعاجم،في الدقر، محمد نزار. روائع الط  أنظر: ( 2)

. ( فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملق  بفخر الدين. مفاتيح الغي  = التفسير الكبير3)
 .283، ص 11سابق. جمرجع 

 من ذوي الشأن الأكبر.بيروت، دار الفكر،إبن خلدون، عبد الرحَن. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ( 4)
 .153م، ص 2001-ه1421

 .74ص، م1995-ه1415الكيلاني، عبد الرزاق. الوقاية خير من العلاج. دمشق، دار القلم، ( 5)



           جوانب التربية النفسية )جانب الدوافع(                                                        الثالثالفصل 
 

 

- 142 - 
 

يحرم منهج التربية النفسية في القرآن الكريم إشباعها بالطرق المحرمة ومن ذلك الجنسية  كذلك الدوافع   
 قال تعالى:عظم معوقات الزواج الشرعي ومن أسباب الحرمان من الحياة الطبيعية المستقرة أمن  الذي يعدالزنا 

 [32]الإسراء:  }ولَاَ تَقرْبَوُا الزِّناَ إنَِّهُ كاَنَ فاَحشِةًَ وسَاَءَ سبَيِلاً{

 -والله  - -مصاحبه لما حرم الله  والسوء هي صفات ن الفسق أو النجاسةأتضح يمما سبق 
-  أعلم بما هو خير لحياة الإنسان وماهو ضار على جسده وصحته، ولا يمكن حصر الحكمة من

ما التحريم فيما وصل إليه العلم الحديث، لذا كان من الواج  على المسلم التسليم والإذعان والبعد عن كل 
ذلك أو  الحكمة من الإنسان عبادة لله عز وجل سواء أدرك عند إشباع دوافعه- -نهى عنه الله 
 جهلها.        

 .مبادئ ضبط الدوافع -2

والتغل  على الصراع النفسي  هموجه منهج التربية النفسية في القرآن الكريم المسلمين إلى ضبط دوافع
كثيراً ما يقع الصراع النفسي لدى الإنسان ف"، في الأهداف وجود الدوافع المتقابلةالذي قد يحصل نتيجة 
بإشباع شهواته الحسية وأهوائه الدنيوية من جهة، ودوافعه الدينية وأشواقه الروحية من بين دوافعه المتعلقة 

سيطرة على الدوافع وضبطها عدة للالكريم ستخدم منهج التربية النفسية في القرآن الذا  .(1)"جهة أخرى
 دئ منها:مبا

 واعتدال. بتوازنلدوافع اباع إش المبدأ الأول:

القرآن الكريم في تناوله لقضية التوازن لا يقصرها على الإنسان فقط بل هي حقيقة تشمل مكونات 
 ،[19]الحجر:  }واَلأْرَضَْ مدَدَنْاَهاَ وأَلَقْيَنْاَ فيِهاَ روَاَسيَِ وأَنَبْتَنْاَ فيِهاَ منِْ كلُِّ شيَءٍْ موَزْوُنٍ{ قال تعالى:الكون برمته 

 .[7]الانفطار:  }الَّذيِ خلَقَكََ فسَوََّاكَ فعَدَلَكََ{قوله تعالى: القرآن إلى ذلك في  في خلق الإنسان خاصة يشيرو 

لا يقتصر على جان  معين في الإنسان بل هو داخل في كافة تكوينه الاعتدال و التوازن وهذا  
لإنسان ايتضمن مفهوم التوازن الحيوي اللازم لحفظ  فهو ارجي وفي وظائف أعضائه المتباينةالداخلي والخ

  .وبقائه

                                 
ع  ،11مصر س -الداهري، صالح حسن، وناصر الخوالدة. "سيكولوجية دوافع السلوك في الحديث النبوي الشريف." الثقافة والتنمية  (1)

 . 100- 70(: م2011-ه1431) 40
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القرآن الكريم يدعوا إلى التوازن في إشباع الدوافع حتى منهج التربية النفسية في إن ف وانطلاقاً من ذلك
، الدين والدنياحاجات إشباع في يوجه إلى ضرورة الاعتدال فهو انحراف عن الفطرة السليمة، لذا لا يحدث 

: "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها -  - همن دعاءان كلقد  و 
لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من   معاشي، وأصلح

 . (1)"كل شر

وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القل  والروح ولذة البدن فهو يتناول لذاته المباحة على وجه  "
بالتالي يكون أخسهم و ، (2)."لا ينقص حظه من الدار والآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه

فيكون ممن ومتاعها لذات الآخرة  يحرم بسببهاعلى وجه لها في الدنيا ابالغ في استعماللذة من  حظا في
كنُتْمُْ تسَتْكَبْرِوُنَ  }أذَهْبَتْمُْ طيَِّباَتكِمُْ فيِ حيَاَتكِمُُ الدُّنيْاَ واَستْمَتْعَتْمُْ بهِاَ فاَليْوَمَْ تجُزْوَنَْ عذَاَبَ الهْوُنِ بمِاَ قوله تعالى:شملهم 

 .[20]الأحقاف:  ونَ{فيِ الأْرَضِْ بغِيَرِْ الحْقَِّ وبَمِاَ كنُتْمُْ تفَسُْقُ 

ختلاف في طريقة وكيفية التمتع فمنهم من تع في إشباع حاجاته بالطيبات إلا أن الافكلا الفريقين تم
بالغ في به فنال ثواب الدنيا والآخرة ومنهم من - -الله  الذي أذنالمعتدل الموزون تمتع بها على الوجه 

 فنال الوعيد الشديد. - -وجاوز الحد على وجه يغض   إشباعها

عتدال لا إفراط ولا تفريط ولا يطغى إشباع الدوافع، يدعوا لإشباعها بامنهج التربية النفسية في قضية و 
نَ اللَّهُ }واَبتْغَِ فيِماَ آتاَكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخرِةََ ولَاَ تنَسَْ نصَيِبكََ منَِ الدُّنيْاَ وأَحَسْنِْ كمَاَ أحَسَْ  قال تعالى:جان  على آخر، 

  [77]القصص:  إلِيَكَْ ولَاَ تبَغِْ الفْسَاَدَ فيِ الْأرَضِْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يحُبُِّ المْفُسْدِِينَ{

 .عتداءابالطرق المباحة دون إشباع دوافع الإنسان  المبدأ الثاني:

وينهى عن إشباعها  إشباع الدوافعيأمر بالحلال الطي  عند منهج التربية النفسية في القرآن الكريم 
 عدَوٌُّ مبُيِنٌ{}ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كلُوُا ممَِّا فيِ الأْرَضِْ حلَاَلاً طيَِّباً ولَاَ تتََّبعِوُا خطُوُاَتِ الشَّيطْاَنِ إنَِّهُ لكَمُْ  قال تعالى:بالحرام، 

 (3)"والطي  ما غذى وأنمىالحلال ما أخذته من وجهه، ": -رحَه الله-المباركقال عبد الله بن  [168]البقرة: 

                                 
 .2087، ص 4.مرجع سابق.جمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم (1)
 .150ص. مرجع سابق. الفوائد الدين.محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  ابن قيم الجوزية،( 2)
 72.ص 2ج أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل. مرجع سابق.الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي  (3)
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قال الله تعالى: }قلُْ لاَ يسَتْوَيِ الخْبَيِثُ والحلال يوصف بأنه طي ؛ لأن الحرام يوصف بأنه خبيث،  "

والأصل في الطي : هو ما يُسْتَ لَذُّ ويستطاب، وَوُصفَ به الطاهر والحلال على  [.100]المائدة:  وَالطَّيِّبُ{
 .(1)"هُ النفس فلا يُسْتَ لَذا، والحرام غير مستلَذا؛ لأن الشرع يزجر عنهجهة التشبيه؛ لأن النجسَ تكرهُ 

إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما ":-  -قال: قال رسول الله  --عن عبد الله بن مسعودو 
يعطي الدنيا من يح  ومن لا يح ، ولا يعطي الدين إلا لمن أح ، - -قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله 

فمن أعطاه الله الدين، فقد أحبه، والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى 
يأمن جاره بوائقه، قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه، ولا يكس  عبد مالا من حرام، فينفق 

- -ه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله من
 (2)."لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث

وهناك عدة دوافع في الإنسان قد تنحرف عن مسارها الفطري وتشبع بالحرام لذا فمنهج التربية 
 :ومن تلك الدوافع القابلة للإنحرافالنفسية يدعوا لضبطها والسيطرة عليها 

                                 
الثعلبي، أحَد بن محمد نظر: وا .483، ص 3ج الواحدي، أبو الحسن علي بن أحَد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق. (1)

الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي  والمخزومي، أبو.37، ص 2جبن إبراهيم. الكشف والبيان عن تفسير القرآن. مرجع سابق. 
الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال  الآملي. جامع البيان في تأويل و  .218ص القرشي. تفسير مجاهد. مرجع سابق. 

تفسير )البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن   .76، ص 2. مرجع سابق. جالقرآن
التفسير. مرجع ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في و .21 .180، ص 1ج . مرجع سابق.(البغوي

محمد بن أحَد بن الأزهري الهروي. تهذي  اللغة. مرجع وأبو منصور، وأنظر للإستزادة حول معنى الطي : . 479، ص 1سابق. ج
المحقق: ، المفردات في غري  القرآن.أبو القاسم الحسين بن محمد ،الأصفهانى. الراغ  )طاب( 2148- 2147ص  ، ص3جسابق.

ن عبد ومرتضى الزبيدي، محماد بن محماد ب.315-314م، ص ص 1992-ه1412.دمشق، الدار الشامية، صفوان عدنان الداودي
 .188، ص 2ج الرزااق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس.مرجع سابق.

ابن نظر: وا 189ص ، 6ج. مرجع سابق. ، أبو عبد الله أحَد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحَد بن حنبلالشيباني (2)
الطبراني، و  .232، ص 1. مرجع سابق. جالعبسي. مسند ابن أبي شيبةأبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 

أبو عبد الله  الحاكم النيسابوري، .203، ص 9ج..مرجع سابقسليمان بن أحَد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير
تحقيق: مصطفى عبد ، ك على الصحيحينالمستدر . الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حَدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن وأبو داود،  .88، ص1م، ج1990-ه1411. بيروت، دار الكت  العلمية.القادر عطا
دار .حلوان، تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد، أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم ،الزهد لأبي داود .شداد بن عمرو الأزدي
 .149، م 1993-ه   1414 ،المشكاة للنشر والتوزيع
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يعترف بالدافع الجنسي ويحث على السيطرة عليه عند تعذر : منهج التربية النفسية الدافع الجنسي -
الزِّناَ إنَِّهُ كاَنَ فاَحشِةًَ }ولَاَ تقَرْبَوُا قال تعالى: الزواج الشرعي، ولا يبيح إشباع هذا الدافع بالطرق المحرمة كالزنا 

ضاح طرق السيطرة على هذا الدافع في الفصل الرابع من هذه يوقد تم إ .[32]الإسراء:  وسَاَءَ سبَيِلاً{
 الدراسة.

قد يسيطر دافع التملك على الإنسان فيندفع دون هوادة إلى امتلاك المال ولو دافع التملك:  -
 بالطرق المحرمة ومنها:

}ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ  قال تعالى:، يقول الحق جل وعلا في التحذير من الربا بالربا،التعامل  -

أيَدْيِهَمُاَ }واَلسَّارقُِ واَلسَّارقِةَُ فاَقطْعَوُا  قال تعالى:، السرقةأو [ 278]البقرة:  وذَرَوُا ماَ بقَيَِ منَِ الرِّباَ إنِْ كنُتْمُْ مؤُمْنِيِنَ{

 .[38]المائدة:  جزَاَءً بمِاَ كسَبَاَ نكَاَلاً منَِ اللَّهِ واَللَّهُ عزَيِزٌ حكَيِمٌ{

}واَلَّذِينَ  قال تعالى: التصدق على الفقراء والمساكين، وأ كنز الذه  والفضة وعدم إخراج زكاتها  -

  .[34]التوبة:  يكَنْزِوُنَ الذَّهبََ واَلفْضَِّةَ ولَاَ ينُفْقِوُنهَاَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فبَشَِّرهْمُْ بعِذَاَبٍ ألَيِمٍ{

}ويَلٌْ  قال تعالى: متوعدًا أهل التطفيف للمكاييل والموازين - -يقول ن، اتطفيف الكيل والميز  -

   [3 - 1]المطففين:  ( وإَذِاَ كاَلوُهمُْ أوَْ وزَنَوُهمُْ يخُسْرِوُنَ{2الَّذيِنَ إذِاَ اكتْاَلوُا علَىَ النَّاسِ يسَتْوَفْوُنَ )( 1للِمْطُفَِّفيِنَ )

وأَوَفْوُا الكْيَلَْ }ولَاَ تقَرْبَوُا ماَلَ اليْتَيِمِ إلَِّا باِلَّتيِ هيَِ أحَسْنَُ حتََّى يبَلْغَُ أشَدَُّهُ  قال تعالى:كل مال اليتيم، أ -

هدِْ اللَّهِ أوَفْوُا ذلَكِمُْ وصََّاكمُْ بهِِ لعَلََّكمُْ وَالمْيِزاَنَ باِلقْسِطِْ لاَ نكُلَِّفُ نفَسْاً إلَِّا وسُعْهَاَ وإَذِاَ قلُتْمُْ فاَعدْلِوُا ولَوَْ كاَنَ ذاَ قرُبْىَ وبَعَِ 

}ولَاَ تقَرْبَوُا ماَلَ اليْتَيِمِ إلَِّا باِلَّتيِ هيَِ أحَسْنَُ حتََّى يبَلْغَُ أشَدَُّهُ وأَوَفْوُا باِلعْهَدِْ إنَِّ  وقال تعالى:، [152]الأنعام:  تذَكََّروُنَ{

 .[34]الإسراء:  العْهَدَْ كاَنَ مسَئْوُلاً{

 -من انصرف إلى جمع الأموال والتملك والانشغال بها عن عبادة الله -  -وقد ذم رسول الله 
- عن أبي هريرة ف وذكره--  عن النبي-  - :تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، "، قال

اتقوا ": -  -قال فعن الشح، -  -ونهى  ،)1(" والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض
                                 

. صحيح البخاري-وسننه وأيامه -  -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (1)
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 .(1)" الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حَلهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم

رغ  منهج التربية النفسية في القرآن الكريم على إعانة المحتاجين والفقراء والمساكين والتصدق وقد 
لةٍَ ماِئةَُ حبََّةٍ واَللَّهُ }مثَلَُ الَّذيِنَ ينُفْقِوُنَ أمَوْاَلهَمُْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ كمَثَلَِ حبََّةٍ أنَبْتَتَْ سبَعَْ سنَاَبلَِ فيِ كلُِّ سنُبُْ  قال تعالى:، عليهم

نَ أمَوْاَلهَُمْ باِللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ سرًِّا وعَلَاَنيِةًَ }الَّذيِنَ ينُفْقِوُوقال تعالى: ، [261]البقرة:  يضُاَعفُِ لمِنَْ يشَاَءُ واَللَّهُ واَسعٌِ علَيِمٌ{

  -عن النبي  --ن أبي سعيد وع، [274]البقرة:  فلَهَمُْ أجَرْهُمُْ عنِدَْ ربَِّهمِْ ولَاَ خوَفٌْ علَيَهْمِْ ولَاَ همُْ يحَزْنَوُنَ{
الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على قال: "أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر  -

جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه الله عز وجل من الرحيق 
 . (2)"المختوم

}وقَاَتلِوُا قال تعالى: ، على الآخرين : ينهى منهج التربية النفسية في القرآن عن العدوانالعدواندافع -

-  -ث رسول الله يح، و [190]البقرة:  الَّذيِنَ يُقاَتلِوُنكَمُْ ولَاَ تعَتْدَوُا إنَِّ اللَّهَ لاَ يحُبُِّ المْعُتْدَيِنَ{فيِ سبَيِلِ اللَّهِ 
أن  --عن أبي أمامة الحارثي  ،وعد من يعتدي على مؤمنيت، و على السيطرة على دافع العدوان

فقد أوج  الله له النار وحرام عليه الجنة، فقال من اقتطع حق امرئ مسلمٍ بيمينه "قال: -  -رسول الله
  .(3)"له رجل: وإن كان شيئًا يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك

 يا-قال: "هل تدرون من المفلس؟ "، قالوا: المفلس فينا ، -  - عن النبي -- عن أبي هريرةو 
من لا درهم له ولا متاع، قال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة،  -رسول الله 

ويأتى قد شتم عرض هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، فيقعد، فيقتص هذا من حسناته، وهذا من 

                                                                                               
، 5وج1385، ص 2ج مرجع سابق.. ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجهو  .34، ص 4مرجع سابق. ج

 .268، 9. مرجع سابق. جالأمام البيهقي، أحَد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. السنن الكبرىو  .249ص 
 .352، ص 22ج ، أبو عبد الله أحَد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحَد بن حنبل. مرجع سابق.الشيباني (1)
، الشيبانينظر: ا. و 110، ص 3ج . مرجع سابق.ان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسيأبو داود، سليم (2)

الترمذي، محمد  .167، ص 17جأبو عبد الله أحَد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحَد بن حنبل. مرجع سابق. 
 .633، ص 4. مرجع سابق.جالجامع الكبير سنن الترمذيبن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. 

، أبو عبد الله أحَد الشيبانينظر: ا.و 1053، ص 4ج . مرجع سابق.الموطأ. بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيا الأمام مالك، (3)
النسائي، أبو عبد الرحَن أحَد بن  .576، ص 36.جبن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحَد بن حنبل. مرجع سابق

 .246، ص 8. مرجع سابق. جالسنن الصغرى للنسائي-شعي  بن علي الخراساني. المجتبى من السنن 
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ت عليه، ثم طرح حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح
ملعون من ضار مؤمنا أو ":  -  - قال: قال رسول الله --عن أبي بكر الصديق و  ،(1)في النار"
  .(2)"مكر به

يجد  المحرمةطرق لبا إشباعهاوتم  عن الوضع الفطريالتي تعرضت للانحراف الدوافع والمتأمل في قضية 
وتحل ، أنها تمحق البركة وتقسي القل  عنففضلًا  ؛شؤمها وبلاءها لا يتوقف على صاحبها فقطأن 

فإشباع  وتمنع إجابة الدعاء كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فضلًا عن ذلك كله - -غض  الله 
 وذميمها في كيان تلك الأمة؛ الأخلاق بسب  انتشار مساوئعلى الأمة كلها وبال الدوافع بالطرق المحرمة 

 - وتطفيف في الكيل والميزآن وأكل مال اليتيم...كل ذلك مدعاة لغض  الله سرقةربا و زنى وفواحش و ن م
- .وحلول نقمته وفي الحلال ما يغني 

بعد أن  اهذه جملة من مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بجان  الدوافع تم إيضاحه
 وهي للمنظومة النفسية؛ لثالثا لمكوناوأقسامها وفي المبحث التالي تم طرح  ووظائفها معنى الدوافعاتضح 

 .ومبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بها الانفعالات

                                 
، أبو عبد الله أحَد بن محمد بن حنبل الشيبانيو  .1997، ص 4جمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم.مرجع سابق.  (1)

الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن و  .131، ص8جالإمام أحَد بن حنبل. مرجع سابق. بن هلال بن أسد. مسند
 .613، ص 4جالضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. 

ث ومثله حدي .332، ص 4ج . مرجع سابق.الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي (2)
ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. أنظر:  "من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه"، قال: -  -عن رسول الله 
. أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسيو . 785، ص 2ج . مرجع سابق.سنن ابن ماجه
، 22مرجع سابق. ج الطبراني، سليمان بن أحَد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير.و .315، ص3مرجع سابق.ج

، 25جأحَد أبو عبد الله أحَد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحَد بن حنبل. مرجع سابق.  ،الشيباني.و 330ص
 .34ص 
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 الثالث المبحث

 الانفعالات  جانب

في تقلب  ، بلةواحدخلق الإنسان ولم يجعل حياته على وتيرة الكونية أنه  - -من سنن الله    
فمواقف الحياة تتضمن أحداث كثيرة تثير لدى ، مستمر وتغير دائم وهذا ما يميز الإنسان عن الجماد

وقات أوقات بالحزن وفي في بعض الأ فيشعر والآخرالحين  مختلفة بينوانفعالات مشاعر متباينة الإنسان 
والتي تنكشف من  بحسب المواقف والأحداث التي تعتريه في حياته اليوميةشعر بالخوف يخرى بالفرح وربما أ

 .، وبالتالي في الحكم على شخصيتهالنفسية صحته؛ وتتدخل إلى حد كبير في خلال سلوكه

بادئ مثم إيضاح ومن  مفهومهاالوقوف على تلك الانفعالات من حيث تم  بحثوفي هذا الم   
 من خلال عدة مطالب على النحو التالي: بهاالقرآن الكريم المرتبطة  في ة النفسيةيالترب

 الانفعالات  مفهوم :المطلب الأول
والانفعال: مأخوذ من الفعل انفعل بمعنى تأثر، فقد عرّف  ،جمع انفعال :اللغةالانفعالات في أولًا: 

انفعلَ  بـ،انفعلَ  انفعلَ،مصدر  :انفعالو  بـ تأثر به انبساطاً وانقباضاً. مجمع اللغة العربية انفعل ومنفعل:
 (2)قارب الموت: وافتعل ل، وانفع(1)"على.

  .(3)هو التغير؛ والتغير قد يكون من كيفية إلى كيفية؛ ولا فرق بين قول ينفعل ويتغير" نفعالالا ويقال:
 .(4)"شيء يجري على خلاف ما يجري به الأمر الذي هو بالتمييز والفكر :الانفعالو 

 هي: نفعالوخلاصة الأصول اللغوية للا

 التأثر -
 مقاربة الموت -
 .التغير -

                                 
 .605( مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. مرجع سابق. ص1)
 380، ص 26الرزاّق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. مرجع سابق. ج( مرتضى الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد 2)
 .165( صليبيا، جميل، المعجم الفلسفي، مرجع سابق. ص3)
-ه1415، تحقيق: حسن السندوبي. الكويت، دار سعاد الصباح، 2( التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد بن العباس. المقابسات، ط4)

 .315م، ص 1992
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 .حالة تفتقد للتميز والفكر -

 .والتغير التأثروالانفعال المعني به في هذه الدراسة هو 

 .الانفعالات في الاصطلاحثانياً: 
  ومن ذلك:لدى علماء النفس لمصطلح الانفعالات هناك تعريفات عديدة 

ولأنه أثناء  والتهيج،: " اضطراب حاد لأنه يتميز بحالة شديدة من التوتر هو الانفعالقال نجاتي: -1
الانفعال تتعطل جميع أنواع النشاط الأخرى التي يقوم بها الإنسان ويصبح نشاطه كله مركزا حول موضوع 

 . (1)الانفعال"

"حالة جسمية نفسية يصاحبها توتر شديد مع اضطرابات عضوية  :هو الانفعالقال الهاشمي: -2
ة والهضمية مع كيانه العصبي عموما فالانفعال أزمة تغشى أجهزة الإنسان الدموية والتنفسية والعضلية والغدي

  (2)"نفسية طارئة مفاجئة لم يستطع صاحبه التكيف السريع معها
شبع حين ت   ةالسار  تلانفعالالعدم ذكرها  للانفعالالسابقة صطلاحية الا تعريفاتالمن  يتضح    

تحدث نتيجة مثير يتضمن صراعاً أو حالة التي الانفعالات تركز على نها أو  دوافع الإنسان أو تتحقق حاجته
داخلية حالة  الانفعال :ه يمكن تعريف الانفعال بالقول أنلذا ترى الباحثة أن، والاضطراب من التوتر

حالة إثارة قد تكون  تـغـمـر الـوظـائـف الـنـفـسـيـة والـحـركـات الـجـسـمـيـة فـي جـمـيـع نـواحـيـهـانفسية ظـاهـرة و 
والبيئة  وثـقـافـتـهوخبراته تـتـلـون بـطـبـيـعـة الـكـائـن الـحـي الـمـنـفـعـل  وهي ،إثارة مؤلمةحالة  تكونوقد سارة 

حيث يشمل الانفعالات السارة وغير  وهذا التعريف للانفعال هو المعني به في هذه الدراسة. المحيطة به
 .السارة

 : أقسام الانفعالات النفسيةاً ثالث

طبيعي يصدر من الإنسان لمواجهة طارئ معين وقد يكون الانفعال باعث على  الانفعال رد فعل
وقد تكون انفعالات قوية أو ضعيفة وقد تكون بسيطة أو معقدة وهناك تقسيمات  السعادة أو التعاسة.

                                 
ه، 1420. الكويت، دار القلم، 19نجاتي، محمد بن عثمان. علم النفس والحياة، مدخل إلى علم النفس وتطبيقاته في الحياة.ط( 1)

 115-114ص
. وانظر للاستزادة حول تعريف 166( الهاشمي، عبد الحميد. علم النفس في التصور الإسلامي دراسة تقويمية إيجابية. مرجع سابق. ص 2)

م، 2012-ه 1432زال، سعيد كمال وسعيد علي الزهراني. الاضطرابات السلوكية والانفعالية. جدة، خوارزم العلمية.الانفعالات: الع
. ونجاتي، محمد بن عثمان. القرآن وعلم 217وعدس، عبد الرحمن وتوق، محي الدين. المدخل إلى علم النفس. مرجع سابق. 64ص 

 .79ج السنة النبوية في التربية النفسية. مرجع سابق. ص.وحسين، محمد حسين. منه66النفس. مرجع سابق. ص
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حسب تأثيرها هو تقسيمها  في هذه الدراسةوالتقسيم المختار  (1)أوردها علماء النفس متعددة للانفعالات
 الكائن الحي إلى قسمين:في 

هذه الانفعالات الباعثة للسعادة فانفعالات إيجابية: مثل انفعال الحب والفرح والسرور  -1
 تبعث فيه النشاط والحيوية. واللذة والمتعة لها انعكاسات على سلوك الإنسان فهي بمثابة المنشطات له.

عالات تؤدي للكبت فهذه الانفالحزن والخوف والغضب  انفعالمثل  انفعالات سلبية: -2
 والمعاناة والألم ولها أثرها السلبي على الصحة النفسية والجسمية.

 الانفعالات: بجانبمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة : نيالمطلب الثا

في النفس  -  - أودعالانسان وأودع فيه عجائب قدرته فكان من ضمن ما  - -خلق الله 
 منهج التربية النفسية في القرآن الكريم قد اهتم و  ،الانفعالات النفسيةلحكمته عز وجل وعظمته  الإنسانية

 :والتي منهاوية من المبادئ الترببواسطة مجموعة  المنوط بها للوصول بها لكمالها البشري بتلك الانفعالات

 :المتعلقة بجانب الانفعالات الحقائقتأسيس  أولًا: مبدأ

عن يقينية لا يعتريها شك أو ريب  ربّانية حقائقمن خلال الوحي القرآني  - -الله قدم    
قائق لحبارتبطة المتربوية البادئ الم منو بشكل عام  وعلى الصحة النفسية الانفعالات وتأثيرها على السلوك

 :ما يليالانفعالات  بجانب علاقةالذات 

 البشر. طبيعةمن  النفسية الانفعالاتالأولى: الحقيقة 

لم كلمة انفعال على الرغم من أن  و ؛ يؤكد القرآن الكريم على أن الانفعالات النفسية من طبيعة البشر
ما وذلك من خلال  اللغوي،عناها لم آيات القرآن الكريم لكن وردت دلالات فيبنصها أو بأصلها ترد 

من  القرآن الكريمقصصهم في  - -للأنبياء والمرسلين عليهم السلام ولغيرهم ممن قص الله  حصل
 وانقباضاً.انبساطاً  أنفسهمنعكست على لتي اتأثيرات اال

غيرهم ولا يؤثر ذلك تلحق الانفعالات النفسية هي من طبيعة البشر تلحق الأنبياء عليهم السلام و و 
"الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة فإبراهيم عليه السلام  يقول الأشقر:في عصمتهم عليهم السلام 

                                 
. 136-126م، ص ص 1975-ه1395، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2نظر: فهمي، مصطفى. علم النفس أصوله وتطبيقاته التربوية، طا( 1)

-266م، 2011-ه1431،وإبراهيم، سليمان عبد الواحد يوسف. مبادئ علم النفس العام. القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع
 .93-87. والحلو، حكمت دور. مدخل إلى علم النفس. مرجع سابق، ص278
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أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم ولم يكن يعلم أنهم 
ملائكة تشكلوا في صورة بشر...وغضب موسى غضبا شديداً وأخذ برأس أخيه يجره إليه عندما عاد إلى 

 (1)دون العجل..."قومه فوجدهم يعب

ورد عن قصة موسى  ما والتي لحقت بالأنبياء خاصة الانفعالات التي وردت في القرآن الكريم منو 
}فأَصَبْحََ فيِ المْدَيِنةَِ خاَئفِاً يتَرَقََّبُ فإَذِاَ تعالى:  قالالسلام، عليه  ؛ وانفعال الخوف الذي لحق بهعليه السلام

وانفعال الغضب الذي لحق  ، [18]القصص:  باِلأْمَسِْ يسَتْصَرْخِهُُ قاَلَ لهَُ موُسىَ إنَِّكَ لغَوَيٌِّ مبُيِنٌ{الَّذيِ استْنَصْرَهَُ 
}وذَاَ النُّونِ إذِْ ذهَبََ مغُاَضبِاً فظَنََّ أنَْ لنَْ نقَدْرَِ علَيَهِْ فنَاَدىَ فيِ الظُّلمُاَتِ أنَْ تعالى:  قال، السلامبسيدنا يونس عليه 

سيدنا  ة الحزن الشديد الذي لحقوفي وصف حال، [87]الأنبياء:  {إلِهََ إلَِّا أنَتَْ سبُحْاَنكََ إنِِّي كنُتُْ منَِ الظَّالمِيِنَ لاَ 
 }وتَوَلََّى عنَهْمُْ وقَاَلَ ياَ أسَفَىَ علَىَ يوُسفَُ واَبيْضََّتْ عيَنْاَهُ منَِ الحْزُنِْ فهَوَُ كظَيِمٌ{ قال تعالى: يعقوب عليه السلام

  .[84]يوسف: 

}حتََّى إذِاَ استْيَأْسََ  قال تعالى: من قومهم أن يستجيبوا لهمويأسهم  وفي وصف حال الأنبياء جميعاً 

إذن ، [110]يوسف:  المْجُرْمِيِنَ{ الرُّسلُُ وظَنَُّوا أنََّهمُْ قدَْ كذُبِوُا جاَءهَمُْ نصَرْنُاَ فنَجُِّيَ منَْ نشَاَءُ ولَاَ يرُدَُّ بأَسْنُاَ عنَِ الْقوَمِْ 
كما تحدث العاصفة أو   شيء يحدث الانفعال" صورها أندروز بقوله: طبيعية كماالانفعالات صفة بشرية 

 .(2)شروق الشمس"

  .ؤثر على سلامة التفكير ومستواهت ةالسلبي تالانفعالا :نيةالحقيقة الثا

فعندما يصل الإنسان إلى انفعال ؛ وبين سلامة التفكير ومستواه الحالة الانفعاليةهناك علاقة بين 
ومن الأمثلة بدرجة خارجة عن المعتاد فإن هذا يؤثر سلباً على بعض القدرات العقلية كالتفكير، والتمييز، 

فتْمُوُنيِ }ولَمََّا رجَعََ موُسىَ إلِىَ قوَمْهِِ غضَبْاَنَ أسَفِاً قاَلَ بئِسْمَاَ خلََ  تعالى: قوله القرآنية التي تؤكد هذه الحقيقة العلمية

مَّ إنَِّ القْوَمَْ استْضَعْفَوُنيِ وكَاَدوُا يقَتْلُوُننَيِ فلَاَ منِْ بعَدْيِ أعَجَلِتْمُْ أمَرَْ ربَِّكمُْ وأَلَقْىَ الأْلَوْاَحَ وأَخَذََ برِأَسِْ أخَيِهِ يجَرُُّهُ إلِيَهِْ قاَلَ ابنَْ أُ 

( قاَلَ ربَِّ اغفْرِْ ليِ ولَأِخَيِ وأَدَخْلِنْاَ فيِ رحَمْتَكَِ وأَنَتَْ أرَحْمَُ 150قوَمِْ الظَّالمِيِنَ )تشُمْتِْ بيَِ الأْعَدْاَءَ ولَاَ تجَعْلَنْيِ معََ الْ 

                                 
نظر ا. و 100-99م، ص 2000-ه1419.عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، 8( الأشقر، عمر سليمان. الرسل والرسالات.ط1)

نبياء في القرآن الكريم." رسالة ماجستير، جامعة النجاح للاستزادة: مصطفى، إبراهيم عبد الرحيم محمد. "الانفعالات النفسية عند الأ
 م.2009-ه1429الوطنية، كلية الدراسات العليا. نابلس، 

 .524م، ص1961-ه1384.ترجمة يوسف مراد. مصر، دار المعارف،2( أندروز، ت. مناهج البحث في علم النفس.ج2)
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فأخذ  (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا): " -- قال ابن عباس، [151، 150]الأعراف:  الرَّاحمِيِنَ{
 .(1)برأس أخيه يجره إليه، وألقى الألواح من الغضب "

وهي حركة تدل على : "ه لسلوك سيدنا موسى عليه السلامتفسير  في-رحمه الله-قطبيقول سيد  
فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه. وهو لا يلقيها إلا وقد أفقده الغضب زمام  ؛شدة الانفعال

 (2)"نفسه. وكذلك أخذه برأس أخيه يجره إليه. وأخوه هو هارون العبد الصالح الطيب!

سيدنا موسى عليه السلام الحالة الانفعالية الشديدة التي لحقت على أن  -والله أعلم- التفسير فدل
أفقده القدرة على  عليه السلام  هثيرا من الموقف الذي حصل من قومأوالمتمثلة في الغضب والأسف اللذان 

 -الألواح التي بها كلمات الله  فألقىنعكس ذلك على سلوكه االتفكير السليم في تلك اللحظة وبالتالي 
-  عليه  فلما برر هارون عليه السلام موقفه وسكن غضب موسىوأخذ برأس أخيه هارون يشده إليه

}قاَلَ ربَِّ اغفْرِْ ليِ ولَأِخَيِ وأَدَخْلِنْاَ فيِ رحَمْتَكَِ وأَنَتَْ أرَحْمَُ قال تعالى:  له ولأخيه - -ستغفر الله االسلام 

 [151]الأعراف:  الرَّاحمِيِنَ{

ومن الأمثلة الواردة في القرآن على تأثير الحالة الانفعالية على التفكير ما حصل من الرسل عليهم 
}حتََّى إذِاَ استْيَأْسََ الرُّسلُُ وظَنَُّوا  قوله تعالى: على بشريتهم ولا يقدح في عصمتهم؛ أيضاً السلام والذي يدل 

عن ابن عباس:  ،[110]يوسف:  وا جاَءهَمُْ نصَرْنُاَ فنَجُِّيَ منَْ نشَاَءُ ولَاَ يرُدَُّ بأَسْنُاَ عنَِ القْوَمِْ المْجُرْمِيِنَ{أنََّهمُْ قدَْ كذُبُِ 
لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم، جاءهم النصر على  قال: أنه

( يذهب إلى أن الرسل ض عفوا، فظنوا أنهم قد وَظنَُّوا أنََّهمُْ قدَْ كذُبِوُا: )-- قرأثم  ذلك، فننجي من نشاء.
 . (3)"خ لفوا، قال ابن عباس: وكانوا بشراً

 إلى أنماط من التفكير يؤدي " مثل الخوف أو الإيذاء أو اللوم أو الغيرةوبالتالي فإن أي انفعال سلبي 
                                 

 .449.ص 10جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق. ج ( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي.1)
 1374، ص 3( قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن. مرجع سابق. ج2)
نظر: ا. و 296، ص16القرآن. مرجع سابق. ج( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل 3)

. والخازن، علاء الدين علي بن 402المخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي. تفسير مجاهد. مرجع سابق. ص
. والواحدي، أبو الحسن 560، ص2محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل. مرجع سابق.ج

. ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي 270، ص 12. التفسير البسيط. مرجع سابق. جعلي بن أحمد بن محمد بن علي
. وابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. 412، ص 2التونسي المالكي. تفسير ابن عرفة. مرجع سابق.ج

 . 2211، ص 7تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. مرجع سابق. ج
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شعورية أكثر شدة وبالتالي لا يكون السلوك ملائماً ؤدي بدورها إلى خبرات الخاطئ والتي يمكن أن ت
  (1)للموقف وتكون له عواقب سلبية."

: " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين -  -قال رسول الله  ه الحقيقة،في حديث التوبة ما يؤكد هذو 
منها، فأتى يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس 

شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها، 
 :قال بعض شرَّاح الحديث، (2)"دي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عب

ه من الخطأ من شدة الفرح؛ لما تقرر من "أي: تجاوَزَ الصواب، وهو قوله: أنت ربي وأنا عبدك، إلى ما قال
 .(3)، فضلاً عن غيرها"تالبديهياأنه ربما اشتد حتى منع صاحبه هذا من إدراك 

تملك تعندما ف" وهذه الحقيقة المرتبطة بتأثير الانفعالات على التفكير اثبتته الدراسات النفسية الحديثة
التفكير السليم وقد تصدر عنه بعض الأفعال أو الأقوال الإنسان تتعطل قدرته على ت السلبية نفعالاالا

فعندما يحصل لبعض الناس انفعالات سلبية تتجاوز  .(4)العدوانية التي قد يندم عليها فيما بعد عندما يهدأ"
هذه الانفعالات تؤثر على طريقة التفكير وعلى مستواه وبالتالي على إدراك مواقف فإن الحدود المقبولة 

تلفة وطرق التعامل معها فيكون السلوك الناتج عن ذلك الإدراك الخاطئ غير مقبول، وهذه الحياة المخ
 بالنص القرآني.مثبته حقيقة علمية 

  تؤثر على صحة الجسد.سلبية الالنفسية  تالانفعالا :ثالثةالحقيقة ال

قصة الآيات التي تناولت  ؤكدهاتوهذه الحقيقة ؛ الانفعالات النفسية السلبية على صحة الجسدتؤثر 
 عيناه ابيضتحتى تأثير حالته الانفعالية في أعصابه وسيدنا يعقوب عليه السلام عندما كظم حزنه الشديد 

قاَلوُا ( 84}وتَوَلََّى عنَهْمُْ وقَاَلَ ياَ أسَفَىَ علَىَ يوُسفَُ واَبيْضََّتْ عيَنْاَهُ منَِ الحْزُنِْ فهَوَُ كظَيِمٌ ) قال تعالى: ،وفقد بصره. 

وهذا ما أثبتته الدراسات  [86- 84]يوسف: تَاللَّهِ تفَتْأَُ تذَكْرُُ يوُسفَُ حتََّى تكَوُنَ حرَضَاً أوَْ تكَوُنَ منَِ الهْاَلكِيِنَ{ 
ل ربما ب الفكر،ففي حالة الحزن الشديد " يتصاعد دخان مظلم إلى الرأس فيستولي على معادن النفسية 

                                 
( إيما،ويليامز وربيكابارلو. الصحة النفسية إدارة الغضب. القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع، إعداد قسم الترجمة بدار الفاروق، 1)

 .96م، ص 2007-ه1427
 .2104، ص4مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج (2)
.بيروت، دار المعرفة 4بن إبراهيم البكري الصديقي. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.ط( الشافعي، محمد علي بن محمد بن علان 3)

 .98م، ص  2004-هـ  1425للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 251. ص م1990-ه1410( فؤاد حيدر. الشخصية في الإسلام وفي الفكر الغربي. بيروت، دار الفكر العربي. 4)
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  (1)فتظلم عين الإنسان حتى لا يرى بها شيئاً."يتعدى ذلك إلى معادن الحس 

ومن الأدلة على أن قوة الانفعال قد يصل لدرجة تؤثر فيه على حالة الجسد ما أخبر تعالى عن صفة 
تقَشْعَرُِّ منِهُْ }اللَّهُ نزََّلَ أحَسْنََ الحْدَيِثِ كتِاَباً متُشَاَبهِاً مثَاَنيَِ قال تعالى: المتقين حينما يتدبرون قراءة القرآن الكريم 

ديِ بهِِ منَْ يشَاَءُ ومَنَْ يضُلْلِِ اللَّهُ فمَاَ لهَُ منِْ جلُوُدُ الَّذِينَ يخَشْوَنَْ ربََّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جلُوُدهُمُْ وقَلُوُبهُمُْ إلِىَ ذكِرِْ اللَّهِ ذلَكَِ هدُىَ اللَّهِ يهَْ 

 .[23]الزمر:  هاَدٍ{

هي مجموعة من الأمراض التي  (النفس جسمية)"إن الاضطرابات الدراسات النفسية، وقد أثبتت 
تنشأ عن عوامل نفسية وتتخذ أعراضها شكلًا جسمياً أو عضوياً، فهي أمراض عضوية الأعراض تلعب 

  (2)فيها الأسباب النفسية)الانفعالات( دوراً أساسياً."

الانفعالية الشديدة قد تسبب مرض السكر الحالة  نإ الأبحاث العلمية في مجال الطب أثبتت أيضاً و 
وقد تؤدي لارتفاع ضغط الدم فقد " أثبتت التحاليل الكيميائية أنه عندما يمر الانسان بحالة انفعالية شديدة 
يحدث تغيرات تطرأ على تكوين الدم، ومن الأمثلة على ذلك حدوث تغير في كمية السكر الموجود بالدم.  

كل هذه الأعراض نتائج الانفعالات ،  (3)وفي توزيعه على سطح الجسم. " يحدث تغير في ضغط الدم  اكم
  أمام النمو النفسي السوي. اً السلبية الشديدة التي تقف عائق

  .هديه وإتباع - -مقرون بالإيمان بالله  والتوازن الانفعاليالثبات : الرابعةالحقيقة 

يشيع في القلب الطمأنينة والثبات والاتزان ويقي المسلم من عوامل القلق  - -يمان بالله الإ
المِيِنَ }يثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَوُا باِلقْوَلِْ الثَّابتِِ فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وفَيِ الآْخرِةَِ ويَضُلُِّ اللَّهُ الظَّ  قال تعالى:والخوف والاضطراب 

الذين قاموا بما  أنه يثبت عباده المؤمنين"يخبر تعالى ففي هذه الآيات  .[27]إبراهيم:  شاَءُ{ويَفَعْلَُ اللَّهُ ماَ يَ 
عليهم من إيمان القلب التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود 

على تقديم ما يحبه الله على هوى الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة 
وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال  النفس ومراداتها

                                 
 .114م، ص 1984-ه1404علم نفس إسلامي. الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر،( الشرقاوي، حسن محمد. نحو 1)
 . 373ص  مرجع سابق.( عبد الله، محمد قاسم. مدخل إلى الصحة النفسية. 2)
لانفعالات: نظر: الفيومي، محمد محمد عيسوي. "اا.و 170 ضوء الإسلام. مرجع سابق.ص( محمد، محمود محمد. علم النفس المعاصر في3)

صالح، أسامة مصطفى.  .201- 195(: 1993) 105,106107، ع 14الامارات س -تهدد إنسان العصر." التربية 
 .37- 32(: 1999) 84مصر ع -"الانفعالات ودورها في إعاقة الاتصال الفعال." إدارة الاعمال 
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 .(1)" الملكين، للجواب الصحيح

 عَ هدُاَيَ فلَاَ خوَفٌْ علَيَهْمِْ ولَاَ همُْ يحَزْنَوُنَ{}قلُنْاَ اهبْطِوُا منِهْاَ جمَيِعاً فإَمَِّا يأَتْيِنََّكمُْ منِِّي هدُىً فمَنَْ تبَِ  وقال تعالى:

الدارين من لحوق مكروه وَلا ه مْ يَحْزَن ونَ من فوات مطلوب فالخوف على  فيفَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ " [38]البقرة: 
ولا يحزنون لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا يخافون  أيالمتوقع والحزن على الواقع 

في اقامة  والسعيكيف لا واستشعار الخوف والخشية استعظاما لجلال الله وهيبته واستقصارا للجد   ...
}هوَُ الَّذيِ أنَزْلََ السَّكيِنةََ فيِ قلُوُبِ المْؤُمْنِيِنَ  وقال تعالى:. (2)"حقوق العبودية من خصائص الخواص والمقربين

 [ 4]الفتح:  ليِزَدْاَدوُا إيِمَاناً معََ إيِماَنِهمِْ ولَلَِّهِ جنُوُدُ السَّماَواَتِ واَلأْرَضِْ وكَاَنَ اللَّهُ علَيِماً حكَيِماً{

وهي السكون والطمأنينة، والثبات عند يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، "
نزول المحن المقلقة، والأمور الصعبة، التي تشوش القلوب، وتزعج الألباب، وتضعف النفوس، فمن نعمة الله 

- - ه المشقات على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه، وينزل عليه السكينة، ليتلقى هذ
وهي للمؤمنين  ،هي الرحمة والطمأنينة والوقار": --ابن عباس يقول، (3)"بقلب ثابت ونفس مطمئنة

 .(4)" خاصة، وأما غيرهم فتنزعج نفوسهم لأول عارض يرد عليهم

وجوارحه بالعبادة  - - قلبه بالإيمان وانشغلت نفسه بطاعة الله نطمئالذا فإن المؤمن الذي   
( 62}ألَاَ إنَِّ أوَلْيِاَءَ اللَّهِ لاَ خوَفٌْ علَيَهْمِْ ولَاَ همُْ يحَزْنَوُنَ )قال تعالى:  ،يشعر بالسكينة والراحة والتوازن الانفعالي

 يمُ{( لهَمُُ البْشُرْىَ فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ وفَيِ الآْخرِةَِ لاَ تبَدْيِلَ لكِلَمِاَتِ اللَّهِ ذلَكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَِ 63الَّذيِنَ آمنَوُا وكَاَنوُا يتََّقوُنَ )
  .[64- 62]يونس: 

                                 
. وانظر: الطبري، محمد 425تفسير كلام المنان. مرجع سابق. ص ( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. تيسير الكريم الرحمن في 1)

 .602، ص 16بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق. ج
 .115، ص 1( الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي.روح البيان. بيروت، دار الفكر، د.ت، ج2)
 . 791دي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مرجع سابق. ص( السع3)
.وانظر: المخزومي، أبو 284، ص 20ج 20( الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق.4)

.وقطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال 607الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي. تفسير مجاهد. مرجع سابق. ص
 . 1804، ص 3القرآن. مرجع سابق. ج
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لا يصاب بالأمراض النفسية، ولا يقع في الصراعات  - - "إن المؤمن الذي يسير في طريق الله
    (1)تيه الله من خير أو شر"ؤ الحادة، ولا ينتابه الخوف والفزع والقلق واليأس لأنه راض بما ي

 :الانفعالات مبادئ تزكيةثانياً: 

 .مبدأ التطهير وإزالة العوائق -1

ومنهج التربية  وتهذيب الانفعالاتتربية النفس  مهناك مجموعة من العقبات التي تقف عائقاً أما
النفسية في القرآن الكريم حريص على إزالة تلك العوائق حتى تسمو بالانفعالات إلى مستوى الكمال 

 :ومن تلك العوائقالبشري 

 .الغضب الأول:عائق ال

 .من عوائق التربية النفسية لما يترتب عليه من آثار سيئة على نفس الإنسان اً يعد الغضب المفرط عائق
من صفات المتقين الذين يستحقون جنات  كظم الغيظ  الكاظمين الغيظ وعد - -متدح الله اوقد 

( الَّذِينَ ينُفْقِوُنَ 133أرَضُْ أُعدَِّتْ للِمْتَُّقيِنَ )}وسَاَرعِوُا إلِىَ مغَفْرِةٍَ منِْ ربَِّكمُْ وجَنََّةٍ عرَضْهُاَ السَّماَواَتُ وَالْ  قال تعالى:النعيم 

 ، [134، 133]آل عمران:  فيِ السَّرَّاءِ واَلضَّرَّاءِ واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ واَلعْاَفيِنَ عنَِ النَّاسِ واَللَّهُ يحُبُِّ المْحُسْنِيِنَ{

ألا وإن  في قوله عليه السلام: " ،حالة التغير التي تلحق الغضبان  -  -صف الرسول قد و و 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك 

فعن  والسيطرة عليه، انفعال الغضبجاهدة النفس للتغلب على بم -  -أوصى و  ،(2)" فليلصق بالأرض
  (3)راً قال: "لا تغضب"اقال "لا تغضب" فردد مر وصني أ -  -أبى هريرة قال: أن رجلا قال للنبي 

-عبد الله بن مسعود فعن ،أصحابه كثيرا في التحكم في الغضب ب  ي ـرَغ -  -ان الرسول كما ك
-  أن الرسول-  -  :قال لأصحابه: "ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذى لا تصرعه الرجال. قال

                                 
 .92الشرقاوي، حسن محمد. نحو علم نفس إسلامي. مرجع سابق. ص  (1)
 .484، ص 4الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. ج (2)
صحيح -الله عليه وسلم وسننه وأيامه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى  (3)

. والترمذي، محمد بن 1331، ص 5. الأمام مالك، ابن أنس بن مالك. الموطأ. مرجع سابق.ج85، ص 4البخاري. مرجع سابق. ج
، أبو عبد الله أحمد بن الشيبانيو . 371، ص 4عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق.ج

 .357، ص 14جمحمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. 
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.فليست القوة قوة البدن، والقدرة على صرع الرجال والبطش (1)لا ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب"
المعنى الذي  -  -يغير الرسول  في انفعال الغضب؛ وهنابهم، وانما القوة هي في مجاهدة النفس والتحكم 

 عتاد عليه الناس في وصف القوي.ا

والحسد وإضمار يولد الحقد حيث  ،في القلبيؤثر " والغضب من معيقات النمو النفسي السوي فهو
. حتى قال بعض أهل (2)السر والاستهزاء." هتكالسوء والشماتة والحزن على نعم الغير وإفضاء الاسرار و 

 .(3)" اتقوا الغضب، فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، والغضب عدو العقل."  العلم:

يرتفع  فهووالتهبت، أعمت صاحبها، وأصمته عن كل موعظة،  همتى قويت نار  "كما أن الغضب 
 ،(4)"إلى الدماغ، فيغطى على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه

  وفي هذا كله ما يدل على خطورة الغضب ودوره في إعاقة النمو النفسي السوي إذا تجاوز حده المعقول. 

  .والقنوط اليأس الثاني: ائقعال

قال  - - يمتحن عباده فمنهم من يصبر ويرضى ومنهم من ييأس ويقنط من رحمة الله - -الله 

}ولَئَنِْ أذَقَنْاَ  وقال تعالى:، [49]فصلت:  }لاَ يسَأْمَُ الإْنِسْاَنُ منِْ دعُاَءِ الخْيَرِْ وإَنِْ مسََّهُ الشَّرُّ فيَئَوُسٌ قنَوُطٌ{ تعالى:

  .[9]هود:  ({9الإْنِسْاَنَ منَِّا رحَمْةًَ ثمَُّ نزَعَنْاَهاَ منِهُْ إنَِّهُ ليَئَوُسٌ كفَوُرٌ )

"يبدو على حيث واليائس والقنوط يؤثر سلباً على سلوك الإنسان وبالتالي على صحته النفسية 
فلا يتكلم كأنه أبكم ولا يجيب كأنه  والحيوية،ونقص شديد في النشاط  اليائس والقانط الخمول والبلادة

  (5)أصم ولا يبذل جهدا في عمل شيء من الأشياء اذ يسلط عليه الخوف والرعب."

والذي يعطي نفسه هواها ويبالغ في تحقيق حاجاته لا يقدر على الصبر في اختبار ولا يتحمل  

                                 
مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. وأبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند  (1)

 . 246، ص 3أبي داود. مرجع سابق. ج
 .115( الشرقاوى، حسن محمد. نحو علم نفس إسلامي. مرجع سابق. ص 2)
 .179م، ص  1978-هـ  1398( المقدسي، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة. مخ ْتَصَر  مِنـْهَاجِ القَاصِدِينْ. دمشق، مكتـَبَة  دَارِ البـَيَانْ، 3)
نظر للاستزادة حول أثر الغضب على ا. و 139القَاصِدِينْ. مرجع سابق. ص ( المقدسي، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة مخ ْتَصَر  مِنـْهَاجِ 4)

الأردن -النمو النفسي: الفيومي، محمد عيسوي. "الاثار الضارة لانفعال الغضب من وجهتي النظر الاسلامية والنفسية." هدي الإسلام 
الغضب على الطريق." مجلة كلية الملك .والعساف، عبد الله بن منصور. "مشاعر 49- 45(: م1990-ه1410) 1,2، ع 34مج 

 .72- 71(: م2000-ه1420) 41السعودية ع -عبد العزيز الحربية 
 .142( الشرقاوي، حسن محمد. نحو علم نفس إسلامي. مرجع سابق.  ص 5)
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ن الكريم يحذر من القنوط ويؤكد على أن ومنهج التربية النفسية في القرآ ،طو الصدمات لذا يصاب بالقن
 -لأن الله  ،قنط من رحمة اللهييأس أو يالمؤمن الذي يدرك أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية لا يمكن أن 

- [56]الحجر:  }ومَنَْ يقَنْطَُ منِْ رحَمْةَِ ربَِّهِ إلَِّا الضَّالُّونَ{: على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول. 
ومن ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين قد أخطئوا سبيل الصواب، وتركوا قصد السبيل في تركهم ": والمعنى

 .(1)"رجاء الله، ولا يخيب من رجاه، فضلوا بذلك عن دين الله

 .ؤماشتال الثالث: عائقال

وقد  والتشاؤم،التفاؤل والأمل والبعد عن التطير  ىأتباعه علمنهج التربية النفسية في القرآن الكريم يربي 
المتطيرين بدعاوي القرآن الكريم ذم و من تشاؤم  المنهج الرباني ما كانت عليه العرب في جاهليتهاابطل 
( قاَلوُا طاَئرِكُمُْ معَكَمُْ أئَنِْ 18منَِّا عذَاَبٌ ألَيِمٌ ) }قاَلُوا إنَِّا تطَيََّرنْاَ بكِمُْ لئَنِْ لمَْ تنَتْهَوُا لنَرَجْمُنََّكمُْ ولَيَمَسََّنَّكمُْ قال تعالى:  الأنبياء

 .[19، 18]يس:  ذكُِّرتْمُْ بلَْ أنَتْمُْ قوَمٌْ مسُرْفِوُنَ{

فقد كفر  يقول،فصدقه بما  عرافا،أو  كاهنا،من أتى   قال: -  -النبي  عن -– عن أبي هريرةو 
منبوذ في الذي يؤثر على عقيدة المسلم وبالتالي على سلوكه فهذا المسلك الشائن . (2)"بما أنزل على محمد

 الفأل؟لا طيرة، وخيرها الفأل، قالوا: وما  يقول:-  -هريرة قال: سمعت رسول الله  أبي الإسلام فعن
 .(3)"قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم

 :- - فيقول ،- - بالتوكل على اللهوذلك إلى طريقة التخلص من التشاؤم  -  -ويرشد 
 . (4)"منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل الطيرة شرك، وما

                                 
نظر ا. و 113ص ،17القرآن. مرجع سابق. ج( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل 1)

-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -للاستزادة: عبد الحميد، علي عبد المنعم. "من هدى السنة: دع اليأس." مجلة الوعي الإسلامي 
. والندوي، أبو الحسن علي الحسني. "لا داعي إلى اليأس والتشاؤم." البعث الإسلامي 20- 16(: 1969) 49، ع 5الكويت مج 

 .84- 81(: 1986) 5ع ، 31الهند مج -
 .429، ص 2، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. جالشيباني (2)
. 266، ص 2ج، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. الشيباني (3)

-مد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه والبخاري، مح
 .  5853مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ، و 174، ص 7صحيح البخاري. مرجع سابق.  ج

والبخاري،  .389، ص 1نبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.ج، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حالشيباني (4)
 .909محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الأدب المفرد. مرجع سابق. ص 
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فقال: أحسنها الفأل، ولا  -  -ذكرت الطيرة عند النبي  قال: -–وعن عروة بن عامر القرشي
ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا 

 .(1)"أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك
سب الدهر أو الادعاء بأن الخير قد زال أو بهلاك الناس لما في هذه عن  -  -نهى النبي وقد 
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول فإشاعة روح التشاؤم في المجتمع  من دور فيالعبارات 

 . (2)"لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر :-  -الله 
: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، قال الله -  -قال: قال رسول الله  -– وعن أبي هريرة

ن أبي هريرة أن ، وع(3)"وأنا الدهر، بيدي الخير، أقلب الليل والنهارتعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر 
  .(4)"إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم قال: -  -رسول الله 

 .النفسية التحكم في الانفعالاتادئ مب -2

من للتحكم في الانفعالات النفسية واضحة  منهج التربية النفسية في القرآن الكريم معالجاتقدم 
 :على النحو التالي خلال مجموعة من المبادئ التربوية

  إشباع حاجة الإنسان للاتزان الانفعالي.المبدأ الأول: 

الإنسان من وحدة جسمية وروحية ونفسية، خلق  - -أن الله  يمكن إدراك نظرة كلية للإنسانب
وجعل هناك ترابط وانسجام وتوازن بين هذه المكونات وأعطى كل جانب حقه في الاهتمام والتربية دون أن 
يطغى جانب على آخر؛ وعند الغور في داخل النفس الإنسانية يمكن ملاحظة أنه وبنفس الإبداع والتوازن 

ين النفسي للإنسان مجموعة من الانفعالات المتقابلة " فمن عجائب في التكو  - -في الخلق أوجد الله 
التكوين البشري تلك الخطوط الدقيقة المتقابلة المتوازية، كل اثنين منها متجاوران في النفس وهما في الوقت 

                                 
نظر: البيهقي، أحمد بن الحسين بن ا.و 3919أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود. مرجع سابق. (1)

 . 240، ص 8علي بن موسى الخراساني. السنن الكبرى. مرجع سابق. ج
 .299، ص 5، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. جالشيباني (2)
صحيح -سند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع الم (3)

، ص 4مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج نظر:او  .133، ص 6البخاري. مرجع سابق.ج
، ص 2جأحمد بن حنبل. مرجع سابق. ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام الشيبانيو . 1762

 .  5925مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. و  ،238
 .272، ص 2، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. جالشيباني (4)

. ومسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح 759والبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الأدب المفرد. مرجع سابق. ص
-نظر: حسن، عبد الله محمد. "التفاؤل والتشاؤم في ضوء الكتاب والسنة." مجلة كلية التربية بالمنصورة ا. و 6776مسلم. مرجع سابق. 

 . 603- 512(: م2011-ه1431) 2، ج 77مصر ع 
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ن ذاته مختلفان في الاتجاه: الخوف والرجا الحب والكره الفرح والحزن... وهي تؤدي مهمتها في ربط الكائ
البشري بالحياة، كأنما هي أوتاد متقابلة تشد الكيان كله وتربطه من كل جانب يصلح للارتباط؛ وفي الوقت 

 . (1)ذاته توسع أفقه وتعدد جوانبه وتفسح مجال حياته"
القرآن الكريم للمسلم توجيهات ومعالجات يقينية للتعامل مع هذه منهج التربية النفسية في وقد قدم 

 أيتكافأن  الانفعالي بالاتزانوالمقصود ، في عملية تربيتها وتزكيتها الآتزانعملية تم تالانفعالات المتقابلة كي 
عال جامحا "قد يكون الانفويتناسب الانفعال مع المثير فلا يكون الانفعال جامداً ولا جامحاً أمام المثير 

والمظهر السليم في الانفعال أن تكون حساسية  ومسيطرا على الشخص وقد يكون جامدا متبلدا متحجرا.
الفرد الانفعالية متناسبة مع ما تستدعيه الظروف التي تحيط به وأن تبقى ضمن حدود تحكمه بها تحكما 

   (2)يتناسب مع مستوى نموه العام."

ففي  ة؛متقن بطريقة منهج التربية النفسية مع الانفعالات المتقابلةتعامل  ولتحقيق التوازن الانفعالي
يعمد إلى خطي الخوف والرجاء، فينفض عنهما أولًا كل خوف فاسد وكل رجاء  " والرجاء الخوف انفعالي

منحرف، ثم يعمد إليهما بعد ذلك فيوقع عليهما الإيقاع الصحيح الذي يصدر عن نفس بشرية سوية 
  .(3)"أن ترجو وينبغي لها أن تخافينبغي لها 

تغير شيئًا من واقع  المؤمنين من المخاوف المزيفة التي لا تضر الإنسان ولا منهج التربية النفسيةيحرر ف
تخَاَفوُهمُْ }إنَِّماَ ذلَكِمُُ الشَّيطْاَنُ يخُوَِّفُ أَولْيِاَءهَُ فلَاَ قال تعالى: - -ويوجهم إلى أن يكون الخوف من الله  الأمر

فلا تخافوا أولياء الشيطان ولا تقعدوا عن قتلهم ولا تجبنوا عنهم  " [175]آل عمران:  وخَاَفوُنِ إنِْ كنُتْمُْ مؤُمْنِيِنَ{
على قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى الله الخوف  دواعيتسليط  فيو  ". (4)"وخافون فإني وليكم وناصركم 

صبيان، فإذا خاف لم يهتد إلى غير أمه، فإذا أتى إليها آوته إلى نفسها، يفزع ال بشيءكالصبّى الذي يخوّف 

                                 
 .126( قطب، محمد، منهج التربية الإسلامية. مرجع سابق. ص 1)
 .32 ص، م2004-ه1424. دمشق، دار الكلمة، 8( الرفاعي، نعيم. الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف.ط2)
"ضبط العواطف والانفعالات ضرورة الخطيب، محمد علي.  نظر:ا، و 128ص ( قطب، محمد، منهج التربية الإسلامية. مرجع سابق.3)

 .21- 18(: 2007) 498، ع 44الكويت س -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -وفريضة." مجلة الوعي الإسلامي 
. 323، ص 1( الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل. مرجع سابق.ج4)

، وابن قتيبة، أبو 221. 221، ص 1ر: الأخفش، أبو الحسن المجاشعي بالولاء البلخي البصري. معاني القرآن. مرجع سابق. جوانظ
، والنَّحَّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن 34، 108محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. غريب القرآن. مرجع سابق. ص 

، والواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. 512، ص 1ج مرجع سابق. لقرآن.إسماعيل بن يونس المرادي. معاني ا
. البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. أنوار التنزيل 185، ص6التفسير البسيط. مرجع سابق. ج

 .50، ص2م، ج1998-هـ 1418اء التراث، وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. بيروت، دار إحي
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إليه، آواه إلى   عابتهاله إلى الله، ورج فيكذلك العبد إذا صدق   وضمّته إلى نحرها، وألصقت بخدّه خدّها.
من علامات الإيمان به  - -. فالقرآن الكريم يعتبر الخوف من الله (1)"كنف قربته، وتداركه بحسن لطفه

}اللَّهُ نزََّلَ أحَسْنََ قال تعالى: والفوز برحمته واتقاء غضبه  - - منطلقه الحاجة إلى حماية اللهو عز وجل؛ 

قلُوُبهُمُْ إلِىَ ذكِرِْ اللَّهِ ذلَكَِ هدُىَ اللَّهِ  وَ الحْدَيِثِ كتِاَباً متُشَاَبهِاً مثَاَنيَِ تقَشْعَرُِّ منِهُْ جلُوُدُ الَّذيِنَ يخَشْوَنَْ ربََّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جلُوُدهُمُْ 

 .[23]الزمر:  يَهدْيِ بهِِ منَْ يشَاَءُ ومَنَْ يضُلْلِِ اللَّهُ فمَاَ لهَُ منِْ هاَدٍ{

 ةثلاثللمسلم تحقيق يضمن الانفعالات المتقابلة  في التعامل معومنهج التربية النفسية في القرآن الكريم 
 أمور:

 .- -رضا الله • 

 .بالطرق الصحيحة تفريغ المشاعر النفسية •

 التمتع بصحة نفسية عالية.• 

 .والسيطرة عليها الانفعالات السلبيةإشباع حاجة الإنسان لمعالجة المبدأ الثاني: 

 أنيعتقد البعض أن الانفعالات خاصة السلبية منها لا يمكن تغييرها والسيطرة عليها والحقيقة 
الواقع يثبت معنى، و النبوية والوصايا القرآنية لم يكن للمواعظ والتعديل لو كانت لا تقبل التغيير  الانفعالات

 تروض على، والفرس بالتدريب يستأنسقد الصيد الوحشي إمكانية ذلك في الحيوان فضلًا عن الإنسان؛ ف
في تقبل التغيير،  تختلفقد لكن الأمر الذي لا خلاف فيه أن الأنفس ؛ حسن المشي وجودة الانقياد

 .صلاح، وبعضها مستصعبةسريعة القبول للإفبعضها 

قال الله بين الإفراط والتفريط، وقد  فيهابالكلية، وإنما الاعتدال  الانفعالاتقمع بالإصلاح  ولا يقصد 

متنع ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، ولو بطل الغضب لا [29 :الفتح] {أشداء على الكفار} :تعالى
  .الفاقدين الغيظ :ولم يقل  ،[134 :آل عمران] {والكاظمين الغيظ}:وقال تعالى جهاد الكفار، 

 اهدة النفسمجو  عن طريق التدريبفي الانفعالات لتحكم لفطريًا استعدادًا لديها النفس البشرية و 

                                 
، تحقيق: إبراهيم البسيوني. مصر، الهيئة المصرية 3، ط(تفسير القشيري)( القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك. لطائف الإشارات 1)

 . 298العامة للكتاب، د.ت، ص 
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فأعطاهم،   - -أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله --أبي سعيد الخدري  اهرو ومصداق ذلك ما 
ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيءٍ بيده: "ما يكن عندي من خير فلن 
أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً 

 .(1)بر"خيراً وأوسع من الص

لاكتساب الفضائل وردت الأوامر الشرعية  الإنسان على هذا الاستعداد الفطري في نفس واستناداً 
لما لهذه الأوامر من قيمة حقيقية وفوائد جمة في حياة ها، رذائلالنهي عن وجاء الأخلاق،  بمحاسنبالتحلي 

للتحكم في الانفعالات معالجات وحلول وقد قدم منهج التربية النفسية في القرآن الكريم ، البشر وبعد مماتهم
 منها: النفسية

}الَّذِينَ ينُفْقِوُنَ فيِ السَّرَّاءِ واَلضَّرَّاءِ واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ واَلعْاَفيِنَ عنَِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُبُِّ  ل تعالى:اق كظم الغيظ،-1

ومَنَْ يغَفْرُِ الذُّنوُبَ إلَِّا اللَّهُ ولَمَْ  ( واَلَّذيِنَ إذِاَ فعَلَوُا فاَحشِةًَ أوَْ ظلَمَوُا أنَفْسُهَمُْ ذكَرَوُا اللَّهَ فاَستْغَفْرَوُا لذِنُوُبهِمِْ 134المْحُسْنِيِنَ )

بعدم الغضب   - -وقد أوصى الرسول  ،[136- 134]آل عمران: يصُرُِّوا علَىَ ماَ فعَلَوُا وهَمُْ يعَلْمَوُنَ{ 
ليس الشديد  "قال:  - -أن رسول الله  --عن أبي هريرة ومحاولة ضبط النفس والحذر منه ف

. بل جعل الأجر العظيم لمن كظم غيظه وهو قادر (2)"الشديد الذي يملك نفسه عند الغضببالصرعة، إنما 
من كظم غيظا، وهو قادر على أن "قال:  - -عن سهل بن معاذ، عن أبيه، أن رسول الله نفاذه فإعلى 

 .(3)"ينفذه، دعاه الله تبارك وتعالى على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء

]النور:  }ولَيْعَفْوُا ولَيْصَفْحَوُا ألَاَ تحُبُِّونَ أنَْ يغَفْرَِ اللَّهُ لكَمُْ واَللَّهُ غفَوُرٌ رحَيِمٌ{ قال تعالى:، والتسامحالعفو  -2
لاقات الاجتماعية على المحبة ويؤسس العوينبذ الشر بكل صوره فالقرآن يدعوا للعفو والتسامح ، [22
عن  ،الانفعالات السلبية وهذا كله مدعاة للتخلي عن؛ دم الاعتداءلفة والتعاون والأخوة والصفح وعوالأ

                                 
نظر: البخاري، محمد بن ا. و 1452، ص5طأ. مرجع سابق. جالمو ( الأمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. 1)

صحيح البخاري. مرجع -إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
 .434، ص 1سابق. ج

نظر: البخاري، محمد بن ا. و 906، ص2مرجع سابق. ج ( الأمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. الموطأ.2)
صحيح البخاري. مرجع -إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

 .2014، ص 4مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. جو . 28، ص 8سابق. ج
نظر: ا. و 398، ص 24ج، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. الشيباني (3)

 .251، ص 3ج 3الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق.
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في مجلس، فجاء رجل فوقع في أبي بكر وهو  - -كان مع النبي --أن أبا بكر  --أبي هريرة
وقام   - -عنه بعض الذي قال، فغضب النبي  --يبتسم، ثم ردّ أبو بكر   - -ساكت والنبي 

فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله شتمني وأنت تبتسم ثم رددت عليه بعض ما قال فغضبت وقمت، 
فقال: إنك حين كنت ساكتا كان معك ملك يرد عنك فلما تكلمت وقع الشيطان فلم أكن لأقعد في 

يعفو عنها إلّا أعز مقعد يقعده الشيطان، ثمّ قال: يا أبا بكر ثلاث كلّهن حق: أنه ليس عبد يظلم بمظلمة ف
الله نصره، وليس عبد يفتح باب مسألة يريد به كثرة إلّا زاده الله قلة وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة إلّا 

 . (1)"زاده الله بها كثرة

  .ةالانفعالات الإيجابيودعم إشباع حاجة الإنسان لتحقيق الثالث: بدأ الم    

حتى في أحلك الظروف وفي وصف حال سيدنا لى نفسه إفالمؤمن متفائل دائما لا يتطرق اليأس 
}ياَ بنَيَِّ اذهْبَوُا فتَحَسََّسوُا منِْ يوُسفَُ وأَخَيِهِ  قال تعالى: وحسن الظن بالله، هى التفاؤلتيعقوب ما يدل على من

ويطمئن الله المؤمنين بأنه دائماً  [87]يوسف:  ولَاَ تيَأْسَوُا منِْ روَحِْ اللَّهِ إنَِّهُ لاَ ييَأْسَُ منِْ روَحِْ اللَّهِ إلَِّا القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَ{
}وإَذِاَ سَألَكََ  قال تعالى: ذا دعوهإألوه فإنه قريب منهم ويجيبهم اذا س وهذا مدعاة للتفاؤل والاطمئنان، معهم

في و  [186]البقرة: يرَشْدُوُنَ{  عبِاَديِ عنَِّي فإَنِِّي قرَيِبٌ أجُيِبُ دعَوْةََ الدَّاعِ إذِاَ دعَاَنِ فلَيْسَتْجَيِبوُا ليِ ولَيْؤُمْنِوُا بيِ لعَلََّهمُْ 
 . سانللإنقمة الأمن النفسي  ا التفاؤلهذ

الظروف الحرجة يبث روح التفاؤل في نفوس صحابته رضوان الله عليهم حتى في  - -كان   وقد
 نهمأثر ذلك التفاؤل على نفوس أصحابه وبالتالي على سلوكهم رضي الله ع  - -والشديدة، لعلمه 

وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا  - -قال: شكونا إلى رسول الله  --عن خباب بن الأرتف
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، "له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: 

فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
ك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذل

 . (2)"إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

وفتح  ل الحسن بنصر المسلمينأصحابه رضي الله عنهم باب الأمل والفلأ - -قد فتح رسول الله و 

                                 
 .436، ص 2مد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج، أبو عبد الله أحمد بن محالشيباني (1)
صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (2)

 .201، ص 4البخاري. مرجع سابق.  ج
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 -قال: أمرنا رسول الله  --عن البراء بن عازب فالأمصار على أيديهم رغم الكرب الذي كانوا فيه 
-  بحفر الخندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق، لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها

قال عوف: وأحسبه قال: وضع ثوبه ثم هبط إلى   - -فجاء رسول الله  - -إلى رسول الله 
الله أكبر أعطيت مفاتيح  ضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال: ف بسم اللهالصخرة، فأخذ المعول فقال: 

ثم قال:  بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث  ،بصر قصورها الحمر من مكاني هذا الشام، والله إني لأ
أبصر قصرها الأبيض من مكاني ح فارس، والله إني لأبصر المدائن، و الله أكبر، أعطيت مفاتي الحجر فقال: 

الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله  ربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: وضرب ض هذا  ثم قال:  بسم الله 
 .(1)"إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا

تلك المواقف يريد أن يبعد عن نفوس أصحابه؛ بل عن نفوس المسلمين خلال من  - - والرسول
  ووعده.  - -بنصر الله والثقة  ويحث على استبدالها بالتفاؤل والاستسلام،جميعهم التشاؤم 

وهي من ؛ مواقف الحياةفي مواجهة المرونة منهج التربية النفسية في القرآن الكريم  فيومن باب التفاؤل 
}وعَسَىَ أنَْ تكَرْهَوُا شيَئْاً وهَوَُ خيَرٌْ لكَمُْ  تعالى: قولهو الاضطراب حين يتدبر أنسان من القلق لإيحصن ا أهم ما

 [ 216]البقرة:  وعَسَىَ أنَْ تحُبُِّوا شيَئْاً وهَوَُ شرٌَّ لكَمُْ واَللَّهُ يعَلْمَُ وأَنَتْمُْ لاَ تعَلْمَوُنَ{

، الحياة الطيبة والعيشة الرضية - -جلب السرور واستدعاء الانشراح وسؤال الله فعلى المسلم 
يدخلها  من لم إن في الدنيا جنة،": بعض العلماءحتى قال في الحياة الدنيا ، فإنها نعم عاجلة الفألوحسن 

  .(2)"ومحبته - -وهي جنة الرضا عن الله  لم يدخل جنة الآخرة

نفعالات تم ذكرها بعد إيضاح بطة بجانب الاالنفسية في القرآن الكريم المرتهذه مجمل لمبادئ التربية 
على  ،وفي المبحث التالي ذكر للمكون الأخير من مكونات النفس الإنسانية وهو العقل مفهوم الانفعالات

  النحو التالي: 

 

                                 
نظر: ا.و 626، ص 30جالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.  ، أبو عبدالشيباني (1)

ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي. الكتاب المصنف في الأحاديث 
 .378، ص 7والآثار. مرجع سابق.ج

تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. المستدرك على مجموع فتاوى ( ابن 2)
 .153م، ص1998-ه 1418شيخ الإسلام، جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، د.ن، 
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 رابعال المبحث

 العقل انبــــج

 -   - الله هوجعل بما وهبهم من العقل، بني أدم وفضلهم على كثير ممن خلق -  -كرم الله 
على أولي  نىأثالقرآن الكريم أهمية كبيرة و  أساس التقدم العلمي والحضاري وأولاه أساس التكليف كما أنه

ة في القرآن الكريم ذكر مبادئ التربية النفسيتم ، ثم العقلمفهوم إيضاح تم  المبحثوفي هذا  ،الألباب والأبصار
 .المرتبطة بجانب العقل من خلال المطالب التالية

 .العقلمفهوم المطلب الأول: 
يمتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات بأمور عديدة لعل في مقدمتها العقل، وللعقل في اللغة والاصطلاح 

 معاني ودلالات عدة على النحو التالي:   
 في اللغة العقل :أولا 

 في اللغة منها ما يلي:  معانيللعقل عدة  العقل في اللغة: -1
شبيهاً بعقل الناقة، لأنه يمنع صاحبه من العدول عن وقد سمي بذلك ت )1(العَقْلُ: الِحجْرُ والنهى.  -أ

  (2)سواء السبيل كما يمنع العقال الناقة من الشرود
 :قول لبيد من الرمليالحفظ يقال عقلت دراهمي أي حفظتها  :العقل -ب

 )3()واعقلي إن كنت لما تعقلي ... ولقد أفلح من كان عقل
وسمي العقل عقلًا لأنه يمنع صاحبه عن  الحابس عن ذميم القول والفعل. :العقلوقيل  -ج

 (4)ويحبسه عن ذميم القول والفعل التورُّط في المهالك،
ول، إذا  ورجل عق؛ عقل يعقل عقلا، إذا عرف ما كان يجهله قبل، أو انزجر عما كان يفعله :يقالو  -د

  (5) فيكون العقل نقيض الجهل  كان حسن الفهم وافر العقل.

                                       
 .1769. ص5ج. مرجع سابق. إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابي، أبو نصر ( 1)
  .86.ص 2. ج. مرجع سابقصليبيا، جميل. المعجم الفلسفي (2)
 .83. مرجع سابق. صالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. الفروق اللغوية( 3)
. عبد الحميد الفراهينظر: الهندي، . وا466-458، ص ص11. مرجع سابق. جمحمد بن مكرم بن على. لسان العربابن منظور،  (4)

 -ه1422، دار الغرب الإسلامي. بيروت، المحقق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية نظرات-مفردات القرآن 
لسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري. النهاية في أبن الأثير، مجد الدين أبو او . 341، ص م 2002

  .282-278، ص ص3. مرجع سابق. جغريب الحديث والأثر
 .69ص ، 4. جمرجع سابق .( القزويني، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي. مقاييس اللغة5)
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 القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول:الدية، وأصله: أن  :العقل -ه
 (1)أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر

 :هي لعقلوخلاصة الأصول اللغوية ل

 المنع -
 الحفظ -
 الإمساكالحبس و  -
 ضد الجهل -
  الدية -

 .ضد الجهلما كان هو و المنع والحبس والعقل المعني به في هذه الدراسة 

 ثانياا: العقل في الصطلاح.

 وردت عدة معاني للعقل في الاصطلاح من زوايا متعددة على النحو التالي:

وهو ذلك الشيء الذي يميز  .(2)قوة طبيعية للنفس متهيئة لتحصيل المعرفة العلمية  قيل أن العقل: -ه
ا ثمي يزيِد فِيهِ فالعقل غريزة يوُلد العَبْد بَ  .ليف عن الإنساناالتك تسقط بفقدانهالّذي الإنسان عن الحيوان و 

الية على الْمَعْقُول ولا يمكن إدراك وجود هذه الغريزة من عدمها إلا  (3)معنى بعد معنى بالمعرفة بالأسباب الدي
  والأفعال.عن طريق أثرها في الأقوال 

 ميها البعضكما يس  أو الغريزة القوّة الإنسان بواسطة هذهالعلم الّذي يحصل عليه  وقيل العقل هو: -و
وإلى هذا النوع  (4)"العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة" بأنه عنه-اللهرحمه -وعبر الراغب الأصفهاني

                                       
. ريب الحديث والأثرالنهاية في غ .المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزريمجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، ( 1)

 . 278ص  ،3مرجع سابق.ج
 . 86.ص 2ج . مرجع سابق.صليبيا، جميل. المعجم الفلسفي( 2)
ه، 1398الكندي، دار  ، بيروت،القوتليالمحقق: حسين ، 2، طماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه المحاسبي، الحارث بن أسد.( 3)

 .201ص م،1978
-ه1412المفردات في غريب القرآن، المحقق: صفوان عدنان الداودي. دمشق، دار القلم،  الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد.( 4)

 .341م، ص 1992
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فإذا اجتمعا في رجل فذاك الذي لا  وعقل نحيرة، عقل تجارب، "العقل عقلان: بقوله:--أشار معاوية
 (1) تفردا كانت النحيرة أولاهما" إذاو  يقام له،

فالعقل الذي بمعنى العلم لا   (2) لا بهإو الغريزة العقلية فلا يحصل أملازم للقوة وهذا النوع من العقل 
 لعلم.اوالأخير قد ينفك عن العقل الذي بمعنى  الغريزة؛ينفك عن المعنى الأول للعقل الذي يعني 

ه فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل ب" يستوجبه العلم ذيالهو العمل  إن العقلقيل و  -ي
لو }لذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار: ا صاحبه. ولا العمل بلا علم؛ بل إنما يسمى به العلم

لفطرة اوأعظمها في  "فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية، (3)"(كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
 (5)فمن ترك العمل بموجب هذه العلوم لم يكن له عقل بذا الاعتبار" ؛(4)الإقرار بالخالق"

معاني  عدةه ل العقلأن بناء على ما سبق من تعاريف يتضح  :عقلوخلاصة التعريف الصطلاحي لل
عن الحيوان  بهميز يتا ب اً غريزة وقوة يولد الإنسان مزود اءبتداترتب عليه وهو يو خرها بأولها آرتبط يأو مراتب؛ 

–زة بذا المعنى الذي يشتمل على الأمور الثلاثة )الغري لا قيمة له في الإسلام إلا بالعمل، والعقلعلم  ووه
 همل.في نمو مستمر إذا استخدم وفي نقص إن أ العمل( –العلم 

 

                                       
، مصر، مكتبة القرآن، لهالعقل وفض .أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي ،ابن أبي الدنياانظر: ( 1)

دار بيروت،  .العقد الفريد. أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم، وابن عبد ربه، 50صد.ت، 
رجع . مالمفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمدالراغب الأصفهاني،  .108، ص 2ج م،1984 هـ، 1404، الكتب العلمية

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي و  ،342صسابق. 
-هـ1415، ة العلوم والحكمبمكت. المدينة المنورة، المحقق: موسى الدويش ،3ط ،فة والقرامطة والباطنيةبغية المرتاد في الرد على المتفلس .الدمشقي

 .260ص ،م1995

البصري  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيبالماوردي،  انظر: وحسن الفطنة. وفرط الذكاء، كثرة الاستعمال،  وبناؤه يكون بأمرين: (2)
ابن عبد ربه، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ، 7ص، دار مكتبة الحياة . بيروت،والدينأدب الدنيا . البغدادي

 .109، ص 2ج مرجع سابق.ابن حدير بن سالم. العقد الفريد. 

الحنبلي الدمشقي. الفتاوى  محمد الحرانيابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن  (3)
 .286ص ، 9ج  مرجع سابق. الكبرى.

فتاوى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. ا (4)
 .336، ص 6جالكبرى. مرجع سابق. 

 مرجع سابق. .نيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي. العقل وفضلهابن أبي الد ( انظر:5)
 . 59ص
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 :عقليال انبلجسية في القرآن الكريم المرتبطة بامبادئ التربية النفالمطلب الثاني: 
 المتعلقة بالجانب العقلي. الحقائقتأسيس أولا: مبدأ 

 اً معه القرآن الكريم ليبني الإيمان على نظر العقل وثمرة المعرفة، ويقدم منهج نزلعندما ظهر الإسلام 
 على حقائق ومعلومات يقينية ومن تلك الحقائق المرتبطة بجانب العقل ما يلي:  اً للبشرية قائم تربوياً 

 والفهم. ل تكليف إل بشرط العقل :ة الأولىالحقيق
وجه تالعقل مناط التكليف، لأن العقل أداة الفهم والإدراك فالخطاب الشرعي لا ي --جعل الله 

: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، -- قال وبفقد العقل والفهم يسقط التكليف إلا للعاقل،
ه نلذا فالمجنون في الإسلام لا يكلف حتى يفيق من جنو ، (1)المجنون حتى يعقل "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن 

 ويدخل في حكمه الطفل حتى يبلغ.

  .لعل مسللة إببا  وجود لله،  مسللة  حثث  لليي  في وو  العقالقرآن الكريم يج: الحقيقة الثانية

نسان وات والأرض وفي خلق الإاتدعوا للنظر العقلي في ملكوت السم في القرآن الكريم آيات عديدة
 الجهل. بهسب--الله  ثمرة العِلم، وأن الجحود بوجودهو  -  -الإيمان بالله  وتؤكد على أن

الأدلة والبراهين  عرضيثم  مقدمات يقينيةتخذها القرآن الكريم أنه يضع اومن أمثلة الأساليب العلمية التي 
إنَِّ فيِ خلَقِْ السَّماَواَتِ  (163}وإَلِهَكُمُْ إلِهٌَ واَحدٌِ لاَ إلِهََ إلَِّا هوَُ الرَّحمْنَُ الرَّحيِمُ ) قال تعالى:العقلية الدالة على صدقها 

سَّماَءِ منِْ ماَءٍ فأَحَيْاَ بهِِ الأْرَضَْ لَ اللَّهُ منَِ الوَالأْرَضِْ واَختْلِاَفِ اللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ واَلفْلُكِْ الَّتيِ تجَرْيِ فيِ البْحَرِْ بمِاَ ينَفْعَُ النَّاسَ ومَاَ أنَزَْ 

 -163]البقرة: رضِْ ليَياَتٍ لقِوٍَْ  يعَقْلِوُنَ بعَدَْ موَتْهِاَ وبَثََّ فيِهاَ منِْ كلُِّ داَبَّةٍ وتَصَرْيِفِ الرِّياَحِ واَلسَّحاَبِ المْسُخََّرِ بيَنَْ السَّماَءِ واَلأَْ 

-  -لال جملة من آيات القرآن الكريم التي تتناول آيات الله وقد استطاع علماء المسلمين من خ، [164
 ، أوعلى وجود الله، أسموه: دليل التدبير، أو دليل الإتقان بوجه عام، دليل   صاستخلا في الكون والأنفس "

وهو يتلخص في الاستدلال من النظر في نظام العالم، على وجود خالق  قادر حكيم، طبقاً  ،دليل الِإحكام
عقليّ  هو مبدأ العلِّية، الذي يقَضي، بأنّ كل حادث، وكل شيء واقع، يقع على نحو  ما، لابدُي له من  ألمبد

وجِد القادر الحكيم
ُ
 .(2)"علِّة كافية وهي الخالق الم

 القرآن الكريم يبني تربيته للعقل للى الإقناع ل الإجبار. ة:لثالحقيقة الثا

                                       
 .11، ص 2ج . مرجع سابق.، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبلالشيباني (1)

  .54مرجع سابق. ص النظر العقلي في القرآن والفكر الإسلامي.محمود، عبد القادر. أصول وشواهد ( 2)
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الاحترام على  اً ائمقلعقل البشري ة اتربيل اً واضح اً منهجيبني و فالقرآن الكريم يحث على الإقناع والحوار 
بل يقوم على ذكر الأدلة والشواهد المتعددة ويناقش الآراء المعترضة ليجعل الإنسان  والإكراه، وعدم الإجبار

دُْ }لاَ إكِرْاَهَ فِ  قوله تعالى:معنى ما يتضمنه  علىيتوصل بنفسه للحقيقة وهو يؤكد في النهاية  ي الدِّينِ قدَْ تبَيََّنَ الرشْ

 ،[256]البقرة:  هاَ وَاللَّهُ سمَيِعٌ َلَيِمٌ  منَِ الغْيَِّ فمَنَْ يكَفْرُْ باِلطَّاغوُتِ ويَؤُمْنِْ بِاللَّهِ فقَدَِ استْمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىَ لاَ انفْصِاٍََ لَ 
 في الدين يعني بالضرورة عدم الإكراه فيما سواه. وعدم الإكراه 

 .وسيلة من وسائل المعرفة وليس الوسيلة الوحيدة في القرآن الكريم العقل: رابعةالحقيقة ال

ده عاجز وذلك لأن العقل وحالعقل وسيلة من وسائل المعرفة وليس الوسيلة الوحيدة؛ يعتبر الإسلام 
للعقل و يدرك معها ما بعده كحدود الزمان والمكان، يقول الميداني: " محدود بحدود لافهو  كل شيءعن تفسير  

إليها أعلن عجزه، وإنه محدود بين شيئين هما الزمان والمكان، لذلك يسأل دائما  حدود ينتهي إليها متى وصل
، ويقول (1)متى؟ وأين؟ مع أن الحقائق الكبرى لا مكان لها ولا زمان ولكن العقل عاجز عن تصور ذلك"

؛ كما يعجز دري: "ب لإنسان عن ا فلا يستطيع المرء أن يتصور حادثًً إلا إذا رَبَطهَ بوقت محدد ومكان معيني
تخيل أي شيء إلا إذا ألبسه حلة من خبراته السابقة...وحتى في العالم الفاني لا يستطيع الإنسان أن يرى أو 

 (2)يسمع إلا في حدود موجات وذبذبات محصورة ".

}يسَْألَوُنكََ َنَِ :تعالى قالعالم الغيب كالبعث والجنة والنار وغيرها للعقل البشري أن يدرك  لا يمكنلذا ف

إلَِّا بغَتْةًَ يسَأْلَوُنكََ ماَواَتِ واَلْأرَضِْ لاَ تأَتْيِكمُْ السَّاَةَِ أيََّانَ مرُسْاَهاَ قلُْ إنَِّماَ َلِمْهُاَ َنِدَْ ربَِّي لاَ يجُلَِّيهاَ لوِقَتْهِاَ إلَِّا هوَُ ثقَلُتَْ فيِ السَّ 

 قوله تعالى: ومثل ذلك، [187]الأعراف:  كأَنََّكَ حفَيٌِّ َنَهْاَ قلُْ إنَِّماَ َلِمْهُاَ َنِدَْ اللَّهِ ولَكَنَِّ أكَثْرََ النَّاسِ لاَ يعَلْمَوُنَ 

  .[86، 85]الإسراء:  منَِ العْلِمِْ إلَِّا قلَيِلاً  }ويَسَْألَوُنكََ َنَِ الرشوحِ قلُِ الرشوحُ منِْ أمَرِْ ربَِّي ومَاَ أوُتيِتمُْ 

 " أن العقل وحده عاجز عن معرفة الحسن والقبيح النقلي؛ اهتم المسلمون بالدليل ولمحدودية العقل
جيه العقل لابد من تو  للإنسان؛ لذامطلقاً، وذلك لاختلاف الثقافات والعادات والأهواء والمؤثرات الخارجية 

فلو كانت عقول البشر قادرة ؛ (3) يعرف هدفه بوضوح ومن هنا جاء دور الوحي والرسل."إلى سبيله حتى

                                       
-ه  1414دمشق، دار القلم،  .المحقق: حسين مؤنس، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةحسن حبنكة.  نعبد الرحمالميداني، ( 1)

 .130صه،  1993

 دار الوفاء والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن )فرجينيا(، .إسلاميةدة إلى الشهود دراسة نفسية هاشالتفكر من الم .( بدري، مالك2)
 .75، صم1992-ه1412

 القاهرة( جامعة-دار العلوم  )كليةحولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية  ". ابن السايح، محمد. "الداء والدواء من المنظور الاسلامي( 3)
 .184 – 147ص ص. :م(2013) ،37ع مصر، –
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 يقول: -  -والله قبل بعث الرسل وإنزال الكتب،  عليهملكانت الحجة قائمة على معرفة الحق مطلقاً 

تعالى: }ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا  ولهقمثله ، و [15]الإسراء:  }وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 

 .[134]طه:  لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 

، غير " العقلُ ميزان صحيحٌ، فأحكامُه يقينيّةٌ لا كَذِب فيها :مقدمته في-الله رحمه-خلدونيقول ابن 
طوره،  ، وكلي ما وراءَ الصفات الِإلهية، والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائِقَ أنك لا تَطْمُعُ أن تَزنَِ به أمورَ التوحيد

فإنِ ذلك طمعٌ في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به الجبال، 
تى يكون حوهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن العقل قد يقف عنده، ولا يتعدى طوره 

 .(1)له أن يحيط بالله وبصفاته، فإِنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه "

والتفكير في ملكوته عن طريق العقل، فإنّ الدين هو الذي -  -وإذا كان الإنسان مطالباً بمعرفة الله  
" -  -يوجّه هذا العقل، ويحدّد مساره الصحيح، وعلمُ الدين علم غيبّي يصل عن طريق الوحي من الله

وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان، والقبول والرفض بعد أن 
 .(2)"، إلا أنه ملتزم بأحكام الدين إذا بلغت إليه عن طريق صحيح-  - يتأكد من صحة صدورها عن الله

ظاهر الكونية، والأمور عقل فيما يتعلق بالمالإعداد العقلي يبنى ال منهج التربية النفسية في مجال فإنذلك ل
الحسيّة، وما هو خاضع للتجربة المادية، والوحي لمعرفة ما هو خارج عن نطاق العقل وقدراته ووظائفه، وما 

 بواسطة الوحي والرسل.-  -اتصل بالغيب فيما جاء عن الله 

  .القرآن الكريم يحرم ما يضر العقل ويأمر حثفظه الخامسة:الحقيقة 

للعقل في القرآن الكريم مكانته الكريمة فهو كما سبق وذكر مناط التكليف وبه شرف الإنسان عن بقية 
عن تناول الخمر من قبل أن  -  - المخلوقات والفطرة السليمة تأبى تغييب العقل لذا فقد امتنع الرسول

رم القرآن الكريم  حالعقل والإرادة لذا  ينزل الأمر بتحريمها لما تجر إليه من فواحش وموبقات ولأنها تفقد شاربا
 وأمر بحفظه وقدم من التشريعات ما يضمن سلامته ويصونه ومن ذلك:العقل أو يفقده  ما يذهبكل 

                                       
ص  م، ص2004 –ه  1425، دار يعرب. بيروت، : عبد الله محمد الدرويشخلدون، المحققمقدمة ابن  ابن خلدون، عبد الرحمن محمد. (1)

364-365. 

هـ  1404، العصرية مطبعة الوراقة . بيروت،التوحيد المسمى التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد العرباوي. كتابعمر الحملاوي،  (2)
 .40 ص، م 1984-
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 ال تعالى:قتحريم الخمر وكل ما يضر بالعقل ويؤثر عليه أو يعطل قدراته وطاقاته كالمخدرات وغيرها  -1

( إنَِّماَ 90 فاَجتْنَبِوُهُ لعَلََّكمُْ تفُلْحِوُنَ )}ياَ أيَشهاَ الَّذِينَ آمنَوُا إنَِّماَ الخْمَرُْ واَلمْيَسْرُِ واَلأْنَصْاَبُ واَلأْزَلْاٍَُ رجِسٌْ منِْ َمَلَِ الشَّيطْاَنِ 

( 91ي الخْمَرِْ واَلمْيَسْرِِ ويَصَدَُّكمُْ َنَْ ذكِرِْ اللَّهِ وََنَِ الصَّلاَةِ فهَلَْ أنَتْمُْ منُتْهَوُنَ )يرُيِدُ الشَّيطْاَنُ أنَْ يوُقعَِ بيَنْكَمُُ العْدَاَوةََ واَلبْغَضْاَءَ فِ 

عن و  .[92 - 90: ]المائدة المْبُيِنُ وأَطَيِعوُا اللَّهَ وأَطَيِعوُا الرَّسوُلَ واَحذْرَوُا فإَنِْ توَلََّيتْمُْ فاََلْمَوُا أنََّماَ َلَىَ رسَوُلنِاَ البْلَاَغُ 
 .(1)"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"قال:  --ابن عمر، أن رسول الله 

 :قال ابن عباسفعن لكل من شارك أو ساهم في الخمر -  -اللعن والطرد من رحمة الله  -2
يقول: " أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، --سمعت رسول الله 

    .(2)ومبتاعها، وساقيها، ومستقيها " وشاربا، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومعتصرها،
كل ": --قال رسول الله من شرب الخمر وكل ما يذهب بالعقل والتنفير الترهيب  -3

 مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربا في الآخرة
كل مسكر حرام، إن على الله ": --قال وشارب الخمر في الدنيا يشرب عرق أهل النار في الآخرة  .(3)"

-  -قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: ،عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال 
 .(4)"عرق أهل النار أو عصارة أهل النار

أن " كعن أنس بن مالف يذهب العقل ئاً ل من شرب شيلكفي الدنيا شرع الإسلام عقوبات رادعة  -4
وجدت من عبيد الله "قال عمر: ، (5)"أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو الأربعين --النبي 

  .(6)"ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته

 لجانب العقلي.ثانياا: مبادئ تزكية ا

                                       
 .الأمام مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم (1)

  .1587، ص 3مرجع سابق. ج
  .74، ص5ج . مرجع سابق.، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبلالشيباني (2)
صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (3)

  .1587، ص 3جمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق.نظر: ا. و 104 ، ص7جالبخاري. مرجع سابق.
 .1587، ص 3جابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق.مسلم،  (4)
، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشيباني نظر:ا.و 1330، ص 3جمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. (5)

داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي أبو و  .195، ص 20ج . مرجع سابق.حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل
  .144، ص 1. مرجع سابق. جالبصري. مسند أبي داود الطيالسي

صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (6)
 .107، ص 7 ج البخاري. مرجع سابق.
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 .إزالة العوائقالتطهير و مبدأ  -1

بن إدراك حقيقة فتحرفه عن الطريق السوي وتحول بينه و  الصحيح يعترض العقل بعض عوائق التفكير قد
يرسم في تربيته للعقل قرآني المنهج الالأشياء وبالتالي يفتقد القدرة على التفريق بين الحق والباطل والخير والشر و 

وتحرره من قيود لحقيقية التي تعطله عن وظيفته االصحيح للتفكير والعمل ويرفع عنه العوائق والموانع الطريق له 
ومن لها أن تكون -  -التي تحيل بين العقل وبين مكانته الإنسانية التي أراد الله  والجمود. الخرافة والتبعية،

 تلك العوائق:

  .السحر العائق الأول:

ية تعلم لآيات القرآناتخذ القرآن الكريم موقفاً حاسما من السحر وسد كل طريق يؤدي إليه؛ فحرمت ا
عن فعله أو رضي به  ، وخروج كل من-  -ذلك لأنه من أسباب الكفر بالله  السحر وتعليمه وممارسته؛

قوله تعالى: }واَتَّبعَوُا ماَ تتَلْوُ الشَّياَطيِنُ َلَىَ ملُكِْ سلُيَمْاَنَ ومَاَ كفَرََ سلُيَمْاَنُ ولَكَنَِّ والدليل  وشرعه؛-  -دين الله 

يعُلَِّماَنِ منِْ أحَدٍَ حتََّى يقَوُلاَ إنَِّماَ نحَنُْ  الشَّياَطيِنَ كفَرَوُا يعُلَِّموُنَ النَّاسَ السِّحرَْ ومَاَ أنُزْلَِ َلَىَ المْلَكَيَنِْ ببِاَبلَِ هاَروُتَ ومَاَروُتَ ومَاَ

بيَنَْ المْرَءِْ وزَوَجْهِِ ومَاَ همُْ بضِاَرِّينَ بهِِ منِْ أَحدٍَ إلَِّا بإِذِنِْ اللَّهِ ويَتَعَلََّموُنَ ماَ يضَرُشهمُْ فتِنْةٌَ فلَاَ تكَفْرُْ فيَتَعَلََّموُنَ منِهْمُاَ ماَ يفُرَِّقوُنَ بهِِ 

 [102]البقرة:  لوَْ كاَنوُا يعَلْمَوُنَ  سهَمُْ ولَاَ ينَفْعَهُمُْ ولَقَدَْ َلَمِوُا لمَنَِ اْتْرَاَهُ ماَ لهَُ فيِ اليْخرِةَِ منِْ خلَاَقٍ ولَبَئِسَْ ماَ ْرَوَاْ بهِِ أنَفُْ 

تباع اوفيه  ،وضرر بين العباد -  -وللسحر مفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع فهو أولًا كفر بالله 
ناس وتعطيل للعقل عن مساره الصحيح، وفيه أكل لأموال ال ،للأوهام والخرافات، واستعانة بالجن والشياطين

 بالباطل.

شرور : " ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب، بالحب والبُـغْض، وبإلقاء ال-رحمه الله-يقول القرطبي  
حتى يفرّق الساحر بين المرء وزوجه، ويحول بين المرء وقلبه، وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام، وكل ذلك 

 .(1)مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة "

 .التقليد الثاني: عائقال
حارب القرآن الكريم التقليد الأعمى المبني على الباطل دون بينة أو برهان يؤكد صحتها،لان هذا التقليد 

نقداً لاذعاً ريم الكفقد وجه القرآن التي خلق من أجلها لذا العظمى يكبل التفكير ويقيد العقل عن المهمة 

                                       
مرجع  القرطبي، سيرتف-( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن 1)

 .55ص ،2جسابق. 



ية )الجانب العقلي(جوانب التربية النفس                                                                الثالثالفصل             

 

- 173 - 
 

وة أو فكرة ورفضوا كل دعارهم وعقائدهم آباءهم في أفك م من المشركين والكفار وقلدوالهو عق والكل من عطل
والرسل  دين التوحيد الذي دعاهم إليه الأنبياء رفضهموهذا كان سبباً في جديدة تخالف ما كان عليه آباهم 

 الأْرَضِْ ومَاَ نحَنُْ لكَمُاَ بمِؤُمْنِيِنَ  }قاَلوُا أجَئِتْنَاَ لتِلَفْتِنَاَ َمََّا وجَدَنْاَ َلَيَهِْ آباَءنَاَ وتَكَوُنَ لكَمُاَ الكْبِرْيِاَءُ فيِقال تعالى : ، 

 .[78]يونس: 
ون دون برهان واعتقاد ما يعتقده الآخر تقليد الترك والقرآن الكريم في مواضع كثيرة يقدم دعوة واضحة ل 

 }وإَذِاَ فعَلَوُا فاَحشِةًَ قاَلوُا وجَدَْناَ َلَيَهْاَ آباَءنَاَ واَللَّهُ  قال تعالى:المسائل  الحكم علىحتكام إلى العقل في وينادي للا

لِّ ( قلُْ أمَرََ ربَِّي باِلقْسِطِْ وأَقَيِموُا وجُوُهكَمُْ َنِدَْ كُ 28أمَرَنَاَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يأَمْرُُ باِلفْحَشْاَءِ أتَقَوُلوُنَ َلَىَ اللَّهِ ماَ لاَ تعَلْمَوُنَ )

 .[29، 28]الأعراف:  مسَجْدٍِ واَدَْوُهُ مخُلْصِيِنَ لهَُ الدِّينَ كمَاَ بدَأَكَمُْ تعَوُدوُنَ 

ولَاَ  لوُنَ ْيَئْاً آباَُهُمُْ لاَ يعَقِْ }وإَذِاَ قيِلَ لهَمُُ اتَّبعِوُا ماَ أنَزْلََ اللَّهُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ ماَ ألَفْيَنْاَ َلَيَهِْ آباَءنَاَ أوَلَوَْ كاَنَ قال تعالى:

 وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله": -رحمه الله-قال ابن كثير ، [170]البقرة:  يهَْتدَوُنَ 
على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه 

ين يقتدون بم أي الذ (وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أ )َ قال الله تعالى منكرا عليهم  ،الأصنام والأندادآباءنا أي من عبادة 
 .(1)"ويقتفون أثرهم ليس لهم فهم ولا هداية

 الخرافا .الأوهام و  الثالث: عائقال
له عن معرفة تعطو أمام التفكير  اً دعا القرآن الكريم إلى التحرر من الأوهام والخرفات التي تقف عائق

دد ونسل الإبل والغنم في عالحقيقة، وقد كان للعرب في الجاهلية بعض الخرافات والأوهام التي كانوا يعتقدونها 
 كفَرَوُا}ماَ جعَلََ اللَّهُ منِْ بحَيِرةٍَ ولَاَ ساَئبِةٍَ ولَاَ وصَيِلةٍَ ولَاَ حاٍَ  ولَكَنَِّ الَّذِينَ  قال تعالى:  فجاء القرآن وحارباونحوها 

في بيان هذه  --قال ابن عباس[ 103]المائدة: يفَتْرَوُنَ َلَىَ اللَّهِ الكْذَبَِ وأَكَثْرَهُمُْ لاَ يعَقْلِوُنَ  
البحيرة: هي الناقة إذا ولدت خمسة أبطن لم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلأ ثم نظروا :"الأوصاف

نحروه وأكله الرجال والنساء وإن كانت أنثى شقوا أذنها وتركوها وحرموا على إلى خامس ولدها فإن كان ذكرا 
الناس منافعها. وكانت منافعها للرجال خاصة فإذا ماتت حلت الرجال والنساء. وقيل كانت الناقة إذا تابعت 

عد ذلك باثنتي عشرة سنة إناثً سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت 
 .(2)"من أنثى شق أذنها ثم سيب مع أمها 

                                       
 .480، ص 1. مرجع سابق. جابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم (1)

 .84، ص 2ق. ج. مرجع سابزن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيلالخا (2)
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  .الكهانة والعرافة الرابع: عائقال

من أتى  ":--، قال الرسول العقليالقرآن الكريم أيضاً الكهانة والعرافة وكل ما يعطل التفكير حارب 
من اقتبس علماً من النجوم  "وقال أيضاً :، (1)"كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

  .(2)"فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد

مصدر كهن، والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل  " :الكهانة هيالطيبي قال 
  -بالجن في استراق السمع وغيره، والله  الاستعانةمع  .(3) وعلم الغيب"الزمان، ويدعي معرفة الأسرار 

 .د أشركديق من يدعي ذلك فقص، أو في خصائصه عز وجلمن ادعى مشاركته و هو المتفرد بعلم الغيب  -

إنَِّ الَّذيِنَ } قال تعالى:وهذه الأمور من الأسباب القوية التي تهدر طاقة الإنسان دون طائل منها أو فائدة 

 إنِْ فيِ صدُوُرهِمِْ إلَِّا كبِرٌْ ماَ همُْ ببِاَلغِيِهِ فاَستْعَذِْ باِللَّهِ إنَِّهُ هوَُ السَّميِعُ البْصَيِرُ يجُاَدلِوُنَ فيِ آياَتِ اللَّهِ بغِيَرِْ سلُطْاَن  أتَاَهمُْ 
 [56]غافر: 

 .لدم التثبت الخامس:عائق ال

البيانات  أن تكون لديهلابد للمسلم لكي يفكر تفكيراً سليماً في موضوع ما يبني عليه أحكاماً 
تتجمع  لابد أن اليمسولكي يصدر حكما بالموضوع الذي يفكر فيه ،  المرتبطةالضرورية الكافية و والمعلومات 

 لديه الأدلة والبراهين الكافية التي تؤيد صحة مايصل إليه من نتائج.

 القرآن الكريم حارب العجلة والتسرع في إصدار الأحكام دون تثبت، ونهىمنهج التربية النفسية في و 
}ولَاَ تقَفُْ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ َلِمٌْ إنَِّ السَّمعَْ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُُّ أوُلئَكَِ قال تعالى: يسمع دون برهان ودليل ،عن اتباع ما 

في هذه الآية: لا تقل ما ليس لك به علم ، وقال  --ابن عباس قال. [36]الإسراء:  كاَنَ َنَهُْ مسَئْوُلاً 

                                       
 .331، ص 15ج ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.الشيباني (1)

  .16، ص 4. مرجع سابق. جبن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي أبو داود، سليمان بن داود (2)

المحقق: د. عبد  ،شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( .شرف الدين الحسين بن عبد اللهالطيبي،  (3)
محمد أشرف بن  ،آبادي نظر:وا. 2987 ، ص9 ، جم 1997-هـ  1417 ،مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة، الحميد هنداوي

بيروت،  .عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته .أمير بن علي بن حيدر
 الحميد المجيد في شرح كتاب فتح الله .حامد بن محمد بن حسينمحسن، و .283، ص10م، ج1995-ه1415، دار الكتب العلمية

 .327، صم1996-هـ 1417المؤيد، دار ، بيروت، المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد، التوحيد
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} ياَ أيَشهاَ الَّذِينَ آمنَُوا إنِْ وقال تعالى: ، (1) رأيت، ولم تَـرَ؛ وعلمت، ولم تعلمْ و  تسمع؛ قتادة: لا تقل: سمعت، ولم

  .[6]الحجرات:  جاَءكَمُْ فاَسقٌِ بنِبَإَ  فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُيِبوُا قوَمْاً بجِهَاَلةٍَ فتَصُبْحِوُا َلَىَ ماَ فعَلَتْمُْ ناَدمِيِنَ 

 .الظن السادس: عائقال

قد لا تتوفر للإنسان البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع ما فيتجه للظن والافتراض الذي قد يكون  
ومَاَ يتََّبعُِ }قال تعالى: صحيحاً وقد يكون خاطئاً، ولكن هذا الظن ليس الطريق الصحيح للوصول للحقيقة 

 .[36]يونس: قِّ ْيَئْاً إنَِّ اللَّهَ َلَيِمٌ بمِاَ يفَعْلَوُنَ  أكَثْرَهُمُْ إلَِّا ظنًَّا إنَِّ الظَّنَّ لاَ يغُنْيِ منَِ الحَْ 

حة اتباع الحق الذي تؤكده البراهين والأدلة الصحيإلى اجتناب الظن وحث على دعا القرآن الكريم  وقد
إثِمٌْ ولَاَ تجَسََّسوُا ولَاَ يغَتْبَْ بعَضْكُمُْ بعَضْاً أيَحُبِش  }ياَ أيَشهاَ الَّذِينَ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيِراً منَِ الظَّنِّ إنَِّ بعَضَْ الظَّنِّ  تعالى: قال

}ومَاَ لهَمُْ بهِِ منِْ وقال تعالى:.[12]الحجرات:  أَحدَكُمُْ أنَْ يأَكْلَُ لحَمَْ أخَيِهِ ميَتْاً فكَرَهِتْمُوُهُ واَتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ توََّابٌ رحَيِمٌ 

 .[28]النجم:  ونَ إلَِّا الظَّنَّ وإَنَِّ الظَّنَّ لاَ يغُنْيِ منَِ الحْقَِّ ْيَئْاً َلِمْ  إنِْ يتََّبعُِ 

من الظن وهو القول الذي لايستند إلى دليل على صحته والذي يحتمل  --كما حذر الرسول
 .(2)"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ":--الصدق والكذب ، قال 

 .واتباع الهوى النفعالي والعاطفيالتحيز  السابع: عائقال

 ا فالقرآن الكريم ذلوقد يقع في أخطاء سببها التحيز تفكيره  علىتؤثر ه ءميول الإنسان ودوافعه وأهوا
 اً التي تعد عائق الميول والانفعالات والتعصباتمن تأثير روا ن يتحر يدعوا المؤمنين لكي يصلوا إلى الحقيقة بأ

  للوصول للحقيقة .

                                       
الطبري، محمد بن جرير نظر: وا .332، ص 13مرجع سابق. جالواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.  (1)

ابن كثير، أبو الفداء . و 86، ص15. مرجع سابق.جالآملي. جامع البيان في تأويل القرآن تفسير الطبريبن يزيد بن كثير بن غالب 
الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. و . 45، ص 3. مرجع سابق. جإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم و  .108، ص 7. مرجع سابق. جالكشف والبيان عن تفسير القرآن
 .92، ص5. مرجع سابق. جالتنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي

صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (2)
 .5، ص 4. مرجع سابق. جالبخاري
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 ال تعالى:قوقد حذر القرآن الكريم من الوقع تحت تأثير الأهواء والميول التي تحيد بالإنسان عن العدل 

لَّهُ أوَلْىَ يًّا أوَْ فقَيِراً فاَلنِ وَالأْقَرْبَيِنَ إنِْ يكَنُْ غنَِ }ياَ أيَشهاَ الَّذِينَ آمنَوُا كوُنوُا قوََّاميِنَ باِلقْسِطِْ ْهُدَاَءَ للَِّهِ ولَوَْ َلَىَ أنَفْسُكِمُْ أوَِ الوَْالدِيَْ 

 .[135]النساء:  بيِراً بهِمِاَ فلَاَ تتََّبعِوُا الهْوَىَ أنَْ تعَدْلِوُا وإَنِْ تلَوْوُا أوَْ تعُرْضِوُا فإَنَِّ اللَّهَ كاَنَ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خَ 

عمى الإنسان عن لأن الهوى ي المختلفةالمواقف  فيلتدبر في كل الأمور بالمنطق الفعلي القرآن يدعوا لو 
 }فاَحكْمُْ بيَنَْ النَّاسِ بِالحْقَِّ ولَاَ تتََّبعِِ الهْوَىَ فيَضُلَِّكَ َنَْ  قال تعالى: ،، وقد يستوجب العذاب الشديد يوم القيامةالحق

  [26]ص:  سوُا يوٍََْ الحْسِاَبِ سبَيِلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذِينَ يضَلُِّونَ َنَْ سبَيِلِ اللَّهِ لهَمُْ َذَاَبٌ ْدَِيدٌ بمِاَ نَ 

 .التصديق دون برهان ودليل الثامن: عائقال

 إلا ببرهان وبينة والقرآن الكريم كثيراً ما يطالب بذه البراهين والبينات فيفكرة  عرض أيعدم يجب 
همُْ لاَ }أٍَِ اتَّخذَوُا منِْ دوُنهِِ آلهِةًَ قلُْ هاَتوُا برُهْاَنكَمُْ هذَاَ ذكِرُْ منَْ معَيَِ وذَكِرُْ منَْ قبَلْيِ بلَْ أكَثْرَُ  قال تعالى:مواجهة مكذبيه 

هوُداً أوَْ نصَاَرىَ تلِكَْ أمَاَنيِشهمُْ  }وقَاَلوُا لنَْ يدَخْلَُ الجْنََّةَ إلَِّا منَْ كاَنَ  وقال تعالى، [24]الأنبياء: يعَلْمَوُنَ الحْقََّ فهَمُْ معُرْضِوُنَ  

 .[111]البقرة:  قلُْ هاَتوُا برُهْاَنكَمُْ إنِْ كنُتْمُْ صاَدقِيِنَ 

  العقلي.مبادئ النيو  -2

  .ليةتعطل أدوا  المعرفة الحسية والعقإشباع الحاجة إلى لقيدة صحيحة حتى ل تالمبدأ الأول: 

 بيعاق على وجوب الاستقامة في جانب العقيدة حتى لاالقرآن الكريم  منهج التربية النفسية في يؤكد
} وجَعَلَنْاَ ال تعالى: قلانحراف السلوكي ا وبالتالي ل أدوات المعرفة الحسية والعقليةالإنسان بتعطي -  -الله 

( نحَنُْ أََلْمَُ بمِاَ 46ربََّكَ فيِ القْرُآْنِ وحَدْهَُ ولََّواْ َلَىَ أدَبْاَرهِمِْ نفُوُراً ) َلَىَ قلُوُبهِمِْ أكَنَِّةً أنَْ يفَقْهَوُهُ وفَيِ آذاَنهِمِْ وقَرْاً وإَذِاَ ذكَرَتَْ 

قال و ،[47 - 46]الإسراء:  ا مسَحْوُراً يسَتْمَعِوُنَ بهِِ إذِْ يسَتْمَعِوُنَ إلِيَكَْ وإَذِْ همُْ نجَوْىَ إذِْ يقَوُلُ الظَّالمِوُنَ إنِْ تتََّبعِوُنَ إلَِّا رجَلًُ 

( أوُلئَكَِ الَّذيِنَ طبَعََ اللَّهُ َلَىَ 107}ذلَكَِ بأِنََّهمُُ استْحَبَشوا الحْيَاَةَ الدشنيْاَ َلَىَ اليْخرِةَِ وأَنََّ اللَّهَ لاَ يهَدْيِ القْوٍََْ الكْاَفرِيِنَ )تعالى: 

 [108، 107]النحل:  قلُوُبهِمِْ وسَمَعْهِمِْ وأَبَصْاَرهِمِْ وأَوُلئَكَِ همُُ الغْاَفلِوُنَ 

 .النظرية ل مجرد المعرفةالعيلي لتطبيق إشباع الحاجة لالمبدأ الثاني: 
في كثير من آيات القرآن الكريم المشتمل على العقلان إشارة إلى وجوب التطبيق والامتثال والعمل وليس 

}ليَسَْ َلَىَ الأََْمْىَ حرَجٌَ ولَاَ َلَىَ الأََْرْجَِ حرَجٌَ ولَاَ َلَىَ المْرَيِضِ حرَجٌَ  قوله تعالى:ومن أمثلة ذلك النظرية مجرد المعرفة 
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كمُْ أوَْ بيُوُتِ أََمْاَمِ  خوْاَنكِمُْ أوَْ بيُوُتِ أخَوَاَتكِمُْ ولَاَ َلَىَ أنَفْسُكِمُْ أنَْ تأَكْلُوُا منِْ بيُوُتكِمُْ أوَْ بيُوُتِ آباَئكِمُْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّهاَتكِمُْ أوَْ بيُوُتِ إِ 

مْ ليَسَْ َلَيَكْمُْ جنُاَحٌ أنَْ تأَكْلُوُا جمَيِعاً أوَْ بيُوُتِ َمََّاتكِمُْ أوَْ بيُوُتِ أخَوْاَلكِمُْ أوَْ بيُوُتِ خاَلاَتكِمُْ أوَْ ماَ ملَكَتْمُْ مفَاَتحِهَُ أوَْ صدَيِقكُِ 

  لوُنَ يياَتِ لعَلََّكمُْ تعَقِْ لِّموُا َلَىَ أنَفْسُكِمُْ تحَيَِّةً منِْ َنِدِْ اللَّهِ مبُاَركَةًَ طيَِّبةًَ كذَلَكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُُ الْ أوَْ أَْتْاَتاً فإَذِاَ دخَلَتْمُْ بيُوُتاً فسََ 

عِ ائأي ما في تضاعيفها من الشير  }لعَلََّكمُْ تعَقْلِوُنَ  قوله تعالى  :"ذكر أبو السعود في تفسيره  ،[61]النور: 
كذلك يبين   :"-رحمه الله -وقال السمرقندي، (1)"والأحكامِ وتعملون بموجبها وتحوزُون بذلك سعادةَ الديارين

 .(2)"الله لكم أمره ونهيه في أمر الطعام والشراب لعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا وتفهموا وتعملوا به
 -الله رحمه-كثيرقال ابن   .[22]الأنفال:  الصشمش البْكُمُْ الَّذيِنَ لاَ يعَقْلِوُنَ }إنَِّ ْرََّ الدَّواَبِّ َنِدَْ اللَّهِ  وقال تعالى:

فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ --فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله  :"
هم الصحيح، كلا منهم مسلوب الفولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن   ...ولهذا شبههم بالأنعام

 لىلا يقتصر على مجرد المعرفة بل يتعداه إيتضح أن العقلان ذلك وبناء على ، (3)"والقصد إلى العمل الصالح
 المتضمن إتيان الخير النافع واجتناب الشر الضار.الامتثال والتطبيق والعمل 

 .هليال لقلإشباع حاجة المسلم لإ المبدأ الثالث:

 دعوات صريحة وواضحة لإعمال العقل ويؤكد على أنمنهج التربية النفسية في القرآن الكريم يقدم 
 فيِ إنَِّ }ل تعالى: اقفيه من أسرار مجال كبير للتفكر والتدبر -  -الكون وما يحتويه من آيات وما أودع الله 

 منِ السَّماَء منَِ  اللهُّ  أنَزلََ  ومَاَ النَّاسَ  ينَفعَُ  بمِاَ البْحَرِْ  فيِ تجَرْيِ الَّتيِ وَالفْلُكِْ  واَلنَّهاَرِ  اللَّيلِْ  واَختْلِافَِ  واَلأرَضِْ  السَّماَواَتِ  خلَقِْ 

رضِْ لآياَتٍ لِّقوٍَْ  ا منِ كلُِّ دآَبَّةٍ وتَصَرْيِفِ الرِّياَحِ واَلسَّحاَبِ المْسُخَِّرِ بيَنَْ السَّماَء واَلأَفيِهَ  وبَثََّ  موَتْهِاَ بعَدَْ  الأرضَْ  بهِِ  فأَحَيْاَ مَّاء

وما في الآيات -  -الكون وما فيه من الآيات العظيمة المنظورة وكتاب الله ف"، [164] البقرة:  يعَقْلِوُنَ 
المسطورة آفاق بلا حدود لإعمال جميع العمليات العقلية فيها والتي تجسد الصورة الأروع والحالة الأكثر تميزاً 

                                       
دار إحياء التراث  ،. بيروت(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود )تفسير أبي  .أبو السعود العمادي محمد بن محمدمصطفى، ( 1)

 .197، ص 6م. ج2010-ه1430 ،العربي

 .526، ص2. مرجع سابق. جالعلوم )تفسير السمرقندي(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. بحر  (2)

الطبري، محمد وانظر: .34، ص 4. مرجع سابق. ج( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم3)
 .459، ص 13ع سابق. جبن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن تفسير الطبري. مرج
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للتصور الإسلامي الراقي عن العقل والإنسان والحياة والمجتمع والأمة والكون والتي تحبب المخلوق في خالقه 
 .(1)"بدع الكون سواهلم يالذي  خلقه،الذي أحسن كل شيء  المبدع،العظيم 

فس نهذه مجموعة من مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم المرتبطة بالمكون الرابع من مكونات ال
الذي اشترك مع ما سبق من مكونات في تشكيل منظومة النفس المسلمة،  يالعقلالجانب الإنسانية وهو 

من خلال نسان الإ مراحل عمرتستمر مع التربية النفسية عملية  ولابد من التأكيد على قضية مهمة وهي أن
الفصول حها في تكونية والتي تم طر بعادها الأفهم النفس الإنسانية من خلال  لذا فإن ؛جوانب تكوينه النفسي

 فسيةن وما يرتبط با من مظاهر وحاجاتلمراحل عمر الإنسان الزمنية واضح لابد معه من فهم  السابقة
التربية  وقد وضع منهج ،النفسية للإنسان تربيةالن المحوران أساس عملية الأن هذوكيف يمكن إشباعها، 

النفسية في القرآن الكريم بين يدي المربين مبادئ تربوية على أساس رؤية واضحة للنفس من خلال ابعادها 
التكوينية في مراحل عمر الإنسان، بدف العناية بسلوك الإنسان طوال حياته وبناء شخصية سوية تتمتع 

 . وفق منهج الله بصحة نفسية 

 ةالمرتبط ومبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم عمر الإنسانراحل لمعرض التالي في الفصل تم  لذا 
  .ها تربوياً تطبيقمن ثم طرق و النفسية  من خلال المكوناتبكل مرحلة 

 

                                       
التربوية والدراسات  لومالع-الرحمن صالح. "العمليات العقلية في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية." مجلة جامعة الملك سعود  الله، عبد عبد (1)

 131- 105(: م1995-ه1415) 1ع  ،7السعودية مج -الاسلامية
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 الفصل الرابع
 لتربويةتطببيقاهاا االامرية مراحل للفي القرآن الكريم مبادئ التربية النفسية 

 .المراحل العمرية للإنسان في القرآن الكريمالمبحث الأتل: 

 تطببيقاهاا التربوية. البفولة: مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الثانيالمبحث 
 .التربوية اما قبل التمييز وتطبيقاته التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلةمبادئ المبلب الأتل: 
 .التربويةوتطبيقاتها  التمييز مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة المبلب الثاني:

 تطببيقاهاا التربوية. التكليف)البلوغ(مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة  :الثالثالمبحث 
  .التكليف)البلوغ(مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة  المبلب الأتل:
 .التكليف)البلوغ(لمرحلة بادئ التربية النفسية في القرآن الكريم التطبيقات التربوية لم المبلب الثاني:

 تطببيقاهاا التربوية. الشبابمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة  :الرابعالمبحث 
  الشباب.مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة  الأتل:المبلب 

 شباب.اللمرحلة بادئ التربية النفسية في القرآن الكريم التطبيقات التربوية لم المبلب الثاني:
 تطببيقاهاا التربوية. لشيخوخةمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة ا: الخامسالمبحث 

  الشيخوخة.مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة  المبلب الأتل:
 لمرحلة الشيخوخة.بادئ التربية النفسية في القرآن الكريم التطبيقات التربوية لم المبلب الثاني:
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 :يدتمه

ركز على العوامل كما   مرحلة عمرية،لكل  ا  واضح ا  عرض منهج التربية النفسية في القرآن الكريم قدم
تراعي التي  النفسية يةمبادئ التربمجموعة من  المربينبين يدي  ضعو و  سلوك الإنسان المؤثرة فيالوراثية والبيئة 

 -حتى يلقى الله  هخلال مراحل عمر  للمسلم نمو نفسي مميزوذلك لتحقيق خصائص وحاجات كل مرحلة 
 -   علوم النفس والتربية الحديثة. كل سابقا  بتلك المبادئ التربوية 

لمجرد المعرفة  لم يضعهاتلك المبادئ التربوية النفسية  المربينبين يدي القرآن الكريم عندما وضع ثم إن 
لا تستحق أن ، لمصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة يسعىعملي تطبيق  اليس وراءه لأن المعرفة التيالنظرية 

}ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لمَِ تقَوُلوُنَ ماَ لاَ  قال تعالى: إنها ممقوتة كمابل الإسلام قيمة لها في ولا  ،تكون ذات شأن

 هوامر لأيستمع يبشر من  -  -والله  .[3، 2]الصف: ( كبَرَُ مقَتْاً عنِدَْ اللَّهِ أنَْ تقَوُلوُا ماَ لاَ تفَعْلَوُنَ{ 2تَفعْلَوُنَ )
( الَّذيِنَ يسَتْمَعِوُنَ 17}فبَشَِّرْ عبِاَدِ ) قال تعالى: ،عقولال؛ ثم يصفهم بأنهم هم أصحاب بالثواب حسنهافيعمل بأ

 .[18، 17]الزمر: القْوَلَْ فيَتََّبعِوُنَ أحَسْنَهَُ أوُلئَكَِ الَّذيِنَ هدَاَهمُُ اللَّهُ وأَوُلئَكَِ همُْ أوُلوُ الْألَبْاَبِ{ 

 العمريةراحل الملمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم خلال هذا الفصل عرض   فيلذا فقد تم
لعاملين بتلك المبادئ لحتى تضمن  الأسرة داخل ها تربوي  تطبيقل ا  ومن ثم قدمت الباحثة طرقلإنسان ل

 }فمَنَِ اتَّبعََ هدُاَيَ فلَاَ يضَلُِّ ولَاَ يشَقْىَ{ قال تعالى:، في الحياة الآخرةمسيرة طيبة في الحياة الدنيا وسعادة أبدية 
 .[123]طه: 

 

 المبحث الأتل
 .في القرآن الكريم المراحل الامرية للإنسان

وهي بأسلوب علمي فريد  عمر الإنسان خلال الحياة الدنيامراحل  إلى الأنظارالقرآن الكريم لفت 
 على النحو التالي: في هذه الدراسة وكانتعليها الباحثة التي اعتمدت 

]غافر: {}ثمَُّ يخُرْجِكُمُْ طفِلْاًلقوله تعالى:  التي تمتد من الميلادمرحلة الطفولة و  وهي المرحلة الأتلى:

}وإَذِاَ بلَغََ الأْطَفْاَلُ منِكْمُُ الحْلُمَُ فلَيْسَتْأَذْنِوُا كمَاَ استْأَذْنََ الَّذيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ كذَلَكَِ  لقوله تعالى: البلوغالحلم و إلى سن [67

 على النحو التالي: مرحلتينويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى  ،[59]النور: يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياَتهِِ واَللَّهُ علَيِمٌ حكَيِمٌ{ 
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 تطشمل:  ما قبل التمييز مرحلة-1

 .من خروج الطفل من رحم أمه وحتى نهاية أسبوعين وتبدأ: مرحلة الوليد -أ
}واَلوْاَلدِاَتُ يرُضْعِنَْ  قال تعالى: قد حدد القرآن الكريم مدة الرضاعة بحولين كاملينو  :يعمرحلة الرض -ب

ا لاَ يتُمَِّ الرَّضاَعةََ وعَلَىَ المْوَلْوُدِ لهَُ رزِقُْهنَُّ وكَسِوْتَهُنَُّ باِلمْعَرْوُفِ لاَ تكُلََّفُ نفَسٌْ إلَِّا وسُعْهََ أَولْاَدهَنَُّ حوَلْيَنِْ كاَملِيَنِْ لمِنَْ أرَاَدَ أنَْ 

ترَاَضٍ منِهْمُاَ وتَشَاَورٍُ فلَاَ جنُاَحَ علَيَهْمِاَ  تضُاَرَّ وَالدِةٌَ بوِلَدَهِاَ ولَاَ موَلْوُدٌ لهَُ بوِلَدَهِِ وعَلَىَ الوْاَرثِِ مثِلُْ ذلَكَِ فإَنِْ أرَاَداَ فصِاَلاً عنَْ 

اتَّقوُا اللَّهَ واَعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ بمِاَ تعَمْلَوُنَ وإَنِْ أرَدَتْمُْ أنَْ تسَتْرَضْعِوُا أوَلْاَدكَمُْ فلَاَ جنُاَحَ علَيَكْمُْ إذِاَ سلََّمتْمُْ ماَ آتيَتْمُْ باِلمْعَرْوُفِ وَ 

 .[233لبقرة: ]ا بصَيِرٌ{
من الصعب الفصل بين مرحلتي الرضاعة والحضانة إلا من حيث الفترة الزمنية، : ضاانةمرحلة الح -ج

}وقَلُْ للِمْؤُمْنِاَتِ  قال تعالى:، أخرى فمرحلة الرضاعة محصورة بعامين فقط بينما الحضانة تمتد إلى عدة سنوات

 بخِمُرُهِنَِّ علَىَ جيُوُبهِنَِّ ولَاَ يبُدْيِنَ زيِنتََهنَُّ يغَضْضُنَْ منِْ أبَصْاَرهِنَِّ ويَحَفْظَنَْ فرُوُجَهنَُّ ولَاَ يبُدْيِنَ زيِنتَهَنَُّ إلَِّا ماَ ظهَرََ منِهْاَ ولَيْضَرْبِنَْ 

بنَيِ أخَوَاَتهِنَِّ أوَْ نسِاَئِهنَِّ أوَْ ماَ  وْ آباَءِ بعُوُلتَهِنَِّ أوَْ أبَنْاَئهِنَِّ أوَْ أبَنْاَءِ بعُوُلتَهِنَِّ أوَْ إخِوْاَنِهنَِّ أوَْ بنَيِ إخِوْاَنهِنَِّ أوَْ إلَِّا لبِعُوُلتَهِنَِّ أوَْ آباَئهِنَِّ أَ 

لِ أوَِ الطِّفلِْ الَّذيِنَ لمَْ يظَهْرَوُا علَىَ عوَرْاَتِ النِّساَءِ ولَاَ يضَرْبِنَْ بأِرَجْلُهِنَِّ ملَكَتَْ أيَمْاَنهُنَُّ أوَِ التَّابعِيِنَ غيَرِْ أوُليِ الإْرِبْةَِ منَِ الرِّجاَ

}أوَِ  الى:قوله تع، والشاهد [31]النور: ليِعُلْمََ ماَ يخُفْيِنَ منِْ زيِنتَهِنَِّ وتَوُبوُا إلِىَ اللَّهِ جمَيِعاً أيَُّهَ المْؤُمْنِوُنَ لعَلََّكمُْ تفُلْحِوُنَ{ 

  .الطِّفلِْ الَّذيِنَ لمَْ يظَهْرَوُا علَىَ عوَرْاَتِ النِّسَاءِ {

والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن معينة وغالبا  ما : التمييز مرحلة-2
بعض تبدأ بسن السابعة وتنتهي بالبلوغ، وللطفل المميز أهلية أداء ناقصة تؤهل من وجدت فيه لممارسة 

مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها ": --قال رسول الله . (1)التصرفات مثل العبادات"
 .(2)"لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع

                                 
 .  213ص م،2004-ه1424دمشق،  . أصول الفقه الإسلامي،الشافعي، مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي (1)
 .369 ، ص11ج، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل، الشيباني (2)
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 تعالى: قال، التكاليف الشرعية وتحمل المسؤوليةوهي مرحلة ( البلوغ) التكليفمرحلة  ة:راباالمرحلة ال

نُ اللَّهُ لكَمُْ آياَتهِِ واَللَّهُ علَيِمٌ حكَيِمٌ{ }وإَذِاَ بلَغََ الأْطَفْاَلُ منِكْمُُ الحْلُمَُ فلَيْسَتْأَذْنِوُا كمَاَ استْأَذْنََ الَّذيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ كذَلَكَِ يبُيَِّ 
 .[59]النور: 

فترة القوة بين وتعد  الشخصيةمرحلة النضج واكتمال وهي ، الشبابمرحلة  :المرحلة الخامسة
}اللَّهُ الَّذيِ خلَقَكَمُْ منِْ ضعَفٍْ ثمَُّ جعَلََ منِْ بعَدِْ ضعَفٍْ  تعالى: قال الشيخوخة،الضعفين ضعف الطفولة وضعف 

 .[54]الروم:  قوَُّةً ثمَُّ جعَلََ منِْ بعَدِْ قوَُّةٍ ضعَفْاً وشَيَبْةًَ يخَلْقُُ ماَ يشَاَءُ وهَوَُ العْلَيِمُ القْدَِيرُ{

تغيرات بدأ ت حيث الثانيلضعف باهذه المرحلة  تتصفو  الشيخوخة وهي مرحلة: لسادسةا رحلةالم
}هوَُ الَّذيِ خلَقَكَمُْ منِْ ترُاَبٍ ثمَُّ منِْ نطُفْةٍَ ثمَُّ منِْ علَقَةٍَ ثمَُّ  قال تعالى: والانحدار، الضعفو في التدهور  تلك المرحلة

ونَ{ لغُوُا أجَلَاً مسُمَىى ولَعَلََّكمُْ تعَقْلُِ يخُرْجِكُمُْ طفِلْاً ثمَُّ لتِبَلْغُوُا أشَدَُّكمُْ ثمَُّ لتِكَوُنوُا شيُوُخاً ومَنِكْمُْ منَْ يتُوَفََّى منِْ قبَلُْ ولَتِبَْ 
 [.67]غافر: 

وهذه المراحل التي قسمت في ضوء الخصائص البارزة لكل مرحلة "لا تعني أن كل مرحلة قائمة بذاتها 
لا تشترك مع المراحل السابقة بحيث ينتقل الإنسان فجأة إلى المرحلة الأخرى بل حياة الإنسان بمثابة 

ث تتداخل دوائر الحلقات المتباينة بعضها في سلسلة متصلة الحلقات كل حلقة تؤدي إلى الحلقة التالية بحي
بعض وتتفاعل معها، وكل حلقة من حلقات النمو لا تلغي الحلقات السابقة بل تتضمن كل حلقة جميع 

 (1)الحلقات السابقة.

لإنسان مع شرح لمبادئ التربية النفسية في القرآن ل عمرية هحلر مكل لوفي المباحث التالية توضيح 
   :على النحو التاليفي الأسرة  التربويةوتطبيقاتها  بهاالكريم المرتبطة 

 

                                 
 .9م، ص 2000-ه1420رعاية الشيخوخة. القاهرة، دار غريب، ( أسعد، يوسف. 1)
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 الثانيالمبحث 
 ةالتربويوتطبيقاتها  الطفولةمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة 

شخصية  القرآن الكريم بمرحلة الطفولة كونها المرحلة الأساسية في تكوينمنهج التربية النفسية في أهتم  
النفسية الخاصة بية مبادئ للتر  من خلالله ر كل الطاقات لتوفير حياة نفسية متزنة وسخالفرد وبناءه النفسي 

لمحددة له االقرآن الكريم هو أول من تبنى موضوع دعم الطفل ورعايته وتثبيت حقوقه وضمن الاعمار ف، "به
فقد رتب القرآن الكريم للطفل حقوقا لم يسبق إليها وأعطاه اهتماما في مختلف مراحله وكم كان منهج القرآن 

لم يعرف كبار المربين والمفكرين في حين  .(1)الكريم عظيما حينما حافظ على حقوق الأطفال في الإسلام "
 ر الحديثة.إلا في العصو  التي تخصه وحاجاتهفي الغرب حقوق الطفل 

الكريم  مبادئ التربية النفسية في القرآنالطفولة من حيث مفهومها و تم في هذا المبحث تناول  وقد
 :يلي من خلال ماالتربوية  اوتطبيقاته المرتبطة بها

   .مفهوم الطفولةالمطلب الأول: 
 .في اللغة والاصطلاح أولًا: الطفولة

الصبي يدعى طفلا حين يسقط و  ،(2)كُل ِّ شَيء    الصَّغيُر منالطفل بكسر الطاء  الطفل في اللغة:-1
يقال: هو يسعى لي في أطفال الحوائج أي صغارها، ويقال: أتيته والليل طفل ، (3)من بطن أمه إلى أن يحتلم

أي في أوله، وأطفلت الأنثى: صارت ذات طفل، والمصدر: الطفََل بفتح الطاء والفاء، والطفالة والطفولة 
 .(4) البلو ، والطفل المولود ما دام ناعماً، والولد حت  والطفولية

حقوق )ية في اتفاق (الجمعية العامة للأمم المتحدة) هاعرفت الطفولة كما الطفل في الاصطلاح:-2
"كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل  ،م1989نوفمبر  20الموقعة في  (الانسان

 .(5)ذلك بموجب القوانين الوطنية"
                                 

 .144م(: 2009-ه1429) 8، ع 1اليمن مج -( الياس، خليل اسماعيل. "الطفولة في القرآن الكريم." المجلة العلمية لكلية التربية جامعة ذمار 1)
-هـ  1421الحسن علي بن إسماعيل بن سيده. المحكم والمحيط الأعظم، المحقق: عبد الحميد هنداوي. بيروت، دار الكتب العلمية،  ( المرسي، أبو2)

 .172، ص 9م، ج 2000
. وانظر: الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد. 402، ص11( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب. مرجع سابق. ج3)

، ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير. مرجع سابق. 521المفردات في غريب القرآن. مرجع سابق. ص
 . 449، ص6ج

. وانظر: القرطبي، أبو عبد 333م، ص 1996-هـ  1416. دمشق، دار الفكر، 2يلي، وهبة. التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم، ط( الزح4)
، 12ق. ج. مرجع ساب(تفسير القرطبي)الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن 

 .3695، ص 1فص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي. اللباب في علوم الكتاب. مرجع سابق. ج.والنعماني. أبو ح12ص
. انظر لمزيد حول مفهوم الطفولة: الخلايلة، 10ص-م 1991-هـ 1411( ،10صحيفة رقم)-( حقوق الطفل. جنيف: منشورات الأمم المتحدة5)

م(: 2008 –ه 1428) 38، ع 11مصر مج -ياسر يوسف والمومني، أحمد محمد. "الحماية الشرعية والقانونية للأطفال." دراسات الطفولة 
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والفترة  لطفولةا مصطلحفي تحديد السبق كان للقرآن الكريم :  مصطلح الطفل في القرآن الكريم-3
}هوَُ الَّذيِ  تعالى: هلقوذلك  دليل (1)الحلم مرحلةأن يصل إلى  إلىالإنسان فهي تبدأ منذ ولادة  التي تشملها

 لتِكَوُنوُا شوُوُخ ا ممَكِكْمُْ منَْ يتُوََََّم منِْ قبَْ ُ خلَقَكَمُْ منِْ ترُاَبٍ ثمَُّ منِْ نطُفْةٍَ ثمَُّ منِْ علَقَةٍَ ثمَُّ يخُرْجِكُمُْ طفِلْاً ثمَُّ لتِبَلْغُوُا أشَدَُّكمُْ ثمَُّ 

}مإَذِاَ بلَغََ الأْطَفْاَلُ مكِكْمُُ الحْلُمَُ َلَوْسَتْأَذْنِوُا كمَاَ  مقال تعالى: .[67]غافر:  ({67مْ تعَقْلِوُنَ )ملَتِبَلْغُُوا أجَلَاً مسُمًَّم ملَعَلََّكُ 

 .[59]النور:  ({59استَْأْذنََ الَّذيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ كذَلَكَِ يبُوَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياَتهِِ ماَللَّهُ علَوِمٌ حكَوِمٌ )
 أهمية مرحلة الطفولة: ثانياً: 

لمرحلة الطفولة أهمية خاصة في حياة الإنسان وهي من أكثر المراحل الإنسانية خطورة فهي تتميز عن 
غيرها من المراحل بالعديد من الصفات والاستعدادات التي تؤثر على المراحل التالية لها وتكمن أهمية هذه 

  :سباب التاليةفي الأالمرحلة 
تعد مرحلة الطفولة أكثر المراحل تأهيلا للتربية النفسية بما تحويه من إمكانيات حيث الفطرة السليمة  -1

والنفس الصافية التي لم تدنس والمرونة التي تعين على التشكيل، وإذا استفيد من هذه المرحلة كان الرجاء فيما 
 -نهماع رضي الله-إلى ابنه الحسن  هباكتفي   --بعدها قريب؛ وقد أكد تلك الحقيقة علي بن أبي طالب 

وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقى فيها من شيء قبلته، فباكرتك بالأدب قبل أن حين قال: " 
الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل الطفل  وقلب، وقال الغزالي: "(2)" يقسو قلبك ويشتغل لبك

 كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في  نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى
الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك 

 . (3)"وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له
هذه المرحلة هي الأساس التكويني الذي يقوم عليه بناء الشخصية أن علماء النفس على  أكثر جمعا -2

"تؤكد نظريات ودراسات شت على أن هذه الفترة العمرية تحتل موقعاً رئيساً من تطور عمليات نمو الفرد هذا 
                                 

سالم محمد. "احتياجات الطفل في مجال المعلومات مع دراسة لواقع بعض مكتبات الأطفال في المملكة العربية سالم، و . 51. ص 60- 51
. ورحماني، أحمد. "حقوق 355- 281م(: 1995-هـ 1416) 14السعودية ع -السعودية." مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 

. 292- 281م.(:  2000-هـ  1420) 2، ع 1الجزائر مج -جامعة الجزائر( -الإسلامية الطفل في القرآن." مجلة الصراط )كلية العلوم 
- 267م(:  2001-هـ  1422) 133,134، ع 29قطر س -والأمين، محمد الصوفي بن محمد. "حقوق الطفل في الإسلام." مجلة التربية 

281. 
رجع الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(. م( انظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 1)

 3695.  ابن عادل، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب. مرجع سابق، ص12، ص12سابق.ج
، المحقق: بكري 5والأفعال، ط ( البرهانفوري، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي.كنز العمال في سنن الأقوال2)

 .169، ص 16م، ج1981-هـ1401صفوة السقا. بيروت، مؤسسة الرسالة، -حياني 
 .72، ص3( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. مرجع سابق. ج3)
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وقد أفاضت المعرفة والتجارب  الموقع هو قاعدة البناء والأساس الذي ترسى عليه دعائم الشخصية،
يرى  كما.  (1)ك الفعال"شيط السلو نة في إبراز أثر خبرات الطفولة في بناء الشخصية السوية وفي تالسيكولوجي

أكثر من  ةالفتر فرويد أن شخصية الفرد تتكون خلال الخمس سنوات الأولى من عمر الطفل وتشكل هذه 
 .(2)ثلث مرحلة الطفولة تقريباً 

 خلال هذه المرحلة من الاعتماد شبه يتدرج رحلة حرجة وحساسة بالنسبة للطفل حيثهذه الم -3
واجه في سبيل ذلك وقد ي الكلي على أمه أو من يقوم برعايته إلى الاعتماد على ذاته والتوجه نحو الاستقلالية

عدة مشاكل " فالطفل في سبيله لتكوين شخصية متميزة، يبدي نزعة قوية إلى الاستقلالية والاعتماد على 
، غير مطيع سلبياً، أو عدوانياً، وقد تصدر عنه ثورات من الغضب في بعض النفس، وغالبا ما يكون عنيداً 

. هذه الصعوبات في (3)الأحيان وقد تراوده أحلام مزعجة في الليل ومخاوف في النهار وقد يعاني من الغيرة "
مستديم  جملتها تستوجب أساليب خاصة في تربية الطفل والتعامل معه لأن " الأسلوب ينطوي غالباً على تأثير

بعيد الأمد على صورة الذات عند الطفل ونظرته للمجتمع والحلول غير السوية للمشكلات التي يواجهها 
الطفل في السنوات المبكرة من حياته تنطوي على تأثيرات سالبة محتملة ممتدة على مدى حياة الفرد، على 

نموه  الأحيان إصلاحه أو استعادته لمسارالرغم من أن هذا الاضطراب أو الانحراف بنمو الفرد يمكن في بعض 
 .(4)السوي في مراحل تالية للعمر"

" تواق إلى  ،هذه المرحلة مرحلة الاستكشاف فالطفل فيها يسعى للتعرف على البيئة المحيطة به -4
الاستطلاع والتنقيب والبحث والتجريب وتناول الأشياء وتعرفها وإلى اختبار البيئة كي يعرف أكثر عنها وكي 

. لذا يحتاج الطفل لمزيد توجيه ومتابعة وحماية (5)كون جزءاً من خبرة تعلمه التي يستدمجها داخل عالمه الذاتي"ت
 لاستطلاع. ا الأخطار التي قد يدفعها إليه حب من

رحلة مرحلة حساسة لاستيعاب الخبرة فالطفل في هذه المرحلة في حالة تهيؤ داخلي تعد هذه الم -5
لال من القيم والاتجاهات والعادات الاجتماعية من خ تعلم الطفل كثيراً لخارج، فيلاستقبال الخبرات من ا

 .التي تبدأ خلال هذه المرحلةالتنشئة الاجتماعية  عملية

                                 
م(: 2012-ه1432، )19، ع 5مصر، مج -لة والتنمية ( الببلاوي، فيولا فارس. "التربية في الطفولة المبكرة، تنمية بشرية مستدامة." مجلة الطفو 1)

 .200-198ص ،م2002-ه1422سليم، مريم. علم نفس النمو. بيروت، دار النهضة العربية، . وانظر: 16ص 
 .687م، ص1998-هـ 1418نظر: عبد الرحمن، محمد السيد. نظريات الشخصية. القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر التوزيع، ا( 2)
 م(:2012-ه1432، )19، ع 5مصر، مج -لاوي، فيولا فارس. "التربية في الطفولة المبكرة، تنمية بشرية مستدامة." مجلة الطفولة والتنمية البب (3)

 17ص
 .37م(: 2008-ه1428) 16، ع 4مصر مج -. "الطفولة المبكرة ذلك الإبداع المكنون." مجلة الطفولة والتنمية فارس ( الببلاوي، فيولا4)
نظر: البلوشية، عائشة بنت سويدان. "التعليم في الطفولة المبكرة." ا. و 41الببلاوي، فيولا. "الطفولة المبكرة ذلك الإبداع المكنون." مرجع سابق. ص ( 5)

 .10- 8م(:  2010-هـ  1431) 56، ع 8سلطنة عمان س -مجلة التطوير التربوي 
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بينت كل من دراسات النمو النفسي للأطفال والدراسات في مجال علم النفس الفسيولوجي ونمو  -6
المخ والجهاز العصبي، أن الطفل الإنساني يولد ولديه العديد من نوافذ الفرص وأن استفادته من الرعاية والتنمية 

وبناء  يراً من نمو المخ الإنساني، نظراً لأن قسماً كبهذه المرحلةوالاستثارة تكون عند حدها الأقصى خلال 
 .(1)الجهاز العصبي وبالتالي الذكاء والتفكير واللغة يتم خلال هذه المرحلة

علم الفعال واكساب فهي مرحلة مثلى للت المرحلة هفي هذأهمية التربية والتعليم  تتأكد قما سببناء على   
على نمو الطفل وسلوكه س ينعكفي هذه المرحلة  للتربية تأثير الحاصلالو ، الطفل المهارات اللغوية والمعرفة العامة

ة الوالدين لذا يجب على المربين وخاصالمستقبلي حيث ترُسى الأسس التي يقوم عليها بناء الشخصية، 
 الاستفادة من هذه المرحلة وما تميزت به في تشكيل الشخصية المتميزة.

 .الطفولة مراحلثالثاً: 
 ولادته إلى حين بلوغه مرحلتين: ذمن طفلأن للذهب علماء أصول الفقه إلى 

هذه  في هذه المرحلة غير عارف ما يدور حوله في طفلمرحلة ما قبل التمييز يكون ال المرحلة الأولى:
التمييز هي  وعليه فإن مرحلة ما قبل ؛"الحياة وما يضره وينفعه منها وأطلقوا عليه "غير مميز" أو "غير عاقل

 .لولادة إلى سن السابعة غالباً المرحلة الممتدة من ا
مرحلة التمييز وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل معرفة ما يدور حوله، ويستطيع أن  المرحلة الثانية:

من  التمييزسن يختلف و  (2)"عاقلاً -لة بالبلو  وأطلقوا عليه "مميزاً يعرف الضار من النافع وتنتهي هذه المرح
أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ويغلب أن يكون ذلك في سن " ودلالة ذلك شخص لآخر

    .(3) قبلهالسابعة وقد يكون 
فصل أي  ،ومزت الشيء: عزلته وفرزته، وكذلك ميزته تمييزا فانمازيقال ماز الشيء  والتمييز في اللغة:

ت بينهما من الشيء إذا فرقمزت الشيء  (حتم يموز الخبوث من الطوب)بعضه من بعض. وفي التنزيل العزيز: 
 .(4)ويقال: امتاز القوم إذا تنحى عصابة منهم ناحية فانماز وامتاز، وميزته فتميز؛

 للصغير يصير التمييز هو: أن أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةذكرت  والتمييز في الاصطلاح:
                                 

م(: 2010-ه1429) 27المغرب ع -سي القصوى في تكوين الناشئة فكريا واجتماعيا." الأكاديمية نظر: شفيق، محمد. "اهمية التعليم ما قبل المدر ا( 1)
. والإمام، الرضي جادين. "دور التعليم قبل المدرسي في رفع درجة التحصيل الدراسي لتلاميذ مرحلة الأساس." مجلة العلوم التربوية 178- 155

. وزهران، سماح خالد. "قدرات طفل ما قبل 151- 119م(: 2010-ه1429) 8سودان ع ال-كلية التربية بجامعة أم درمان الإسلامية -
لية البنات. مصر القاهرة: مركز البحوث والدراسات المتكاملة. ك-المدرسة." في المؤتمر الاقليمي الاول )الطفل العربي في ظل المتغيرات المعاصرة( 

 .191- 154م(: 2004-ه1424جامعة عين شمس، )
 .30م، ص1983-ه 1403يسي، محمود مجيد. الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء. الدوحة، دار إحياء التراث،( الكب2)
 . 43م، ص  2003-هـ  1424( البغا، مصطفى ديب. تنوير المسالك بشرح وأدلة عمدة السالك. دمشق، دار المصطفى، 3)
 .413، ص5سابق. ج( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب. مرجع 4)
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بمعنى أن  قدرة الصغير على التمييز بين الأشياء، وتبدأ هذه المرحلة منذوعي وإدراك يفهم به الخطاب إجمالا، 
 .(1)يكون له إدراك يفرق به بين النفع والضر

بناء على تقسيمتها التربوية  وتطبيقاتهارحلة الطفولة مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمتم تناول  وقد
 .من خلال المطالب التالية السابقة

 تطبيقاتها التربوية.و  الطفولة غير المميزةرحلة لمفي القرآن الكريم مبادئ التربية النفسية المطلب الثاني: 
 مظاهر وحاجات النمو لمرحلة الطفولة غير المميزة.أولًا: 
 مظاهر النمو لمرحلة الطفولة غير المميزة.-1

نظراً لتعدد مظاهر النمو وترابطها خلال المراحل العمرية للإنسان وتعدد التغيرات الحاصلة خلالها؛ 
 فسوف يكتفا منها بما يخدم هذه الدراسة على النحو التالي: 

 مجعدا هلدجيولد الطفل ضعيفاً من الناحية العضلية والعظمية، و  مظاهر النمو الجسمي: -أ
لعظام اويظهر التباين بين حجم الجسم والرأس؛ و  غير متماسكة هأطرافمغطى بطبقة دهنية شحمية، و 

المص بعملية  الوليد منذ ولادتهيبدأ ، و الأجهزة كاملة ومستعدة تدريجيا للعملو  لينة والعضلات ضعيفة
ور الأسنان يبدأ ظهو  من الجلوس بمفرده ومن ثم الزحف، الطفلفي الشهر السادس يتمكن ، و والبلع

من لرضيع اوفي نهاية العام الأول يتمكن ك الملازم لظهورها كارتفاع في درجات الحرارة، ويتعرض للتوع
 .(2)تدريجيا ويتناقص مع نهاية المرحلة.  هووزن هيزداد طولثم  المشي

القدرة مع  كالجري والقفز والتسلق  للطفل النشاط العضليداد ز ي في حجمها والعظام نمو العضلاتمع و 
المرحلة ظهور  نهاية يكتمل فيو على القيام ببعض الأنشطة كالإمساك بالقلم واللعب بالأشياء وفكها وتركيبها 

طفل الأسنان الدائمة. وتقل ساعات نوم ال الأسنان اللبنية ثم تبدأ بالتساقط وعندها يظهر السن الأول من
في نهاية العام و إلى مواد غذائية صلبة أكثر من ذي قبل، ويزداد حجم المعدة لديه ولهذا يحتاج في نهاية المرحلة 

 .(3)أقرب إلى نسب جسم الشخص الكبير هتكون نسبة أجزاء جسمللطفل السادس 

                                 
 .  21، ص7ج، م2007-ه1427لكويت، دار السلاسل، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الموسوعة الفقهية. ا (1)
، ص 2ج  م2001-ه1421عبد المعطي، حسن مصطفى وقناوي، هدى محمد. علم نفس النمو. القاهرة، قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  نظر:ا( 2)

. وفرج، 198ص وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، د.ت.صادق، آمال  .15
-17م، ص  2006-ه1426عبد اللطيف بن حسين. تعليم الأطفال والصفوف الأولية. الأردن، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

-ه1427. الرياض، مطبعة دار طيبة، 3الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم، ط المفدى، عمر بن عبدو  .18
م، 1999-ه 1419عقل، محمود عطا حسين. النمو الإنساني الطفولة والمراهقة. الرياض، دار الخريجي للنشر والتوزيع، و  .159ص  ،م2007

-112ص ، م2002-ه1422. الأردن، العين، دار الكتاب الجامعي،2نفس النمو الطفولة والمراهقة، طالهنداوي، علي فالح. علم و . 151ص
114. 

، والمفدى، عمر بن 228-206نظر: صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص ص ا( 3)
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 مظاهر النمو النفسي:  -ب
ة ويعبر عن حاجاته يفي التغذية والصحة الجسم في بداية المرحلةتتمركز دوافع الطفل  جانب الدوافع: -

 .نفستتمركز كثير من الدوافع حول الذات كالثقة بال أو الصراخ. وفي نهاية المرحلة البكاءبكثرة الحركة أو 
عنى إلا أنها تسير من العام إلى الخاص بمنفعالية موجودة منذ الميلاد الاظاهر : المجانب الانفعالات -

مايز هذه النمو تتأن يوجد انفعالان عامان للطفل هما: انفعال الارتياح وانفعال عدم الارتياح ومع زيادة 
الانفعالات وتتخصص فعدم الارتياح تظهر معه بعض علامات الامتعاض والانزعاج أو الفزع وانفعال الارتياح 

الانفعالي مع  طفليزداد نشاط الو ، تدريجيا مع نضج الجهاز العصبي الانفعالات تتبلوريظهر معه الابتسام؛ و 
يلاد وتزداد غيرة الطفل في نهاية هذه المرحلة خاصة عند م، رجياتساع دائرة اتصاله بالعالم الخازيادة نموه و 

  (1)طفل جديد.
ئة يولد الطفل وعقله صفحة بيضاء ولديه إمكانات عقلية وراثية مستعدة لتأثير البي الجانب العقلي: -

 .(2)لتحديد نمو هذه الإمكانات كما وكيفاً 
الطفل بدأ يفتكون الرؤيا غير واضحة في الأشهر الأولى ثم تتضح بعد ذلك، و  تتطور تدريجياأما الحواس ف

ساسًا يكون حو  خلال حاسة اللمس والحواس الأخرىوتدريجيا من أولاً من خلال فمه  اكتشاف الأشياءفي 
   (3) للغاية لجميع المثيرات الجلدية؛ فيشعر بالحرارة والبرودة والألم.

 ،س حركيلذكاء في هذه المرحلة حوامعرفياً من خلال جهده في اكتشاف البيئة من حوله،  طفلينمو الو 
يبدأ الطفل بالفهم  ثم اط والتدريب وخصوصا تقليد الكباربالتعلم من الخبرات البسيطة والنش الطفل يبدأو 

                                 
. واليتيم، عزيز. الأسلوب الإبداعي 233-227من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق. ص عبد الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو

. وعقل، محمود 20م، ص 2004-هـ 1425في تعليم طفل ما قبل المدرسة أسسه ومهاراته ومجالاته، الكويت، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 
. 2. والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، ط178-154ابق، صعطا حسين. النمو الإنساني الطفولة والمراهقة، مرجع س

 الأشول، عادل عز الدين. علم نفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة. القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، د.ت.. 176-133مرجع سابق. ص 
 .203ص 

.وصادق، آمال 205-204 ص، م2005-ه1425والمراهقة. القاهرة، عالم الكتاب، زهران، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة نظر: ا( 1)
.  واليتيم، عزيز. الأسلوب الإبداعي في تعليم طفل 241وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص 

مود عطا حسين. النمو الإنساني الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، وعقل، مح22ما قبل المدرسة أسسه ومهاراته ومجالاته. مرجع سابق. ص 
 187-181. مرجع سابق. ص 2. والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، ط185ص

 .154( زهران، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. مرجع سابق. ص 2)
. وصادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو 97، ص2نظر: عبد المعطي، حسن مصطفى وقناوي، هدى محمد. علم نفس النمو. مرجع سابق. جا( 3)

. بيروت، دار العلم للملايين، 2مخزومي، أمل. دليل العائلة النفسي، طو . 202الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص
الشربيني، مروة  .203والأشول، عادل عز الدين. علم نفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة. مرجع سابق. ص . 96ص ،م2008-ه1428

. والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة 64، صم2007-ه1427شاكر. المراهقة وأسباب الانحراف. القاهرة، دار الكتاب الحديث، 
 .115والمراهقة. مرجع سابق. ص 



لتربويةاادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الطفولة وتطبيقاتها الفصل الرابع                                مب  

- 189 - 

 

رتبط النمو اللغوي وي ثم مفردات وجمل،بأصوات وصراخ وضحك تدريجياً يبدأ النمو اللغوي ، و المبدئي للصور
ارتباطا وثيقاً بنمو الطفل العقلي وحصوله على معلومات كثيرة بأسئلته المتزايدة يومياً والتي يثيرها حب 

لورة شخصيته وتنميته وسائل لتطوير جرأته وب حيث تعدالاستطلاع ورغبته في معرفة البيئة التي يعيش فيها 
 (1) عقلياً واجتماعياً وعاطفياً.

 هذه الفترة في ة والتقليد والتمثيل، ويقال إن الأطفالاالمرحلة يشتد ميل الأطفال إلى المحاكوفي هذه 
لة هي مرحلة هذه المرح، و رجلهم أكثر مما يفكرون بعقولهم، وهم كثيرو الحركة واللعبيفكرون بأيديهم وأ

 (2)الأوهام والقصص الخيالية.
للطفل تكون مع أمه فهي مصدر إشباع حاجاته أول علاقة اجتماعية  :النمو الاجتماعي مظاهر

ياجاته بالصراخ التي به، ويعبر في أول المرحلة عن احت لا يميز الطفل بين ذاته والعالم المحيطالجسمية والنفسية، و 
كتشاف ، ازداد نشاطه ورغبته في ا للطفلكلما نمت المهارات الحركية و ، تعد مادة خام للتواصل مع الآخرين

يبدأ الطفل و  ،له، وفي نفس الوقت يخطو خطوات نحو التفرد، وخطوات نحو التطور الاجتماعيالعالم من حو 
تماعية يتأثر النمو الاجتماعي كثيرا بالبيئة الاج، و بتكوين علاقات اجتماعية في السنة الثانية من عمره

  .(3)طفللل
سائل واللعب في هذه المرحلة من أفضل الو  ،ويميل الطفل إلى مساعدة الآخرين ومحاولة جذب انتباههم

اة وفي نهاية هذه المرحلة يتجه الأطفال نحو مسايرة الكبار في مراع، لتنمية السلوك الاجتماعي لدى الطفل

                                 
. وصادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو 200، ص 2بد المعطي، حسن مصطفى وقناوي، هدى محمد. علم نفس النمو. مرجع سابق.جنظر: عا( 1)

. والأشول، 100. ومخزومي، أمل. دليل العائلة النفسي. مرجع سابق ص207الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص 
. وعقل، محمود عطا حسين. النمو الإنساني 208-205من الجنين إلى الشيخوخة. مرجع سابق. ص ص  عادل عز الدين. علم نفس النمو

-142. مرجع سابق. ص 2. والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، ط161-158الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، ص
 .168-164. وسليم، مريم. علم نفس النمو. مرجع سابق، ص145

. البنا، جواد. "مراحل النمو عند الاطفال 205-204( انظر: زهرآن، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. مرجع سابق، ص 2)
. وبرادة، هدى عبد الحميد وصادق، فاروق محمد. 12- 5م(: 1991-هـ 1411) 3، ع 26الاردن س -وعلاقة ذلك بأدبهم." رسالة المكتبة 

م، ص 1986و. وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الجامعات المصرية، برنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعي، علم نفس النم
. واليتيم، عزيز. 229. وصادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص106-108

.وعقل، محمود عطا حسين. النمو الإنساني 22تعليم طفل ما قبل المدرسة أسسه ومهاراته ومجالاته. مرجع سابق، ص  الأسلوب الإبداعي في
 .224-217. وسليم، مريم. علم نفس النمو. مرجع سابق، ص ص187-180الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، ص

. ومخزومي، أمل. دليل العائلة النفسي. 158، ص 2و. مرجع سابق.جنظر: عبد المعطي، حسن مصطفى وقناوي، هدى محمد. علم نفس النما( 3)
.وعقل، 218-204لشيخوخة. مرجع سابق. ص ص . والأشول، عادل عز الدين. علم نفس النمو من الجنين إلى ا105مرجع سابق. ص

لح. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، . والهنداوي، علي فا165-163محمود عطا حسين. النمو الإنساني الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، ص 
 .119-117. مرجع سابق. ص 2ط
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 (1)ويزداد الشعور بالمسئولية والضبط في سلوكياته ،الآداب الاجتماعية
 النمو لمرحلة الطفولة غير المميزة. حاجات-ب

لنمو النفسي بتحديد أهم الحاجات النفسية للأطفال خلال مرحلة الطفولة على النحو قام علماء ا
 : (2)التالي

  رعاية واهتمام(- وخصوصا الرضاعة الطبيعية الحاجة إلى بيئة آمنة )غذاء صحي -
 .الحاجة للنوم وتأمين الراحة له -
 لتسمية الحسنة.الحاجة ل  -
 القبل(-الاحتضان-الملامسة –الحاجة للاتصال الجسدي )القرب  -
 واللعب(-والحديث معه –الحاجة للاستثارة الحسية )كالمداعبة  -
 الحاجة إلى الانتماء.  -
 الحاجة إلى احترام الذات وتقديرها. -

 ثانياً: مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الطفولة غير المميزة.
 .المميزةغير الطفولة مرحلة  تزكيةئ دامب -1
  التطهير وإزالة العوائق.مبدأ  -أ

                                 
. وعلام، حسن أحمد عمر، 229نظر: صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص ا( 1)

السعودية الرياض: -امس )التأصيل الاسلامي للتربية وعلم النفس( وحمدي شاكر محمود. "سيكولوجية الطفولة في الإسلام." في اللقاء السنوي الخ
. وأمل. دليل العائلة النفسي، مرجع 31- 1م(:  1992-هـ  1412جامعة الملك سعود والجمعية السعودية للعلوم التربوية وعلم النفس، )

-171م ص2010-ه1430اء للنشر والتوزيع، وبحري، منى يوسف. المهارات العملية لمربيات الحضانة. عمان، دار صف 107سابق. ص 
. والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو 189-187وعقل، محمود عطا حسين. النمو الإنساني الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، ص. 174

 .244-237. وسليم، مريم. علم نفس النمو. مرجع سابق، ص194-188الطفولة والمراهقة. مرجع سابق. ص
. المفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس 60الجنين إلى الشيخوخة. مرجع سابق. ص ول، عادل عز الدين. علم نفس النمو من نظر: الأشا( 2)

والسرسي، اسماء، وأماني عبد المقصود. "دراسة  .174-166المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق. ص ص 
 151م(: 2000-ه1420) 4، ج 24مصر ع -عين شمس -في مراحل تعليمية متباينة." مجلة كلية التربية للحاجات النفسية لدى الاطفال 

ع م. أحمد، علي أبو المجد. "الوالدان ودورهما في رعاية الابناء صحياً في مختلف مراحل التعليم." في ندوة )نحو والدية راشدة من أجل مجت183-
- 554م(: 2004-هـ  1425) 2المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ج -ج ومركز الدراسات المعرفية مصر سوهاج: كلية التربية بسوها -أرشد( 
. الغرباوي، وائل عبد الغفار السيد، وأسماء محمد السرسي. "الحاجات النفسية لطفل ما قبل المدرسة: دراسة مقارنة بين الطفل الكفيف 561

م. وهدية، فؤاده محمد علي، ووفاء عبده محمد علي. "بعض  2002-هـ  1423القاهرة، والطفل العادي" رسالة ماجستير. جامعة عين شمس، 
-ه1431) 52، ع 14مصر مج -الحاجات النفسية والاجتماعية لدى الطفل العامل وغير العامل: دراسة وصفية مقارنة." دراسات الطفولة 

بمشاعر القلق والاكتئاب لدى أطفال البدو بشمال سيناء: دراسة . تفاحة، جمال السيد. "الحاجات النفسية وعلاقتها 121- 109م(: 2011
س، مصر القاهرة: معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شم-عاملية." في المؤتمر العلمي السنوي )معاً من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا( 

 .50- 27م(:  2000-هـ 1420)
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 .المضطربةوحالتها النفسية الأم حزن  العائق الأول:

بشكل عام لا يمكن النظر إليها بمعزل عن وضع الأم لأنه الطفل خلال هذه المرحلة  الطفولةإن مرحلة  
 .طفلها النفسي استقرارحالة الأم النفسية تنعكس بشكل كبير على ف يضل مرتبطاً بأمه ارتباطا شديداً،

عر هي أمور المشا هتمر الأم الوالد في الغالب بعد عملية الوضع بحالات من الضيق والاكتئاب وهذو  
لا حت  ،طبيعية إذا ما تم مراعاة هذه الفترة الحرجة للأم من قبل أقاربها وأهلها والمحيطين بها حت يتم تجاوزها

 ...الأمهات يشعرن ببعض الاكتئاب والضيق والتوتر بعد الولادة معظم"، يؤثر ذلك على علاقتها بمولودها
ن  عقب قد يشعرن بهذه المشاعر السلبية نتيجة إهمالهف أسباب عدةويرجع بعض الباحثين هذه المشاعر إلى 

ين أن هذه ويعتبر البعض الآخر من الباحث ،والاهتمام المبالغ فيه بالوليد من جانب الأهل والأصدقاء ،الولادة
 ،مهما كان السببو  ،التي تحدث في جسم الأم الهرمونيةللتغيرات  ةالسيكولوجيالمشاعر نوعٌ من الاستجابة 

لعناية بالأم عقب يدعونا إلى ضرورة ا ،فإن محض وجود هذه المشاعر التي لم نتنبه إليها إلا  في السنوات الأخيرة
 .(1)"باه لها خلال هذه الفترة الحرجةوالانت ،الولادة
والقرآن الكريم في قصة مريم عليها السلام يهتم بهذه المشاعر ويوليها اهتمام بالغ بل ويقدم الحلول  

  إلا  في السنوات الأخيرة دنفسية المولو ينتبه لهذه المشاعر الإنسانية وأهميتها وأثرها على لم  لعلاجها؛ في حين أنه
( مهَزُِّي إلِوَكِْ بجِذِعِْ الكَّخلْةَِ تسُاَقطِْ علَوَكِْ رطُبَ ا 24كاَداَهاَ منِْ تحَتْهِاَ ألََّا تحَزْنَيِ قدَْ جعََ َ ربَُّكِ تحَتْكَِ سرَيًِّا )}ََ قال تعالى: 

  ي نذَرَتُْ للِرَّحمْنَِ صوَمْ ا َلَنَْ أكُلَ مَ الوْوَمَْ إنِسْوًِّا{( َكَلُيِ ماَشرْبَيِ مقَرَِّي عوَكْ ا َإَمَِّا ترَيَنَِّ منَِ البْشَرَِ أحَدَ ا َقَوُليِ إنِ  25جكَوًِّا )
عن  اهالوضع النفسي للوالدة وضرورة بعد على استقرارومن هنا يتضح حرص الإسلام  .[26، 24]مريم: 
النفسية أن ات قد أثبتت الدراس؛ فذلك أن حالتها النفسية تؤثر على وليدها ،إلى قرار العين ودعوتهاالحزن 

لإحباطات ولهم ل عرضة وأكثرضع الأمهات المكتئبات هم أقل تواصل مع الآخرين وأكثر خوفاً من الغرباء، رُ 
أكدت بعض الدراسات الميدانية أن  االغضب، كممشاكل سلوكية مثل اضطرابات النوم والأكل ونوبات 

على العكس من  ،أثرون باكتئاب أمهاتهميت موأنههم سجلوا تنقيطاً متدنياً في مقاييس نمو الأطفال هؤلاء 
قدرات تؤهلهم بيكونون قد تعلموا أن ينمو  الأطفال الذين تمتعوا برضاعة من أم غير مضطربة نفسياً حيث

 (2)لاستعمال استراتيجيات مواجهة ناجحة

                                 
. وانظر عن أثر الحالة النفسية للنفاس 195ن مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص ( صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان م1)

 .87على وليدها: مخزومي، أمل. دليل العائلة النفسي. مرجع سابق. ص 
مصر ع -س ل." علم النفنظر حول موضوع الأثار النفسية لاكتئاب الأم على الطفل: الشوربجي، عمر السيد. "أخطار اكتئاب الأم على الطفا( 2)

ات مركز البصيرة للبحوث والاستشار -.  وزينب، سحيري. "اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأم." دراسات نفسية 128م(: 1987-ه1407) 4
. وزينب، سحيري." اضطرابات النوم عند الرضيع وعلاقتها 118- 93م(: ص ص2011-ه1431، )6الجزائر، ع –والخدمات التعلمية 

منشورة،  رسالة ماجستير في علم النفس العيادي، غير-عادات النوم لديه وخصائص الأم واكتئاب ما بعد الولادة لديها" دراسة مقارنةبخصائص و 
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 من حقه في الرضاعة الطبيعية المشبعة بالعاطفة.  طفلحرمان ال :ثانيالعائق ال
على أمه حت ينمو نمواً جسدياً ونفسياً سوياً أن يتغذى على لبنها قبل أن يصبح قادراً من حق الرضيع 

تعالى:  هلوق تفسير في  -رحمه الله -على الاستغناء عنه بغيره، فالرضاعة واجبة على الأم ابتداءً قال القرطبي

والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر " : [233]البقرة:  }مَالوْاَلدِاَتُ يرُضْعِنَْ أمَلْاَدهَنَُّ حوَلْوَنِْ كاَملِوَنِْ{
فأمر الزوجات بإرضاع أولادهن، وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة، فلو   -  -الله 

الرضاعة وحياً -  -وقد جعل الله.(1)"كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن
سمَ }مأَمَحْوَكْاَ إلِمَ أمُِّ موُقال تعالى: وإلهاماً لأم موسى عليها السلام وما ذلك إلا لعظم أمرها وقيمتها النفسية 

 .[7]القصص: أنَْ أرَضْعِوِهِ { 

ولأهمية الرضاعة الطبيعية من الأم وأثرها على التكوين الجسمي والنفسي ودورها في النمو السوي حيث 
 الأم   دود علىالح إقامةالشريعة الإسلامية أجلت على الغذاء والحنان والدفء  ال الرضيع من خلالهيحص

 حت  زنت  التي الغامدية المرأة ىعل الحد   إقامة --النبي أجل قد ف ؛الرضاعة فترة انتهاء بعد إلى ما المرضع

لخطاب موجه هنا وا، .(2)"حت تفطميهاذهبي فأرضعيه  : "-- النبي   لها قال ولدت أن بعد ثم  ، ولادتها
 فلهاطكل أمر رضاعته لغيرها وفي هذا تأكيد على دور الرضاعة الطبيعية من الأم في حماية لأم الرضيع ولم يو 

ب الأسبا عظمت همام  ذلك حرمانه من عدممن التعرض للأمراض الجسدية والجدب النفسي لذا يجب 
 .أمهعلى  للطفل  فهو حق شرعي

على حقه الكافي من الرضاعة الطبيعية من  طفلعلى حصول ال -  - عمر بن الخطابوقد حرص 
العطاء لكل مولود -  -قد فرض والدته في العامين الأولين للطفل والا يحرم منه أو يستعجل في فطامه ف

جلون فطام أبنائهم يتعيولد في الإسلام، سواء أكان فقيراً أم غنياً، وكان ذلك يبدأ بعد الفطام، فأصبح الناس 
لينالوا العطاء، فأمر منادياً ينادي بألا تعجلوا أولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب 

 .(3)بذلك إلى الآفاق
يقول الجبالي: " والطفل بحاجة منذ أن يولد إلى نوع من الاشباع العاطفي النفسي ويتمثل ذلك في 

و تلقمه ثديها أ دهدهو تهأعته لها بالنظر والسمع وارتياحه وسعادته عندما تحضنه استمتاعه بقرب أمه ومتاب

                                 
 م.2011-ه1431

مرجع سابق. . (رطبيتفسير الق)( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن 1)
 .172، ص 3ج

 .1323، ص 3( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج2)
 .254نظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. الأحكام السلطانية. القاهرة، دار الحديث، د.ت، ص ا (3)
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م بديلة أو مع أومما لا شك فيه ان الطفل الذي يربى بعيداً عن أمه وسط العديد من الأطفال في دار الحضانة 
 . (1)بيعية "الطيفتقد العلاقة الفطرية الحميمة التي تنشأ دائماً بين الأم والطفل عن طريق الرضاعة 

 لأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل منالنفسي لنمو الأن النفسية أثبتت الدراسات وقد 
اء ، حيث أن حليب الأم يمنح الطفل الاستقرار والهدوء النفسي والذكأولئك الذين حُرموا من الرضاعة الطبيعية

  .(2)وسهولة النوم
حرمان الرضيع من حقه في الرضاعة الطبيعية وأنه يعيق النمو إلى خطورة حسم الأمر بالنسبة قد و 

ندما ع في ضوء نتائج البحوث التي بدأت منذ مطلع الستينات من القرن العشرينالجسمي والنفسي للطفل 
تأكد ولطبيعية الرضاعة اأطفال على الرضاعة الصناعية في مقابل  واداعتمعملت مقارنات بين الأطفال الذين 

سيلة لحصول الطفل وأن أهم و لا تقبل المقارنة مطلقًا بطريقة التغذية الطبيعية، الرضاعة الصناعية نهائيًّا أن 
بن أمه من ل عن طريق الرضاعة الطبيعية منفي هذا الطور  تهتغذيعلى نموه النفسي والجسمي السليم هو 

 (3).صدرها
 أمه. عاطفة نم الطفل حرمان :ثالثالعائق ال

شؤونه ته في حاجة شديدة لمن يرعاه ويلازمه ويقوم بسنوات الأولى من حيافي السبع خاصة الطفل ظل ي
لى القيام بذلك والأم هي الوحيدة القادرة ع يه من كل ما يؤذيه كونه غير مدرك لما يضره أو ينفعهميحو فيكفله 

دلُُّكمُْ علَمَ منَْ يكَفْلُهُُ َرَجَعَكْاَكَ إلِمَ أمُِّكَ كيَْ تقَرََّ عوَكْهُاَ ملَاَ }إذِْ تمَشْيِ أخُتْكَُ َتَقَوُلُ هَ ْ أَ  قال تعالى: ،بكل حب وحنان

                                 
 .11م، ص 2013-ه1433العاطفي والاجتماعي عند الأطفال. عمان، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ( الجبالي، حمزة. النمو النفسي و 1)
. وهاشم، 57- 52م(: 2014-ه1434) 48السعودية ع-( انظر: أحمد، آروى عبد الرحمن. "إعجاز الرضاعة الطبيعية." الإعجاز العلمي 2)

-ة القاهرة( جامع-عصام. "الرضاعة الطبيعية إعجاز علمي في القرآن الكريم." حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية )كلية دار العلوم 
. مختار، سهير. "الرضاعة: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 693- 691م(: 2011-ه1431) 18، ع 7مصر مج 

-. وهليل، محمد. "الرضاعة الطبيعية." البيان 50- 47م(: 1983-هـ 1403) 1، ع 9السعودية س -يتم الرضاعة "." التوعية الإسلامية 
شومي، انس محمد. "الرضاعة الطبيعية: حليب الام ضيافة الله للوليد." مجلة الوعي الإسلامي . وال89- 88م(: 1990-هـ1410) 30لندن ع 

. وعبد الحميد، احمد رجاء. "الرضاعة 71- 70م(: 2006-ه1426) 492، ع 43الكويت س -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -
. وحريشة، نبيلة حامد محمد علي. 78- 76م(: 1992-ه1412) 1، ج 65مصر مج -مجمع البحوث الإسلامية -الطبيعية." مجلة الأزهر 

 2، ج 29مصر ع -"التفسير التحليلي لآية الرضاعة في سورة البقرة." حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة )جامعة الأزهر( 
 . 94- 49م(: 2011-ه1431)

وزارة -ضاعة الصناعية: الرضاة الطبيعية تحمي الطفل من الأمراض." مجلة الوعي الإسلامينظر: الزرقاني، عبد رب الرسول. "الإسلام وأخطار الر ا( 3)
. وشقير، سمير اسماعيل. "أنماط الرضاعة وعلاقتها 85- 81م(: 1984-هـ1404) 238، ع 20الكويت مج -الأوقاف والشئون الإسلامية 

-ه1431، )3، ج 35مصر، ع -عين شمس -مجلة كلية التربية  بالضغط النفسي الاجتماعي لدى عينة من الأمهات بالقدس الشريف."
. 221.صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص 455- 423م(: ص ص.2011

 .134-133. مرجع سابق. ص 2والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، ط
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 ظههل أدلكم على من يربيه ويحفوالحضانة والحفظ أي  والكفالة هنا تعني: التربية، [40]طه:  تحَزْنََ {
حال أم موسى  -  -وصف الله لذا ولن يقوم بهذه المهمة على الوجه المطلوب غير أمه، ،  (1)ويرضعه

 مؤُمْكِنَِ{لْ }مأَصَبْحََ َؤُاَدُ أمُِّ موُسمَ َاَرغِاً إنِْ كاَدتَْ لتَبُدْيِ بهِِ لوَلْاَ أنَْ ربَطَكْاَ علَمَ قلَبْهِاَ لتِكَوُنَ منَِ اقال تعالى: َبعد فراقه 
وفي هذا التعبير ما فيه من الدقة في تصوير حالتها النفسية، حت لكأنها صارت فاقدة لكل  "، [10]القصص: 

  .(2)"شيء في قلبها سوى أمر ابنها وفلذة كبدها

}لاَ ال تعالى: قلذا نهى القرآن الكريم عن أن ينزع الطفل من أمه حت لا يؤثر ذلك على حالته النفسية 

لا ينزع ": -رحمه الله -قال الواحدي ،[233]البقرة:  ملَاَ موَلْوُدٌ لهَُ بوِلَدَهِِ معَلَمَ الوْاَرثِِ مثِْ ُ ذلَكَِ{تضُاَرَّ مَالدِةٌَ بوِلَدَهِاَ 
ا عرفها، تضاره م أبيه بعدالصبي، ولا تلقيه هي إلى  بإرضاعه وألفهاالولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت 

 وفي هذا حرص ومزيد اهتمام بحال الطفل واستقرار نفسيته.  .(3)"بذلك
من التفريق  --حذر  والأمللطفل وأثره على الاستقرار النفسي التفريق بين الطفل وأمه ولخطورة 

  .(4): "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة"-- بينهما قال
عن ف مثل أمهاً وإشباعه عاطفييقوم أحد بحب الطفل والشفقة عليه  أنوذلك لأنه يستحيل في الغالب 

بسبي فإذا امرأة من السبي، تبتغي، إذا  --أنه قال: قدم على رسول الله  -  -عمر بن الخطاب
أترون هذه المرأة ": --وجدت صبيا في السبي، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله 

: لله أرحم بعباده --تطرحه، فقال رسول الله  لاقلنا: لا، والله وهي تقدر على أ النار؟ طارحة ولدها في
 . . فهي إذن ارحم الراحمين بولدها بعد الله (5)"من هذه بولدها

لذا "لابد ، الكافي الناس بحاجات طفلها وهي الوحيدة القادرة على إشباعها بالحب والحنان الأم أعلمو  

                                 
نظر: الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن ا. و 125، ص 7القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. محاسن التأويل. مرجع سابق.ج( 1)

ياء حبن محمد بن مخلوف. تفسير الثعالبي )الجواهر الحسان في تفسير القرآن(، المحقق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت، دار إ
. والصابوني، 1520، ص 2. والزحيلي، وهبة بن مصطفى. التفسير الوسيط. مرجع سابق، ج54، ص 4م، ج1998-هـ1418التراث العربي، 

 . 214، ص 2محمد علي، صفوة التفاسير. مرجع سابق. ج
 .382، ص 10( طنطاوي، محمد سيد. التفسير الوسيط للقرآن الكريم. مرجع سابق. ج2)
الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن  . وانظر:250، ص4سن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق. ج( الواحدي، أبو الح3)

. الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل. معاني القرآن وإعرابه. مرجع 150، ص 1عبد الله بن منظور الديلمي. معاني القرآن. مرجع سابق. ج
. ابن حيان، 1146، ص 2، أحمد بن محمد بن إبراهيم. الكشف والبيان عن تفسير القرآن. مرجع سابق. ج. الثعلبي313، ص 1سابق. ج

 .215، ص 2محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير. مرجع سابق. ج
 .333، ص 4بق. ج( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سا4)
 .2109، ص 4( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج5)
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بعد الطفل وفي كنف رعايتها، وعدم اللجوء إلى طرق التربية التي ت أمه،تربية الطفل وتنشئته في أحضان من 
 .(1)"عن الأم وتفصله عنها فهذه المرحلة كلها هي مرحلة التنشئة في حجر الأم

 هيللطفل  خلال السبع سنوات الأولى تظل بية والصحة النفسية على أن الأمء التر ويتفق جميع علما 
الأساس المركزي والينبوع الأصلي لأمن الطفل طوال فترتي الرضاعة والفطام بصفة خاصة وتظل ثقة الطفل  "

لأساسية التي تزلزل ابأمه الذخيرة التي يشتق منها ثقته بالناس والمجتمع وغياب الأم أو انفصالها من العوامل 
 . (2)ة"بالحيرة والارتباك والبلبلوتشعره بالضياع والشقاء وتغرس في نفسه الشعور  أمنه النفسي

تربى في ي أن الطفل الذي لاالنفسية وأكد علماء الصحة النفسية وقد أثبتت التجارب والدراسات 
النفسية  من الناحية حضن أمه مهما يكن الغذاء صالحاً كاملًا ومهما تكن الرعاية الطبية دقيقة هو أقل نمواً 

 .(3)كافيةالممن يتربى في حضن أمه ولو كان دون الغذاء والرعاية الصحية 
الأجدر على و على إشباع حاجاته النفسية الأم مقدمة في حضانة الطفل على سواها لأنها الأقدر لذا ف

معرفة وإدراك وضع الطفل النفسي، والتعامل معه بالأساليب التي تتناسب مع نفسيته وهي الوحيدة القادرة 
هكذا يجب أو  –لى الصبر على الطفل وعدم التضجر منه أو إظهار الضيق النفسي منه أو ضربه وشتمه ع

  .، وأرحمهم بههي أخبر الناس بنفسيتهو لأنها تتعامل مع طفلها  وذلك-تكونأن 
 .أو التعرض له بسوء ضرب الطفل :رابعالعائق ال

ن رسول ولا يوجد أي رواية عمن معيقات نموه النفسي السوي  قبل مرحلة التمييزضرب الطفل يعد 
أنه ضرب طفلا في حياته قط، لا في حياته الأسرية مع اولاده ولا في حياته التربوية تدل على  --الله 

 والعامة مع أولاد المسلمين وغيرهم.
فهذا  ه وقصور عقلهبنيتلضعف  لا تقيم الحدود الشرعية على الطفل غير المميزالشريعة الإسلامية كون و 

ع قد وردت أحاديث صريحة وواضحة يستطيو  ؛حرام شرعاً  ضرب الطفل أو التعرض له بسوءدليل على أن 

                                 
 . 206-205( صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص ص 1)
 .95م، ص1982-ه1402اللواء،  ( وهبة، توفيق علي. دور المرأة في المجتمع الإسلامي، الرياض، دار2)
. وانظر: 164ص م. 1990-ه1410جبار، سهام مهدي. الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، بيروت، دار البيان العربي،  (3)

. 43- 42م(: 2004 –ه  1425) 23مصر ع -دنكميير، دون، جاري ماكي، وسهام الصويغ. "نحو علاقة فعالة مع ابنك." خطوة 
، 24مصر، س -وصبيح، إسعاد حسين محمد. "العصاب النفسي للأم في علاقته بمطالب طفلها النمائية في مرحلة رياض الأطفال." علم النفس 

. وأحمد، سهير كامل. "الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكرة وعلاقته بالنمو الجسمي والعقلي 29م( ص2011 –ه 1431، )88،89ع 
.وزهرآن، نيفين محمد. دراسة الشعور بالوحدة النفسية 90- 68م(: 1987-ه1407) 4مصر ع -جتماعي." علم النفس والانفعالي والا

م. 1994-هـ 1415لدى المراهقين الأيتام من الجنسين وعلاقته بأساليب الأباء في تنشئتهم، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس، 
ة مقارنة لبعض الحاجات النفسية، والمشكلات الانفعالية لدى عينة من الأطفال الأيتام والعاديين في مرحلة وعبد القادر، أشرف أحمد. "دراس

. والقريطي، عبد المطلب أمين. في الصحة 321- 259م(: 2000-ه1420) 34مصر ع -الطفولة المتأخرة." مجلة كلية التربية بالزقازيق 
 .28م، ص  1998-هـ  1419النفسية. بيروت، دار الفكر العربي، 
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: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها --قال رسول الله  بذلكالمسلم من خلالها الجزم 
علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه ": --قال و  .(1)"لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع

 .(2)"ليها ابن عشرع
اعلم، أبا "قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا:  --عن أبي مسعود الأنصاريو 

فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه  --مسعود، لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله 
 .(3)"الله، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار

 حيث قال:فضلًا عن ضربه وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته خطورة تعنيف الطفل 
ه بالعسف مربافي أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، سي ما في أصاغر الوُلْد لأنه من سوء الملكة. ومن كان  "     

دعاه و  والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيَّق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها
بالقهر عليه،  يالأيدضميره خوفـاً من انبساط  في، وحمِّلَ على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما إلى الكسل

يث الاجتماع له من ح التيالإنسانية  معانيعادةً وخُلُقـاً، وفسدت  وعل مه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه
س عن اكتساب ذلك، بل وكسلت النف فيالحمَِّية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالاً على غيره  وهيوالتمرن، 

 .(4)"الفضائل والخلُُق الجميل
ال العدائية الشديدة للطفل تتسبب بازدياد الأعمكما أكد علماء التربية في العصر الحديث على أن " العقوبة 

، كما يؤدي إلى  " ترسيخ العناد والإصرار على العودة لنفس الخطأ واحداث رد فعل (5)بدلا من خفضها"
سيء قد يكون مؤثراً بشكل بليغ على نفسية الطفل كفقدانه ثقته بنفسه، وأحياناً فقدان القدرة على التكلم، 

 العنف مع قد أظهرت نتائج العديد من الدراسات النفسية " أن استخدامو (6)طات"وما إلى ذلك من إحبا
الطفل في مراحل حياته خاصة الأولى يفضي إلى آثار سلبية وخطيرة عليه، ويعكس في نفسه شذوذاً يقضي 

 . (7)"على كوامن الخير والطاقة المدخرة في نفسه وجسمه
تعنيف، والقسوة الأساليب بعيداً عن وحنان ل خاصة في هذه المرحلة بكل لطف اطفلذا ينبغي معاملة الأ

                                 
 .369، ص 11( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج1)
 .259، ص2( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. ج2)
 .1281، ص3أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج( مسلم، ابن الحجاج 3)
 .436( ابن خلدون، عبد الرحمن محمد. مقدمة ابن خلدون. مرجع سابق. ص4)
 .36-31نظر: فرج، عبد اللطيف بن حسين، تعليم الأطفال والصفوف الأولية. مرجع سابق، ص صا( 5)
نظر: فرج، عبد اللطيف ا. و 72- 69م(: 1992-هـ1412) 1،2، ع 37الأردن مج -سلام ( الناصر، ريم. "وقفة مع الطفولة المبكرة." هدي الإ6)

  33بن حسين، تعليم الأطفال والصفوف الأولية. مرجع سابق. ص
نظر: الأطفال المشاكسون تقويمهم ورعايتهم، ترجمة: ا. و 308( عزام، أحمد. الإعداد النفسي للطفل في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق. ص 7)

 .119عدنان إبراهيم الأحمد وتاج السر عبد الله الشيخ. دمشق، دار مشرق ومغرب للخدمات الثقافية والطباعة والنشر، د.ت. ص
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 لأطفال. باالمثل الأعلى في الرفق  --وقد ضرب النبي 
 .المفاضلة بين الأطفال :ام العائق الخ

 ال تعالى:ق وهو مبدأ إسلامي سامي أمر القرآن الكريم به، إلى العدل،الإنسان خلال مراحل نموه يحتاج 

]النحل:  غيِْ يعَُِكُمُْ لعَلََّكمُْ تذَكََّرمُنَ{}إنَِّ اللَّهَ يأَمْرُُ باِلعْدَلِْ ماَلإْحِسْاَنِ مإَيِتاَءِ ذيِ القْرُبْمَ ميَكَهْمَ عنَِ الفْحَشْاَءِ ماَلمْكُكْرَِ ماَلبَْ 
90]. 

حد شواغل " أ الأنه خاصة في هذه المرحلة الأطفال بشكل أكبر من غيرهمللعدل بين وتبدو الحاجة 
الطفولة المبكرة، وتعني كلمة العدل بالنسبة لطفل هذي المرحلة )مساوي(، ويجب أن يحصل كل فرد على 

 .(1)نفس الكمية، ويعامل بنفس الطريقة حسب تفكير هؤلاء الأطفال"
ه الخاصة تجا بمشاعر الحضبط لذا حث منهج التربية النفسية في القرآن الكريم الآباء والمربين على 

زرع بذور الأحقاد والضغائن في قلوب الأولاد تجاه بعضهم البعض وتجاه فتتطغى أحد الأطفال حت لا 
 ، وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام وغيرة إخوته منه التي ذكرها القرآن الكريم ما يغني عن البيان،والديهم

( إذِْ قاَلوُا لوَوُسفُُ مأَخَوُهُ أحَبَُّ إلِمَ أبَوِكاَ مكَِّا منَحَنُْ عصُبْةٌَ إنَِّ 7للِسَّائلِنَِ )}لقَدَْ كاَنَ َيِ يوُسفَُ مإَخِوْتَهِِ آياَتٌ قال تعالى:

 ({9 )( اقتْلُوُا يوُسفَُ أمَِ اطرْحَوُهُ أرَضْاً يخَْ ُ لكَمُْ مجَهُْ أبَوِكمُْ متَكَوُنوُا منِْ بعَدْهِِ قوَمْ ا صَالحِنَِ 8أبَاَناَ لفَيِ ضلَاَلٍ مبُنٍِ )
  (2)والآية بيان عما يوجبه الحسد من قتل المحسود أو تعريضه للقتل بالإلقاء في المهالك." ،[9 - 7]يوسف: 

قد تقود الغيرة إلى الحسد والعدوان والحقد، وللآباء الدور البارز في التخلص من ف" كل ذلك بدافع الغيرة، 
ة في بمعاملة الطفل بعدل حت لا تتجذر نتائج الغير  هذا السلوك الخاطئ عن طريق الالتزام بمبادئ الإسلام

شخصية الأبناء، وقد أثبتت الدراسات أن الأبناء الذين يعانون من تفضيل الآباء لإخوانهم عليهم، سواء في 
المعاملة أو الرعاية أو العطية، أقل نضجاً انفعالياً وشخصياً واجتماعياً وأكثر ميلاً للعدوان وأكثر حقداً وحسداً 

 . (3)ونقمة على المجتمع"
 فحذر الآباء من إثارة الغيرة بين الأبناء بالعدل بين الأولاد، وشدد في ذلك، --ولذا أمر النبي   

مه بنت رواحة، النعمان بن بشير، أن أعن ف ، بأي صورة من صور التفضيل المادي أو المعنويبالمفاضلة بينهم
سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حت تشهد رسول الله 

                                 
( ميلر، كارين. الاعمار ومراحل العمر خصائص وأنشطة النمو من الميلاد وحت ثمان سنوات، ترجمة: معصومة أحمد إبراهيم. الكويت، مؤسسة 1)

 .98م، ص 1998-ه1418علمي، الكويت للتقدم ال
نظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن  ا. و 31، ص12( الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق.ج2)

الرحمن بن علي بن  . والجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد154، ص12كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق. ج
 .183، ص 4محمد. زاد المسير في علم التفسير. مرجع سابق، ج

 .72م(:  1995-هـ  1415) 22، ع 6لبنان مج -( التل، شادية. "النمو الإنساني في التراث الإسلامي." الثقافة النفسية 3)
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--  على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله--  ،فقال: يا رسول الله
ألك  : يا بشير --أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن 

ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد 
أسلوب الإقناع ليبين ما قد يفضي إليه الموقف لو  --وفي رواية أخرى سلك رسول الله  .(1)" على جور

 . (2)"أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا": -- قال أمضى تلك الهبة
على ذم التفضيل بين الأولاد وأن هذا من الظلم الذي لا يرضاه الله ورسوله."  --دل فعل النبي ف

يبين له بمفهوم المخالفة ما سوف يحدث من جفوة بينه وبين أبنائه في حال أنفذ تلك العطية، --فهو 
حيث سينظرون إليه على أنه ظالم فرق بينهم في العطاء رغم حاجتهم جميعاً إليه، وميز بعضهم على بعض 

على  الحفاظمن فوره، فرجع فرد تلك الصدقة وهذا نموذج لأهمية  --دون سبب وقد استجاب الصحابي 
  .(3)الصحة النفسية للأبناء، وعلى المودة بين الإخوة "

إظهار  العدل في اةمراع منهج التربية النفسية في القرآن الكريم الحرص على العدل المادي إلى بل تجاوز
فجاء بني  --أنس، أن رجلا كان جالسا مع النبي فعن  الاولاد بينلقُبلة في ا حتالأطفال  حب مشاعر

: " --له فأخذه فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية له، فأخذها وأجلسها إلى جنبه، فقال النبي 
: " من ولدت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده --قال رسول الله و ، (4)فما عدلت بينهما "

ن ه التسوية مفي تجبيُساوى بين الذكور والإناث فيما ف .(5)الله بها الجنة " أدخله-الذكور  يعني-عليها 
 .ةوالكلمة الطي بوالقبلة عطف وحنان وتعليم وهدايا وغيرها من المعاملات، حت  في الابتسامة 

من هنا وجب على كل مربي أن يعامل الأطفال بشكل عادل يضمن حصول جميع الأطفال على قدر 
ائماً عدالة بين الأولاد توقظ فيهم مشاعر القلق، والطفل القلق يحس دمتساوي في العطايا والمشاعر، " فعدم ال

بالعذاب النفسي، ولهذا فإنه لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أولاده على بعض، لما يترتب على ذلك 
 من زرع العداوة والبغضاء، والإسلام أغلق جميع المنافذ التي يمكن أن يتسرب منها ما يؤدي إلى الفرقة والبغضاء

                                 
صحيح البخاري. -من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر 1)

 .1243، ص 3نظر: مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. جا. و 171، ص3مرجع سابق. ج
 .1243، ص 3( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج2)
 .130م، ص2011-ه1432خلاقيات التعامل الاسري في السيرة النبوية. بيروت، دار البشائر الإسلامية، ( المطوع، جاسم. ا3)
 .154، ص11( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. شعب الإيمان. مرجع سابق. ج4)
نظر: الشيباني، أبو عبد الله ا. و 337، ص 4لسي. مرجع سابق. ج( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيا5)

 .426، ص 3أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج
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 .(1)بين أبناء الأسرة الواحدة"
وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من تفضيل الوالدين لبعض الأخوة عليهم في المعاملة 

 (2)والمحبة أو الاهتمام يعيب نموهم الشخصي والاجتماعي والنفسي، ويميلون إلى البقاء غير ناضجين انفعالياً 
 .ةغير المميز  ةلو طفالنفسي لل والنممبادئ  -2

  الإسلامية(. )العقيدةمبادئ مرتبطة بحاجات النمو الروحي 
 .شهادة الإسلام الطفل تلقين الأول: بدأالم

منهج التربية النفسية في القرآن الكريم يؤكد على مسؤولية التربية الإيمانية في حق الآباء والأمهات تجاه 
 لدخول الطفل في قنطرة الإسلام. اطفالهم كونها منبع الفضائل وهي الركيزة الأساسية

ذكر ا المولود عند خروجه لهذه الدنيأول ما يقرع سمع حرص منهج التربية النفسية على أن يكون لذا 
 }شهَدَِ اللَّهُ أنََّهُ لاَ إلِهََ إلَِّا هوَُ ماَلمْلَاَئكِةَُ مأَمُلوُ العْلِمِْ قاَئمِ ا باِلْقسِطِْ لاَ إلِهََ إلَِّا هوَُ  قال تعالى: ،لشهادة الإسلام تضمنالم الله

 وألذا وجه ولي المولود   -  -الله  سوألا معبود يستحق العبادة ف [18]آل عمران: ({ 18العْزَيِزُ الحْكَوِمُ )
بنت  فاطمة عندما ولدته أمه الحسن في أذن--قد أذن النبي و اليمنى،  المولود أذنلأذان في باعليه القائم 

  . (3)رضي الله عنهما--رسول الله 
 :للأذان في إذن المولود منها فوائد-اللهرحمه -ابن قيم الجوزية  وقد ذكر

لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما  ةلماته المتضمنأن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان ك -
يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله الى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد 

 .عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين الى قلبه وتأثره به
وهو كان يرصده حت يولد، فيقارنه للمحبة التي قدرها الله  الآذان،هروب الشيطان من كلمات  -

نودي للصلاة  إذا " :--قال رسول الله ، وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به
  .(4)"أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يسمع التأذين

نت فطرة على دعوة الشيطان، كما كاأن تكون دعوته الى الله والى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة  -أ

                                 
 . 465م، ص1997-هـ  1417( جبار، سهام مهدي. الطفل في الشريعة الإسلامية. بيروت، المكتبة العصرية، 1)
 .147م، ص1980-ه1400لبيب. أضواء على الشخصية والصحة العقلية. القاهرة، مكتبة النهضة، ( فراج، عثمان 2)
نظر: الشيباني، أبو عبد الله ا. و 328، ص 4( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج3)

. والترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة 166، ص45الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند
 .97، ص4بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. ج

صحيح البخاري. -وأيامه  ه( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن4)
 .291، ص1نظر: مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. جا. و 125، ص 1مرجع سابق. ج
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 .(1)الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها "

"وقد أثبتت الدراسات الفسيولوجية أن الوليد يستطيع أن يسمع عقب الولادة مباشرة لذا حرص 
اءة الأصلية من تي تقتضي البر الإسلام أن يكون أول ما يسمعه الطفل كلمات التوحيد التي توافق الفطرة ال

الشرك وما يجره على صاحبه من انحراف وزيغ وضلال في التفكير والتدبر والآذان يكون في الرأس الذي هو 
 . (2)مستودع الحواس التي تتحكم في كيان الإنسان نفسياً وجسدياً"

 الطفل يحصلفمع اللحظات الأولى له في هذه الحياة  التربية النفسية في الإسلام الإنسان ترافقوهكذا 
ابقاً وهذا يخالف الاعتقاد الخاطئ سعند سماع كلمات الأذان على مشاعر الطمأنينة والراحة النفسية المسلم 

عامل إشباعها  ، بل الصحيح أنلعضويةا هحاجات مقترن لدى المولود بإشباعبأن ظهور الانفعالات الإيجابية 
هجة أول ما "إن مظاهر الب، وهذا ما أكدته الدراسات النفسية الحديثة وز الانفعالات السلبيةفي تجامساند 

تبرز لدى الطفل عند تلقيه تأثيرات خارجية على أعضاء الحواس، وخاصة على الجهاز البصري والسمعي، 
تبط مباشرة مر وهذا يكشف عدم صحة وجهة النظر التي تؤكد بأن ظهور الانفعالات الإيجابية لدى الطفل 

بتلبية حاجاته العضوية... والحقيقة أن تلبية الحاجات العضوية للطفل تساهم فقط في تجاوز الانفعالات 
 .(3)السلبية لديه"

على الاستفادة  فلطيحث منهج التربية النفسية في القرآن الكريم الآباء والأمهات والمربين المحيطين باللذا 
للغة لدى الاستفادة من تطور ا ، ومن ذلكفيه الصحيحة ةلغرس العقيدنمو الطفل يحصل في من كل تطور 

قال: " افتحوا على صبيانكم --عن النبي  --عن ابن عباسف الرضيع بتلقينه وتعليمه كلمة التوحيد
فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن أول ما  "، (4)"أول كلمة بلا إله إلا الله

وتوحيده وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم   -  -يقرع مسامعهم معرفة الله 
 ".أينما كانوا 

 .لتحصينه من الشيطان وفك رهانه منه الطفلإشباع حاجة المبدأ الثاني: 

                                 
فاطمة، محمد  :انظر إلىو ، 30( ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، تحفة المودود بأحكام المولود. مرجع سابق. ص 1)

.  وعلوان، عبد الله ناصح، تربية الأولاد في 165ص  م، 1994-هـ  1414. منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ. بيروت، دار الخير، خير
 .75، ص1الإسلام. مرجع سابق. ج

  150( الشريفين، عماد عبد الله. نحو بناء نظرية إسلامية في النمو الإنساني. مرجع سابق. ص 2)
.وانظر: المعروف، صبحي عبد اللطيف. "النمو النفسي في مرحلة 27ايا. تربية مشاعر الأطفال في الأسرة. مرجع سابق. ص ( ي.أ..كولتشيتك3)

 .87م(: 1982-ه1402) 51قطر ع -الحضانة." مجلة التربية 
 .128، ص11( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. شعب الإيمان. مرجع سابق. ج4)
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، والتربية النفسية تحرص كل الحرص الأمم يوم القيامة --يكاثر بها رسول الله  مؤمنة نسمة الطفل
 ال تعالى:قعلى هذه النسمة من أن تنحرف عن الفطرة السوية بسبب الشيطان الذي توعد بغواية الإنسان 

 [83، 82]ص:  ({83( إلَِّا عبِاَدكََ مكِهْمُُ المْخُلْصَنَِ )82}قاَلَ َبَعِزَِّتكَِ لأَغُوْيِكََّهمُْ أجَمْعَنَِ )
ذبح شاة عن شاتان عن الذكَر و ذبح : (1)هي والعقيقةفي حق الجنين العقيقة لذا فقد شرع الإسلام 

: "عن الغلام شاتان يقول --قالت: سمعت رسول الله  -رضي الله عنها -عن أم كرز الكعبية، فالأنثى
 .(2)مكافئتان، وعن الجارية شاة"

قال:  --أن رسول الله  -- عن سمرة بن جندبمن الشيطان ف سبب لفك رهان الطفللعقيقة او 
 المولود سبب لفك رهان "، فالعقيقة (3)"ذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمىكل غلام رهينة بعقيقته، ي"

ضته من الدنيا، وطعنه في خاصرته، ومراده بذلك أن يجعله في قب من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه
وتحت أسره ومن جملة أوليائه، فشرع للوالدين العقيقة فداء وتخليصا له من جس الشيطان له، ومنعه من 

كما فدى الله المولود  دي بها تيفوهي قربان  .(4)"مرتهناالسعي في مصالح آخرته، فإن ذبح فذاك، وإلا بقي 
-  - وقد  ،[107]الصافات:  }مََدَيَكْاَهُ بذِبِحٍْ عَُوِمٍ{قال تعالى:  بالكبش الذبيح،-السلام عليه- اسماعيل

عق  --أن رسول الله " --عن ابن عباسعن الحسن والحسين رضي الله عنهما ف  --عق النبي 
 .(5)"عن الحسن والحسين كبشا كبشا

 مبادئ مرتبطة بإشباع الدوافع.   
 .للغذاء لإشباع حاجته الطفل تهيئةالأول: بدأ الم

"فبعد  عن طريق الحبل السري مهضومجاهز و الحصول على غذاء على في رحم أم ه الجنين وهو تعوَّدَ  
أن كان الجنين يعتمد على أمه في تنفسه وغذائه، يبدأ الوليد يستقل بأمر نفسه وغذائه، فلا داعي للحبل 

                                 
نظر: ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي. تحفة المودود بأحكام المولود. مرجع سابق. ا( للمزيد حول موضوع العقيقة 1)

م. وابن حجر  2003-هـ  1424. وعفانه، حسام الدين بن موسى. المفصل في أحكام العقيقة. فلسطين، مطابع القدس، 80-33ص ص
. وجبار، 687، ص 9د بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق. جالعسقلاني، أحم

وحلبي، عبد المجيد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً 159-158سهام مهدي. الطفل في الشريعة الإسلامية. مرجع سابق. ص ص
وعمارة، محمود محمد.  107-95علوان، عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق. ص ص و  61-58وأسلوباً. مرجع سابق. ص

 .85-82م، ص ص 1984 –ه 1404تربية الأولاد في الإسلام. بيروت، دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .453، ص 4 داود الطيالسي. مرجع سابق. ج( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي2)
 . 271، ص 23( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج3)
سد. مسند بن حنبل بن هلال بن أنظر: الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد ا( هذا كلام المحقق شعيب الأرنؤوط في حاشية مسند الأمام أحمد، 4)

 .274، ص 33الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج
 .461، ص 4( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق.  ج5)
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 . (1)" السري، ولذلك يقطع بعد الميلاد مباشرة
ة من ثدي أمه عن طريق تقوي هتهيئته للحصول على غذائل فإذا خرج من رحم أمه كان في حاجة

القيام  :اصد بهعملية التحنيك، ويقفي حقه  ةالإسلامي يةمنهج التربشرع لذا عضلات الفم والحنك والفكين 
ع في فم وإدخال الإصب الإصبع،ضغ التمرة ودلك حنك المولود بها، وذلك بوضع جزء من الممضو  على بم" 

 .(2)"ةغضو ملطيف، حت يبلغ الفم كله بالمادة المد، ثم تحريكه يميناً وشمالًا بحركة و المول
 .(3)"كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم--: "أن رسول الله --عن عائشة زوج النبي ف

 .(4)"والحكمة في التحنيك: أن يتمرن الصبي على الأكل ويقوى عليه، ويستحب أن يختار لتحنيكه الصالحون"
مكثت البشرية أربعة عشر قرنًا حت عرفت الهدف والحكمة من ورائها، "ويعد التحنيك معجزة نبوية 

فقد تبين للأطباء أن التحنيك ينقذ حياة الأطفال، فكل الأطفال الصغار معرضون للموت لو حدث لهم 
أحد أمرين، إذا نقصت كمية السكر في الدم بالجوع، أو انخفضت درجة حرارة الجسم، وهذان ما يمنع 

 . (5)ا"التحنيك حدوثهم
أنها  –رضي الله عنهما  –كر عن أسماء بنت أبي بالتمر لتحنيك المولود ف --وقد خص الرسول 

تيت المدينة ، فنزلت فأ (أي اقتربت ولادتها  )فخرجت وأنا مُتِّمٌّ،  ": بمكة، قالتبعبد الله بن الزبير  حملت
 يه،ثمَّ دعا بتمره فمضغها، ثمَّ تفل في ففوضعه في حجره ،  --قباء، فولدت بقباء ، ثم أتيت به رسول الله

لود وكان أول مو  ، ثم دعا له فبرك عليه،ةثم حنكه بالتمر  --فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله 
  .(6)في الإسلام ، ففرحوا له فرحاً شديداً ، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم "

فسماه ابراهيم، فحنكه  --فأتيت به النبي  غلام،لي  " وُلد: قال --عن أبي موسى الأشعري و 

                                 
 .145-144( زهران، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. مرجع سابق. ص 1)
. انظر لمزيد من التوسع حول مسألة التحنيك: حبلوص، عثمان 77، ص1( علوان، عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام. مرجع سابق. ج2)

. 290- 183م(: 2010-ه1431) 60مصر ج-الطاهر. "ما يفعل بالمولود بعد ولادته وفق منظور الشريعة الاسلامية." فكر وإبداع 
 ق.مرجع ساب.  فاطمة، محمد خير. منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ. 75ربية الأولاد في الإسلام. مرجع سابق. ص وعمارة، محمود محمد، ت

 .9م، ص  2000-هـ 1421. والخداش، المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. عمان، المكتبة الإسلامية،167ص 
 .237، ص 1يري. صحيح مسلم. مرجع سابق.ج( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القش3)
 .160، ص 5م، ج 1990-هـ  1410( قاسم، حمزة محمد. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري. دمشق، مكتبة دار البيان، 4)
-هـ1420رية السودان،( بدوي، أسامة كمال. رعاية الإسلام للطفولة جسديا ونفسيا. رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة القرآن الكريم، جمهو 5)

-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -نظر: صار، عبدالحفيظ. "رعاية الإسلام الشاملة للطفولة." مجلة الوعي الإسلامي ا. و 65م، ص2000
 البار، محمد علي. "تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي." الإعجاز العلمي وانظر:. 27- 23م(: 1994-هـ 1414) 345الكويت ع 

 .  64- 62م(:  1998-هـ  1419) 4السعودية ع -
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 6)

 .84، ص 7مرجع سابق. ج
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دته بتمر فإن تعذر فما ولا اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند"ودعا له بالبركة ودفعه إلي   ،بتمرة
ا د ويضعهمن الحلو فيمضغ المحنك التمر حت تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولو في معناه وقريب منه 

فيه ليدخل شيء منها جوفه ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة فإن 
 .(1)" لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه

"يؤثر حيث ديثة اثبتتها الدراسات الح على المولود التيواختصاص التمر بالتحنيك له فوائده النفسية 
التذوق يختزن في عقل الطفل وواعيته، ويكون مع مرور الزمن مدعاة لإقبال التمر في غدد الفم وأثر هذا 

 . (2)الطفل على كل حلاوة، ونفوراً من كل قباحة، وبعده عن كل فحش واستمساكه وتقربه من كل طيب"
 .الطبيعية( )الرضاعة صحياللغذاء ل طفلإشباع حاجة ال الثاني: بدأالم

تل من الحاجات الفطرية التي تستثار عادة عند نقص المواد الغذائية، فيخ غذاءإلى ال الطفلتعتبر حاجة 
بحثاً ية في صورة بكاء أو صراخ أو حركات عشوائالداخلي، فعندما يشعر بالجوع ينشط سلوكه  الرضيع توازن
  .عنه

عيد في صدرها وهو ب أن يجعل غذاء المولود من لبن أمه محفوظ في حرز  -  - وقد شاءت إرادة الله
بطريقة تجعله يختلف في خصائصه عن غيره من الأغذية فهو يتغير  -  -عن كل ما يلوثه وقد ركبه الله 

 في تركيبه من وقت لآخر بما يناسب الحال وهذا ما أكده الطب الحديث.
ال تعالى: قلا يعوضه غيره حت لو كان لبن مرضع، لطفلها  الوالدة أهمية عظمى ولهذا الغذاء وهو لبن 

قال ابن عاشور: "وقوله )أولادهن( صرح بالمفعول  ،[233]البقرة:  }مَالوْاَلدِاَتُ يرُضْعِنَْ أمَلْاَدهَنَُّ حوَلْوَنِْ كاَملِوَنِْ{
مع كونه معلوما، إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه لأن في قوله أولادهن تذكيرا لهن بداعي 

سير وهو الظاهر من الآية والذي عليه جمهور السلف ليست الآية واردة إلا الحنان والشفقة، فعلى هذا التف
لبيان إرضاع المطلقات أولادهن، فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به، سواء كانت بغير أجر أم 
طلبت أجر مثلها، ولذلك كان المشهور عن مالك أن الأب إذا وجد من ترضع له غير الأم بدون أجر وبأقل 

والمتأمل في الآية الكريم يجد أن القرآن الكريم أستخدم لفظ الوالدات  .(3)من أجر المثل، لم يجب إلى ذلك" 
 دون الأمهات ولعل في ذلك إشارة قوية على أن لبن الأم الوالدة هو المثالي لطفلها وليس لبن الأم المرضعة. 

                                 
 .122، ص14شرح صحيح مسلم بن الحجاج. مرجع سابق. ج( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. المنهاج 1)
يحيى، باسل محمد. "الرطب وانظر: .43م، ص1986-ه 1406( قطب، محمد علي. أولادنا في ضوء التربية الإسلامية. دمشق، مكتبة الغزالي، 2)

. "التمر بعبد الوهاالمكينزى، و . 440- 438م(:  1992-ه1412) 7 ع ،32س  العراق-والتمر: قيمة غذائية ودوائية." التربية الأسلامية 
 .13.- 8م(: 2004-هـ  1425) 114ع  السعودية- السعودية(التربية والتعليم  )وزارةالمعجزه: يذهب الداء ولا داء فيه." المعرفة 

ديد من تفسير السديد وتنوير العقل الج( ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. التحرير والتنوير تحرير المعنى 3)
 .430، ص 2الكتاب المجيد. مرجع سابق. ج
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تستقضيه  لأم إذا تعاسرت، كما تقول لمنقال أبو حيان:" وفي قوله:)فسترضع له أخرى( يسير معاتبة ل
 .(1)حاجة فيتوانى سيقضيها غيرك، تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم"

 -  -" والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين لأنه  :-الله رحمه-قطبسيد  يقول
  .(2)" أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحيحة والنفسية للطفل يعلم

"  ا غيرهاالتي تؤثر على صحة الرضيع الجسمية والنفسية والتي لا يضاهيهفالرضاعة الطبيعية لها مزاياها 
-  -والمتأمل في حليب الأم يجد فارقاً شاسعاً بينه وبين أي بدائل أخرى للرضاعة مما يؤكد قدرة الخالق 

 مكونات وتركيزات هي الأنسب للطفل إذ تتغيروإعجاز القرآن الكريم وذلك لما يحتويه هذا الحليب من 
نسبتها بحسب عمر الطفل حت أن تركيز الحليب أثناء الصباح يختلف عنه في المساء، وتكون كمية الدهون 
في الصباح أكثر من المساء...ويتميز بسهولة الهضم وارتفاع مضادات الجراثيم وأجسام المناعة والفيتامينات 

ومن مزايا لبن الأم التي أثبتته  ، (3)خفيف لأمعاء الطفل، بخلاف الألبان الصناعية"المختلفة كما أنه ملين 
 (4) :الحديثةوالنفسية الدراسات الطبية 

أن أول رضعة يستقبلها الرضيع من ثدي أمه أثناء اليومين الأولين بعد ولادته تحتوي على تركيزات  -1
  .وهو في أشد حالات ضعفهالتي تقف بجوار الوليد اصة الخبروتينات العالية من 

إن لبن الأم يحتوي على نسب متوازنة من غذاء الرضيع تتلاءم مع احتياجاته، وتلتقي مع احتياجات  -2

                                 
 .285، ص8( ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير. مرجع سابق. ج1)
 .254، ص 1( قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن. مرجع سابق، ج2)
. وانظر: صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. 693- 691اعة الطبيعية إعجاز علمي في القرآن الكريم. مرجع سابق. ص ص( هاشم، عصام. "الرض3)

. إسماعيل، محمد عماد الدين، حسين كامل بهاء الدين، وهبة الله عبد 221نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص 
- 109م(: 1991-ه1411) 32مصر ع -الهيئة المصرية العامة للكتاب -لى تنمية الطفل." عالم الكتاب المنعم. "كتاب دليل الوالدين إ

. وبرنو، لورانس. موسوعة دليل الأم هات والآباء: كيف أربي  ولدي، تعريب: أنطوان الهاشم. بيروت، دار عويدات للنشر والطباعة، 116
 . 40عائلة النفسي. مرجع سابق، ص، ومخزومي، أمل. دليل ال63-55م، ص ص 2011-ه1431

الإسلامية  ت( الشرنبلالي، حسن الحنفي، وعبد الله الحنايا. "كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيع." حولية مركز البحوث والدراسا4)
نظر: السلمي، عبد الرحمن بن نافع. "النظام ا. و 786- 741م(: 2014-هـ 1434) 46مصر ع -جامعة القاهرة( -)كلية دار العلوم 

- 239م(: 2012-هـ1433) 65مصر ج-السعودي لتداول بدائل حليب الام: دراسة تحليلية نقدية في ضوء الفقه والنظام." فكر وإبداع 
القنطار، فايز نايف. "تطور  .94- 49: مرجع سابق. حريشة، نبيلة حامد محمد علي. "التفسير التحليلي لآية الرضاعة في سورة البقرة." 305

 15م(: 2010-ه1429) 2، ع 38الكويت مج -السلوك الغذائي عند الطفل من الولادة حت نهاية العام الثاني." مجلة العلوم الاجتماعية 
 472-471م، ص ص 1984-ه1404. الرياض، الدار السعودية للنشر، 5. والبار، محمد علي. خلق الإنسان بين الطب  والقرآن، ط53-

. ومرعي، محمد مرعي والسعيد، محمد جهاد. دليل 103-102وانظر: عمارة، محمود محمد، تربية الأولاد في الإسلام. مرجع سابق. ص ص 
 ، وحلبي، عبد المجيد طعمه. التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً. مرجع31تربية الطفل صحياً وسلوكياً، سوريا، دار ربيع، د.ت، ص

عبد الصمد، محمد كامل. الإعجاز و .133-132. والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. مرجع سابق. ص ص 66سابق. ص
 .235م، ص1993-هـ1414العلمي في الإسلام، القرآن الكريم. مصر، دمياط، الدار المصرية اللبنانية، 



لتربويةاادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الطفولة وتطبيقاتها الفصل الرابع                                مب  

- 205 - 

 

 .الرضيع في فترات الرضاعة المختلفة تمشيه مع نموه

  .ضد بعض الأمراضتحصنه أنه يحتوي على مواد بروتينية تكسب الرضيع قوة ومناعة  -3

 .للتلوث حيث أنه يخرج من الأم الى الطفل مباشره أن هذا اللبن لا يتعرض -4

يعد حليب الأم الحليب المثالي للنمو العقلي للطفل، ولوحظ انخفاض في نسبة الإصابة بالأمراض  -5
النفسية واضطرابات السلوك لدى الأطفال الذين رضعوا من أثداء أمهاتهم بالمقارنة مع الذين رضعوا من 

 .الرضاعة الصناعية

الطفل  ستقرارلامن العوامل الهامة وهذا لنفسي والعاطفي بين الأم وطفلها أثناء الرضاعة، ا الارتباط -6
 والأم نفسياً.

بخبرات لذي يمر االطفل فكما أن الطرق الأمنة في إشباع هذه الحاجة لها دور في النمو النفسي للرضيع 
سارة خلال عملية الرضاعة، يكون أكثر تفاؤلاً وقدرة على المنح والعطاء، أما إذا سحبت الأم ثديها قبل أن 

الطفل في  ذي يدفعاليشبع فإنه يشعر بالتوتر وعدم الأمن ويعتبر هذا الدرس الأول له في الحرمان والإحباط 
كانت   اكانت حاجات الطفل ميسرة، وكلم  اولذا فكلم. (1)مستقبل حياته إلى أساليب غير توافقيه مع المجتمع

لصحة أدى ذلك إلى تمتعه با اأساليب إشباعها مصحوبة بالحب ومشبعة بالحنان والعطف والدفء، كلم
  النفسية.
إنها رابطة  حسب،فوالرضاعة الطبيعية لها جوانبها السيكولوجية التي تفوق طبيعتها كموقف تغذية  "
 .(2)"لطفلليعين على الإسراع بالنمو الانفعالي والوجداني والاجتماعي  وأمه، الطفل بين تعلق مباشرو  طبيعية

الرضيع عندما يشبع حاجته للغذاء من حليب أمه النقي والمفيد والمناسب لنظامه الوقائي لابد أن لذا ف
ا قيمتها في له يحصل معها على جرعة من العلاقة الحميمة المشبعة بالحب والحنان والعطف لأن هذه العلاقة

  .نموه النفسي الصحيح وحصوله على شخصية متزنة
 للأمن النفسي. إشباع حاجة الطفل : لثالثابدأ الم

الحاجة إلى الأمن النفسي من أهم الحاجات طوال مراحل حياة الإنسان، وقد وضعها القرآن الكريم في 
وعٍ الَّذيِ أطَعْمَهَمُْ منِْ جُ } قال تعالى:منزلة عالية وهي من الحاجات الضرورية التي تلي حاجة الإنسان للطعام، 

 .[4: قريش] {مآَمكَهَمُْ منِْ خوَفٍْ 

                                 
المعروف، صبحي و . 101- 100م(: 1982-ه1402) 51قطر ع -ة للأطفال." مجلة التربية انظر: بدوي، حسن محمد حسن. "التربية النفسي (1)

 .87م(: 1982-ه1402) 51قطر ع -عبد اللطيف. "النمو النفسي في مرحلة الحضانة." مجلة التربية 
. وانظر: المفدى، عمر بن عبد الرحمن. 221( صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص 2)

. والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة 216-214علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق. ص
 .133والمراهقة. مرجع سابق. ص 
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لوجود بيئة آمنة تعد من أهم الحاجات النفسية التي حرصت التربية النفسية في  طفلإشباع حاجة الو 
مبدأ  نفس الطفلفظ حبالحماية والأمن النفسي، فبحيث يشعر للطفل القرآن الكريم على توفيرها وإشباعها 

ولا يحق لأي شخص  -  -أساسي من مبادئ البيعة على دين الإسلام، فحياة الطفل منحة من الله 
النبي محمد  -  -وقد أمر الله  في تبرع أو بيع أو إيذاء؛ لا ،مساسها بأي سوء مهما كانت صلة قرابته به

-- ياَ أيَُّهاَ الكَّبيُِّ إذِاَ جاَءكََ المْؤُمْكِاَتُ يبُاَيعِكْكََ علَمَ أنَْ  قال تعالى: على مبايعة النساء على عدم قتل أولادهن{

عصْوِككََ َيِ يهنَِّ مأَرَجْلُهِنَِّ ملَاَ يَ وئْاً ملَاَ يسَرْقِنَْ ملَاَ يزَنْنَِ ملَاَ يقَتْلُنَْ أمَلْاَدهَنَُّ ملَاَ يأَتْنَِ ببِهُتْاَنٍ يفَتْرَيِكهَُ بوَنَْ أيَدِْ لاَ يشُرْكِنَْ باِللَّهِ شَ 

 .[13، 12]الممتحنة:  ({12) معَرْمُفٍ َبَاَيعِهْنَُّ ماَستْغَفْرِْ لهَنَُّ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ غفَوُرٌ رحَوِمٌ 
، عور بالأمن النفسيتحرم الطفل الش التي التربية النفسية في القرآن الكريم كل الأساليبوقد اجتث منهج 

 قال تعالى:، ئهمبعد موت آبا برعايتهم وحمايتهميوصي أولياء الأمور و القرآن الكريم يخوف من ظلم الأطفال ف

( إنَِّ الَّذِينَ يأَكْلُوُنَ أمَوْاَلَ 9ترَكَوُا منِْ خلَفْهِمِْ ذرُِّيَّةً ضعِاََاً خاََوُا علَوَهْمِْ َلَوْتََّقوُا اللَّهَ ملَوْقَوُلوُا قوَلْاً سدَيِد ا )}ملَوْخَشَْ الَّذيِنَ لوَْ 

 .[10، 9نساء: ]ال ({10الوْتَاَممَ ظلُمْ ا إنَِّماَ يأَكْلُوُنَ َيِ بطُوُنهِمِْ ناَر ا مسَوَصَلْوَنَْ سعَيِر ا )

والخلفاء الراشدين من بعده بعدم التعرض للأطفال حت لو كانوا من أولاد الأعداء --ووصى النبي 
في فتوحاتهم في ساحات القتال ومن ذلك ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند توديعه جيش أسامة 

ا، ولا امرأة، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبير لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، " بن زيد قال:
ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف 

 .(1)"تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم له
قال ، ميؤذيه عليهي ربة من يستقو يدعوا لنصرة الطفل ومحا التربية النفسية في القرآن الكريمبل إن منهج 

يَقوُلوُنَ ربََّكاَ أخَرْجِكْاَ منِْ هذَهِِ  }ممَاَ لكَمُْ لاَ تقُاَتلِوُنَ َيِ سبَوِ ِ اللَّهِ ماَلمْسُتْضَعْفَنَِ منَِ الرِّجاَلِ ماَلكِّسَاءِ ماَلوْلِدْاَنِ الَّذيِنَ  تعالى:

 .[75]النساء: ({ 75ا منِْ لدَنُكَْ نصَيِر ا )القْرَيْةَِ الَُّالمِِ أهَلْهُاَ ماَجعَْ ْ لكَاَ منِْ لدَُنكَْ ملَوًِّا ماَجعَْ ْ لكََ 

 يقول:ف أمن الطفل النفسييؤثر على ما أهمية إزالة كل  على-اللهرحمه -ويؤكد ابن قيم الجوزية 
"ينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة الشنيعة والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة، فإن ذلك 

يه وته العاقلة لضعفها، فلا ينتفع بها بعد كبره، فإذا عرض له عارض من ذلك فينبغي المبادرة إلى تلافربما أدى إلى فساد ق
بضده وإيناسه بما يناسبه، وأن يلقم الثدي في الحال، ويسارع إلى إرضاعه ليزول عنه ذلك المزعج له، ولا يرتسم في قوته 

اله إسكان ة إلى أن ينام فينسى ذلك، ولا يهمل هذا الأمر فإن في إهمالحافظة فيعسر زواله، ويستعمل تمهيده بالحركة اللطيف

                                 
نظر: ا. و 460، ص 2م، ج 1980-هـ  1400مكتبة الغزالي الطبعة، . دمشق، 3( الصابوني، محمد علي. روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ط1)

 81، ص25السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. جامع الأحاديث. بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، ج 
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 . (1) الفزع والروع في قلبه فينشأ على ذلك، ويعسر زواله ويتعذر"
 يعيش في جو غير آمن هو طفلقد اثبتت الدراسات أن الطفل الذي يحرم من الأمن النفسي أو "و 

، المراحل التالية فيمضطرب تظهر عليه الكثير من ألوان السلوك غير السوية، وكل ذلك يعوق النمو السليم 
حبيس أشكال من السلوك السلبي ويقوم بها بشكل متكرر لكي يجذب الانتباه  إنسانوفي النهاية يصبح 

 .(2)والاهتمام"
     للانتماء إلى ابيه وحمل نسبه. الطفلإشباع حاجة  :رابعال بدأالم

منهج التربية النفسية في القرآن الكريم على إشباع حاجة الطفل للانتماء لوالديه وحفظ نسبه سعى 
}ادعْوُهمُْ لآِباَئهِمِْ هوَُ  الى:قال تعبدلا عن التبني  وشرع الكفالةوإلحاق الطفل بغير والده في النسب فحرم التبني 

ا أخَطْأَتْمُْ بهِِ ملَكَنِْ ماَ تعَمََّدتَْ عكِدَْ اللَّهِ َإَنِْ لمَْ تعَلْمَوُا آباَءهَمُْ َإَخِوْاَنكُمُْ َيِ الدِّينِ ممَوَاَلوِكمُْ ملَوَسَْ علَوَكْمُْ جكُاَحٌ َوِمَ أقَسْطَُ 

أن زيد بن حارثة مولى رسول  --الله بن عمر  عن عبد ،[5]الأحزاب:  ({5قلُوُبكُمُْ مكَاَنَ اللَّهُ غفَوُر ا رحَوِم ا )

 چادعْوُهمُْ لآِباَئهِمِْ هوَُ أقَسْطَُ عكِدَْ اللَّهِ چ : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حت نزل القرآن--الله 
قال رسول الله  وفي رواية:، (3)م"أبيه، وهو يعلم فالجنة عليه حرامن ادعى إلى غير ": --وقال النبي 

-- إلى غير والده، أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس : "أيما رجل ادعى
 (4) أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل"

ماء لأصله للانت الطفلوقد قدم القرآن الكريم من خلال آياته عدد من التشريعات التي تشبع حاجة 
" حرمة زواج المحارم، ومحاربة الفاحشة والاتصال الجنسي غير ن ذلك: وتحفظ عليه نسبه من الاختلاط وم

المشروع لاستئصال الشر من أصوله، وقد توسع الفقه الإسلامي في وسائل إثبات النسب وتضييق فرص 
إنكاره، فكل طفل ولد على فراش الزوجية يعد أبنا شرعيا ما لم يثبت العكس بحكم قضائي قطعي، وإنكار 

 .  (5)وط محكمة في الإسلام"النسب له شر 

                                 
 .142-141لمولود. مرجع سابق. ص ص ( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. تحفة المودود بأحكام ا1)
ة ل( حسن، نحمده محمد، وحمدي محمد يس. "إساءة معاملة الأطفال نفسيا وعلاقتها بالعصابية لدى الأم: دراسة مقارنة بين الريف والحضر" رسا2)

ملة الأطفال." المعرفة )وزارة نظر: عبد الله، محمد قاسم. "إساءة معاا. و 26م، ص  2003-هـ  1424ماجستير. جامعة عين شمس، القاهرة، 
. وغنام، علاء. "الإساءة للطفولة." مجلة 287- 278م(: 2011-ه1431) 576، ع 50سوريا س -الثقافة في الجمهورية العربية السورية( 

 .207- 203م(:  2003-هـ  1424) 11، ع 3مصر مج -الطفولة والتنمية 
صحيح البخاري. -امع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الج3)

 .156، ص 5مرجع سابق. ج
 .287، ص 3( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.ج4)
 –ه 1428) 38، ع 11مصر مج -، أحمد محمد. "الحماية الشرعية والقانونية للأطفال." دراسات الطفولة ( الخلايلة، ياسر يوسف والمومني5)
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ضمانة قوية من الاضطراب " و  أهمية كبرى لاستقرار وحفظ نفسية الطفل اتلك الوسائل والأساليب لهو 
د والمحافظة على مركزه الشرعي في المجتمع وما يترتب على هذا المركز من حقوق له أو عليه وإبعا هلثبوت نسب

الغرباء عن طريق التبني من مشاركته في نسبه الحقيقي وهذا كله مما انفردت به الشريعة الإسلامية واختصت 
 .(1)لحديثة"نين الوضعية القديمة وامما لا يوجد له مثيلاً في الشرائع القديمة والقوا التربية الإسلامية به

الدراسات الميدانية والأبحاث العلمية أن مجهولي النسب يعيشون في ظروف نفسية صعبة  كدتوقد ا 
مثل: عدم الأمن النفسي وافتقاد الطمأنينة وعدم الاتزان الانفعالي وافتقاد روح المرح والقلق والاضطراب 

مياً النسب يعاني كثيراً من الاضطرابات في شخصيته عقلياً وجس والخوف والميل للعدوان وأن الطفل مجهول
 (2) وانفعالياً لذا يصبح الطفل غير متوافق مع مجتمعه وقد يصل لحد الوفاة نظراً للحرمان الجسمي والعاطفي.

كما أجريت دراسات على الأطفال الذين تربوا في الملاجئ ودور الرعاية من مجهولي النسب وقد درس 
لأطفال مع أطفال عاديين تربوا مع امهاتهم وأباءهم، فوجد ان المجموعة الأولى تتصف عندما تكبر هؤلاء ا

لوك سبالميل للاعتداء أو الكأبة والقلق او غير ذلك من التصرفات المضطربة التي تنعكس انعكاسا سيئا على 
 (3)المجتمعبالتالي الفرد و 

لذا فقد حرص منهج التربية النفسية في القرآن الكريم على تحقق كامل حقوق الطفل النفسية بحفظ 
نسبه وحصوله على الرعاية الأسرية التي تعد المصدر الرئيسي للنمو الانفعالي والمعرفي والاجتماعي والاشباع 

                                 
 .53م(: 2008

 .317، ص9م، ج1993-ه1413( زيدان، عبد الكريم. المفصل في أحكام المرأة. بيروت، مؤسسة الرسالة، 1)
م(: 2011-ه1431) 18المغرب ع -وم من الأسرة في التشريع الدولي." مجلة الملف ( انظر لمزيد من التوسع: الطحاوي، فاتحة. "رعاية الطفل المحر 2)

عين -. والهمص، عبد الفتاح عبد الغني. "درجة تقبل اللقطاء في المجتمع الفلسطيني دراسة سيكولوجية )مقارنة(." مجلة كلية التربية 165- 159
از توفيق، وخالد عبد الرحمن العطيات. "الأثار الاجتماعية . ورطروط، فو 609- 571م(: 2011-ه1431) 4، ج 35مصر ع -شمس 

جهتها." اوالنفسية المتوقعة لاحتضان الأطفال مجهولي النسب في الأسر المنجبة للأطفال الشرعيين في الأردن ودور الاختصاصيين الاجتماعيين في مو 
رفعت. "نموذج العلاج المتمركز حول العميل  أماني محمد . قاسم،25- 8م(: 2007-ه1427) 31، ع 8الكويت مج -مجلة الطفولة العربية 

-الأطفال مجهولي النسب." مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية ومواجهة الاضطرابات السلوكية لتحسين مفهوم الذات لدى 
برنامج إرشادي لخفض القلق لدى عينة مجاهد، فاطمة محمود إبراهيم. "فاعلية و . 2142- 2086م(: 2011-ه1431) 5، ج 31مصر ع 

تكنولوجيا التربية في -من الأطفال اللقطاء المقيمين بالمؤسسة الإيوائية." في دراسات وبحوث المؤتمر العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية 
ي لتكنولوجيا التعليم، جامعة القاهرة والبرنامج القوم-ة مصر القاهرة: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ومعهد الدراسات التربوي-مجتمع المعرفة 

. أحمد، سهير كامل. "الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكرة وعلاقته بالنمو الجسمي والعقلي والانفعالي 587- 510م(: 2005-ه1425)
الملاجئ في مرحلة الطفولة المبكرة: " دراسة مقارنة  قاسم، انسي. "النمو الاجتماعي والانفعالي لأطفالو . 90- 68: مرجع سابقوالاجتماعي." 

. وكريم الدين، لييى، سميرة أبو زيد، وسوسن إبراهيم مصطفى 146- 145م(: 1989-ه 1409) 12، ع 3مصر س -"." علم النفس 
-" دراسات الطفولة : دراسة استطلاعية.الايوائية والأطفال المقيمين مع أسرهم الحلو. "الاتجاهات المتبادلة بين الأطفال المقيمين في المؤسسات

 .119- 114م(: 2013-هـ1433) 58، ع 16مصر مج 
 .16- 10م(: 1966-ه 1387) 5,6، ع 9الاردن مج -نظر: القوصي، عبد العزيز. "أزمات النفس في مراحل العمر." رسالة المعلم ا( 3)
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 شخصيته.    افة جوانبالنفسي والعاطفي وحت لا يفقد الثقة بنفسه وبالآخرين وبالتالي تتأثر ك
 للرعاية والوقاية من الأمراض.الطفل إشباع حاجة : ام الخبدأ الم

لى نموه فعن من كل ما يؤذيه أو يؤثر ع الطفلعلى حماية في القرآن الكريم حرص منهج التربية النفسية 
 عنه دما، وأميطوا عنه الأذى فأهرقوايقول: " مع الغلام عقيقته، --: سمعت رسول الله قال هارون يزيد بن

أزيلوا وأبعدوا عنه الأذى: أي بحلق شعره، وقيل: بتطهيره عن الأوساخ التي تلطخ بها " :وأميطوا أي ،(1)"
 .(2)"عند الولادة وقيل: بالختان

 ،سلامشعيره من شعائره الإالختان الذي يعد من الأذى الطفل لحماية  الإسلام هاشرعومن الأمور التي 
الفطرة خمس أو  ":--.قال رسول الله (3)( التي على رأس الذكرة)أي الجلد القلفةقطع  :بالختانويقصد 

  .(4)الشارب(، وقص الأظفاروتقليم  ،، ونتف الإبطوالاستحداد، الختان ةخمسٌ من الفطر 
د إلا أن الإسلام لا يأمر إلا بكل ما فيه مصلحة للعبا تان امتثال لأمر الله وخضوع لحكمهوفوق أن الخ

لفوائد اقد اثبتت كثير من الأبحاث والدراسات النفسية والطبية أدرك ذلك من أدركه وجهله من جهله و 
 :(5)ما يلي والتي منها الصحية للختان

ريزة فيتميز الإنسان غفهي نوع من التهذيب لهذه العملية الختان تجعل النمو الجنسي يسير باتجاه سليم  -
 .عضوياً فيتأثر سلوكه بهذا التميز

عدم الختان قد يؤدي إلى إثارة الكوامن الجنسية للطفل قبل مرحلة البلو ، الأمر الذي يؤدي إلى كثير  -

                                 
 .168، ص 26أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 1)
 .2686، ص 7م، ج2002-هـ 1422( القاري، علي بن سلطان محمد. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. بيروت، دار الفكر، 2)
. ابن قيم الجوزية، 118-109، ص ص 1( انظر حول موضوع الختان وأهميته: علوان، عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام. مرجع سابق. ج3)

و فاطمة، محمد خير. منهج الإسلام 167-124شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي. تحفة المودود بأحكام المولود. مرجع سابق. ص
-160. وجبار، سهام مهدي. الطفل في الشريعة الإسلامية. مرجع سابق. ص ص 181-180عقيدة الناشئ. مرجع سابق. ص ص  في تربية

العمرات، رجا غازي  48-40والخداش، جاد الله بن حسن. المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. مرجع سابق. ص ص 162
ضامين التربوية المتعلقة بعبادات الطفل ومعاملاته في الفقه الاسلامي" رسالة دكتوراه. جامعة اليرموك، اليرموك، رجا، ومحمد عقلة الابراهيم. "الم

 . 45. قطب، محمد علي. أولادنا في ضوء التربية الإسلامية. مرجع سابق. ص39م، ص2006-ه1426
لبخاري. صحيح ا-ختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح الم4)

 .221، ص 1نظر: مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. جا. و 160، ص 7مرجع سابق. ج
باشا، حسان و  .87- 82م(:  1992-ه1412) 51ع  لندن-شمسي باشا، حسان. "أسرار الختان تتجلي في الطب الحديث." البيان انظر: ( 5)

الدقر، محمد نزار. "من و . 34- 31م(: 1994-هـ 1415) 8ج  ،49س السعودية-شمسي. "أطباء الغرب يدعون إلى الختان." مجلة الحج 
ه، 1421) 81,82ع  ،21مج  سوريا- السورية(الأوقاف  )وزارة." مجلة نهج الإسلام والشريعةروائع الطب الإسلامي: الختان بين موازين الطب 

هـ 1423النشواتي، محمد نبيل. الطفل المثالي تربيته وتنشئته ونموه والعناية به في الصحة والمرض. دمشق، دار القلم، . 137- 129(: م2000
 .160م، ص 2002-
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 من الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية.
للنفس  الشحمي المقزز ويتخلص من السيلان الدهنية، الإفرازاتيتخلص المرء من  ةبقطع القلف -

  .ويحال دون امكان التفسخ والإنتان
 تجنيب الطفل من الإصابة بسلس البول الليلي -
والمضاعفات  لامالآالإصابة بتضيق فوهة مجرى البول، وكذلك  منإن التبكير بالختان يحمي الطفل  -

 التي قد تنتج عنها كاحتباس البول.
اعة عند البلو  بمنهج الأنبياء عليهم السلام من حيث الخضوع والطفي الختان إشارة إلى التزام الطفل  -

 لله سبحانه وتعالى وفيها دعوة إلى وجوب تميزه عن الآخرين فكرا وسلوكاً 
، ولا ركةوتفقد أحواله كونه كثير الحعنه سؤال الو  تهخلال هذه المرحلة متابعومن باب حماية الطفل 

ن عحب استطلاع وقد يعرض نفسه للمخاطر في غفلة من ذويه ف ولديه يجلس في مكان واحد لفترة طويلة
فقالت: يا رسول الله لقد ضل  -رضي الله عنها -فجاءت أم أيمن --قال: كنا حول النبي  --سلمان

 ،: قوموا فاطلبوا ابني--الحسن والحسين. قال: وذلك راد النهار، يقول: ارتفاع النهار، فقال رسول الله 
فلم يزل حت أتى سفح جبل، وإذا الحسن  --قال: وأخذ كل رجل تجاه وجهه، وأخذت نحو النبي 

والحسين رضي الله عنهما ملتزق كل واحد منهما صاحبه، وإذا شجاع قائم على ذنبه، يخرج من فيه شبه 
لأحجرة، ثم ثم انساب فدخل بعض ا --فالتفت مخاطبا لرسول الله  --النار، فأسرع إليه رسول الله 

بأبي وأمي أنتما ما أكرمكما على الله. ثم حمل أحدهما على "أتاهما فأفرق بينهما ومسح وجههما، وقال: 
الراكبان : ونعم --عاتقه الأيمن، والآخر على عاتقه الأيسر، فقلت: طوباكما، نعم المطية مطيتكما. فقال 

 .(1)"هما، وأبوهما خير منهما
رفع الأشياء التي قد و تفقده ومتابعة تحركاته باستمرار الحرص على لذا يجب على الوالدين وذوي الطفل 

  .من قبيل حب الاستطلاعد يؤذي نفسه أو يعرضها للمخاطر لأنه قعدم تركه بمفرده و تضره، 
  .إشباع حاجة الطفل للتقديرالمبدأ السادس: 

ريم الوالدين منهج التربية النفسية في القرآن الكحث لذا  يقدرونهن الآخرين بأيحتاج الطفل إلى الشعور 
يمته وتقدير ذاته، ث يشعر الطفل بقوالمحيطين بالطفل على ضرورة معاملته بما يشبع هذه الحاجة لديه بحي

مُ بهِذَاَ البْلَدَِ لاَ أقُسِْ قال تعالى: }أقسم الله بها، منزلتها عظم و  هامن تقدير القرآن الكريم لم يغفل هذه المرحلة بل و 

 .[3- 1]البلد:  ( ممَاَلدٍِ ممَاَ ملَدََ{2( مأَنَتَْ حِ ٌّ بهِذَاَ البْلَدَِ )1)
نساء وصبيانا مقبلين من  --قال: أبصر النبي  --عن أنس بن مالك فالطفولة  --وقدر  

                                 
 . 65، ص3( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. مرجع سابق. ج1)
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وتصريحه بأنه عليه السلام  لهم --" فقيامه ، (1)"اللهم أنتم من أحب الناس إلي"عرس، فقام ممتنا، فقال: 
 .(2)يحبهم أكثر من غيرهم فيه شرف عظيم للطفل من حيث هو وتقرير حقه في تقديره"

مع أبي وعلي قميص أصفر، قال  --عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قالت: أتيت رسول الله و 
 النبوة، ب بخاتم، قالت: فذهبت ألع-عبد الله: وهي بالحبشية حسنة  قال-سنه: سنه --رسول الله 

فقد ، (3)"، أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي: أبلي وأخلفي ثم--: دعها، ثم قال --فزبرني أبي، قال 
من خلال سياق الحديث تقديرا وإعجابا بها ودعا لها كناية بطول العمر وشرفها بلمس جسده  --أظهر 

 تقديراً لها وفعله عليه السلام تشريع ثابت.لتلك الطفلة --الكريم وخاتم النبوة كل هذا صدر منه عليه 
من أنه كان يسلم على --د أيضا في أهمية تقدير ذات الطفل واحترامه ما ثبت عن النبي ومما يؤك

تبار، اع حاجة الطفل للتقدير والاعالأطفال كما يسلم على الكبار دونما فرق وفي هذا تأكيد ودعوة لإشب
وأتاني ذات يوم وأنا ألعب مع الغلمان ":  --قال وهو يتحدث عن رسول الله --فعن أنس بن مالك 

أنه مر على صبيان فسلم عليهم ": --عن أنس بن مالك و ، (4)"علينا فسلم-قال: مع الصبيان  أو-
 .(5)"يفعله-- وقال: كان

 تقوم قواعده على الثقة والاحترام وتقدير كل فرد فيهأن "البيت الذي  النفسومما أكد عليه علماء 
مو في بيئة مستقرة من ن ينأللأعضاء الباقين ويعم جو التوازن بين الحرية والضبط يكون خير موقع للطفل في 

ة الثقالتقدير و و الناحية الانفعالية، اما البيت الذي تسود فيه الخلافات العائلية ويفقد الطفل فيه المحبة والحنان 
 (6)الطفل بالانحرافات السلوكية" ةصابإلى إنانية والحقد يؤدي وتشيع فيه روح الأفي النفس 

ع المحيط أن "شعور الطفل في سنواته الأولى بالاطمئنان والتفاعل بإيجابية م النفسية وقد أثبتت الدراسات
الاجتماعي واحترام فرديته، يساهم في تفتح قدرات الطفل الإبداعية، وينمي لديه شخصية أكثر فعالية 

                                 
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 1)

 .25، ص7مرجع سابق. ج
الخزرجي، عروبة جبار. "حقوق نظر: او  .52م(: 1998-ه 1418) 12المغرب ع -( المواهبي، محمد الهبطي. "حقوق الطفل في الإسلام." الإحياء 2)

. وأحمد، عبد العزيز 106- 89م(:  2005-هـ  1426) 2، ع 1العراق مج -الطفل في الإسلام." مجلة البحوث والدراسات الاستراتيجية 
 .103- 100م(: 2000ه، 1421) 35، ع 10الكويت س -إسماعيل. "حقوق الطفل في الإسلام." مجلة التربية 

صحيح البخاري. -ن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ( البخاري، محمد ب3)
 . 74، ص4مرجع سابق. ج

 . 182، ص 20( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج4)
صحيح البخاري. -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (5)

 .55، ص 8مرجع سابق. ج
 .  87م(: 1982-ه1402) 51قطر ع -." مجلة التربية ( المعروف، صبحي عبد اللطيف. "النمو النفسي في مرحلة الحضانة6)
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تشجيعه و للمجتمع لذا فلابد من اتساق القيم التي تقدم للطفل بجو من المحبة واحترام ذاتيته وتفهم تصرفاته 
 .(1)على الحوار والإبداع"

 .لتوجيهللإرشاد واإشباع حاجة الطفل غير المميز  السابع: بدأالم
دعوا ن الكريم يفي القرآرغم أن الطفل خلال هذه المرحلة دون سن التمييز إلا أن منهج التربية النفسية 

ن أبي علي ب قال ﴾الَّذِينَ آمكَوُا قوُا أنَفسُكَمُْ مأَهَلْوِكمُْ ناَراً ياَ أيَُّهاَ ﴿عز مج :  قال موإرشاده مالمربين إلى أهمية توجيهه
 .(2)"علموا أنفسكم وأهليكم الخير": هذه الآية  في--طالب 

 مع أولادهم، من خلال مواقف الأنبياءيدل على أهمية توجيه الطفل لنا ما  -  -ساق الله  قدو 
}قاَلَ ياَ بكُيََّ لاَ تقَصْصُْ رؤُيْاَكَ علَمَ إخِوْتَكَِ َوَكَوِدمُا لكََ  قال تعالى:، على لسان يعقوب عليه السلامما جاء منها 

 .[5]يوسف:  ({5كوَدْ ا إنَِّ الشَّوطْاَنَ للِإْنِسْاَنِ عدَمٌُّ مبُنٌِ )

: كنت غلاما في حجر رسول الله -- عمر بن أبي سلمة، يقولربيبه ويوجه يعلم  --وقد طفق 
--  وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله-- :" يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل

 .(3)"فما زالت تلك طعمتي بعد ،مما يليك
 أسباب وعلل للطفل يبينأن القرآن الكريم يحث المربي وهو يمارس التوجيه  منهج التربية النفسية فيو 

ب عليه السلام يعقو أن سيدنا المتأمل في هذه الآية يجد  (َوَكَوِدمُا لكََ كوَدْ اففي قوله تعالى: ) الأمر والنهي؛
ن أوامر ع للتوجيهات والإرشادات مالمتتب  و  ،ة من الأخوانكيدتقع المحت  لا من النهي وذلك قصد البين 

ء وهو غني عن شيالعن  الأمر أو النهية من وراء والعل   السببيبين الله  ونواهي في الكتاب العزيز يجد أن  
 َوتبعوها. لتربويةاوجه المربين لتلك الأساليب ليو  قلوبالالإله الذي يأمر فيطاع، ولكن لتطمئن  فهوذلك 

 مرتبطة بإشباع حاجات النمو الانفعالي. مبادئ 
 .للحبإشباع حاجة الطفل  الأول: بدأالم
ه هم في وجبطرق حميمة كالتقبيل واللمس والاحتضان والتبس هتعزيز التواصل معلو  للحب يحتاج الطفل  

وتأخير  نهم والتأفف تضجركال  مع الطفلاضطراب العلاقة كما أن   النفسية،ته وهذا يؤدي إلى زيادة صح
ل يريد صلة الطف" ف، ته النفسيةتؤدي إلى خلل في صحإشباع حاجاته حت يستجديها بالبكاء والصراخ 

                                 
: شبلاق، رئيفة. "أضواء على النمو النفسي للطفل." نظراو  9م(: 2002-ه1422) 16مصر ع -( عرابي، بلال. "نمو الطفل النفسي." خطوة 1)

 .35م(:  1983-هـ  1357) 7، ع 31السعودية مج -شركة أرامكو -مجلة قافلة الزيت 
 .156، ص 11أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. شعب الإيمان. مرجع سابق. شعب الإيمان. ج( البيهقي، 2)
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 3)

 .68، ص 7مرجع سابق.ج
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، ومن أبرز طرائق الحب العناق، واللمس باليد، والملاطفة، والتقبل لموضوع الحب، جسمية وثيقة بمن يحب
 . (1)من حب للآخرين على مدى ما يتلقاه من حب من قبل الآخرين"الطفل ويتوقف مدى ما يظهره 

يصرح  --وكان للحب   القرآن الكريم على إشباع حاجة الطفلوقد حرصت التربية النفسية في
والحسن والحسين رضي --قال: دخلت على رسول الله  --ن أبي أيوب الأنصاريعف؛ بذلك الحب

وهما ريحانتاي  بهماوكيف لا أحت: يا رسول الله أتحبهما؟، قال: الله عنهما يلعبان بين يديه، وفي حجره، فقل
 فيعدة أمور شرعها الإسلام عن طريق  هاتحقيق يمكنإشباع حاجة الطفل للحب و  ،(2)"من الدنيا أشمهما

 منها:حق الطفل 
 .تسميةالحسن  -1

أوجب  ة صاحبهعلى شخصي نفسي تأثير دلالة على الحب والتشريف والتكريم ولما له من من لما للاسم
" تستسيغه سنا أو من يتولى تسميته اختيار اسماً حعلى والدي الطفل النفسية في القرآن الكريم  منهج التربية

إليه النفس ويطرب منه الوجدان، ولا يحمل من المعاني ما هو مكروه أو ما يوقع في شؤم او  الاذن وتطمئن
  .(3)"يوحي برفع حامله أو يضعه إلى درجة لا تليق بالمخلوق

ومَ لمَْ حْ }ياَ زكَرَيَِّا إنَِّا نبُشَِّركَُ بغِلُاَمٍ اسمْهُُ يَ  قوله تعالى:يظهر ذلك في  سن التسميةبحأهتم القرآن الكريم قد و 

وفي إخباره سبحانه بأنه لم يسم بهذا الاسم " :-اللهرحمه – قال الشوكاني، [7]مريم:  نجَعَْ ْ لهَُ منِْ قبَْ ُ سمَوًِّا{
 ،سميته به، ولم يكلها إلى الأبوينهو الذي تولى ت -  -قبله أحد فضيلة له من جهتين: الأولى أن الله 

 (4)."والجهة الثانية: أن تسميته باسم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه
للَّهُ َلَمََّا مضَعَتَهْاَ قاَلتَْ ربَِّ إنِ ي مضَعَتْهُاَ أنُثْمَ ماَ} قال تعالى:واهتم القرآن الكريم بتسمية مريم عليها السلام، 

]آل عمران:  {36مإَنِ ي سمََّوتْهُاَ مرَيْمََ مإَنِ ي أعُوِذهُاَ بكَِ مذَرُِّيَّتهَاَ منَِ الشَّوطْاَنِ الرَّجوِمِ ) أعَلْمَُ بمِاَ مضَعَتَْ ملَوَسَْ الذَّكرَُ كاَلأْنُثْمَ

مريم في لغتهم معناه: العابدة، أرادت بهذه التسمية التفاؤل لها بالخير، :" -الله رحمه-حيانقال أبو  [36
ا. ألا ترى إلى ن يكون فعلها مطابقا لاسمها، وأن تصدق فيها ظنها بهوالتقرب إلى الله تعالى، والتضرع إليه بأ

 .(5)"ذا الكلام لترتب الاستعاذة عليهذريتها من الشيطان؟ وخاطبت الله به ةعاذإإعاذتها بالله و 

                                 
 .85زهران، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. مرجع سابق.  ص ( 1)
 .155، ص4( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. مرجع سابق. ج2)
 .47ص " مرجع سابق.( المواهبي، محمد الهبطي. "حقوق الطفل في الإسلام3)
 381، ص 2بن علي بن محمد بن عبد الله. فتح القدير. مرجع سابق. ج ( الشوكاني، محمد4)
نظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن ا. و 118، ص 3لتفسير. مرجع سابق. ج( ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في ا5)

 . 117عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. ص



لتربويةاادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الطفولة وتطبيقاتها الفصل الرابع                                مب  

- 214 - 

 

 فأحسنواوأسماء آبائكم،  بأسمائكم"إنكم تدعون يوم القيامة  أنه قال: --وقد روي عن النبي 
 .(1)أسماءكم"

وقد بين الإسلام أثر الاسم الإيجابي والسلبي ليس على ذات الشخص فقط بل على ذريته من بعده 
حزن قال أنت  :قال؟ ما اسمك: فقال --جاء إلى النبي  هأنعن أبيه  --بن المسيب سعيد عن ف

إلى الشدة التي  يشير"، (2)"فما زالت الحزونة فينا بعد: قال بن المسيب، سمانيه أبي سهل قال لا أغير اسماً 
 . (3)" بقيت في أخلاقهم فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم

أن  --أثر الاسم تتجاوز ذات الانسان وتتسع لتشمل القبيلة بأسرها فعن ابن عمر دائرة بل إن
، (4) "وله وعصية عصت الله ورس، اللهوأسلم سالمها ، غفار غفر الله لها"  :قال على المنبر --رسول الله  

ا ومن تأمل معاني السنة وجد معاني الأسماء مرتبطة بمسمياتها حت كأن معانيه"  قال المناوي في شرح الحديث:
 .(5)" مأخوذة منها وكأن الأسماء مشتقة منها

مما ينعكس على  والإشارةبالقول  تعر ض للسخريةي فقد يعيبه الناس وقد اسماً قبيحًا الإنسانحمل وإذا 
اسمه فيبتعد من حي عله يستمدعاة للسخرية، ما يج هلا سيما في مرحلة الطفولة، إذ قد يتخذه أتراب " نفسيته

طوي على نفسه فلا يعود إلى مشاركتهم في اللعب أو في غيره من النشاطات الأخرى وقد يؤثر عنهم، وين
جاءت عدة أحاديث لذا  .(6)أو تخلف في مستواه الذهني"ذلك على مستقبل حياته بما يورثه عقد نفسية، 

فيها بتغيير الأسماء ذات المعاني السلبية إلى أسماء معانيها إيجابية ومن ذلك ما جاء عن عبد  --قام النبي 
وجاءه يوماً رجل اسمه  .(7) "أنت جميلة: غير اسم عاصية وقال -- أن رسول الله:" --الله بن عمر

لا يتطير من شيء، ولكنه كان إذا ": --كان رسول الله وقد   ،(8)"بل أنت سهل:" --"حزن" فقال 
، وإن كان قبيحا رئي ذلك في بعث رجلا سأل عن اسمه، فإن كان حسن الاسم رئي البشر في وجهه

                                 
 .303، ص 7( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج1)
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 2)

 .43ص، 8مرجع سابق. ج
 .575، ص 10( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق. ج3)
البخاري. صحيح -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 4)

 .470، ص1. ومسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج181، ص4مرجع سابق. ج
 .237، ص 1( الحدادي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين. فيض القدير شرح الجامع الصغير.ج5)
 .218نفس الإنسانية في الكتاب والسنة علم النفس، مرجع سابق، ص( الزين، سميح عاطف. معرفة ال6)
 .1686، ص 3( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج7)
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 8)

 .43، ص 8مرجع سابق. ج
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 .(1)"وجهه
 الطفلشخصية  على إيجابي تأثير لها حَسَنة، بأسماء   الأبناء تسمية"يقول المختص ون في علم النفس: 

 الاسم من العكس على كبره، بعد الطفل به ويسُر   النفس، له ترتاح الَحسَن الاسم ولأن، وطموحه وسلوكه

 .(2)"بالحرج له يتسب ب وقد الطفل يكرهه الذي ء القبيحالسي  
جنب وينتقي له من الأسماء أحسنها، ويت طفلهلذا فمن الواجب على كل والد أن يهتم بحسن تسمية 

الأسماء ذات المعاني القبيحة والتي قد تكون مدعاة للسخرية بالمسمى والاستهزاء به او قد تمس كرامته وتؤثر 
 على نفسيته، او قد تكون باب شؤم عليه وعلى ذريته من بعده.

أروع الصور  -- رسول اللهوقد ضرب . والتقبيللاحتضان والملامسة لإشباع حاجة الطفل  -2
"أن النبي  --عن أنسف والملامسة في إظهار مشاعر حب الأطفال والتعامل معهم وإشباع حاجتهم للضم

--(3)"كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم . 
ن عبل كان عليه السلام يمسح خدي الطفل بيديه الشريفتين وما ذلك إلا ليشبع حاجتهم للحب ف

صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، --قال: " صليت مع رسول الله --سمرةجابر بن 
فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده 

 .(4)بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار "
ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في --خرجنا مع النبي "أنه قال: --عن يعلى بن مرة و 

 --أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر ههنا وههنا ويضاحكه النبي  --الطريق، فأسرع النبي 
: حسين مني وأنا منه أحب --حت أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم أعتنقه ثم قال 

 .(5)"سباطالله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأ
لديه "وقد  عادةهرمون السودوره في تنشيط  مع الطفلوقد أجريت تجارب تؤكد أهمية التلامس والتواصل 

أجريت تجربة على الأطفال وذلك بإسماعهم صوت أمهاتهم وشم رائحتها بدون تلامس فكانت النتيجة أن 
والحضن  أمهاتهم، فالتقبيل والتلامس هؤلاء الأطفال لم يكونوا سعداء مقارنة بالأطفال الذين كانوا يلمسون

 .(6)يعود على الطفل بمنافع كثيرة"

                                 
 .34، ص38( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.ج1)
 . 50م، ص 1989-هـ 1409( الزبادي، أحمد محمد والخطيب، إبراهيم ياسين. صورة الطفولة في التربية الإسلامية. عمان، دار المستقبل،2)
 .206، ص 2( ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ. صحيح ابن حبان. مرجع سابق. ج3)
 . 1814، ص 4( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج4)
 .32، ص3كبير. مرجع سابق. ج( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم ال5)
 .40( مخزومي، أمل. دليل العائلة النفسي. مرجع سابق، ص 6)
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جة الطفل لها على إشباع حا وحث الإسلامنوع من تعابير المحبة التي ركز عليها الطفل  قبيلكما أن ت
الله وعبيد  يصف عبدفقد كان عليه السلام عند الحث بالقول بل دعمه بالفعل والممارسة،  --ولم يقف 
لى بني العباس، ثم يقول: "من سبق إلى فله كذا وكذا"، قال: فيستبقون إليه، فيقعون ع من أطفال الله وكثيرا

 .(1)"ظهره وصدره، فيقبلهم، ويلزمهم
وعنده الأقرع بن حابس  --الحسن بن علي --قال: قبل رسول الله --هريرة عن أبي و 

ثم  --التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله 
لا --. فمن لا يشعر الطفل بالحب والرحمة كما يشير الحديث فإن الله (2)"من لا يرحم لا يرحمقال: 

كان "قال: --ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله "قال: --عن أنس بن مالكيرحمه ف
إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، 

 .(3)"فيأخذه فيقبله، ثم يرجع
فته، كما أن لها دوراً  اط" أن للقبلة دوراً فعالاً في تحريك مشاعر الطفل وع النفسية وقد أثبتت الدراسات

 كبيراً في تسكين ثورانه وغضبه، بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحب بين الكبير
ل، ويشرح وهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطف والصغير، وهي دليل رحمة القلب والفؤاد لهذا الطفل الناشئ

 .(4)نفسه، ويزيد من تفاعله مع من حوله"
 وقد جعلها الله سر لجذب الناس للمعتقد فضلًا عن غيره .والتدليللرحمة إشباع حاجة الطفل ل -3

}َبَمِاَ رحَمْةٍَ منَِ اللَّهِ لكِتَْ لهَمُْ ملَوَْ ككُتَْ  قال تعالى:و ،[107]الأنبياء:  }ممَاَ أرَسْلَكْاَكَ إلَِّا رحَمْةًَ للِعْاَلمَنَِ{ قال تعالى:

كَّ ْ علَمَ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يحُبُِّ القْلَبِْ لاَنفْضَُّوا منِْ حوَلْكَِ َاَعفُْ عكَهْمُْ ماَستْغَفْرِْ لهَمُْ مشَاَمرِهْمُْ َيِ الأْمَرِْ َإَذِاَ عزَمَتَْ َتَوََ ًََُّا غلَوِظَ 

 .[159]آل عمران:  المْتُوَكَ لنَِ{
يوصي و باع حاجته للرحمة إشإلى الوالدين والمحيطين بالطفل  ومنهج التربية النفسية في القرآن الكريم يدعو 

}يوُصوِكمُُ اللَّهُ َيِ أمَلْاَدكِمُْ للِذَّكرَِ مثِْ ُ حظَ  قال تعالى:  وهو سبحانه أرحم بهم من ذويهم،بالأطفال  -  -الله 

 رحم من الوالدة بولدها، حيثأنه تعالى أ" الآيةهذه استنبط بعض العلماء من فقد ، [11]النساء: الأْنُثْوَوَنِْ{ 

                                 
 .420، 2( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.ج1)
صحيح البخاري. -المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح 2)

 .7، ص8مرجع سابق. ج
 . 1808، ص 4( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج3)
 .179م، ص 1998-ه1418.القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2( سويد، محمد نور. منهج التربية النبوية للطفل، ط4)
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  (1)رحم بعباده من هذه بولدها"أ"لله : --الرسول  أوصى الوالدين بأولادهم ويؤيده حديث
وإشباع حاجة الطفل للرحمة والشفقة في منهج التربية النفسية في القرآن الكريم طريق لدخول الجنة والفوز 

ها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمت -رضي الله عنها- عن عائشةف -  -برضوان الله 
التمرة  فشقت بنتاها،ا، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها تثلاثة تمرا

فقال:  --التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، قالت: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله 
 .(2)قد أوجب لها بها الجنة، وأعتقها بها من النار " -  -" إن الله 

شديد الرحمة بالأطفال كثير التدليل لهم، محتملًا للأذى منهم لصغر أسنانهم وشدة  --وقد كان 
على أم الفضل ومعها حسين، فناولته إياه، فبال --قال: دخل النبي  --عن أبي جعفرف حبه إياهم؛

لا تزرمي ابني، فإن بول الغلام يرشح أو ": --على بطنه أو على صدره، فأرادت أن تأخذه منه، فقال 
وعدم إيذائه بقطع بوله وهو --قد حرص عليه السلام على الحسين ل ،(3)"ينضح، وبول الجارية يغسل
 !--يقع على جسده الشريف 

-- فقال: كان رسول اللهعليه السلام رحمة الرسول  عن-عنهمارضي الله - أخبر أسامة بن زيدوقد 
لهم ارحمهما فإني ال"يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: 

على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن، --بينا رسول الله "عن أبيه، قال: --عن ابن بريدةو  (4)"أرحمهما
دق الله: }إنما صقميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل وحملهما، فقال:  عليهما-السلامعليهما -والحسين 

رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حت نزلت  ،[15]التغابن:  أموالكم مأملادكم َتكة{
يرى أن مقام النبوة ومهامها تمنعه من تدليل الأطفال ورحمتهم والعناية  --.  لم يكن النبي (5)فحملتهما "

يقطع شعيرة عظيمة كالخطبة كل هذا ليشبع حاجة الطفل للحب يفعل ذلك أمام الناس ليكون أسوة فبهم 
وقدوة حسنة للمسلمين جميعاً في التعامل مع الأطفال فلا يبقى لأحد عذر في تقصيره مع أطفاله وحرمانهم 

                                 
نظر: البخاري، محمد بن اوالحديث في صحيح البخاري ومسلم  265( الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير. صفوة التفاسير. مرجع سابق. ص 1)

مرجع سابق. بخاري. صحيح ال-إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
 .2109، ص 4. ومسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج8، ص8ج

 .159، ص 41( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج2)
ر. مرجع مد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثا( ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مح3)

 .114، ص 1سابق. ج
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 4)

 .8، ص8مرجع سابق.ج
 .192، ص 3السنن الصغرى للنسائي. مرجع سابق، ج-النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. المجتبى من السنن  (5)
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 ب. الح
 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو العقلي 
 لنمو عقله وحفظ حواسه. لطفلإشباع حاجة االأول: بدأ الم

ويقوي  ي للطفلقلانب العلجكل ما يرتبط باتنمية  على في القرآن الكريم  منهج التربية النفسيةحرص 
 سابعاليوم في ال هحلق رأس الطفلفكان مما شرع لتحقيق ذلك في حق  ه ويساعد على سرعة استجابتهحواس

-قال: عق رسول الله  -- عن علي بن أبي طالبف ،والتصديق بوزنه على الفقراء والمستحقين من ولادته
-  :(1)"شعره فضه ةرأسه وتصدقي بزن فاطمة، احلقييا  "عن الحسن بشاة  وقال. 

ولحلق رأس المولود فوائد صحية ونفسية أثبتها الطب الحديث والدراسات العلمية، فمن خلال الحلاقة 
البصر والشم  مثل هسحوالرأس المولود و تقوية في الحلاقة ، و فيخرج منه البخار بيسر رأس المولود مسامتنفتح 

 .(2)إماطة للأذى كما أن فيه  والسمع
  .للاستثارة الحسية طفلإشباع حاجة ال: الثانيالمبدأ 

 للاستثارة الحسية ة الطفللمحيطين به إلى ضرورة إشباع حاجوا طفليوجه منهج التربية النفسية ذوي ال
  .العقلي هنمو لما في ذلك من دور في ومداعبته واللعب معه  الطفل الحديث مععن طريق 

طرق الفضل تعد أ اللغوي والعقلي لعبارات التي يفهمونها والمتناسبة مع مستواهمباوالحديث مع الأطفال 
ٌّ  لهمن كان  ": --، قال رسول الله وتنمية عقولهملاستثارتهم   . (3)ه"ل فليتصابى  صَبيِّ

" ومن الأخطاء الشائعة عدم الاكتراث بحديث أو رأي الطفل إذا كان بين الكبار، أو ربما قوبل بازدراء 
إنها وألماً في نفسه، خاصة إذا تكررت مثل هذه الممارسات فواحتقار، مما يحدث في نفس الطفل آثاراً سيئة 

قطعاً ستؤدي إلى عرقلة إرادته ومبادرته، وبالتالي إلى شكل حركته وعدم الثقة بنفسه، ويشعر في نفسه بأنه 
عاجز عن فعل أي شيء صحيح كما يفعله الكبار، وربما يشعر في النهاية بالخوف والحياء كلما أراد أن يتكلم 

 . (4)" الناس، حت لا يقابل باحتقار وازدراء أو إهمال وعدم اكتراثبين 
كما يسهم ،  ما حوله ستكشاففرصا لا فمن خلاله يمنح، اللعبفي نمو ذكاء الطفل أيضاً ومما يساهم 

                                 
نظر: الشيباني، أبو عبد ا. و 99، ص 4( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. ج1)

 .  163، ص 45بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.جالله أحمد 
.علوان، عبد الله ناصح، 83م، ص1982-ه1402.لبنان، بيروت، المكتب الإسلامي، 3نظر: الخطيب، عبد الغني. الطفل المثالي في الإسلام، طا( 2)

  .78، ص 1تربية الأولاد في الإسلام. مرجع سابق. ج
. 138ص 4م، ج1988 –ه  1408مي، ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الجامع الصغير وزيادته. دمشق، المكتب الإسلا3)

نظر: المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. مصر، المكتبة التجارية او 
 .209، ص6.ت، جالكبرى، د

 307( عزام، أحمد. الإعداد النفسي للطفل في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص 4)
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تنمو من  حيثلطفل لحاجة أساسية لديه واللعب في تطوير التفكير والخيال المبدع و ، نمو إدراكه ومهاراتهفي 
 .لهة والاجتماعي ةوالنفسي ةوالجسمي ةالمعرفي خلالها الجوانب

خوة عندما سمح سيدنا يعقوب عليه السلام لإويتضح أهمية اللعب في حياه الطفل ومدى حقه فيه، 
لشديد عليه بالرغم من خوفه انه سيلعب ويرتع عندما عللوا ذهابه بأمعهم  يأخذوهيوسف عليه السلام أن 

( أرَسْلِهُْ معَكَاَ 11}قاَلوُا ياَ أبَاَناَ ماَ لكََ لاَ تأَمْكََّا علَمَ يوُسفَُ مإَنَِّا لهَُ لكَاَصحِوُنَ )قال تعالى:  يأمنهم عليه، منهم فلم يكن

 ({13يأَكْلُهَُ الذ ئبُْ مأَنَتْمُْ عكَهُْ غاََلِوُنَ ) ( قاَلَ إنِ ي لوَحَزْنُكُيِ أنَْ تذَهْبَوُا بهِِ مأَخَاَفُ أنَْ 12غدَ ا يرَتْعَْ ميَلَعْبَْ مإَنَِّا لهَُ لحَاََُِوُنَ )
عداده في إسيؤثر ليترك يوسف مع إخوته إلا لهدف عظيم  عليه السلامفما كان  ،[13 - 11]يوسف: 
 وتنشئته.

من الصحابة وهو يؤدي عبادة عظيمة  على مرأى  حرية اللعب للأطفاليسه ل  -- وقد كان
انا أحد ثكم بأشبه أهله إليه "قال:  --الله بن الزبير يفهم من بعض الروايات فعن عبد كما كالصلاة،

وأحبهم اليه الحسن بن علي ، رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته أو ظهره، فما ينزله حت يكون هو الذي 
  .(1)"ينزل، ولقد رأيته يجيء وهو راكع، فيفرج له بين رجليه حت يخرج من الجانب الآخر

 بن شداد عن عن عبد الله، فخلاله إشباع حاجة الطفل للعب وتوجيه نشاطهمأساسي في  المربينودور 
في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو --خرج علينا رسول الله  "أبيه قال: 

فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال:  --الحسين ، فتقدم النبي 
وهو ساجد فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول --إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله 

الصلاة، قال الناس يا رسول الله: إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حت ظننا انه  --الله 
ضي رتحلني فكرهت أن أعجله حت يقأني أبنه يوحى إليك، قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ا قد حدث أمر أو

 .(2)حاجته
العوائق في طريق  وإزالة كلفي اللعب ته حريأهمية إعطاء الطفل  ويؤكد جميع علماء النفس والتربية على

ن فسيح لخياله الجسدية والنفسية، وهو ميدا لأولى، فهو المتنفس الأكبر لطاقة الطفلخاصة في طفولته اذلك 
 .(3)طور شخصيته نحو الوجهة الصحيحةتيحثه على الابتكار فت

                                 
و. ع( العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد م1)

عَاني الدَّراَرِّي في  ا. و 62، ص 2م، ج 1995-هـ  1415بيروت، 
َ
ر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني. كوثرَ الم نظر: الشنقيطي، محمَّد الَخضِّ

يحْ البُخَاري. بيروت، مؤسسة الرسالة،   .173، ص 5م، ج 1995-هـ  1415كَشْفِّ خَبَايا صَحِّ
نظر: النسائي، ا. و 420، ص 25د بن حنبل. مرجع سابق. ج( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحم2)

 .229السنن الصغرى للنسائي ج، ص -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. المجتبى من السنن 
م الأطفال .وفرج، عبد اللطيف بن حسين. تعلي166-147نظر: بحري، منى يوسف. المهارات العملية لمربيات الحضانة. مرجع سابق، صا( 3)
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ريق اللعب عن طمون من الإثارة الحسية المناسبة في هذا السن و الأطفال المحر وقد اثبتت الدراسات أن 
 .(1)على مستواهم العقليذلك وقد يؤثر  قد تتأخر لديهم بعض جوانب النمو

بحرين عام والتي عقدت في ال (ندوة كتب الأطفال في دول الخليج العربية)وقد جاءت بين توصيات 
على  هدم إجبار عو  في سن ما قبل المدرسة إتاحة الفرص الكافية للعب الطفل"م، توصية نصت على: 1985

 .(2)"لهالقراءة والكتابة، مع توفير المثيرات الحسية المناسبة 
 فولة غير المميزة.طالتطبيقات التربوية لمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الالمطلب الثالث: 

 أولًا: التطبيقات التربوية لإزالة معيقات النمو النفسي.
سية ودعمها النف ة الأمحاللمتابعة مع مرشدة نفسية عند الحاجة وبناء علاقة ودية معها الأم تواصل  -1

 وتقديم النصح والإرشاد النفسي لها ولمولودها خلال فترة النفاس.

تمام به والاه طفلالرعاية إيكال من أمه، وعدم الطبيعية  الرضاعةحقه في طفل من الحرمان عدم  -2
  .للخدم أو الأشخاص غير المؤهلين

لجيدة عن ا التربية النفسيةأساليب حول الصحيحة  ارفزيادة دائرة المع ى الوالدينمن الواجب عل -3
 واستشارة أهل الاختصاص والمعرفة. سؤال-التربويةبالدورات  الالتحاق-القراءةطريق تكثيف 

يجب على الوالدين تجنب مقارنة الطفل بغيره من الأطفال حت لا يتكون لديه شعور ببغض الآخرين  -4
لابد من يقدم الوالدان أسباب وتفسيرات ذلك عند امتداح أو الثناء على طفل ما ، و والعدوانية تجاههم

  .ويؤكدان للطفل أن الفرصة متاحه له للوصول لما وصل له الغير

 .النمو النفسيالتطبيقات التربوية لتحقيق حاجات : ثانياً 
هذه المرحلة  الدور الأهم خلال والدينال ويحتل نموه النفسيو  الطفل للجو الأسري دور كبير في تكيف

ونمو  انفعالاته ه وفي اتزانحاجاتوإشباع تحقيق في التأثير على الجانب الروحي للطفل المرتبط بعقيدته وفي 
 من خلال التطبيقات التالية: ونمو عقله وذلك وسلامة حواسه إدراكه الحسي
 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات الجانب الروحي. -1

وبعض آني شيء من الورد القر وتحفيظه ه إسماعبالأذكار الشرعية صباحاً ومساءً مع  الطفلتحصين  -أ
  .لتكون حرزاً له من أذى الإنس والجن أوراد الصباح والمساء

                                 
 . 136-117ص  مرجع سابق.والصفوف الأولية. 

الكويت س -نظر: سباهي، حسين محي الدين. "الأطفال مرآة المجتمع: النمو النفسي الاجتماعي للطفل ... في سنواته التكوينية." مجلة التربية ا( 1)
 .27- 18م(: 2000-هـ1420) 35، ع 10

سف، عبد الله محمد سعد الدخيل، ويوسف جاسم الساعي. "توصيات ندوة كتب الأطفال." في ندوة  آل حفيظ، علي بن محسن، عبد التواب يو  (2)
 . 130- 123م(: 1985-هـ  1405البحرين: مكتب التربية العربي لدول الخليج، )-كتب الأطفال في دول الخليج العربية 
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تنمي الشعور  التيعرض بعض الأفلام والرسوم المتحركة والصور المشوقة على الطفل و سرد القصص  -ب
وضوء كالصدق والأمانة والنظافة... أو تشرح طريقة بعض العبادات كالترسخ القيم الدينية  و الديني عند الطفل 

 والصلاة.
 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات جانب الدوافع. -2

تناول وجبات صحية متكاملة وشرب كميات كبيرة من السوائل حت يتوفر الحليب على الأم المرضع  -أ
 الكافي للمولود.

 ي:لذا من المفترض القيام بما يل للرعاية والوقاية من الأمراض الطفلحاجة  يدرك الوالدانأن  لابد -ب

 لمولود احفاض لأن البول والبكتيريا الموجودين في البراز يؤديان إلى التهاب جلد التغيير المستمر لل
ادر بتغييرها بل تب كلما أراد تغيير الحفاض  الانزعاجأو إظهار  المولود بكاء وتسلخه وعلى الأم ألا تنتظر

وسيلة  هوو مؤشر للبلل يتغير لونه إذا ابتل الحفاض. به يوجد مرار أو يمكن استخدام نوع من الحفاظ باست
 .تغييرالسهلة لمعرفة إذا حان وقت 

 ( الصابون عدم المبالغة في استخدام أدوات النظافة)راط في استعمال لأن الإفوالاكتفاء بالماء  والشامبو
استعمال و  المنتجات المخصصة للكبار ، مع الحرص على تجنبوحساسةجافة  الطفلتجعل بشرة هذه المواد 

 .طفاللأنتجات المخصصة لالم

  ليها في عبمشيئة الله ضد أمراض الطفولة وذلك بالحصول  الأمصال الواقيةوإعطاءه تطعيم الطفل
 .أوقاتها المحددة

   الناركالماء الساخن؛ والسكين؛ و رفع الأشياء التي تضر  الطفل وإبعادها عنه؛. 

، اهمب مع مستو تناستفي هذي المرحلة بأعمال  همتكليفو أنظمة واضحة للأطفال يستوعبونها  وضع -ج
على تجنب إزعاج بعد استيقاظهم، و  غرفهمعلى ترتيب  مثل تعويدهم، ويستطيعون تطبيقها والالتزام بها

ز سلوك الطفل يومياً المنزل لتعزيتوفير لوحة أو ركن في يمكن إلخ، وحت يؤتي هذا الأسلوب ثمرته …الآخرين
وذلك بوضع إشارة أو نجمة عند السلوك أو النشاط الإيجابي ومنح جوائز عينية لها. على أن يكون التعزيز 

 عقب حدوث السلوك مباشرة ولا يؤجل حت يكون له أثر فعال على الطفل.

كالاعتماد على ) على الوالدين دفع طفلهما تدريجياً للاعتماد على نفسه في إشباع حاجاته يجب  -د
 ...(ملابسه وغسلها ونظافة جسمه ءنفسه في إعداد بعض وجباته الغذائية البسيطة وتناولها وارتدا

 التربوية لتحقيق حاجات جانب الانفعالات. التطبيقات-3
على  وعدم الإصرارجاريا في أسماء أهل طبقته يكون ذا معنى جميل ف طفلال حسن اختيار اسم -أ

ومعنى الاسم  غرس مضموننوييفتخر بهذا الاسم، ، بل لابد أن قديم قد يسبب متاعب للطفل اسم اختيار
 .شخصيته سوية فيكون ذا في سلوكه وتصرفاته
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يمكن للأم و ن قرب. حمله عو  الاحتضان بكثرة يهمن قبل والد مع الطفل الجسدي كثرة التواصل -ب
 صدر أمهقريباً من  ليكون للطفلأكبر التي تمنح فرصة و  للطفلفي السنوات الأولى استخدام حم الة الأطفال 

ين للقيام بأمور حرت هابقاء يديفرصة من الحب والاطمئنان والأمان وهذه الحمالة تتيح للأم  اً كسبه مزيدمما ي
 أخرى.

نحه مزيداً تملطفل لعلى أن تكون الفترة التي تسبق وقت النوم مريحة بالنسبة  ارصيحأن  الوالدين على -ج
حدث تاذكار النوم ومساعدته على ترديدها وبالتالي حفظها ثم ال مع اسماع الطفلمن إحساس الأمان والألفة، 

    ه.ناضتحتقبيله واو  (أحبك، أنت جميل )أناالطفل بالحب والحنان  تشعرفي أذنه بعبارات إيجابية 
 التربوية لتحقيق حاجات الجانب العقلي. التطبيقات-4

 ويساعد على سلامة حواسه ما يلي: للطفلمما يساهم في النمو العقلي 

فيف الأضواء تخلابد من ذلك ولكي يتحقق للطفل من النوم الهادئ ومنتظمة ساعات متواصلة توفير  -أ
الحرص على  مع المناسب لاحتفاظ بالدفءل الحرارةمعتدلة غرفة ، على أن تكون الالطفل نومفي غرفة 

 خ عادة النوم في نفس التوقيت من كل يوم.يترس

قف في فترات معينة تو تالهدوء داخل الأسرة فأجهزة الراديو والتلفزيون والأضواء القوية يجب أن  توفير  -ب
صفح المجلات الرسم أو تحت يمكن توفير بيئة مريحة للأعصاب والقيام ببعض النشاطات الهادئة مثل 

لبيًّا، الحذر من التركيز على ما يكون دور الطفل فيها س، و أو المحادثات الهادئة أو الألعاب العقلية والقصص
 .أو يقلل من حركته، كمشاهدة الفيديو أو ألعاب الحاسب الآلي

طفل حافي اء والبالرمل والمفي الهواء الطلق خاصة اللعب الحرية في ممارسة الألعاب  الطفل إعطاء -ج
ل وركوب التحميالحفر والمزج والتحريك والتفريغ و عملية على  هوتدريب ؛الطاقة الكامنة فيه لتفريغ القدمان

إعطاء الطفل الوقت الكافي للعب وعدم إظهار الانزعاج والتضايق من مع  ،الدرجات والعاب الأراجيح
 سلوكياتالاهات و تجالاقيم و الفاهيم و المعلومات و إكساب الطفل المالحرص على استثمار اللعب في و لعبه، 

عن طريق  لتعليماهو وتعديل سلوكهم ونمو تفكيرهم  أفضل السبل والطرق لتعليم الأطفاللأن  الحميدة
 .اللعب

ا لا يرغب فيه، ما يكون بديلًا عن انشغاله بمله يهيأ و إغناء البيئة المحيطة بالطفل بما يشبع حاجاته  -د
وحية في أو تخصص له زاوية لالكتب يمكن أن يعطى مجلة أو دفتراً الجدران أو فبدلًا من أن يكتب على 

 يشاء، وبدلًا من العبث بالأواني يمكن أن يعطى لعباً على شكل الأواني ليعبث بها. ماالمنزل يكتب فيه 

اً ملونة جميلة تتضمن صور توفير مكتبة صغيرة في حجرة نوم الطفل تحتوي على مجلات وقصص  -ه
اولة شرح مع تشجيع الطفل على مشاهدتها ومح لبعض الحيوانات، والنباتات، والأدوات والأشياء المختلفة،

الصور، إلى  على مضامين هذهالطفل ثم سؤاله بعد ذلك عنها، فمن خلال هذه الوسيلة يتعرف  ،ما تحويه
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بارزة في المنزل  على لوحاتوكتاباته  على الرسم وعرض رسوماته هتشجيعو جانب تقوية صلته بالكتب 
 .وامتداحها أمام الزوار من الأقارب والأصدقاء

والإنشاد  عنها لتعبيراو عرض أفكاره ه على تتشجيع الطفل على التعبير عما يجول في نفسه ومساعد -و
 هاتسجيلإمكانية ع مالاجتماعية، محاولة توظيفها في تنمية الابتكار وتعلم الأدوار التمثيل و و  أو سرد القصص
 .كوسيلة لتشجيع الطفل  الاستماع لها ومشاهدتهاوإعادة  وصوتياً أو بالفيدي
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 التربوية.تطبيقاتها و  الطفولة المميزةمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة : المطلب الرابع

 الإسلامي لتربويللأساس اوفقا الحةم أو البةوغ سن  وتنتهي عندالسابع   سننهاي  من رحلة  الم هذهتمتد 
ب ِْ  كمُْ َلَاَََ مََّااٍ  منِْ قَ }ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمنَوُا ليِسَتْأَذِْنكْمُُ الَّذِينَ ملَكَتَْ أيَمْاَنكُمُْ واَلَّذِينَ لمَْ يبَلْغُوُا الحْلُمَُ منِْ  تعالى: ولهق الوارد في

اءِ َلَاََُ عوَرْاٍَ  لكَمُْ ليَسَْ علَيَكْمُْ ولَاَ علَيَهْ مْ جنُاَحٌ بعَدْهَنُا صلَاَةِ الفْجََّْ  وحَيِنَ تضَعَوُنَ َيِاَبكَمُْ منَِ الظَّه يرةَِ ومَنِْ بعَدِْ صلَاَةِ العْشَِ 

 .[58]النور:  طوَاافوُنَ علَيَكْمُْ بعَضْكُمُْ علَىَ بعَضٍْ كذَلَكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُُ الْآياٍَِ واَللَّهُ علَيِمٌ حكَيِمٌ{

 .ولة المميزةالطف خلال مرحلة النمو مظاهر وحاجاتأولًا: 

 مظاهر النمو خلال مرحلة التمييز. -1

من و النمو بشكل عام نحو النضج  مظاهرحالطفول  السابق  تقدم   لةأهم ما يميز هذه المرحلة  عن مرح 
 :المظاهرحتةك 

  ليحل الأسنان الةبني وتتساقطيزداد نمو العضلات وتصير العظام أقوى  النمو الجسمي: مظاهر -أ
 النمو الحرحكي فيزيد نشاط الطفل ويبدأ بممارس  العديد من الألعاب الرحياضي  يتسع ،محةها الأسنان الدائم 

 (1) .يميل الطفل في هذه المرحلة  إلى صنع الأشياء بنفسه بدون مساعدة الآخرحين ،وبعض المهارات كالسبال 
 النفسي: النمو مظاهر -ب
، افع إلى التعةمالد الطفل هي:تتميز هذه المرحلة  بسيطرحة دوافع جديدة عةى سةوك  الدوافع:جانب  -

كي في شكل نشاط لرح  الدافع إلى الةعبو  الاستطلاع،الدافع إلى لب و ، دافع إثبات أو إبرحاز الذاتو 
 .(2)منظم
تتهذب الانفعالات خلال هذه المرحلة  وتتجه الانفعالات نحو الثبات والهدوء  الانفعالات:جانب  -

، وتنمو لدئ  بالمقارن  بغيرها من المرحالء النفس الطفول  الهاولذلك أطةق عةيها عةماوالاستقرحار الانفعالي 
هرح أللام اليقظ  وتظ ،الخوف من المدرس  في هذه المرحلة  هو السائداتجاهات الطفل الوجداني  ويميل لةمرحح، و 

                                 
نظرح: الهنداوي، عةي فالح. عةم نفس النمو الطفول  والمرحاهق . مرحجع سابق.  ا. و 98( مخزومي، أمل. دليل العائة  النفسي. مرحجع سابق ص1)

 .200-197الطفول  والمرحاهق ، مرحجع سابق. ص ص . وعقل، محمود عطا لسين. النمو الإنساني 250-248ص ص 
. والهاشمي، عبد الحميد محمد. عةم النفس 275نظرح: زهرحآن، لامد عبد السلام. عةم نفس النمو الطفول  والمرحاهق . مرحجع سابق، ص ا( 2)

. والهنداوي، 165-164 م، ص1976-ه1397.القاهرحة، مكتب  الخانجي، 3التكويني: اسسه وتطبيقاته من الولادة لتى الشيخوخ ، ط
وعقل، محمود عطا لسين. النمو الإنساني الطفول   258-253عةي فالح. عةم نفس النمو الطفول  والمرحاهق . مرحجع سابق. ص ص

  .204-201والمرحاهق ، مرحجع سابق. ص ص
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في نهاي  هذه و  وتستمرح الغيرة باستمرحار أسبابها وتتعدل طرحق التعبير عنها فيسودها الوشاي  والايقاع والنميم 
 (1).المرحلة  يحاول الطفل التخةص من مظاهرح الطفول  لشعوره بأنه كبر وأنه عةى مشارف مرحلة  جديدة

 تواقاً إلى المعرحف  ولب الاستطلاع والاستعدادالطفل خلال هذي المرحلة  يكون  الجانب العقلي: -
بموضوع ما في مجال  : الانتباه أي الالتفاظيمتاز الطفل في هذه المرحلة  بالعمةيات العقةي  العةيا مثلو لةتعةم 

مرح ذخيرة وتست، الإدراك، والتذكرح أي استرجاع خبرة سابق ، والتخيل أي إضاف  خبرة جديدة إلى الواقع
الأطفال الةغوي  في هذه الفترة بالاتساع، ويصبح قادراً عةى التحدث ورواي  القصص وتصبح أسئةته عميق  

   (2).ه بهابسبب تمييزه لةحقيق  ومعرحفت
تتحسن علاق  الطفل الاجتماعي  خلال هذه المرحلة  وتتسع دائرحة النمو الاجتماعي: مظاهر  -ج

الاتصال الاجتماعي وتنتظم نشاطات الطفل وتساعد تكوين العواطف الطفل خلال هذه المرحلة  عةى 
ويتجه ه، يبدأ بمطالب  الأهل بالتراماكساب لياته قدرا من الثبات والاتساق ويكون اتجاهات نحو الرحفاق و 

ومتطةباته  هعةى القيام بنفسه بكثير من لاجاتجزئيا عن أسرحته إذ يكون قادرا  الطفل نحو الاستقلال الذاتي
 (3).خلال هده المرحلة  يتعرحض لهاومواجه  الالداث والمواقف العديدة التي يمكن ان 

 .الطفولة المميزة خلال مرحلة النمو حاجات -2

بء الأكبر ويقع الع يحتاج الطفل في هذه المرحلة  إلى إشباع مجموع  من الحاجات الضرحوري  لنموه، 
د قام عةماء النمو وقخلال هذه المرحلة  عةى الوالدين والمرحبين المحيطين بالطفل في تةبي  تةك الحاجات، 

 (4):ةى النحو التاليعالمميزة النفسي بتحديد أهم الحاجات النفسي  للأطفال خلال مرحلة  الطفول  

                                 
والهاشمي، عبد الحميد محمد. عةم النفس . 275نظرح: زهرحآن، لامد عبد السلام. عةم نفس النمو الطفول  والمرحاهق . مرحجع سابق، ص ا( 1)

. والهنداوي، 165-164م، ص 1976-ه1397.القاهرحة، مكتب  الخانجي، 3التكويني: اسسه وتطبيقاته من الولادة لتى الشيخوخ ، ط
ل  وعقل، محمود عطا لسين. النمو الإنساني الطفو  258-253عةي فالح. عةم نفس النمو الطفول  والمرحاهق . مرحجع سابق. ص ص

 204-201والمرحاهق ، مرحجع سابق. ص ص
. وسةيم، مرحيم. عةم نفس النمو. مرحجع سابق، 8-7( انظرح: البنا، جواد. "مرحالل النمو عند الاطفال وعلاق  ذلك بأدبهم." مرحجع سابق. ص 2)

 344ص
شمي، عبد الحميد محمد. عةم النفس نظرح: الهاا. و 275زهرحآن، لامد عبد السلام. عةم نفس النمو الطفول  والمرحاهق . مرحجع سابق. ص  (3)

.والشرحبيني، مرحوة شاكرح. المرحاهق  وأسباب 165-164التكويني: اسسه وتطبيقاته من الولادة لتى الشيخوخ ، مرحجع سابق. ص ص 
. 122-121. وفرحج، عبد الةطيف بن لسين، تعةيم الأطفال والصفوف الأولي . مرحجع سابق، ص ص20الانحرحاف. مرحجع سابق، ص

. وعقل، محمود عطا لسين. النمو الإنساني 262-259وي، عةي فالح. عةم نفس النمو الطفول  والمرحاهق . مرحجع سابق. ص صوالهندا
 .209-208الطفول  والمرحاهق ، مرحجع سابق، ص ص

-347ابق، ص. وسةيم، مرحيم. عةم نفس النمو. مرحجع س21نظرح: الشرحبيني، مرحوة شاكرح. المرحاهق  وأسباب الانحرحاف. مرحجع سابق، صا( 4)
348. 
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 .تعةم المهارات الأساسي  في النوالي المعرحفي  والحرحكي  والفني  -أ

 .التعاون الجماعي مع الرحفاق في الةعب واكتساب روح الفرحيق -ب

 تقديرح الذات. -ج

 الالتزام بما يةقى عةيه من مسئوليات وما يكةف به من واجبات.  -د

 .ةيز مالمالطفولة التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة  مبادئثانياً: 

تختةف هذه المرحلة  من مرحالل لياة الطفل عن المرحالل السابق  لها لذا فهي تحتاج لأسس ومبادئ 
سي  في وهناك مجموع  من مبادئ التربي  النفخلال هذه المرحلة  ترحبوي  تتناسب مع خصائص وطبيع  النمو 

رحلة  كونهم بالوالدين والمرحبين المحيطين بالطفل خلال هذه الم اتعةق معظمهوالتي ته المرحلة  ذلهالقرحآن الكرحيم 
من تةك م في الغالب، وفي لاج  لرحعايتهم له، و غير منفصل عنهالقائمين عةيه والطفل خلال هذه المرحلة  

 المبادئ ما يةي:

 :الطفولة المميزةمبادئ تزكية مرحلة  -1
 .العوائقمبدأ التطهير وإزالة  -أ

يحتاج الطفل ليتمتع بصح  نفسي  جيده وينمو نمو نفسياً سةيماً إلى إزال  كل الاتجاهات الغير سوي  في 
 لنمو النفسي السوياالتربوي  التي تقف لائلًا أمام  عيقاتلتسةط والتعنيف وغيرها من الماالتربي  كالقسوة و 

 : عيقات ما يةيالمينتج عنها جمة  من الانحرحافات السةوكي  ومن أو 

  .تعنيف الطفل العائق الأول:

 منها:ولةتعنيف صور عدة 

 إلباطعةى  يدلو أو المحيطين بالطفل بعض الوالدين  يةجأ إليه سويغير وهو أسةوب  :شتم الطفل -
والتفاهم الإثاب  والمدح  باستخدام أسالي عةىوالذي يحث  التربي  النفسي  في القرحآن الكرحيممنهج  تهومخالفالمرحبي 

 .المحفزة لةطفل بوي من الأساليب التر  والتشجيع وغيرها

}وإَ ذْ  عالى:قال تمماّ واثق الله عةيه الأمم السابق  واللالق ، في القول والعمل الإلسان  أسةوب بل إن

 إ حسْاَناً وذَيِ القَُّْبْىَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسَاَكيِنِ وقَوُلوُا لِلنااس  حسُنْاً{أَخذَنْاَ ميِثاَقَ بنَيِ إ سَّْاَئيِ َِ لاَ تعَبْدُوُنَ إ لَّا اللَّهَ وبَ الوْاَلدَِينْ  
 فمن باب أولى الإلسان إلى الطفل في القول فهو أشد لاج  لذلك من سواه. .[83]البقرحة: 

انحرحاف السةوك ونفور الطفل من المرحبي لذا لابد من وهو أسةوب يؤدي في الغالب إلى  القسوة: -
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مْ واَستْغَفَِّْْ لهَمُْ }فبَ ماَ رحَمْةَ  منَِ اللَّهِ لنِتَْ لهَمُْ ولَوَْ كنُتَْ فظًَّا غلَيِظَ القْلَبْ  لاَنْفضَُّوا منِْ حوَلْكَِ فاَعفُْ عنَهُْ  قوله تعالى:تأمل 

  [159]آل عمرحان:  المْتُوَكَِّليِنَ{ وشَاَو رهْمُْ فيِ الأْمََّْ  فإَ ذاَ عزَمَتَْ فتَوَكََّ ِْ علَىَ اللَّهِ إ نا اللَّهَ يحُبُِّ 

 لقسوةفا "السويمن معيقات النمو  أسةوب القسوةعةى أن  والأبحاث العةمي  وقد أكدت الدراسات 
مو عةى نظام ثابت وجامد وعاجز عن التكيف مع أي تغيير في مرحالل الن معتمداً  طفلًا قةقاً متوترحاً  تبنيت

المختةف  وينشأ الطفل شديد الحساسي  رقيقاً كما أنه شديد الدق  والتزمت في تطبيق النظام عديم المرحون  وغالبا 
 ةق،القو ما يكون مثل هذا الطفل عرحض  لةشعور بالغضب والثورة ويشعرح بالتعب ويتعرحض في نومه للأرق 
  (1)وعندما يكبر قد يقع في صرحاع دائم مع أمه ويتعرحض لنوبات من الغضب والانتقام والثورة والتمرحد."

"ومن الخطأ اعتقاد أن مشاعرح الطفل لا بأس أن تخدش، بعكس مشاعرح الكبار، والحق أن الصغير  
اص أي إساءة قدرة عةى امتصبحاج  إلى مرحاعاة لمشاعرحه أكثرح من الكبير لسبب بسيط، وهو أن الكبير لديه 

تمس مشاعرحه ليتناساها عةى المدى البعيد، بينما الصغير مشاعرحه في غاي  الحساسي  وليس لديه إمكاني  أو 
 .(2)قدرة عةى تفهم أو امتصاص أي إساءة توجه إليه"

ديهم لأن الأطفال الذين يتعرحضون لأسةوب القسوة في التربي  تظهرح الأبحاث الميداني  وقد أكدت 
قبل السجون ومستشفيات الامرحاض العقةي  في مست منهم مصير كثيروأن  ،الاتجاهات السةبي  في الكبر

" لأن ،وهذه نتائج متوقع  لةسةوك المستقبةي للإنسان الذي يتعرحض لهذا الأسةوب في طفولته )3(.لياتهم
ي ريش  سمعه، وكأن الكةم  هالصور التي يرحسمها الطفل في ذهنه عن نفسه هي ألد نتائج الكلام الذي ي

رسام إما أن يرحسمها بالأسود أو يرحسمها بألوان جمية ، فالكةمات التي نرحيد أن نقولها لأطفالنا إما أن تكون خيرة 
ن هذا لدى الأبناء ، ونتج عيتسم بالقسوة ولط من القيم ، تشنيعوإلا فلا فبعض الآباء يكون كلامه لأبنائه 

 . (4)دم ثق  بالنفس"انطواء، عدواني ، مخاوف، ع

                                 
 . 101( بدوي، لسن محمد لسن. "التربي  النفسي  للأطفال." مرحجع سابق. ص 1)
. وانظرح: أحمد، سهير كامل. أساليب ترحبي  الطفل بين النظرحي  والتطبيق. 301( عزام، أحمد. الإعداد النفسي لةطفل. مرحجع سابق.ص2)

 . 21م، ص1999-هـ 1420الإسكندري ، مكتب  الإسكندري  لةنشرح. 
 1422) 7، ع 2الكويت مج -نظرح: برحوك، جونسون، وبدر عمرح العمرح. "القسوة تسبب أضرحاراً دائم  لمخ الأطفال." مجة  الطفول  العرحبي  ا( 3)

. وخةيل، نجوى شعبان محمد. "اضطرحابات القةق وعلاقته بأساليب التسةط والقسوة الوالدي  كما يدركها 54- 53م(:  2001-هـ 
. زيان، سعيدي، ترحيباش 48- 1م(:  2001-هـ  1422) 37مصرح ع -  الطفول  المتأخرحة." مجة  كةي  التربي  بالزقازيق الطفل في مرحلة

مصرح -ربيع ، ونعيم  ابن يعقوب. "الطفول  المهان : دراس  وصفي  لمخةقات العنف الأسرحي عةى لياة الطفل النفسي ." عالم التربي  
.والجبالي، حمزة. النمو النفسي والعاطفي والاجتماعي عند الأطفال. مرحجع سابق، 85- 59م(:  2001-هـ  1422) 35، ع12س

 .16ص 
 . 9م، ص2013-ه1433( طاهرح، ميسرحة. التربي  بالحب. الرحياض، مكتب  الكتاب العرحبي، 4)
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إشعار الطفل بالذنب بشكل دائم، وذلك من خلال تعرحيضه لةنقد المستمرح، وتتبع التوبيخ المستمر: 
أخطائه والإكثار من لومه. وقد يكون التوبيخ شديداً، فيغةّظ له بالقول، أو ينعت بالقبيح من النعوت، وقد 

عل الطفل انطوائيا متقوقعاً لول تجأن  امن شأنه اليبالأسهذه  (1)يجاوز ذلك إلى الشتم أو الةعن أو التحقير
اللامبالاة بسماع و  كالاستهزاءذاته، كثير التردد والخوف إزاء أي أمرح، وقد ينشئ لدى الطفل ردود فعل مختةف   
 .(2)الملام  وركوب القبائح وقد يدفع به إلى المعاندة والنكاي  لاسيما عند المكاشف 

عن أنس بن مالك، قال: " خدمت رسول أبعد الناس عن ذلك، فقد ورد --وقد كان رسول الله 
 .(3)"عشرح سنين، والله ما قال لي: أفا قط، ولا قال لي لشيء: لم فعةت كذا؟ وهلا فعةت كذا؟--الله 

 .خوف الطفل :نيالعائق الثا

يعد الخوف من الانفعالات الطبيعي  والتي قد تكون إيجابي  أليانا لدى الأطفال والكبار فقد تجنبهم  
كثير من المهالك وتدفعهم إلى برح الأمان والنجاح ولكن عندما يزيد الخوف عن معدله الطبيعي المعتاد فإنه 

عي ، وهنا يأتي لدوده الطبي يصبح عائقاً لةنمو النفسي السةيم وقد يسبب اضطرحاب نفسي عندما يتجاوز
دور التربي  الايماني  من قبل الوالدين والمرحبين المحيطين بالطفل خلال هذه المرحلة  لذا فمن الواجب عةى المرحبين 

 عدم المبالغ  في تخويف الأطفال، لأن الطفل يولد ولا يعرحف الخوفعن الطفل في هذه المرحلة   المسؤولين
طرحي في الإنسان ومن بأن الخوف انفعال ف لمحيطين به لذا ينبغي توعي  الطفلولكنه يعزز في نفسه من قبل ا

}إ نا الإْ نسْاَنَ  الى:قال تعثم تنشئته عةى أساليب معالج  الخوف عندما يكون متجاوز لةحد الطبيعي والمألوف 

( الَّذيِنَ همُْ علَىَ صلَاَتهِ مْ 22( إ لَّا المْصُلَِّينَ )21َُّ منَوُعاً )( وإَ ذاَ مسَاهُ الخْيَْ 20( إ ذاَ مسَاهُ الشاَُّّ جزَوُعاً )19خلُقَِ هلَوُعاً )

 .[25 - 19]المعارج:  ( للِساائ ِِ  واَلمْحََّْوُم {24( واَلَّذيِنَ فيِ أمَوْاَلهِ مْ حقٌَّ معَلْوُمٌ )23داَئمِوُنَ )

 .المسكن الضيق العائق الثالث:

،  لةكبار بشكل عام وعةى التكوين النفسي للأطفال خاصيؤثرح المسكن الضيق عةى السواء النفسي 

                                 
رحك  التونسي ، تحقيق: أحمد خالد. تونس، الشنظرح: القابسي، أبي الحسن. الرحسال  المفصة  لألوال المتعةمين وألكام المعةمين والمتعةمين، ا( 1)

.والنووي، أبي زكرحيا يحيى بن شرحف. المجموع، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، جدة، مكتب  الإرشاد، د.ت، 129م، ص1986 –ه 1406
رشاد النفسي . وشحيمي، محمد. الإ62. ولسين، أبو لباب . التربي  في السن  النبوي ، الرحياض، دار الةواء، د.ت، ص 424، ص 8ج

 205م، ص  1997-هـ  1417التربوي والاجتماعي لدى الأطفال، بيروت، دار الفكرح الةبناني، 
( انظرح: ابن مسكويه، أبو عةي أحمد بن محمد بن يعقوب. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعرحاق، تحقيق: ابن الخطاب، القاهرحة، مكتب  الثقاف  2)

 .64م، ص1986-ه1407س. التربي  في العائة . بيروت، دار الحضارة وتوماس، فةيك 69م، ص2010-ه1430الديني ،
 .1804، ص 4( مسةم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسةم. مرحجع سابق. ج3)
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وهواء نقياً يزاً واسعاً يتطةب لالةعب والنشاط الحرحكي الذي يميل إلى خلال هذه المرحلة  فالطفل بحكم طبيعته 
يضطرح لمسكن ضيقاً إذا كان اف "، يستطيع الطفل من خلاله تبديد طاقته، والمسكن الضيق يعيق تحقيق ذلك

ن خاص إلى مكا تاجلأنه يحالقةق والاضطرحاب داخل المسكن، إلى ممارس  أنماط من السةوك تثير  الطفل
تحت  لةوقوع فلبالطلات نموه العقةي، الأمرح الذي يؤدي دلممارس  الةعب بأدواته التي تقوم بدور هام في مع

  الفرحص  لةطفل م إتالعد أنشخصيته ...ناهيك عن ضغط الاضطرحابات النفسي  التي تؤثرح بدورها عةى نمط 
لممارس  أبسط الأنشط  التي تتطةبها مرحالل نموه، وتدفعه لممارستها داخل المنزل يؤثرح عةى بقي  أفرحاد الأسرحة 
ليث يحسون بالاضطرحاب والقةق النفسي لإلساسهم بأنهم يعيشون في ليز ضيق لا يمكنهم من الإلساس 

جه   ذلك من سوء التعامل بين الوالدين من جه  والأبناء منبالحرحي  واستنشاق الهواء النقي، وما يترتب عةى 
  .(1)أخرحى وبين الأخوة الكبار من جه  والأطفال الصغار من جه  ثاني "

رسول  عن - -عن نافع بن عبد الحارث فألب المسكن الواسع وجعةه من السعادة --والنبي 
 .(2)والجار الصالح، والمرحكب الهنيءإن من سعادة المسةم: المسكن الواسع،  "أنه قال: --الله 

  عةى الواسع يدخل البهجفالمسكن  المسكن الذي يقطنه،تتأثرح بنوع  نفسي  الإنسان لا شك أنو 
لرحي  -إذا كان من ضمن مرحافق السكن سالات فسيح   خاص -النفس ويبعث عةى الرحال  ويعطي لةطفل 

نوع السكن  الدراسات الميداني  النفسي  وجود علاق  بين، وتفرحيغ الطاقات، وقد اثبتت ممارس  الأنشط  الحرحكي 
والسةوك الإنساني، فكةما كان المسكن ضيق كةما زاد السةوك العدواني وزادت معه المشكلات الانفعالي ، 

 .(3)والعكس فكةما كان المسكن فسيح كةما قةت المشكلات والضغوط النفسي 

 :لمرحلة الطفولة المميزة مبادئ النمو النفسي -ب
 .)مبادئ مرتبطة بحاجات النمو الروحي )العقيدة الإسلامية 

 القويم. إشباع حاجة الطفل المميز للدينالأول: بدأ الم
                                 

 .91م، ص1989-ه1409( إسماعيل، نبيه إبرحاهيم. الصح  النفسي  لةطفل. القاهرحة، مكتب  الانجةو المصرحي ، 1)
نظرح: البخاري، محمد بن إسماعيل ا. و 104، ص12لإيمان. مرحجع سابق. جسين بن عةي بن موسى الخرحاساني. شعب ا( البيهقي، أحمد بن الح2)

.وابن حميد، أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصرح الكَسّي. المنتخب من مسند 162أبو عبد الله. الأدب المفرحد. مرحجع سابق. ص 
 .149عبد بن حميد. مرحجع سابق. ص 

 93م(: 2010-ه1430) 34الجزائرح ع -نظرح: رجاج، فرحيدة بوروبي. "نوع السكن وعلاقته بالضغوط الأسرحي ." مجة  العةوم الانساني  ا( 3)
. والمومني، عبد الةطيف عبد الكرحيم محمد. "المشكلات الانفعالي  لدى الطةب  المرحاهقين في ضوء متغيري الجنس ومكان السكن." 108-

. وداود، عزيز لنا، 36- 11م(: 2010-ه1430) 4، ع 25الاردن مج -العةوم الانساني  والاجتماعي  -ت مؤت  لةبحوث والدراسا
-ورشا باهرح السعيد الديساطي. "العلاق  بين نوع الإقام  والسةوك العدواني لدى عين  من أطفال المرحلة  الابتدائي ." دراسات الطفول  

 . 28- 15م(: 2011 –ه 1431) 50، ع 14مصرح مج 
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عظيم لالجانب التوليد وطرحق الالتزام به لأنه أساس الدين وشأنه  واضح يحتاج الطفل المميز إلى معرحف  
وبغيره لا ينتفع الإنسان بعمل بل لا يكون مسةماً فعبادة الله ولده لا شرحيك له مع اتباع ما جاء به محمد 

--ومَاَ أرَسْلَنْاَ منِْ قبَلْكَِ منِْ رسَُولٍ إ لَّا نوُحيِ  قوله تعالى: هو لب الدين والآيات القرحآني  في ذلك كثيرة منها{

 .[25]الأنبياء:  لَّا أنَاَ فاَعبْدُوُن {إ ليَهِْ أنََّهُ لاَ إ لهََ إ  

عةى المرحبي ؛ لمميزا واجب  في لق الطفللذا فمنهج التربي  النفسي  في القرحآن الكرحيم يجعل هذه المعرحف  
}وإَ ذْ  ال تعالى:قوقد كان هذا نهج سيدنا لقمان عةيه السلام مع أبنه لها عند تعاهده بالتربي   الطفلتوجيه 

فةقمان عةيه السلام يحذر أبنه ، [13]لقمان:  قاَلَ لقُمْاَنُ لاِبنْهِِ وهَوَُ يعَظِهُُ ياَ بنُيَا لاَ تشَُّْ كْ ب اللَّهِ إ نا الشَِّّكَْ لظَلُمٌْ عظَيِمٌ{
 من الشرحك ويصفه بأنه ظةم عظيم فهو أكبر الكبائرح ومن مات عةيه فهو خالد في النار والعياذ بالله.

عن فيغرحس مبدأ التوليد ولوازمه في عقول وقةوب الأطفال ويرحبيهم عةيه ويتعاهدهم به --كان وقد  
قةت: لبيك وسعديك،  ذيا معا"فقال: --رديف النبي  كنتقال:   -رضي الله عنهما- أنس، عن معاذ

لا قةت: لا، قال: لق الله عةى العباد أن يعبدوه و  ؟ثم قال مثةه ثلاثا: هل تدري ما لق الله عةى العباد
يشرحكوا به شيئا ثم سار ساع ، فقال: يا معاذ قةت: لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما لق العباد عةى الله 

 .(1)يعذبهم " ألاإذا فعةوا ذلك: 

لا يعتقد في فيرحبي الأطفال عةى الاعتقاد الجازم بأن الله المالك الوليد لمقاليد الأمور --وقد كان 
رحف كالضرح والنفع والعطاء والمنع والتصكائناً من كان أنه يمةك شيئاً من خصائص الألوهي     --غير الله 

إني أعةمك  يا غلام "يوما، فقال: --قال: كنت خةف رسول الله  - - عن ابن عباسففي الكون 
كةمات، الفظ الله يحفظك، الفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، 
واعةم أن الأم  لو اجتمعت عةى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا عةى 

 .(2)"لأقلام وجفت الصحفأن يضرحوك بشيء لم يضرحوك إلا بشيء قد كتبه الله عةيك، رفعت ا

يدة "فتربي  الطفل المميز عةى عقيدة التوليد أساس ترحبوي وطيد، بل لا تصح التربي  ولا تستقيم بغير عق
وقد لرحص سيدنا إبرحاهيم عةيه السلام عةى ترحبي  أبنائه .(3)التوليد الذي هو أساس الإسلام وأصةه الأصيل"

                                 
صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه  (1)

 .60، ص8البخاري. مرحجع سابق.ج
 .667، ص 4( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرحجع سابق. ج2)
 .70( آل نواب، عبد الرحب نواب الدين، مسؤولي  الآباء تجاه الأولاد. مرحجع سابق، ص 3)
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}وإَ ذْ قاَلَ إ بَّْاَهيِمُ ربَِّ اجعْ َِْ هذَاَ البْلَدََ آمنِاً  قال تعالى: الله عز وجلعةى مبدأ التوليد ويظهرح ذلك عندما دعاء 

 .[35]إبرحاهيم:  واَجنْبُنْيِ وبَنَيِا أنَْ نعَبْدَُ الأْصَنْاَمَ{

 قال تعالى ،م لهذا المبدأ العظيمودعاهوقد وصى سيدنا يعقوب عةيه السلام أولاده وهو عةى فرحاش الموت 
( 132وأَنَتْمُْ مسُلْمِوُنَ )} ووَصَاى ب هاَ إ بَّْاَهيِمُ بنَيِهِ ويَعَقْوُبُ ياَ بنَيِا إ نا اللَّهَ اصطْفَىَ لكَمُُ الدِّينَ فلَاَ تمَوُتنُا إ لَّا : لكذ واصفاً 

بعَدْيِ قاَلوُا نعَبْدُُ إ لهَكََ وإَ لهََ آباَئكَِ إ بَّْاَهيِمَ وإَ سمْاَعيِ َِ أمَْ كنُتْمُْ شهُدَاَءَ إ ذْ حضََََّ يعَقْوُبَ المْوٍَُْ إ ذْ قاَلَ لبِنَيِهِ ماَ تعَبْدُوُنَ منِْ 

أ  عةى هذا المبد طفالرحبي  الأتومن هنا يتضح أن  ،[133 - 132]البقرحة: وإَ سحْاَقَ إ لهَاً واَحدِاً ونَحَنُْ لهَُ مسُلْمِوُنَ{ 
تةقين الولد "كان دأب المرحسةين، وإلى ذلك دعوا أممهم وأقوامهم وعةيه ربوا أولادهم وهذا هو النهج السةيم فـ

مبادئ التوليد إذا بةغ سن التمييز بتدريبه عةى نطق الشهادتين، وإفهامه معناهما بحسب مداركه العقةي  
في الوقت المناسب  --معرحف  العبد ربه ودينه ونبيه محمد  وقدراته الفكرحي ، ويبصرح بالأصول الثلاث  وهي

وبالأسةوب المناسب الملائم إلى عقةه ونفسه، وتكرحار ذلك بغير إملال، كي ينطبع ذلك في فؤاده وينغرحس في 
 .(1)قةبه الغض فيشب سةيم الفطرحة قويم العقيدة"

 .الشرعي لمرحلة التكليفالمميز تهيئة الطفل الثاني: بدأ الم

رسول الله قال  ،يحث القرحآن الكرحيم عةى تعةيم الطفل خلال هذه المرحلة  الأدب وتهيئته لمرحلة  التكةيف
-- :"قال ، و (2)"لأن يؤدب الرحجل ولده، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع-- :" ما نحل

الولد عةى الوالد قال: "أن يحسن  عن لقّ --ولمَّا سئل رسول الله  .(3)"والد ولده أفضل من أدب لسن
  .(4)اسمه ويحسن أدبه"

                                 
 .71سابق، ص الرحجع الم( 1)
نظرح: ا.و 491، ص 34( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن لنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن لنبل. مرحجع سابق. ج2)

. والبيهقي، أحمد 337، ص4وْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرحجع سابق. جالترمذي، محمد بن عيسى بن سَ 
 . 132، ص11بن الحسين بن عةي بن موسى الخرحاساني. شعب الإيمان. مرحجع سابق، ج

نظرح: ا. و 128، ص 24بق. ج ( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن لنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن لنبل. مرحجع سا3)
. والبيهقي، أحمد 338، ص4الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرحجع سابق. ج

. الطبراني، سةيمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 209، ص3بن الحسين بن عةي بن موسى الخرحاساني. شعب الإيمان. مرحجع سابق، ج
 .320، ص12الشامي. المعجم الكبير. مرحجع سابق. جالةخمي 

نظرح: البزار، أبو بكرح أحمد بن ا. و 133، ص 11( البيهقي، أحمد بن الحسين بن عةي بن موسى الخرحاساني. شعب الإيمان. مرحجع سابق. ج4)
 .176، ص15عمرحو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي. مسند البزار )البحرح الزخار(. مرحجع سابق. ج
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يده لما ن يأخذ بلذا فمن الواجب عةى الوالدين أو من يتولى الإشرحاف عةى الطفل في هذه المرحلة  أ
رحم فإنه والصبي وإن لم يكن مكةفا فوليه مكةف لا يحل له تمكينه من المح" :-رحمه الله-قيم يصةحه يقول ابن 

ة فإن الصبي وإن لم يكن مكةفا فإنه مستعد لةتكةيف ولهذا لا يمكن من الصلا ...يعتاده ويعسرح فطامه عنه 
 .(1)"بغير وضوء ولا من الصلاة عرحيانا ونجسا ولا من شرحب الخمرح والقمار والةواط

رح لا يتنافى مع إشباع لاج  الطفل لةعب كما قد يتبادر لةنظفي هذه المرحلة  أديب وهذا الإصلاح والت
كان يؤتى بالتمرح فقد   -- وهذا ما فعةهأن يحسن أدبه مع هذا عةى وليه و المجرحد فةه أن يةعب كما يرحيد 

عند صرحام النخل، فيجيء هذا بتمرحه، وهذا من تمرحه لتى يصير عنده كوما من تمرح، فجعل الحسن والحسين 
فأخرحجها  --رضي الله عنهما يةعبان بذلك التمرح، فأخذ ألدهما تمرحة، فجعةها في فيه، فنظرح إليه رسول الله 

- -هرحيرحة عن أبي وفي رواي   .(2)"لصدق لا يأكةون ا--أما عةمت أن آل محمد "من فيه، فقال: 
كخ  ": --قال: أخذ الحسن بن عةي رضي الله عنهما، تمرحة من تمرح الصدق ، فجعةها في فيه، فقال النبي 

 رأى لفيديه يةعبان بتمرح الصدق  --، فهو (3)"ليطرحلها، ثم قال: أما شعرحت أنا لا نأكل الصدق  "كخ
يوجهه  سارع عةيه الصلاة والسلام في الأمرح المنهي عنهالطفةين  ألدوقع ذلك؛ وعندما فةم ينكرح عةيهما 

   ويعةمه بالقول والعمل.

لاستئذان من وأدب ا: لاستئاان عل  الوالدينالزام الطفل المميز با لمرحلة التكليف ومن التهيئة
وقات فإذا بةغوا ث  أالآداب التي لث القرحآن الكرحيم المسةمين عةى إلزام أولادهم بها قبل بةوغ الحةم في ثلا

 آمنَوُا ليِسَتْأَذِْنكُْمُ }ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ  قال تعالى: وصاروا مكةفين استأذنوا في سائرح الأوقات التي يجب فيها الاستئذان،

صلَاَةِ الفْجََّْ  وحَيِنَ تضَعَوُنَ َيِاَبكَمُْ منَِ الظَّه يرةَِ ومَنِْ بعَدِْ الَّذيِنَ ملَكَتَْ أيَمْاَنكُمُْ واَلَّذِينَ لمَْ يبَلْغُوُا الحْلُمَُ منِكْمُْ َلَاَََ مََّااٍ  منِْ قبَ ِْ  

مُ ضكُمُْ علَىَ بعَضٍْ كذَلَكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَُ صلَاَةِ العْشِاَءِ َلَاََُ عوَرْاٍَ  لكَمُْ ليَسَْ علَيَكْمُْ ولَاَ علَيَهْ مْ جنُاَحٌ بعَدْهَنُا طوَاافوُنَ علَيَكْمُْ بعَْ 

هِ يِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياَتِ ( وإَ ذاَ بلَغََ الأْطَفْاَلُ منِكْمُُ الحْلُمَُ فلَيْسَتْأَذْنِوُا كمَاَ استْأَذْنََ الَّذيِنَ منِْ قبَلْهِ مْ كذَلَكَِ يبَُ 58الآْياٍَِ واَللَّهُ علَيِمٌ حكَيِمٌ )

خدمهم  المؤمنين أن يستأذنهم:" أمرح الله تعالى -رحمه الله -قال ابن كثير، [59، 58]النور:  وَاللَّهُ علَيِمٌ حكَيِمٌ  {
مما مةكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبةغوا الحةم منهم في ثلاث  ألوال: الأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس 

                                 
 .243( ابن قيم الجوزي ، محمد بن أبي بكرح بن أيوب بن سعد شمس الدين. تحف  المودود بألكام المولود. مرحجع سابق. ص1)
صحيح -الله عةيه وسةم وسننه وأيامه  --البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله ( 2)

 .126، ص 2البخاري. مرحجع سابق. ج
صحيح البخاري. -وسننه وأيامه  --البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله ( 3)

 .128، ص 2مرحجع سابق. ج
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 دأي: في وقت القيةول ؛ لأن الإنسان ق }وحين تضعون َيابكم من الظهيرة{إذ ذاك يكونون نياما في فرحشهم 
 لأنه وقت النوم، فيؤمرح الخدم والأطفال ألا }ومن بعد صلاة العشاء{يضع ثيابه في تةك الحال مع أهةه، 

عةى أهةه، ونحو ذلك من  يهجموا عةى أهل البيت في هذه الألوال، لما يخشى من أن يكون الرحجل
 .(1)"الأعمال

 والتي يجب عةى الطفل المميز الالتزام بها: بالاستئذانالأمور التي تةحق ومن 

 .(2)"إذا استأذن ألدكم ثلاثا فةم يؤذن له فةيرجع": --قال رسول الله الاستئذان ثلاث،  -
إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب "--كان رسول الله الا يستقبل الباب عند الاستئذان، فقد   -

  .(3)"، ويقول السلام عةيكم، السلام عةيكممن تةقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن، أو الأيسرح

}وأَمَُّْْ ال تعالى: قأمرحه بالصلاة وتفقد لاله معها  :الطفل المميز لمرحلة التكليف الشرعي تهيئةومن 

قال:  - -عن ابن عباس، و [132]طه: أهَلْكََ ب الصالاَةِ واَصطْبَ َّْ علَيَهْاَ لاَ نسَأْلَكَُ ر زقْاً نحَنُْ نََّزْقُكَُ واَلعْاَقبِةَُ للِتَّقوْىَ{
بعدما أمسى، فقال: أصةى الغلام؟ قالوا: نعم، فاضطجع --بت عند خالتي ميمون  فجاء رسول الله 

لا في بهن، لم يسةم إ أوترح-خمسا  أو-لتى إذا مضى من الةيل ما شاء الله، قام فتوضأ، ثم صةى سبعا 
بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات  : يا--عن أنس قال: قال لي رسول الله و ، (4)"آخرحهن

 .(5)"في الصلاة هةك ، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفرحيض 

يع بنت معوذ بن عن الرحبتدريبه عةى الصيام، ف: الطفل المميز لمرحلة التكليف الشرعي ومن تهيئة
غداة عاشوراء إلى قرحى الأنصار التي لول المدين :  --قالت: أرسل رسول الله  -رضي الله عنها -عفرحاء

"من كان أصبح صائما فةيتم صومه، ومن كان أصبح مفطرحا فةيصم بقي  يومه ذلك" قالت: فكنا نصومه 
ةى الطعام، ، فإذا بكى ألدهم عد ونجعل لهم الةعب  من العهنونصوم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المسج

 .(6)"ند الإفطار أعطيناها إياه لتى يكون ع

                                 
 .81، ص 6 القرحشي البصرحي. تفسير القرحآن العظيم. مرحجع سابق. ج( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمرح بن كثير1)
صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه ( 2)

 .54، ص8البخاري. مرحجع سابق. ج
 .348، ص 4الطيالسي البصرحي. مسند أبي داود الطيالسي. مرحجع سابق. ج( أبو داود، سةيمان بن داود بن الجارود 3)
 .45، ص 2( أبو داود، سةيمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرحي. مسند أبي داود الطيالسي. مرحجع سابق. ج4)
 .729، ص1. ج( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرحجع سابق5)
 .385، ص8( ابن لبان، محمد بن لبان بن أحمد بن لبان بن معاذ بن مَعْبدَ. صحيح ابن لبان. مرحجع سابق. ج6)
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الالتزام  عةىد يتعو و الطفل لينشأ الآباء والمرحبين يؤكد ضرحورة تعةيم الطفل المميز الآداب من قبل  هذاكل 
 بقي  مرحالل لياته التالي . من سةوكه وتصبح جزاءً بها 

 مبادئ مرتبطة بإشباع الدوافع. 

 ه.تقدير ذاتللشعور بإشباع حاجة الطفل المميز  الأول: بدأالم

يؤكد عةماء النفس أن مفهوم الذات من أهم جوانب الشخصي  ويقصد بها:" الفكرحة التي يحمةها الفرحد 
عن نفسه وقد تحمل تقديرحا إيجابياً أو سةبياً...أما أهمي  مفهوم الذات بل خطورته، فإنها تعود لأن الفرحد غالباً 

. والطفل خلال (1)اقع الشخص ولقيقته"ما يتصرحف وفقا لمفهومه عن ذاته لتى لو كان هذا المفهوم يخالف و 
هذه المرحلة  يحتاج لتقديرح ذاته من قبل الآخرحين لأنه يتصرحف وفقا لمفهومه عن نفسه من خلال ردود الآخرحين 
تجاهه وليس وفقاً لقدراته الحقيقي ؛ وقد اهتمت التربي  النفسي  في القرحآن الكرحيم بهذا الجانب وأولته عناي  

 إشباع لاج  الطفل لةتقديرح ما يةي:  واهتمام وقرحرت من أجل

في  ابنه ريحاو عةيه السلام إبرحاهيم وهذا سيدنا : تشجيع الطفل عل  المناقشة والحوار -1
}فلَمَاا بلَغََ معَهَُ الساعيَْ قاَلَ ياَ بنُيَا إ نِّي أرَىَ فيِ المْنَاَم  أنَِّي أذَبْحَكَُ فاَنظَُّْْ ماَذاَ تََّىَ  تعالى: هلقويصوره  موقف عظيم

  .[102]الصافات:  قاَلَ ياَ أبَتَِ افعْ َِْ ماَ تؤُمََُّْ ستَجَ دنُيِ إ نْ شاَءَ اللَّهُ منَِ الصااب َّ ينَ{

 "أن التربي  الفاعة  لةطفل والتي توقظ عنده روح الإبداع والابتكار، وتدفعه ليكون فعالاً في المجتمع؛ هي
ةى القيام تتيح له في الأسرحة فرحص  التعبير عن أفكار جديدة، وتشجعه عتمنحه تقديرح الذات فالتربي  التي 

 (2)وار والمناقش  وطرحح الأسئة ".بأعمال غير مألوف  لمن هم في عمرحه، وتوفرح له فرحص القرحاءة والح

برحجل --النبي  ىأت قال: --عن أبي هرحيرحة فأن يوجه التأديب لسلوك الطفل وليس لااته:  -2
قال أبو هرحيرحة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعةه، والضارب بثوبه، فةما  .اضرحبوه": --قالفقد شرحب، 

 .(3)"انصرحف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عةيه الشيطان

 إشباع حاجة الطفل للنفقة. الثاني: بدأالم

                                 
 .266( عةم نفس المرحالل العمرحي  النمو من الحمل إلى الشيخوخ  والهرحم. مرحجع سابق، ص1)
 .9( عرحابي، بلال. "نمو الطفل النفسي." مرحجع سابق.ص2)
صحيح -محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه البخاري، ( 3)

 .158، ص 8البخاري. مرحجع سابق. ج
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أمين المسكن والكساء وذلك بتعةيه  في القرحآن الكرحيم تأمرح بإشباع لاج  الطفل لةنفق  التربي  النفسي 
همُْ ا لَ }ولَاَ تؤُتْوُا السُّفهََاءَ أمَوْاَلكَمُُ الَّتيِ جعَ ََِ اللَّهُ لكَمُْ قيِاَماً واَرزْقُوُهمُْ فيِهاَ واَكسْوُهمُْ وقَوُلوُ قال تعالى: لدواء الخاص بهوا

ى والده، وكسوته ومؤنته وهي واجب  عة هفي غذاءفالطفل في لاج  لمن ينفق عةيه ، [5]النساء:  قوَلْاً معََّْوُفاً{
لا تَعمَد إلى مالك الذي خَوَّلك الله وجعةه لك معيشً ؛ فتعطيه "في هذه الآي :  --ابن عباس  ولقي

امرحأتك وبنيك، فيكونوا هم الذين يقومون عةيك ثم تنظرح إلى ما في أيديهم، ولكن أمَْسِك مالك وأَصْةِحه 
 .(1)"هم في كِسوتهم ورزِقهم ومؤنتهموكن أنت الذي تنفق عةي

نفَسْاً إ لَّا ماَ آتاَهاَ  }ليِنُفْقِْ ذوُ سعَةَ  منِْ سعَتَهِِ ومَنَْ قدُرَِ علَيَهِْ ر زقْهُُ فلَيْنُفْقِْ ممِاا آتاَهُ اللَّهُ لاَ يكُلَِّفُ اللَّهُ وقال تعالى: 

 [7]الطلاق:  سيَجَعْ َُِ اللَّهُ بعَدَْ عسٍَُّْ يسَُّْاً{

أفضل دينار ": --قال رسول الله عةى النفق  عةى العيال وعدها من أعظم النفق  --ولث 
ابه ينفقه الرحجل، دينار ينفقه عةى عياله، ودينار ينفقه الرحجل عةى دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه عةى أصح

نفق عةى ظم أجرحا، من رجل يقال أبو قلاب : " وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلاب : وأي رجل أع في سبيل الله
: --قال: قال رسول الله  -- عن أبي هرحيرحةو ، (2)عيال صغار، يعفهم أو ينفعهم الله به، ويغنيهم "

ك، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقب ، ودينار تصدقت به عةى مسكين، ودينار أنفقته عةى أهة"
 .(3)"أعظمها أجرحا الذي أنفقته عةى أهةك

 لكن ذلك مشرحوط ون عةمه لةنفق  عةى نفسها وولدهالةزوج  أن تأخذ من مال زوجها د--وأذن 
بالمعرحوف من غير تفرحيط ولا إفرحاط فعن عائش  أن هند بنت عتب  رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعةم فقال: خذي ما يكفيك 

 .(4)وولدك بالمعرحوف "

                                 
جرحيرح بن . وانظرح: الطبري، محمد بن 320، ص6( الوالدي، أبو الحسن عةي بن أحمد بن محمد بن عةي. التفسير البسيط. مرحجع سابق.ج1)

. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 249، ص 4يزيد بن كثير بن غالب الآمةي. جامع البيان في تأويل القرحآن. مرحجع سابق.ج
 ي. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمرح بن كثير القرحش164، ص 2الفرحاء. معالم التنزيل في تفسير القرحآن )تفسير البغوي(. مرحجع سابق. ج

. السيوطي، عبد الرححمن بن أبي بكرح جلال الدين. الدر المنثور. 491، ص 2البصرحي. تفسير القرحآن العظيم )تفسير ابن كثير(. مرحجع سابق. ج
 .213، ص 2مرحجع سابق.ج

 .691، ص 2( مسةم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسةم. مرحجع سابق. ج2)
 .692، ص 2القشيري. صحيح مسةم. مرحجع سابق. ج( مسةم، ابن الحجاج أبو الحسن 3)
صحيح -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه 4)

 2052.ص 5البخاري. مرحجع سابق. ج
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نفقه الرحجل، دينار ينفقه عةى عياله، ودينار ينفقه الرحجل عةى أفضل دينار ي": --قال رسول الله 
لعيال، ثم قال أبو قلاب : قال أبو قلاب : " وبدأ با "دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه عةى أصحابه في سبيل الله

 .(1)وأي رجل أعظم أجرحا، من رجل ينفق عةى عيال صغار، يعفهم أو ينفعهم الله به، ويغنيهم"

قال: قال  --عن جابرحسلام النفق  من بيت مال المسةمين واجب  لمن لم يكن له عائل وجعل الإ
 .(2)"فعةي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين أو ضياعاً  من ترحك مالا فةورثته، ومن ترحك ديناً ": --رسول الله 

ةيه وجعةها ع وبهذا يكون منهج التربي  النفسي  في القرحآن الكرحيم قد ضمن إشباع لاج  الطفل لمن ينفق
 لق له عةى والديه أو القائم عةيه فإن تعذرت لأي سبب كانت لقا له من بيت مال المسةمين.

 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو الانفعالي 

 حب.إشباع حاجة الطفل لل الأول: بدأالم

أثناء  مبه من الآباء والمرحبين والمحيطينلةحب  مإلى إشباع لاجتهالأطفال خلال مرحلة  التمييز يحتاج 
 عدة منها: صورالحب خلال هذه المرحلة  يأخذ و موتأديبه معمةي  تعةيمه

فعةى الآباء والمرحبين أن تكون معامةتهم للأطفال مرحتكزة عةى الرحفق والةين " ولقد ضرحب  :مبه الرفق -1
رححم  أخطائهم برحوح الشفق  والعطف والالمثل الأعةى من الرحفق في ترحبي  الأطفال، وعلاج --رسول الله 

 والرحأف ، ومعرحف  البواعث التي أدت إلى هفواتهم وأخطائهم والعمل عةى تداركها وإفهام الأبناء نتائجها ولم يقرح
الشدة والعنف في معامة  الأطفال، ليث أعتبر الشدة والجفاء في معامة  الأولاد نوعاً من  --الرحسول 

 . (3)فقد الرححم  من القةب"

ولما أهدي لعائش  رضي الله عنها بعيراً لم ينل لظه من التدريب والترويض أخذت رضي الله عنها تقسوا 
زع من ولا ين عةيك بالرحفق، فإن الرحفق لا يكون في شيء إلا زانه،": --رسول الله  لهافقال عةيه وتضرحبه 

م وقوي كالبعير، ومطةوبًا من فتاة "فإذا كان الأمرح بالرحفق مستساغاُ مع ليوان ضخ، (4) "شيء إلا شانه

                                 
 .691، ص 2سابق. ج( مسةم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسةم. مرحجع 1)
. )أو ضياعا( بالفتح. مصدر ضاع إذا هةك. يطةق عةى 807، ص 2( ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه ج2)

في  والعيال تسمي  لةفاعل بالمصدر لأنها إذا لم تتعهد ضاعت. وقد يرحوى بكسرح الضاد جمع ضائع. كجياع جمع جائع. وقيل الضياع اسم ما ه
 معرحض أن يضيع إن لم يتعهد كالذري  الصغار والزمني. )فعةي( أي قضاء دينه ومؤنه صغاره.

 .457م، ص 1997-ه 1417( جبار، سهام مهدي. الطفل في الشرحيع  الإسلامي . بيروت، المكتب  العصرحي ، 3)
 .415، ص41جأحمد بن لنبل. مرحجع سابق. ( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن لنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام4)
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لمرحبون عن الرحفق ا صغيرة كعائش  رضي الله عنها؛ فإن صغير البشرح أولى بالرحفق وألق به، وقبيح جداً أن يغفل
ةطف بهم في الوقت الذي توجه فيه السن  بجمع من الألاديث النبوي  إلى الرحفق بالحيوان بالصغار، والت

 .(1)ورحمته"

-: أن رسول الله --عن سهل بن سعد الساعدي ف :لممارسة الاختيار الطفل فرصة إعطاء -2
- :عطي أتأذن لي أن أ" أتي بشرحاب، فشرحب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال لةغلام

في  --هؤلاء؟، فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثرح بنصيبي منك ألدا، قال: فتةه رسول الله 
ذلك أن لرحي  الاختيار تعطي الطفل قدرة عةى أتخاذ القرحار لتى وإن وقع في بعض الأخطاء؛ إلا  .(2)"يده

أنه يستطيع مع الوقت أن يتجاوزها ويسبر أغوار نفسه في البحث عن المزيد من العطاء في داخةه ومن هنا 
ويتغةب عةى ما  هامهتتولد لديه الثق  بالنفس والشعور بالنجاح، ولا شيء يحقق ذلك مثل أن ينجح في م

 يصعب عةيه فعةه. 

لهذا فهو إلى التحصيل والإنجاز، و الطفل خلال هذه المرحلة   يسعى :والثناء عليهالطفل تشجيع  -3
ذا يشعرحه بحب وه إذا استطاع أن يقوم بعمل له قيمته هتشجيعلةحب من خلال إشباع لاجته يحتاج إلى 

له " مهما ظهرح من الصبي خةق جميل وفعل محمود فينبغي أن يجازى ويكرحم عةيه بما يفرحح به ويمدح الكبار 
بين أظهرح الناس، ويعتبر ذلك لون من الاستحسان والتقديرح الاجتماعي الذي يمثل التدعيم القوي والفعال 

 .(3)خصالهم وفعالهم" رحيمبالنسب  لمشاعرح الطفل وطاقاته، ومنطةق المرحبين في تشجيع الطفل، ومدلهم عةى ك
إن من الشجرح شجرحة لا يسقط ورقها، وهي مثل "قال: --أن رسول الله --عن عبد الله بن عمرحف

المسةم، لدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجرح البادي ، ووقع في نفسي أنها النخة ، قال عبد الله: فاستحييت، 
قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في  : هي النخة --فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها؟ فقال رسول الله 

 . (4)"نفسي، فقال: لأن تكون قةتها ألب إلي من أن يكون لي كذا وكذا

مال الخير محب  الثناء عةى أعثناء وتشجيع لولده عبد الله رضي الله عنهما فإن " --وفي كلام عمرح 
طبع الإنسان  ما--لا يقدح فيها إذا كان أصةها لله وذلك مستفاد من تمني عمرح المذكور ووجه تمني عمرح 

                                 
( ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكرحيم الشيباني. جامع الأصول في ألاديث الرحسول، تحقيق: عبد 1)

 . 531-523، ص ص4م، ج1972-هـ  1392القادر الأرنؤوط، بيروت، دار الفكرح، 
صحيح -عيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه البخاري، محمد بن إسما( 2)

 .130، ص 3البخاري. مرحجع سابق. ج
 . 73، ص3( الغزالي، أبو لامد محمد بن محمد. إلياء عةوم الدين. مرحجع سابق. ج3)
صحيح -مع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجا( 4)

 .38، ص 1البخاري. مرحجع سابق. ج
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لظوة --عةيه من محب  الخير لنفسه ولولده ولتظهرح فضية  الولد في الفهم من صغرحه وليزداد من النبي 
 .(1)"بالزيادة في الفهمولعةه كان يرحجو أن يدعو له إذ ذاك 

اته ولةتشجيع والثناء دور كبير في نفس الطفل وفي رفع معنوياته وتقدم لرحكته الإيجابي  البناءة وكشف طاق
 أسةوب ترحبوي يشعرح الطفل بحب ودعم المرحبي له.وهو 

كان   ناسبلمإذا استخدم من قبل الآباء والمرحبين في الوقت اوتشجيع الطفل سواء كان مادياً أو لسياً 
يتها، إن ةقيام بأعمال أخرحى كبيرة لها قيمتها وأهميتها وفاعةل" ليث يحفز  له عميق الأثرح في نفس الطفل

 الثناء عةى الطفل ومكافأته تعني له أن الآخرحون يحبونه ويثمنون إنجازاته التي يحتفظ بها لنفسه أو يقدمها إلى
ناسب ولجم في تحقيق السمع  أو المكان  الاجتماعي  التي تتالآخرحين، ويمنحه المكافأة المعنوي  لإنجازه، متمثة  

 .(2)الإنجاز الذي قدمه"

  

 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو العقلي 

 المبدأ الأول: إشباع حاجة الطفل للتعلم.

فالصة  الكتاب   لا تنفصل عنالقرحاءة وكون تعةم الفي القرحآن الكرحيم عةى  منهج التربي  النفسي ث يح
ةم بأن عوفضةه نعمته إلى بعد أن أمرح بالقرحاءة أشار بعدها  --، فإن الله مفتاح المعرحف وهما  بينهما قوي 

ب القْلَمَ  ( الَّذيِ علََّمَ 3( اقَّْأَْ ورَبَُّكَ الأْكََّْمَُ )2( خلَقََ الإْ نسْاَنَ منِْ علَقٍَ )1}اقَّْأَْ ب اسمْ  ربَِّكَ الَّذيِ خلَقََ )قال تعالى:  ،بالقةم

القةم نعم  من الله تعالى عظيم ، لولا " :-رحمه الله-يقول قتادة  ،[5- 1العةق: ] ( علََّمَ الإْ نسْاَنَ ماَ لمَْ يعَلْمَْ{4)
ذلك لم يقم دين، ولم يصةح عيش. فدل عةى كمال كرحمه سبحانه، بأنه عةم عباده ما لم يعةموا، ونقةهم من 

 هو. به عةى فضل عةم الكتاب ، لما فيه من المنافع العظيم ، التي لا يحيط بها إلاظةم  الجهل إلى نور العةم، ون
وما دونت العةوم، ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزل  إلا بالكتاب ، 

  .(3)"ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا

                                 
 1( ابن لجرح العسقلاني، أحمد بن عةي بن لجرح أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرحح صحيح البخاري. مرحجع سابق.ج1)

 .147ص
 .347لتربي  النبوي  لةطفل. مرحجع سابق، ص( سويد، محمد نور. منهج ا2)
 ( القرحطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرح بن فرحح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لألكام القرحآن )تفسير القرحطبي(. مرحجع3)

رحجع سابق. القرحآن العظيم. منظرح: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمرح بن كثير القرحشي البصرحي. تفسير ا.و 120، ص20سابق. ج
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من  في هذه المرحلة  له أكثرح فائدةالقرحاءة والكتاب  ودورها في النمو العقةي لةطفل وكونها تعةيم ولأهمي  
-عن أبي رافعف والمرحبين المسارع  في تعةيم الأطفال خلال هذه المرحلة الكبر فقد وجب عةى الآباء  فيالتعةم 
- ن يعةمه الولد عةى الوالد أكحقنا عةيهم؟ قال: " نعم لق   ،ألةولد عةينا لق ،قال: قةت: يا رسول الله

 .(1)الكتاب ، والسبال ، والرحمي، وأن يورثه طيبا "

ظهرح هذا في وي لةطفل المميزالأسوة الحسن  خير من يقوم بكفال  الحقوق التعةيمي   -- كانوقد  
 .(2)..."يا غلام إني معةمك كةمات"فقد قال له: --أمثة  كثيرة منها قيامه بتعةيم ابن عباس 

-قال: كان ناس من الأسرحى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله  - - عباس عن ابنو 
- وقال ابن عباس، (3)"فداءهم أن يعةموا أولاد الأنصار الكتاب-- : " توفي رسول الله--  وأنا ابن

 .(4)"عشرح سنين، وقد قرحأت المحكم

 التربوية.إشباع حاجة الطفل لسماع ومشاهدة القصص الثاني: بدأ الم

 في، وتساهم القصص بما تحويه من ألداث وشخصيات مور عقةي  مجرحدةأفهم المميز ليحتاج الطفل 
 .مجسدة لسي  صورإلى  المجرحدة تقرحب المعاني والأفكار تحقيق ذلك فهي

الإفادة عةى  منهج التربي  النفسي  في القرحآن الكرحيم يحثوالطفل يميل بطبعه لأسةوب القصص، لذا فإن  
المتع  تجمع معها و  الأنبياء التي تتمثل فيها نماذج رائع  لةتربي  بجميع أنواعه،قصص القصص القرحآني  ك من

الحيوانات  قصص رحلة  كلةطفل في هذه الم المحبب  البيئ من  صرحاالقصص التي تتضمن عن، وأيضاً والرحال  النفسي 
ال تعالى: ق وأصحاب الفيل وناق  صالح... سيدنا سةيمان عةيه السلام، وقص  بقرحة بني إسرحائيلقص  هدهد ك

                                 
. والسمرحقندي، 320، ص30. والزليةي، وهب  بن مصطفى. التفسير المنير في العقيدة والشرحيع  والمنهج. مرحجع سابق. ج437، ص8ج

. الخازن، علاء الدين عةي 598، ص3أبو الةيث نصرح بن محمد بن أحمد بن إبرحاهيم. بحرح العةوم )تفسير السمرحقندي(. مرحجع سابق. ج
 .448، ص 4ن محمد بن إبرحاهيم بن عمرح الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل )تفسير الخازن(. مرحجع سابق. جب

نظرح: البيهقي، أحمد بن الحسين ا. و 184، ص10( البيهقي، أحمد بن الحسين بن عةي بن موسى الخرحاساني. السنن الكبرى. مرحجع سابق. ج1)
 .136، ص11. شعب الإيمان. مرحجع سابق. شعب الإيمان، جبن عةي بن موسى الخرحاساني

نظرح: ا. و 409، ص4ل. مرحجع سابق. ج( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن لنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن لنب2)
 .667، ص 4ج الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرحجع سابق.

 .20، ص3( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن لنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن لنبل. مرحجع سابق. ج3)
صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه ( 4)

من سورة الحجرحات لتى آخرح القرحآن وقيل غير ذلك وفسرحه ابن جبير بالمحكم -لدى الجمهور -والمحكم:  .193، ص 6ي. مرحجع سابق. جالبخار 
 وهو الذي لم ينسخ وكان واضحا في لفظه ومعناه.
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وقال ، [3]يوسف:  غاَفلِيِنَ{}نحَنُْ نَقصُُّ علَيَكَْ أحَسْنََ القْصَصَ  ب ماَ أوَحْيَنْاَ إ ليَكَْ هذَاَ القَُّْآْنَ وإَ نْ كنُتَْ منِْ قبَلْهِِ لمَنَِ الْ 

 .[176]الأعرحاف:  }فاَقصْصُ  القْصَصََ لعَلََّهمُْ يتَفَكَََّّوُنَ{ تعالى:

زيادة لصيةته في تنمي  ذكاء الطفل و  اً كبير   اً دور  صوقد اثبتت الدراسات النفسي  والتربوي  أن لةقص
بتفعيل أسةوب  خلال هذه المرحلة  عةيه المرحبين والقائمينرح العةمي لتربي  الطفل المؤتم صىأو ولذا ، (1)الةغوي 

سةوك وتوجيه ال ،والأخلاق الكرحيم  ،غرحس المثل العةياالطفل و تنمي  ذكاء ثرحها الفعال في لأالتربوي القصص 
  (2).الإيجابي لةطفل

 .إشباع حاجة الطفل للنشاط الحركيالثالث: بدأ الم

اط دور في وأن لهذا النشمن المعةوم أن الأطفال خلال هذه المرحلة  يتميزون بالنشاط ويستمتعون به  
منهج فوهذا يتطةب إعطاءهم فرحص متنوع  وكافي  لةحرحك  والجرحي والتسةق والقفز، لذا زيادة نموهم العقةي، 

إلى ين إشباع لاج  الطفل لذلك النشاط فيدعوا الآباء والمرحب ص عةىيلرح التربي  النفسي  في القرحآن الكرحيم 
لده، ذكرح مما عن لق الولد عةى وا -- وعندما سئل ممارستها،الحث عةى ل أنواع الرحياض  و اطفالأ تعةيم
 .(3): " أن يعةمه السبال ، والرحمي "ذكرح

عةى نفرح من أسةم --النبي  وقد مرحالرحياض  والأنشط  الحرحكي  ويحث عةيها يشجع  --وقد كان 
ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا ارموا، وأنا مع بني فلان قال: ": --ينتضةون، فقال رسول الله 

فقالوا: يا رسول الله نرحمي وأنت  ن؟ ما لكم لا ترحمو : --فأمسك ألد الفرحيقين بأيديهم، فقال رسول الله 
  .(4)"قال: ارموا وأنا معكم كةكم! معهم

                                 
نميته في إطار الثقاف  تدائي  وضرحورة تنظرح: وفد سةطن  عمان. وزارة التربي  والتعةيم. "الخيال العةمي لةطفل الخةيجي في سن المدرس  الابا( 1)

- 96م(: 1985-هـ  1405البحرحين: مكتب التربي  العرحبي لدول الخةيج، )-العرحبي ." في ندوة كتب الأطفال في دول الخةيج العرحبي  
-  الطفول  والتنمي  ." مجة. وعبد الخالق، عبد الرححمن. "دور الأسطورة والحكاي  في تنمي  مخية  الطفل العرحبي وإثرحائها: رؤي  مغايرحة109

. وجاد، محمد لطفي محمد. "فاعةي  برحنامج قائم عةى قرحاءة قصص الأطفال 188- 181م(: 2002-ه1422) 5، ع 2مصرح مج 
م(: 2011 –ه 1431) 2، ع 19مصرح مج -في تنمي  مهارات التحدث لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي." العةوم التربوي  

175 -211 . 
عوض توفيق. "المؤتمرح العةمي السنوي الخامس لةمرحكز القومي لةبحوث التربوي  والتنمي  لول: ترحبي  الطفل: الواقع وطمولات ( عوض، 2)

 . 47- 46م(: 2004-هـ  1425) 26مصرح ع -المستقبل." خطوة 
نظرح: البيهقي، أحمد بن الحسين او . 184، ص10( البيهقي، أحمد بن الحسين بن عةي بن موسى الخرحاساني. السنن الكبرى. مرحجع سابق. ج3)

 .136، ص11بن عةي بن موسى الخرحاساني. شعب الإيمان. مرحجع سابق. شعب الإيمان، ج
صحيح -البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصرح من أمور رسول الله صةى الله عةيه وسةم وسننه وأيامه ( 4)

 .147، ص4البخاري. مرحجع سابق. ج 
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 طاق  ، وتحول طاقته الانفعالي ، من طاق  هدام  إلىهصقل مواهب" في لةطفل الأنشط  الرحياضي  وتساهم 
ق ، سةوك سرح  –بناءة، وتخفض الأنشط  الحرحكي  من لدة اضطرحاب السةوك لدى الطفل؛ إذ أن الاضطرحابات 

لإمكان أنه با التجاربلدى الأطفال الذين لم يشاركوا في هذه الأنشط  وقد أظهرحت  تتكاثرح-...عدواني
مهاراتهم المدرسي  عن طرحيق الةعب، لأن الةعب يولد المزاج الموجب الذي  مساعدة الأطفال عةى تحسين

  .(1)يسهل المعالج  المعرحفي  وينمي القدرة الإبداعي  في كل خصائصها"

وقد أكدت نتائج عدد من الدراسات النفسي  والتربوي  أن الاضطرحابات السةوكي  مثل السةوك العدواني 
والفرحار والكذب...تقل لدى الأطفال الذين يجدون تشجيع من المرحبين عةى تعاطي الأنشط  الترفيهي  والرحياضي  

المدرسي  هعةى تحسن مرحدود هتساعدطاق  بناءة وتصقل مواهبه و  إلى طاق  الطفل تحولوأن هذه الأنشط  
  (2)  نحو السواء وتبني شخصيته والانحرحافمن الجنوح تحميه و 

 وإفرحاغ طاقاته الكامن  ،الطفل وسية  لتنفيس فوق أنه في مجال التعةيم نشاط الحرحكيومن هنا يتضح دور ال
طفل ولرحي  لرحكته نشاط الالمرحبون إلى الآباء و ينبغي أن ينظرح لذا ، تهوبناء شخصي الطفلفي نمو وإسهاماته 

 لتى، والنشاط الحرحك لرحي  لةطفل خلال هذه المرحلة   ة لنموه النفسي السةيم، فيتاحضرحور  اعةى أساس أنه
  .جسده عقةه ويزيد ذكاءه ويقوا ينمو

 

 .ةيز طفولة الممالالتطبيقات التربوية لمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة : ثالثاً 

 .التربوية لإزالة معيقات النمو النفسي التطبيقات-1

 .لضوره فيمساوئه أمام الآخرحين وخاص  الطفل أو التحدث عن  منعدم الشكوى  -أ

العنف كسةوك فيصبح  الطفليتبنى لتى لا ونبذ القسوة في التعامل من قوانين الحزم والضبط  التقةيل -ب
 عنيف في لعبه وفي تعامةه مع أصدقائه وأخوته.

رس، أو من الشرحطي، أوِ الظلام، أو المد)كالتخويف الطفل بالتخويف الوالدان لا ينبغي أن يعاقَب  -ج
لأن لهذا عواقبه الوخيم  فيما بعد، وسيترتب عةيه الكثير من الأمرحاض النفسي ، والتبول اللاإرادي،  الأشباح(

بالنّار  هتهديدعز وجل و  ف الطفل باللهالوالدان من تخوي يكثرحأن أيضاً ليس من الحكم  و  ،والكبت، والانطواء
الله عز وجل  بل يجب أن يحببا الأطفال في طفل الأمنَ والاستقرحارالسةب ، فهذه الأساليب توبغضب الجبار

                                 
 1تونس ع -المعهد العالي لاطارات الطفول  -( الزائرح، عبد الحميد. "اهمي  الحاج  الى النشاط لدى الطفل." مجة  كرحاسات الطفول  التونسي  1)

 . 40م(:  1995-هـ  1415)
  .40نظرح: الزائرح، عبد الحميد. "اهمي  الحاج  الى النشاط لدى الطفل." مرحجع سابق. صا( 2)
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  .فلا يذكرح اسم الله تعالى أمامه إلا في المواقف المسعدة

 التربوية لتحقيق حاجات النمو النفسي. التطبيقات-2

 لتحقيق حاجات الجانب الروحي.التطبيقات التربوية  -أ

رحيه ولفت أنظار الأطفال لذلك بطرحق نظ بتوليد اللهينبغي عةى الوالدين ربط ألداث الحياة   -
رح يخبر الطفل أن يهطل المطولين  هما،أن الله خةق الطفل بريخالأرض  وأينظرح إلى السماء فعندما  تطبيقيهو 

لشفاء له اسأل تعالى ا يقالإذا جاء الطفل شاكيا من ألم أو أذى، الله الذي أنزله وأنه من نعم الله...الخ، و 
، توفيرها يمكنلتى لو كان  إياها،له: اسأل الله أن يرحزقك يقال ، إذا جاء الطفل طالبا أي لاج و  والمعافاة.

الله ليشعرح قيقها بإذن تحيسارع الوالدان في فإذا لجأ إلى الله وسأله  تعالى،لله  لاجتهينفك عن  لالتى يتعود ا
 بضرحورة الةجوء إلى الله.

 الأرض،و تعةيم الطفل في سن التميز والإدراك التأمل والتفكرح في خةق السماوات يجب عةى الوالدين  -
  إلى قضي  الإيمان صل في النهاييومن البسيط إلى المرحكب، لتى ، ويحسن التدرج معه من المحسوس إلى المعقول

ستدلال مفاده التى يصلا إلى ناول الطفل وجب  ما يتدرج معه الوالدين )عندما يت عن اقتناع ولج  وبرحهان
 هو الرحازق ولده(. عز وجلأن الله 

، نصوم أننا نعبد الله ولده، نصةي لله لابد أن يكرحر الوالدين أثناء الحديث مع الطفل المميز القول: -
 ...الخ.بر الوالدين للهنلله، نتصدق لله، نكرحم الجار لله، 

تعظيمه فلا بد من  --ز شيء عةى المسةم، فهو كلام الله، أنزله عةى قةب محمد القرحآن أع -
 لةمصالف الشرحيف  لابد من أن يحدث تمزق في الأطفال خلال هذه المرحلة مع كثرحة استعمال ف، وإجلاله

بعض أوراقها، وقد تسقط سهواً أو جهلًا بعض من هذه الأوراق عةى الأرض، وفيها كلام الله عز وجل، 
و اسمه رفع كل ورق  نجد فيها ذكرح الله أتقديس كلام الله و ولثهم عةى ملالظ  ذلك  ى الوالدينفيجب عة

 فعل ذلك. يرحغبا الأطفال عةىأن و  --أو كلامه، أو لديث الرحسول 

عند إهمال  لتأديب، والتدرج في اعةى العبادة تدريجياً لتى يعتادها عند الكبرالطفل المميز تشجيع  -
 (.اشرحةفي سن الع ثم الضرحب –لرحمان  –زجرح  –توبيخ  –تأنيب  –)نظرحة لاده العبادات خاص  الصلاة 

 .التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات جانب الدوافع  -ب
ةى لول  عةصق نجوم أو صور برحاق  ولامع  دعم السةوك الإيجابي الصادر من الطفل مادياً ومعنوياً ب -

 .رحةس، عةى أن تكون الةول  في ركن يشاهده جميع أفرحاد الأالعمل الذي تم إنجازه جداري  بجانب أسم

بنفسه الطفل ثق   دوتزي، افرحادهاالثق  بين  جسوربنى لتى تُ داخل الأسرحة الحوار والمناقش  نشرح ثقاف   -
 عةى الحوار مع الآخرحين.ته قدر و 
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 الادخار منه. أساليبإعطاء الطفل مصرحوف يومي ومناقشته لول طرحق تصرحيفه و  -
نات الصغيرة والعناي  ترحبي  الحيوا مثلتحمل المسؤولي   تشجع الطفل عةىفرحص والمواقف التي التدعيم  -

لاستنبات ممارس  خطوات الزراع  واتشجيع الطفل عةى أو  نموها بها ومعرحف  أسماءها واطعامها ومتابع  مرحالل
 في لديق  المنزل أو في أواني بلاستيكي  مع قيام الطفل بسقيها والعناي  بها ومتابعتها.

ون هذا سيجعةهم يثقفي بعض الأمور، ولو  مع الوالدينتبادل الأدوار إعطاء الأطفال فرحص  ل  -
 الطفلداخل ما بمن خلال هذا الأسةوب الوالدان  يكتشفو  سؤولي تحمل المفيهم  ويعززبأنفسهم كثير 
 .من لاجات

 التربوية لتحقيق حاجات جانب الانفعالات. التطبيقات -ج
 لقيب  وضعها جانب السرحيرح أو فيو في ورق  صغيرة من قبل الوالدين لةطفل    عبارات الحبباكت -

 .وهذا يشبع لاجته لةحب معهين موجودغير وإن كانا لتى  يفكرحان فيه والديه نه أيشعرح المدرس  
يمنح الطفل فرحص للإلساس بالحرحي  وتعةم مةك  الاختيار واتخاذ القرحار من خلال عرحض خيارات  -

 محددة لةطفل ليختار منها سواء في الةباس أو الطعام أو لون الكوب الذي يفضل أن يشرحب فيه. 
 (إنني فخور بك، أنت شخص رائعالمحفزة )ر من استخدام العبارات اكثتشجيع الطفل والإ  -
الطفل التي  تجاهل واهمال أساليبو السماح لةطفل بالتعبير عن انفعالاته ومشاعرحه بطرحيق  متزن   -

ن الطفل بأ تذكير يها. معللاستجاب  لطةباته لتى لا يعتاد عةنوبات الغضب والصرحاخ و البكاء كيستخدمها  
  ندما يتواصل بالحوار.امتداله عمع الكلام هو ما يأتي بنتائج إيجابي  

  

  التربوية لتحقيق حاجات الجانب العقلي. التطبيقات-د

دعمه عةى الدارس  واستذكار الدروس و  والمشجع والمساعد للأطفالداخل المنزل تهيئ  الجو المناسب  -
 .الصحي  الخفيف لوجبات با

   الطفلطإلافإن ، عن طرحيق تأسيس مكتب  عةمي  في البيت الطفلتأصيل لب القرحاءة عند  -
تشجيع مع  ،بالكتب تجعةه يعتادها ولا يستنكرحها، فيتعةم كيف يتعامل معها ويحترمها في سن مبكرحة من عمرحه

نزل ومن وقرحاءتها في الممن مكتب  المدرس  أو من الأصدقاء الطفل خلال هذه المرحلة  عةى استعارة القصص 
 .ثم سرحدها عةى أفرحاد الأسرحة

 ل وميسرح،بأسةوب سهوربطها بقدرة الله عز وجل  فهم الظواهرح العةمي عةى  مساعدة الطفل المميز -
ولم  ها،يتعةم الطفل أن هذه الكواكب لم تقف لولدل استغلال الكتب المصورة والأفلام الوثائقي عن طرحيق 

  وإرجاعن عةى الازدواجي  بين العةم والدي يمكن القضاءتشرحق الشمس لولدها، ولم ينزل المطرح لولده ...وبهذا 
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 لإرادة الله عز وجل وقدرته. أمرح كل

التي تساعد عةى توسيع نطاق الإدراك الحسي لدى الطفل مثل زيارة الأسرحي  تنظيم بعض الأنشط   -
 .ولدائق الحيوانات المزارع والمعارض والمتالف

، درسي لمتشجيع الطفل عةى سرحد القصص وممارس  الرحسم والتمثيل والمشارك  في الحفلات العائةي  وا -
من خلاله  تزويدها بمسرحح بسيط يستطيع الطفل معالأنشط  تةك  لمزاول  لجرحة في المنزلص يتخص ويمكن

 لقاء والتمثيل. عرحض بعض المواد التي تنمي مواهبه في الإ

ن مناسب  لهم أو تخصيص أماك البيت بطرحيق  تساعد الأطفال عةى لرحي  الحرحك  وممارس  النشاط تنظيم-
 هاعوب  توفير بنوادي رياضي  متخصص  عند ص أو الحاق الطفل، في المنزل تعينهم عةى ممارس  أنشطتهم الحرحكي 

 في المنزل.
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 الثالثالمبحث 

 التربويةا وتطبيقاته (لبلوغ)ا تكليفال ةمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحل

لى مرحلة إتعد مرحلة البلوغ مرحلة مهمة في حياة الإنسان ينتقل فيها من الطفولة والاعتماد على الغير 
ام الشرعية التي يترتب عليها كثير من الأحك الحلم أو البلوغمرحلة  ، وهيالرشد )الشباب( وتحمل المسئولية

}وإَذِاَ بلَغََ الأْطَفْاَلُ منِكْمُُ الحْلُمَُ فلَيْسَتْأَذِْنوُا كمَاَ استْأَذْنََ  قال تعالى:، الوارد في القرآن الكريموفقا للأساس التربوي 

 .[59]النور:  الَّذيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ كذَلَكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لكَمُْ آياَتهِِ واَللَّهُ علَيِمٌ حكَيِمٌ{

كما كليف الشرعي  يتم فيها الت أنه المراحل السابقة عنويجعلها تختلف  ومما يزيد في أهمية هذه المرحلة
هر البارز " يعتبر النمو الجنسي المظ ذلك حيث تضيف جانب للنمو الجنسي الذي لم يكن سائداً قبلأنها 

الذي لم يكن سائداً خلال مرحلة الطفولة...والمراهقة بمعناها العام هي المرحلة التي تصل الطفولة المتأخرة 
 .هتتتضح خلالها قدراو النمو العضوي عند الفرد في نهايتها  يستقر وهي المرحلة التي. (1)بالرشد"

أكثر مراحل النمو حرجاً بما يصاحبها من ثورة من التغيرات الجسمية المذهلة  وكون هذه المرحلة " هي
والسريعة في أبعاد جسم المراهق ووظائف أعضائه والتغيرات الهائلة التي قد لا يوازيها تطور اجتماعي ومعرفي 

ن الكريم مجموعة م . فقد قدم منهج التربية النفسية في القرآن(2)فيكون الارتباك والحيرة هما مصير المراهق"
يجد لى بصيرة ودراية فع في مجال التربية النفسية للمراهقليقوموا بدورهم المبادئ التربوية الموجهة للآباء والمربين 

خصائص تغيرات  توافق معت تيال ةالصحيحوالرعاية البالغ خلال هذه المرحلة اليد الحانية والتوجيه والإرشاد 
 بالغ نحو النمو النفسي السوي، وإيضاح ذلك من خلال المطالب التالية:خذ بالتأشبع حاجاته وتالنمو و 

 مفهوم البلوغ وعلاقته بالمراهقة. المطلب الأول:

 في اللغة والاصطلاح: البلوغأولًا: 

احتلم  الصبي:بلغ و  وانتهى،شيء يبلغ بلوغا وبلاغا: وصل  الوصول، ويقال: بلغ :البلوغ في اللغة -1
 .(3)وكذلك بلغت الفتاه التكليف،وقت  وأدرك

                                 
 .326م، ص2012-ه1432( أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف والختاتنة، سامي محسن. علم نفس النمو. الأردن، مركز ديبونو لتعليم التفكير. 1)
 60، ع 15 مصر س-( الأنور، محمد الشبراوي. "سن النضج الجنسي وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية لدى المراهقين." علم النفس 2)

 . 123م(: 2001-ه1422)
 .419، ص 8( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب. مرجع سابق. ج3)
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 هو: لشرعية، اواحد الصغر في الانسان ليكون أهلا للتكاليف  انتهاءفهو  البلوغ في الاصطلاح:  -2
واكتساب  التناسلية،نضج الغدد " وقيل هو: ،(1)غيرهاالى  الطفولةيخرج بها عن حاله  قوه تحدث في الصبي

والغدد هي اهم  طفل،اليه النمو في ملناتج عن تطور ع، فالبلوغمعالم جنسيه جديده تنقل الطفل الى الرشد 
 .(2)العمليةعامل مؤثر في هذه 

من عالم  أن مصطلح البلوغ يركز على كونه نقطة ينتقل فيها الإنسانيجد المتأمل في التعريفات السابقة 
 .يكتسب خلالها معالم جنسية معينة )رجولة أو أنوثة(و الطفولة إلى عالم آخر 

 المراهقة في اللغة والاصطلاح:ثانياً: 

راهق الغلام، فهو مراهق إذا قارب الاحتلام، والمراهق: الغلام الذي قارب الحلم  لمراهقة في اللغة:ا -1
 ،ويقال جارية راهقة وغلام راهق وذلك ابن العشر إلى إحدى عشرة، وفي الحديث أرهقوا القبلة أي ادنوا منها

  (3)والعجلة وركوب الشر ومادة رهق تعني أيضاً: السفه والخفة
هي مرحلة الانتقال من الطفولة إلى الرشد والنضج، وهي مشتقة من الفعل  المراهقة في الاصطلاح: -2

( الذي يعني التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي، وتقع Adolesceroاللاتيني)
النضج من جميع  ايتهانه ، فهي المرحلة التي يكتمل فيوثةبين مرحلة الطفولة غير الناضجة ومرحلة الرجولة والأن

 .(4)جوانبه"

  يجد المتأمل في التعريفات السابقة أنها توكد على ما يلي:
 .لنمو المختلفة)البلوغ الجنسي( وتنتهي بالنضج في مظاهر ا عضويالفسيولوجي اللنمو با تبدأالمراهقة مرحلة  -
 مرحلة الرشد.عملية انتقال من مرحلة الطفولة إلى  -
   نتيجة التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لها اضطرابات سلوكية وانفعالية متعددة.يصاحب هذه المرحلة  -

                                 
 .186، ص 8سوعة الفقهية. مرجع سابق.ج( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، المو 1)
 . 51م، ص2003-هـ 1423. مصر، دار النشر والتوزيع الإسلامية، 3( رضا، أكرم. بلوغ بلا خجل، ط2)
.وانظر: آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 130، ص 10( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب. مرجع سابق. ج3)

. 5ط ،. الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي. مختار الصحاح889س المحيط. مرجع سابق. ص الفيروز. القامو 
 .130ص ،م1999-هـ 1420صيدا، الدار النموذجية، 

وانظر:  .238م، ص 2001-ه1421( محمود، حمدي شاكر. مبادئ علم النفس في الإسلام. السعودية، دار الأندلس للنشر والتوزيع، 4)
. الرياض، دار المسلم للنشر والتوزيع، 3النغيمشي، عبد العزيز بن محمد. المراهقون دراسة نفسية إسلامية للآباء والمعلمين والدعاة، ط

 .9م، ص2001-ه1422
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 العلاقة بين البلوغ والمراهقة:ثالثاً: 

 :على النحو التاليوالبلوغ المراهقة  العلاقة بيناختلف علماء التربية في تحديد 

 " البلوغ مرحلة من مراحل النموأشار عدد من الباحثين إلى أن : مرحلة البلوغ تسبق المراهقة -1
الفسيولوجي العضوي التي تسبق المراهقة وتحدد نشأتها، وفيها يتحول الفرد من كائن لا جنسي إلى كائن 

 .(1)جنسي قادر على أن يحافظ على نوعه واستمرار سلالته"

تسبق البلوغ،  التي تشير إلى أن المراهقة مرحلةو لمصطلح المراهقة  السابقة إلا أن هذا يخالف المعاني اللغوية
. وحديث (2)وهذا ما أكدته الموسوعة الفقهية الإسلامية " الصلة بين المراهقة والبلوغ أن المراهقة تسبق البلوغ"

ينهم في ب"مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا  :--الرسول 
"أكد صلى الله عليه وسلم على ضرورة التفريق بين الأبناء في المضاجع في سن العاشرة وهذه  .(3)المضاجع"

 .(4)المرحلة لا يكون فيها الغلام قد بلغ ولكنه بدأ بالمراهقة"

أول علامات  هييختص البلوغ بالنمو الجنسي فقط و فتبدأ المراهقة بظهور علامات البلوغ:  -2
مات البلوغ، ذهب بعض علماء النفس إلى التفريق بين المراهقة والبلوغ وأن المراهقة تبدأ بظهور علا": المراهقة

 .(5)"والبلوغ لا يشمل جميع جوانب النمو إنما يختص بالنمو الجنسي فقط
تفريق " هناك من يعد المراهقة والبلوغ مترادفين فلا يهتم بال: رحلة البلوغلم مصطلح مرادف المراهقة -3

  .(6)"لبداية كل منهما ونهايتها بينهما لا من حيث المظاهر، ولا من حيث الوقت الزمني

ذا راهق الصبي فإلبلوغ والمراهقة بمعنى واحد يقول ابن الجوزي: "ابعض علماء المسلمين قد استخدم و 
ولد إثماً كان الإثم وأحدث ال ،من بلغ له ولد أمكنه أن يزوجه فلم يفعل" ثم يقول: "فينبغي لأبيه أن يزوجه

وغ لأن يت مرحلة المراهقة بالبلالذي يظهر والله اعلم أن المراهقة والبلوغ مرحلة واحدة وإنما سمف. (7)"بينهما

                                 
م، 2014-ه1435. جدة، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، 2( خصيفان، شذا جميل طه وآخرون. المرجع الشامل في علم نفس النمو، ط1)

 .245السيد، فؤاد البهي. الأسس النفسية للنمو. مرجع سابق. ص نظر: وا.233ص 
 .339و ص 36( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ص 2)
 .243، ص 6حنبل. مرجع سابق. ج( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن 3)
 .200( الشريفين، عماد عبد الله. نحو بناء نظرية إسلامية في النمو الإنساني. مرجع سابق، ص4)
 .200( الشريفين، عماد عبد الله. نحو بناء نظرية إسلامية في النمو الإنساني. مرجع سابق، ص5)
 .19م، ص1996-هـ1417. الرياض، الكتب الثقافية، 2وعلم النفس، ط ( الزعبلاوي، محمد السيد. تربية المراهق بين الإسلام6)
وت، ( الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، المحقق: محمد بن ناصر العجمي. بير 7)
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عند القول  هوبالتالي فإن-(1): الحج عرفه-- هقولوهو مثل وهذا معروف عند العرب -أهم ما يميزها البلوغ 
مرحلة لا يصاحبها تغيرات أخرى جسمية ونفسية واجتماعية، لذا فمرحلة  اهذا أنهيعني فلا  "مرحلة البلوغ"

 .  تهااير وتتضمن جميع تغ البلوغ المعني بها في هذه الدراسة تقابل مرحلة المراهقة عند علماء النفس

 البلوغ. رحلةالنمو لموحاجات مظاهر المطلب الثاني: 

 وغيرهم لذا حصلت على اهتمام من المتخصصين ؛ة شديدةيمر البالغ بتغيرات جسمية ونفسية واجتماعي
ب في من مشكلات ومصاع –في أذهان الكثير  –أكثر من غيرها من المراحل وذلك لما ارتبط بهذه المرحلة 

معها بحكمة  لالتي يمر بها البالغ وتعام المتعددةالتغيرات  خصائصالتعامل ولو أدرك كل تربوي خاصة الآباء 
والحيوية طاقة بال ئةمليمرحلة إيجابية لكانت واشبع حاجاتها بالطرق التي أرشد إليها منهج التربية الإسلامية 

لماء ان ما كثير من العبحوث  " أوضحت المجتمع المسلم.في حياة عنصر نشاط وتطور لأصبح كل مراهق و 
تعرض لها في والصراع المختلفة التي ينما يرجع الى عوامل الإحباط إ من عواصف وتوترات وشدةيصادفه الفرد 

 هقالمرا أندراسات تشاؤم، ولقد اثبتت الالقلق و اليؤدي الى قد سرة وفي المدرسة وفي المجتمع، مما في الأحياته 
 حاجاته، ومن مظاهر النمو و (2)"لا يتعرض لأزمة من أزمات النمو ما دام هذا النمو يسير في مجراه الطبيعي

 يلي: خلال هذه المرحلة ما

 خلال هذه المرحلة: النمو مظاهرأولًا: 

لداخلية يشمل مختلف الأنسجة والأعضاء ايمر البالغ بتغيرات جسمية سريعة : سم الج نموال مظاهر -1
بدأ قوة الأداء تومظاهر الجسم الخارجية، كالطول والوزن واتساع الكتفين وطول الساقين ومحيط الأرداف كما 

جولة في فيتغير صوت الصبي إلى الخشونة وتبدأ ملامح الر تحدث تغيرات في الصوت و الجسمي بالتضاعف 
فإن البلوغ ورة خاصة وبص الظهور وكذلك الأمر بالنسبة للصبية يتغير صوتها وتبدأ ملامح الأنوثة في الظهور

تيجة لنضج الغدد ن ،عدم القدرة على الإنجاب إلى القدرة على الإنجابعملية فسيولوجية يتحول الفرد بها من 
يبدأ السائل المنوي لدى الشاب بالتكون والنزول من مجرى البول في حين تبدأ الدورة الشهرية حيث التناسلية 
ة ونتيجة للتغيرات الهرمونية التي يمر بها البالغ يظهر حب الشباب وعادة ما تزول في نهاية المرحل ،عند الفتاة

 .(3)لبلوغمرحلة امن أبرز معالم  ه التغيراتوهذ

                                 
 .43دار البشائر الإسلامية، د.ت، ص 

 .64، ص31د بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج( الشيباني، أبو عبد الله أحم1)
 . 340( زهرآن، حامد. علم نفس النمو. مرجع سابق، ص 2)
. والنغنيشي، 344-343نظر حول مظاهر التغيرات الجسمية في مرحلة المراهقة: زهرآن، حامد. علم نفس النمو. مرجع سابق. ص ص ا( 3)
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ات والطاقات والاستعداد البالغالتي تطرأ على الجسمية لا شك أن التغيرات النفس : مظاهر النمو  -2
 :(1)ومن تلك التغيرات له خلال هذه المرحلة تؤثر على التوازن النفسيالكامنة لدى البالغ 

  الدوافع: -أ
  ذروتهاازدياد الدافع الجنسي بسبب تزايد الهرمونات الجنسية وبلوغها. 
  الانفراد بقضايا شخصية ذاتية لا يشاركه فيها أحد: مثل اهتمام البالغ بالعمل المدرسي والوظيفي

 والاهتمام بالمستقبل الدراسي والمهني تعبيراً عن وعيه بذاته كفرد متميز عن الاخرين. 
  :نفعالاتالا -ب

  رية سريع الانفعال ومما يزيد البالغ اضطرابا استهزاء وسخحساس و فالبالغ ؛ سريعة ومضطربةتكون
" يعتري المراهق ين بهلمحيطلثورة وتحديا أكثر البالغ  يجعلالكبار به أو معاملتهم له على أنه مازال طفلاً وهذا 

لية، اتذبذب في الحالة المزاجية وتقلبات حادة في السلوك واتجاهات متناقضة أحيانا مع زيادة الحساسية الانفع
فيضطرب ويشعر بالقلق لما يعتريه من نمو جسمي لأبسط الأمور، إذ يتأثر المراهق تأثرا سريعا بالمثيرات 

 .(2)"الغددي الداخلي ولتغير المعالم الإدراكية لبيئته المحيطة الانفعالية المختلفة نتيجة اختلال اتزانه
 :أنه ليس  يعدها خاصة به يستشعر سلطة الكبار وتدخلهم في شؤونه التيالمراهق يرفض  التمرد

التمرد وهو ظاهرة نفسية  "يميل المراهق إلى لأحد الحق في التدخل في آرائه التي كونها وأسلوبه وطريقته في الحياة
 . (3)تصاحب تطور المراهق الجسمي والعقلي والانفعالي"

                                 
. عزيز، محمد صالح. "اخطار المراهقة كيف عالجتها السنة." 13-11عزيز. المراهقون دراسة نفسية إسلامية. مرجع سابق، ص ص عبد ال

. وشاكر، 69-68م(: ص1993-ه1413) 327، ع 28الكويت مج -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -مجلة الوعي الإسلامي 
.الزيد، عبد الرحمن بن عبد الله. التوجيه 26م، ص1998-ه1418ئل، دار الأندل، حمدي. مبادئ علم نفس النمو في الإسلام. حا

 .532م، ص1997-ه1417الإسلامي للنمو الإنساني عند طلاب التعليم العالي. المدينة المنورة، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، 
-293م، ص ص 2002-ه1422ن، العين، دار الكتاب الجامعي،. الأرد2والهنداوي، علي فالح. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، ط

. ملحم، سامي محمد. علم نفس النمو دورة حياة 145-143أحمد، سهير كامل. علم نفس المراحل العمرية، مرجع سابق، صو . 297
سامي محسن. أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف والختاتنة، و  .365ه، ص 1433-م2012. الأردن، عمان، دار الفكر، 2الإنسان، ط

 .335ه، ص1432-ه2012علم نفس النمو. عمان، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 
. 397-394نظر حول مظاهر التغيرات النفسية: زهرآن، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، مرجع سابق. ص صا( 1)

. والشربيني، مروة شاكر. المراهقة وأسباب الانحراف. 69ابق. صوعزيز، محمد صالح. "اخطار المراهقة كيف عالجتها السنة." مرجع س
. والمفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق، 85-84مرجع سابق، ص

  .394-392. وعقل، محمود عطا حسين. النمو الإنساني الطفولة والمراهقة، مرجع سابق. ص ص340-307ص
 .349( أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف والتاتنة، سامي محسن. علم نفس النمو. مرجع سابق، ص 2)
 47م، ص1985 –ه 1405( الفاعوري، خليل. الشباب قضية ورعاية ودور. عمان، مطبعة التاج، 3)
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 بسهولة لما يروق له  صبفالبالغ خلال هذه المرحلة يتع ،التعصب في المبادئ والمثل العليا والقيم
من مبادئ ويتأرجح سلوكه بين الشجاعة المفرطة والأنانية المقيتة، وبين التمرد والاستسلام وبين الحب المفرط 

 ة. والبغض الشديد وهو يعجب عادة بالقيم الفكرية والأخلاقية ويحاول تغيير بطريقته الخاصة التي تفتقر للخبر 
  :البالغ سلطة وأوامر الوالدين وقد ينتقد أسلوب حياتهما وطريقة يرفض العناد ومقاومة السلطة

 تفكيرهما كما يتمرد على السلطة المدرسة ويميل بشكل عام للمخالفة.
 :تتسم هذه المرحلة بأحلام اليقظة فيجنح المراهق للخيال ويصبح كالنائم وهو في  أحلام اليقظة

ن طاقات لبي الذي يقفه مجتمع الأسرة، والمجتمع العام ميقظته" واحلام اليقظة ناتج طبيعي إزاء الموقف الس
 " تعتبر وهي. (1)المراهق التي تكثر وتتنوع، وتتصاعد بسبب العوامل البيولوجية التي طرأت على شخصيته"

 .(2)ماني"تقوم بدور التنفيس الانفعالي، وتحقيق الأعادية إذا لم تكن مبالغاً فيها بل قد 
 :يرات يفقد البالغ خلال هذه المرحلة توازنه الجسمي والبيولوجي بسبب التغ الاهتمام المفرط بالجسم

 خلال ، فتزيد حالة البالغ توتراً لذا يكون سلوك البالغينالسابقة الذكرفي أعضاء الجسم الداخلية والخارجية 
لتي تعني اسلوك النرجسية( )هذه المرحلة متهوراً ويتحول اهتمامه إلى جسمه وهو ما يسميه علماء النفس 

 بالجسم وعناية بكل التغيرات الحاصلة فيه وهي أول ظاهرة تطبع وعي البالغ بنفسه وتعزز لديهاهتمام مفرط 
 الثقة بالنفس، وهو سلوك طبيعي خلال هذه المرحلة. 

ن التغيرات والمستوى الفكري ومالقدرات العقلية في تتميز مرحلة البلوغ بنمو  : العقل الجانب-ج
 :(3)المجال العقلي ما يليالحاصلة في 

  :يدخلحيث هنة لديه وأساليب البر  البالغ هناك تغير جذري في طريقة تفكيرتغير في طرق التفكير 
 مما يجعل البالغ ذو آراء شخصية يحاول فرضها على اوليائه، طور العمل خلال هذه المرحلة التفكير المجرد

فض سيطرة الغير مما قد ر المطالبة بالاستقلالية و  شعوراً بالقوة وتجعله قادراً على هزيدوالمحيطين به وهذا الأمر ي
 من التوتر في علاقة البالغ مع والديه والقائمين عليه. يسبب نوع
  نمو بعض المفاهيم المجردة: كالحق والعدالة والفضيلة ومفهوم الزمن ويتجه التخيل من المحسوس إلى

 قائمة على الاستدلال العقلي المجرد، ونمو الاتجاهات ال

                                 
 48ص م، 2007-ه1428الناصر، محمد حامد. ودرويش، خولة. تربية المراهق في رحاب الإسلام. الدمام، دار المعاني،  (1)
 .320( زهرآن، حامد. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. مرجع سابق. ص 2)
.وملحم، سامي محمد. علم نفس 394-387نظر: زهرآن، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، مرجع سابق.  ص ص ا( 3)

. منصور، محمد جميل محمد يوسف وعبد السلام، فاروق سيد. النمو من الطفولة إلى 365النمو دورة حياة الإنسان، مرجع سابق، ص 
 .472-466م، ص ص1989-ه1410. جدة، تهامة، 4المراهقة، ط
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 :(1)الاجتماع  مظاهر النمو -3
أطلق بعض العلماء على هذه المرحلة الفطام النفسي ويقصدون بذلك أن ارتباط الفطام النفس :  -أ

البالغ نفسيا بالأسرة يبدأ يقل بشكل كبير، فيبدأ البالغ الشعور بالارتياح مع أفراد خارج نطاق الأسرة أكثر 
 والديه وإخوته.مما يجده مع 

ويتبنى قيمها  بالجماعاتللارتباط  لبالغا يسعىوالتأثر بهم:  لبعض الجماعاتالشديد  الانتماء -ب
دون يها بعاطفته ويتجه إل كما يزيد ميله إلى الانتماء إلى رفقة تشاركه مشاعرة واهتماماته  ومعاييرها ومثلها

 .والاستهواءاقتناع أو تعقل في أحياناً كثيرة عن طريق التقليد 
ونوع  ويظهر ذلك في محاولات البالغ اختيار أصدقائهالميل إلى الاستقلال والاعتماد على النفس:  -ج

 .ملابسه وتحديد ميوله بنفسه دون تدخل الغير
 : يهتم البالغون في هذه المرحلة للمظاهر التي تدل على المستوىبالمستوى الاجتماع  الاهتمام -د

الاقتصادية أو المركز الاجتماعي كوظيفة الأب أو الأم أو مكانة الأسرة هذه الاجتماعي من حيث الناحية 
الخصائص تكون وراء بعض التصرفات مثل الاهتمام بالشكليات كنوع أجهزة الجوال والسيارات وماركات 

 الحقائب بالنسبة للفتيات ...الخ

د أو مندمجة فيها، وتعهذه أبرز خصائص هذه المرحلة مع وجود خصائص أخرى إما مكملة لما سبق 
هذه المرحلة مرحلة طبيعية يمر بها أغلب الأفراد بسلام لكن أبعادها النفسية قد تأخذ شكلًا مرضياً إذا لم 

البالغ  يلقى البالغ من بئته المحيطة به الرعاية والاهتمام الملائم واتباع المربين الأسس التربوية المناسبة حتى يتمكن
 بسلام.من اجتياز هذه المرحلة 

 حاجات مرحلة البلوغ:ثانياً: 

وبما أن البالغ يتعرض خلال هذه المرحلة للعديد من التغيرات في مظاهر النمو السابقة الذكر فإن هذه 
 أساسية ينبغي إشباعها بطريقة كافية تحقق التوازن الذي يؤدي بدوره إلى اتزان حاجاتالتغيرات يصحبها 

 :(2)ة البلوغ ومن حاجات ومطالب النمو لمرحلة البلوغ ما يأتيالشخصية في المراحل التالية لمرحل

                                 
. 353-341رية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق. ص صنظر: المفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس المراحل العما( 1)

وسليم، مريم. علم نفس النمو. مرجع سابق.  389-395وعقل، محمود عطا حسين. النمو الإنساني الطفولة والمراهقة، مرجع سابق. ص
  .443-437ص ص

. وانظر: زهرآن، حامد عبد 330-329، مرجع سابق، ص ص ( أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف والختاتنة، سامي محسن. علم نفس النمو2)
، وعقل، محمود عطا حسين. النمو الإنساني الطفولة 444-443السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، مرجع سابق. ص ص 

النشر الدولي للنشر  .وقزاقزة، أحمد محمد. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. الرياض، دار377-375والمراهقة، مرجع سابق. ص ص
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 .الحاجة إلى الأمن الجسمي والصحي والأسري -1
 الحاجة إلى الحب والقبول والصداقة -2
مكانة الذات والانتماء للجماعة والشعور بالعدالة والمساواة مع رفاق السن في المظهر  الحاجة إلى -3

 ف.و والملبس والمصر 
 التخلص من التوتر والاهتمام بالجنس الاخر.، التربية الجنسية الى الاشباع الجنسي: الحاجة -4
 الحقائق.الى تفسير  والابتكار: الحاجةالى النمو العقلي  الحاجة -5
 .الى تأكيد وتحسين الذات الحاجة -6
 الى الترفيه والتسلية. الحاجة -7
 الى المال. الحاجة -8

  .(لوغالب) فيلكتالفي القرآن الكريم لمرحلة مبادئ التربية النفسية المطلب الثالث: 

راً من الرعاية وأخذت هذه المرحلة حضاً وافبمرحلة البلوغ  منهج التربية النفسية في القرآن الكريمعُني 
 اتعلق معظمهتي توالالنفسية تربوية البادئ مجموعة من الم من خلال منهجه  القرآن الكريم قدمفقد والتوجيه 
جة لإشباع ون البالغ خلال هذه المرحلة في أمس الحاخلال هذه المرحلة ك لمراهقوالمربين المحيطين بابالوالدين 

 هذه مع مظاهر التغيرات المتعددة الحاصلة فيوبأساليب مناسبة ومتوافق  ومتعادل نحو متزنحاجته على 
رحلة ويوجه البالغ خلال هذه المأن يتعامل مع إذا ما أدركها وأحسن تطبيقها يستطيع المربي المرحلة والتي 

  وفيما يلي عرض لهذه المبادئ.بطرق سليمة  سلوكه

 :النفسية لمرحلة البلوغ مبادئ مرتبطة بالتزكية: أولاً 

 .إزالة العوائقالتطهير و مبدأ  -1

 السخرية :ولالعائق الأ

يشهدها ويلاحظها  وهذه التغيراتمتعددة تثير أحاسيسه وتساؤلاته ومخاوفه مطردة و  يمر البالغ بتغيرات
ن السخرية والهمز بعض التعليقات التي لا تخلوا مالالراشدون والمحيطين بالبالغ وقد تثير تلك التغيرات عند 

ه بكلمات ترى الراشد عنما يرى المراهق بعد انقطاع يكيلف"  بشكل البالغ ومظاهر التغير التي تلحقهواللمز 
الآباء والأمهات يهمزون، أو يلمزون أبناءهم بعض رية والاحتقار، وترى التعجب والاستغراب، أو السخ

                                 
. وملحم، 161. وأحمد، سهير كامل. علم نفس المراحل العمرية. مرجع سابق، ص164-161م، ص ص2008-ه1429والتوزيع، 

 .407-405سامي محمد. علم نفس النمو دورة حياة الإنسان. مرجع سابق. ص ص 
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تنبيهات، أو الوبسبب ذلك تحدث  ...لما بدا من تغير أجسادهم، أو أشكالهم، كالبدانة، أو الطول -وبناتهم
  .(1)"التعليقات، أو المداعبات المشوبة بالاستغراب، وأحياناً بالسخرية والاحتقار

 الجارحة استخدام الألفاظكما ينهى عن سلوب  هذا الأيذم في القرآن الكريم ومنهج التربية النفسية 
}ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ يسَخْرَْ قوَمٌْ منِْ قوَمٍْ عسَىَ أنَْ يكَوُنوُا خيَرْاً  قال تعالى:ويصف فاعليها والمصرين عليها بالظلم 

لفْسُوُقُ بعَدَْ الإْيِماَنِ نسِاَءٍ عسَىَ أنَْ يكَنَُّ خيَرْاً منِهْنَُّ ولَاَ تلَمْزِوُا أنَفْسُكَمُْ ولَاَ تنَاَبزَوُا باِلأْلَْقاَبِ بئِسَْ الِاسمُْ ا منِهْمُْ ولَاَ نسِاَءٌ منِْ 

وهي نهى الإسلام عنها أمور ثلاثة في الآية إشارة إلى و   ،[11]الحجرات:  ومَنَْ لمَْ يتَبُْ فأَوُلئَكَِ همُُ الظَّالمِوُنَ{
هُمْ عن السخرية وهي الاستهزاء بالناس عَسى أَنْ يَكُونوُا خَيرْ  الله عز وجل نهى" فالسخرية واللمز والنبز،  اً مِنـْ

أي لعل المسخور منه خير من الساخر عند الله، وهذا تعليل للنهي وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ لما كان القوم لا يقع 
ان بقول أو العيب، سواء ك تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز: إلا على الذكور وَلا

 .(2) "خفافالنقص والاستبه يقصد  إشارة أو غير ذلك، وَلا تنَابَـزُوا بِالْألَْقابِ أي لا يدع أحد أحدا بلقب

 ه النفسيتأثر ووقد تنبه علماء النفس والتربية لحقيقة تحسس البالغ للإهانة والسخرية منه بصورة عاصفة 
 الرغبةعن والتي تنم  ثالأحاديباللهجة التي تلون  حتى يتأثر " فالبالغ ليس فقط بالكلمات الصريحة الجارحة

امل أهمية احترام البالغ والتعامل معه بصورة طيبة، لأن هذا التع بالإساءة إليه، وأدرك علماء النفس والتربية
ذلك وينمي احترامه لذاته، ويكون لديه شعور بأهمية شخصيته مما يزرع الثقة في نفسه ل البالغيرفع من قيمة 

المتزنة، ة ادئالغلام وجعله أداة مساعدة لتنمية ثقته بنفسه وتكون شخصيته اله دينبغي تنمية الشعور بالبلوغ عن

                                 
 .11ص . مرجع سابق.للآباء والمعلمين والدعاة( النغيمشي، عبد العزيز بن محمد. المراهقون دراسة نفسية إسلامية 1)
ن أبي ب( ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي. بيروت، شركة دار الأرقم 2)

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  نظر: فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بنا. و 297، ص 2م. ج1996-هـ  1416الأرقم، 
. الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. الكشف 108، ص 28الرازي الملقب بفخر الدين. مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(. مرجع سابق. ج

بن  اتل. والبلخى، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي. تفسير مق81، ص 9والبيان عن تفسير القرآن. مرجع سابق. ج
. والطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع 94، ص 4سليمان. مرجع سابق. ج

. البغوي، 611. والمخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي. تفسير مجاهد. مرجع سابق. ص 131، ص 13سابق. ج
. والسيوطي، 344، ص 7مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(. مرجع سابق. ج أبو محمد الحسين بن

. والزحيلي، وهبة بن مصطفى. التفسير الوسيط. مرجع 564، ص 7عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الدر المنثور. مرجع سابق. ج
. 357، ص 20علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق. ج . والواحدي، أبو الحسن155، ص 4سابق. ج

القرطبي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني الأندلسي. الهداية إلى بلوغ النهاية. مرجع سابق. 
، 4د. زاد المسير في علم التفسير. مرجع سابق. ج. والجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محم7004، ص11ج
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م فسرعان ما ستفلت فيه الثقةهم دوماً بقلة ار وأشعوالاستهتار بهم أو الابنة  ل من قيمة الابنالتقلي اسلوبأما 
   .(1)جامداً لا يكن الاحترام والطاعة لأي كان"المراهق ويصبح  من أيدي أولياء الأمور الأمور

نتقي أفضل الغ أن يتعامل معه باحترام وأن يلذا فمن الواجب على الآباء والمربين ومن يتولى توجيه الب
قبول دث لكل الناس وأنه أمر متوقع وميح أمر طبيعي وأن يبين لهم أن ما يحدث لهم من تغيراتالعبارات 

  تقتضيه سنة الحياة. 

 المبالغة في الضغط والسيطرة. :نيالعائق الثا

تأثير الضغط  في سلوكياتها تنصاع للمربي تحت تتربي أجيال مهزوزة تعاني من اضطرابا فهذه الأساليب
ح " وهي تحرم المراهق من أخذ مكانته في المجتمع، وهذا أسلوب لا يتي ،وتنقلب إذا رفع عنها حبال السيطرة

للمراهق فرصة التفكير المستقل، وإذا كانت السيطرة جائرة، فعادة يكون رد الفعل قوياً من جانب الأولاد أو 
. وفي كلا الحالتين هذه مؤشرات على اضطراب النمو النفسي (2)عل إلى خضوع واستكانة"أن يتحول رد الف

  .السوي

}لاَ إكِرْاَهَ فيِ الدِّينِ{  قال تعالى:وإذا كان الضغط والإكراه في مسألة الدين منهي عنها في الإسلام 

صد المبالغ فيه على الأولاد وو " أن التسلط والسيطرة كل ما كان دون ذلك، ، فمن باب أولى  [256]البقرة: 
 .(3)باب الحرية في وجيههم هو في حقيقته وأد تربوي لشخصياتهم، وهدم لروح الابتكار والتجديد لديهم"

وقد اثبتت الدراسات الميدانية أن " القسوة والتسلط التي يتعرض لها الأبناء تجعل فريقاً منهم يضمر 
ا إلى أماكن غبون في البقاء في تلك البيوت مع ذويهم لذا يهربون منهالحقد والكراهية لعوائلهم وبيوتهم فلا ير 

تخلو من تلك القسوة والصرامة والتسلط، بحيث يتمتعون بحرية أوسع، فيتعرضون إلى ألوان كثيرة من السلوك 
 .(4)المنحرف"

وجيهات في صورة التوجدير بالآباء والمربين عند تعاملهم مع المراهق وتوجيهه الحرص على " الا تأتيه 
أوامر، ولكن بأخذ الرأي والاستشارة في الحلول والبدائل المختلفة للمواضيع والمشاكل المطروحة، مع محاولة 

                                 
نظر: هيئة التحرير. "الاضطرابات العاطفية ا. و 107-106( ي.أ..كولتشيتكايا. تربية مشاعر الأطفال في الأسرة. مرجع سابق. ص ص 1)

 .19م(: 2004-ه1424) 24مصر ع -والسلوكية للأطفال والمراهقين." خطوة 
 163. ودرويش، خولة. تربية المراهق في رحاب الإسلام. مرجع سابق. ص ( الناصر، محمد حامد2)
 .174م، ص2007-ه1428( الكبير، محمد بن عبد الله. مختارات في تربية البنين والبنات. الرياض، دار ابن الأثير، 3)
م، 2003-ه1424( محمد، يوسف خطار. التربية الإيمانية والنفسية للأولاد في ضوء علم النفس والشريعة الإسلامية. دبي، دار الفقيه، 4)
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الإقناع بالحلول السليمة، وذلك بإظهار مميزات هذا الحل وإظهار عيوب الحلول الأخرى، ثم جعله يختار، 
 .   (1)سديد فلا بأس إذا كان الأمر يتحمل ذلك"دون ضغط وشدة وحتى لو صار واختار الحل غير ال

ع موالمربي الناجح يستطيع بالحب أن يصنع في نفوس من هم تحت يديه الطاعة والانقياد برضى تام 
ون ينمو لديه أساس حقيقي للسلوك المناسب دحينها  ؛غرس الضبط الذاتي في نفس المراهقالقدرة على 

 دون أن يكون الكبار على مقربة منهم ومن شأن ذلك أن يزيد من حاجة لمراقبة الكبار وتسلطهم أو حتى
 .ثقتهم في أنفسهم

وتأثير ذلك في سلوكه --يلمس أثر محبة زيد رضي الله عنه للنبي  قصة زيد بن حارثةوالمتأمل في 
جزعًا شديدًا،  وكان أبوه حارثة قد جزع عليه ،حتى أنه فضل البقاء معه على الرجوع لوالديه وأهله وقبيلته

: "إن شئت فأقم --فقال له رسول الله --وبكى عليه حين فقده ثم قدم عليه وهو عند رسول الله 
 .(2) يا رسول الله، والله لا أختار عليكعندي وإن شئت فانطلق مع أبيك" فقال: 

 .لمرحلة البلوغ مبادئ النمو النفس  -2
  بحاجات النمو الروح  )العقيدة الإسلامية(.مبادئ مرتبطة  

 .هوية الإسلاميةللانتماء للإشباع حاجة البالغ  الأول: بدأالم

م قيم بالعقيدة الإسلامية، والاعتزاز بالانتماء إليها، واحترا هلمسلم تعني:" إيمانا هويةو لكل إنسان هوية 
الأمة الإسلامية الحضارية والثقافية، وإبراز الشعائر الإسلامية والاعتزاز والتمسك بها، والشعور بالتميز 

 .(3)"والاستقلالية الفردية والجماعية
 اللَّهِ ومَنَْ أحَسْنَُ منَِ اللَّهِ صبِغْةًَ ونَحَنُْ لهَُ عاَبدِوُنَ{}صبِغْةََ  قوله تعالى: في تفسير-رحمه الله-قال القرطبي 

يظهر أثر  ين، كمافسمى الدين صبغة استعارة ومجازاً حيث تظهر أعماله وسمته على المتد" [:138]البقرة: 
 بصبغة مميزة تظهر في فكره وسلوكه.المسلم  يصبغي الإسلاموالدين  .(4)الثوب"الصبغ في 

                                 
 .396( محمد، يوسف خطار. التربية الإيمانية والنفسية للأولاد في ضوء علم النفس والشريعة الإسلامية. مرجع سابق، ص 1)
 .405م.ص 2002-هـ 1423العهد المكي. مكة، مطابع الصفا، -د إلياس عبد الرحمن. الموسوعة في صحيح السيرة النبوية ( الفالوذة، محم2)
م، 2009 –ه 1430( العاني، خليل نوري مسيهر. الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية. العراق، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، 3)

 .19م، ص2010-ه1430معالم الشخصية الإسلامية، الأردن، دار النفائس،  الأشقر، عمر.نظر: وا. 45ص
 ( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(. مرجع4)

 .  144، ص 2سابق. ج
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من سلوك  ام بهيستحب للمكلف القيما منهج التربية النفسية في القرآن الكريم كل ما يجب و قد بين و  
على النحو  هسير وفقلل البالغينمساعدة  يجدر بالآباء والمربينالإسلامية  تهورسم مخططاً تصاعديًا لبناء هوي

 التالي:

تي يجب على القاعدة الالتي تعد الثابتة أصول وعقائد الدين الإسلامي وهي  :وأساسه قاعدة البناء-1
} آمنََ الرَّسُولُ بمِاَ أنُزْلَِ إلِيَهِْ منِْ ربَِّهِ واَلمْؤُمْنِوُنَ كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ  قال تعالى:ويؤسس حياته عليها  المكلف أن ينطلق منها

 ،[285]البقرة:  سلُهِِ وقَاَلوُا سمَعِنْاَ وأَطَعَنْاَ غفُرْاَنكََ ربََّناَ وإَلِيَكَْ المْصَيِرُ{ومَلَاَئكِتَهِِ وكَتُبُهِِ ورَسُلُهِِ لاَ نفُرَِّقُ بيَنَْ أحَدٍَ منِْ رُ 
أن ": عن الإيمان، فقال له -- أن جبريل عليه السلام سأل النبي قال:--عمر بن الخطاب وعن 

  (1) "تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره
لت عليها دلا تقبل الجدال ولا المناقَشة؛ فهذه الأمور مسلمات أو أصول وثوابت للعقيدة الإسلامية   

وهذه الأصول لها تأثير على فكر --كتاب الله العزيز، وبعث الله بها رسوله محمدًا آيات متعددة من  
 .(2)المسلم وسلوكه

ترك كالصلاة والزكاة والصوم حج البيت وبر الوالدين والأمانة و   ،الصور التطبيقية للهوية الإسلامية -3
}ليَسَْ البْرَِّ أنَْ توُلَُّوا وجُوُهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ واَلمْغَرْبِِ ولَكَنَِّ البْرَِّ منَْ آمنََ  قال تعالى: الغيبة والنميمة وغض البصر...الخ

لسَّائلِيِنَ واَواَلكْتِاَبِ واَلنَّبيِِّينَ وآَتىَ المْاَلَ علَىَ حبُِّهِ ذوَيِ القْرُبْىَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسَاَكيِنَ واَبنَْ السَّبيِلِ  بِاللَّهِ واَليْوَمِْ الآْخرِِ واَلمْلَاَئكِةَِ 

فيِ البْأَسْاَءِ واَلضَّرَّاءِ وحَيِنَ البْأَسِْ أُولئَكَِ الَّذِينَ  وفَيِ الرِّقاَبِ وأَقَاَمَ الصَّلاَةَ وآَتىَ الزَّكاَةَ واَلمْوُفوُنَ بعِهَدْهِمِْ إذِاَ عاَهدَوُا واَلصَّابرِيِنَ 

 [177]البقرة:  صدَقَوُا وأَوُلئَكَِ همُُ المْتَُّقوُنَ{

                                 
 .37، ص 1مسلم. مرجع سابق. ج ( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح1)
رة الكركي، وجدان خليل. "العقيدة الاسلامية عقيدة عقلية تدفع إليها الفطنظر للإستزادة عن مفهوم العقيدة وأثرها على سلوك المسلم: ا( 2)

-ه1432، )3، ع 26مج  الاردن،-العلوم الانسانية والاجتماعية -الانسانية وتدعو إلى الاستقرار النفسي." مؤتة للبحوث والدراسات 
، وانظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد. الإيمان، تحقيق: محمد 13م(: ص2011

.وملكاوي، محمد أحمد محمد عبد القادر خليل. 27، ص3م ج1996-هـ1416، عمان، المكتب الإسلامي، 5ناصر الدين الألباني، ط
.وابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، العقيدة 20م، ص 1985-هـ 1405التوحيد في القرآن الكريم. الأردن، مكتبة دار الزمان،عقيدة 

. العقل، ناصر بن عبد الكريم. مباحث 4-3م، ص ص 1975-هـ 1395الصحيحة وما يضادها. المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية،
.جدة، مكتبة السوادي، 2وضميرية، عثمان جمعة. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، ط 9جع سابق.صفي عقيدة أهل السنة والجماعة. مر 

 .36م، ص 1996-هـ1417
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ولَاَ تقَتْلُُوا أوَلْاَدكَمُْ منِْ إمِلْاَقٍ  }قلُْ تعَاَلوَاْ أتَلُْ ماَ حرََّمَ ربَُّكمُْ علَيَكْمُْ ألََّا تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً وبَاِلوْاَلدَِينِْ إحِسْاَناً وقوله تعالى:

تيِ حرََّمَ اللَّهُ إلَِّا باِلحْ َِِّّ ذلَكِمُْ وصََّاكمُْ بهِِ نحَنُْ نرَزْقُكُمُْ وإَيَِّاهمُْ ولَاَ تقَرْبَوُا الفْوَاَحشَِ ماَ ظهَرََ منِهْاَ ومَاَ بطَنََ ولَاَ تقَتْلُوُا النَّفسَْ الَّ 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء ": --وقال رسول الله ، [151]الأنعام:  ونَ{لعَلََّكمُْ تعَقْلُِ 
 .(1)"اء من غير نسيان فلا تبحثوا عنهافلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وغفل عن أشي

لتطبيقية  اصوره ه و مع قواعد وتنسجموتجمله  الإسلامي تزين البناءالتي  :ةتطوعيالعمال الأ -4
}لاَ خيَرَْ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَوْاَهمُْ إلَِّا منَْ أمَرََ قوله تعالى: ذلك أمثلة ومن  ،كالمستحبات والنوافل وترك المكروهات

 [114]النساء:  أجَرْاً عظَيِماً{هِ بصِدَقَةٍَ أوَْ معَرْوُفٍ أوَْ إصِلْاَحٍ بيَنَْ النَّاسِ ومَنَْ يفَعْلَْ ذلَكَِ ابتْغِاَءَ مرَضْاَتِ اللَّهِ فسَوَفَْ نؤُتْيِ
يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة، تسليمه على من "، قال: --عن النبي -- أبي ذر وعن

لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعته أهله 
 .(2)"دقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟صدقة قالوا: يا رسول الله يأتي شهوة، وتكون له ص

هوية المسلم تتفاوت بحسب الصعود والرقي في هذا البناء وقد ترقى جيل الصحابة رضي  وقوة وثبات
   وية الإسلامية.لهال خير جيل مثّ  او ستوى فكانم أعلىالله عنهم خاصة في فيئة الفتيان والفتيات إلى 

وكون البالغ خلال هذه المرحلة يمر بالعديد من التغيرات والتحولات الجسمية والنفسية والانفعالية التي 
يط به وقوة العاطفة، مع قلة التجربة ...بالإضافة إلى ما يح حب المحاكاةكالتقليد الأعمى و   –تؤثر في سلوكه 

لذا فهو -ار المتعارضة مع الدين الإسلامي خاصة في هذا العصر من صور الإغراء والإغواء والثقافات والأفك
في أمس الحاجة إلى إشباع حاجته لهوية إسلامية متميزة ومن هنا فمنهج التربية النفسية في القرآن الكريم يضع 

 المسؤولية على الآباء والمربين ويقدم لهم عدة تدابير تربوية لتحقيق ذلك وهي على النحو التالي:

 ع هذه الحاجة هي غرس العقيدة الصحيحة في نفس المراهق قولًا وتطبيقاً أن تكون البداية في إشبا  -أ

ينة: ]الب وذَلَكَِ ديِنُ القْيَِّمةَِ{}ومَاَ أمُرِوُا إلَِّا ليِعَبْدُوُا اللَّهَ مخُلْصِيِنَ لهَُ الدِّينَ حنُفَاَءَ ويَقُيِموُا الصَّلاَةَ ويَؤُتْوُا الزَّكاَةَ  قال تعالى:
لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، "أن:  --قال: أوصاني خليلي  --الدرداءعن أبي و ، [5

                                 
 .222، ص 22( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. مرجع سابق. ج1)
 .362، ص 4صري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الب2)
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ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا، فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل 
 . (1)"شر

م هذه الأمور وقد عد الإسلا يميل إلى التفكير الديني والرغبة في مناقشة الأمور الغيبيةوكون المراهق 
لي هو وسيلة الاقتناع العقفطبيعية وحاجة فطرية إلى دين متكامل يتماشى والفطرة السليمة عند الإنسان 

والعلل، لحكمة بيان او  إقناع المراهقأسلوب والضوابط والتكاليف الشرعية قائم على أساس  الايمان الصحيح
}أوَلَمَْ يتَفَكََّروُا فيِ أنَفْسُهِمِْ ماَ خلَ ََِّ اللَّهُ السَّماَواَتِ واَلأْرَضَْ ومَاَ بيَنْهَمُاَ إلَِّا  قال تعالى: مع مخاطبة عقل المراهق وفكره

 [8]الروم:  بِالحْ َِِّّ وأَجَلٍَ مسُمًَّى وإَنَِّ كثَيِراً منَِ النَّاسِ بلِقِاَءِ ربَِّهمِْ لكَاَفرِوُنَ{

أمامة  عن أبيف في حل مشكلات المراهقأسلوب الإقناع الفكري والمنطقي --وقد أستخدم الرسول 
ه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجرو 

لني الله فداءك. جع قال: فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا. والله ،وقالوا: مه. مه. فقال: ادنه، فدنا منه قريبا
قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ " قال: لا. والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال: 
ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟  قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه 

: أفتحبه عماتهم قاللل: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟  قا
لخالتك؟  قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: 

 .(2)"قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه اللهم

لذا يجب على المربين " مخاطبة عقول المراهقين وأفكارهم، إلى جانب عواطفهم ومشاعرهم، نظراً لما 
يتميز به المراهق من تفتح عقلي، وقدرة منطقية، وحيوية فكرية تتوق إلى مخاطبة العواطف والمشاعر الممزوجة 

ليعلم البالغ و في نفسه " ثباتاً ورسوخاً أكثر الإسلامية الهوية  سيسحتى يكون تأ. وذلك (3)بالمناقشة العقلية"
لدليل رؤية نفسه لا بالتقليد، ويكفيه من اوالاقتناع أنه من يوم بلوغه وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل 

 .(4)"وترتيب أعضائه، فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب من مرتب، كما أنه لا بد للبناء من بان

                                 
 .1339، ص 2( ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. مرجع سابق. ج1)
 .545، ص 36( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج2)
 .88الناصر، محمد حامد. ودرويش، خولة. تربية المراهق في رحاب الإسلام. مرجع سابق، ص( 3)
الزعبلاوي، وانظر:  .47( الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر. مرجع سابق. ص4)

 .91-90م النفس. الرياض، مؤسسة الكتب الثقافية، د.ت، ص محمد السيد محمد. تربية المراهق بين الإسلام وعل
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الهوية  ومخاطبة العقل في مسألة ثوابت الأمثلة المبنية على الإقناعمن  زاخر بالعديدلكريم االقرآن و 
  .الإسلامية والدعوة للتوحيد وإثبات ربوبية الله وإثبات قدراته الإلهية والتي يمكن أن يستفيد منها كل مربي

المواقف  أصول ثابته ومحدودة يستطيع المراهق أن يحاكم وأتربيته المراهق على وجود ضوابط لابد من  -ب
والاحداث المستجدة بناء عليها، لأن " من أخطر الانحرافات التربوية والنفسية أن ينشأ المراهق بهوية مضطربة 
او متعددة، وهو طريق يؤدي إلى القلق والشك والصراع النفسي، فضلًا عن التميع السلوكي، والخلقي، 

 وفق املات، والمصالح والدوافع الشخصية، لاوالاضطراب في القرارات، والمواقف التي تبنى عادة وفق المج
ومن جهة أخرى لابد أن يوجه البالغ خلال هذه المرحلة إلى وجود  . (1)المبادئ الثابتة، والضوابط المعممة"

 أمور فرعية غير ثابته ومرنة وسّع الإسلام فيها بحيث ينشأ المراهق بهوية ثابته قوية تحميه من التيه والضياع
 ي كما تساعده على التكيف مع الواقع المعاصر.والصراع النفس

 وية المسلمهلابد أن يرشد الآباء والمربين المراهق إلى خطورة التقليد الأعمى الذي يؤدي إلى فقدان  -ج
ارهِمِْ }بلَْ قاَلوُا إنَِّا وجَدَنْاَ آباَءَناَ علَىَ أمَُّةٍ وإَنَِّا علَىَ آثَ  قال تعالى:  هذا التقليد وقد ذم الله عز وجل وشخصيته المتميزة

مْ ى أمَُّةٍ وإَنَِّا علَىَ آثاَرهِِ ( وكَذَلَكَِ ماَ أرَسْلَنْاَ منِْ قبَلْكَِ فيِ قرَيْةٍَ منِْ نذَيِرٍ إلَِّا قاَلَ متُرْفَوُهاَ إنَِّا وجَدَنْاَ آباَءنَاَ علََ 22مهُْتدَوُنَ )

 [24، 22]الزخرف:  {( قاَلَ أوَلَوَْ جئِتْكُمُْ بأِهَدْىَ ممَِّا وجَدَتْمُْ علَيَهِْ آباَءكَمُْ قاَلوُا إنَِّا بمِاَ أرُسْلِتْمُْ بهِِ كاَفرِوُنَ 23مقُْتدَوُنَ )
ع في يوقد نفى منهج التربية النفسية في القرآن الكريم أن تتصف الهوية السوية بالسلبية أو الجمود أو التم

  [73]الفرقان:  }واَلَّذيِنَ إذِاَ ذكُِّروُا بآِياَتِ ربَِّهمِْ لمَْ يخَرُِّوا علَيَهْاَ صمًُّا وعَمُيْاَناً{ قال تعالى:الدين 
تحذير المراهق من أن يكون في مهب الريح تتجه به أنى اتجهت وتذكيره بأن صفة التمييع يعد عيباً  -د

: " لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس -- رسول الله  عن حذيفة قال: قالفي شخصية المسلم ف
وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا  أحسنا، 

 .(3)"فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة، بل يكون على بصيرة من أمره، ويقين واضح بين ".(2)"
للمراهق ونماذج تمثل الهوية الإسلامية الصحيحة له حتى يتأسى  وأسوة حسنة وجود قدوة من المهم -ه

بها المراهق وتكون ذات أثر فعال في سلوكه "ولا شك أن الانفصال بين المبادئ التربوية في جانبها النظري 
ت المراهقين حيث االتي يدعوا إليها المربون وبين المظهر السلوكي في الجانب التطبيقي من أهم العوامل في انحراف

أن سرعة النمو في هذه المرحلة تغري بالخروج على كل مألوف بسبب الاضطراب الحادث عن عدم التطابق 

                                 
 . 160( النغيمشي، عبد العزيز بن محمد. المراهقون دراسة نفسية إسلامية للآباء والمعلمين والدعاة، مرجع سابق، ص 1)
 .364، ص4( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق. ج2)
 .132، ص6( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق.ج3)
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للهوية  المعيار الأصدقبالمراهق المحيطين  . لذا لابد أن يمثل سلوك الآباء والمربين(1)بين النظرية والتطبيق"
 الإسلامية. 

لكامنة فيشجع المراهق على أداء النوافل ويكافأ على الأعمال لابد أن يستفاد من طاقات البالغ ا -و
في المراهقة تتفجر شحنة روحية عجيبة، شفافة صافية مشرقة، وهنا الفرصة الذهبية للمربي "التطوعية لأن 

 .(2)"الحكيم أن ينتهز فرصة انطلاق هذه الشحنة الروحية الهائلة ليعيد تشكيل النفس إن فاته ذلك في الطفولة
 ادئ مرتبطة بإشباع الدوافعمب. 
 .الطيب إشباع حاجة البالغ للغذاء الأول: بدأالم

نظراً للتغيرات الجسمية التي تلحق هذه المرحلة وما ينتج عنها من " تحولات في وزن الجسد وحجمه 
وشكله في الأنسجة والأجهزة الداخلية وفي الهيكل والأعضاء الخارجية، مع عدم التناسق في الأجزاء المختلفة 

الجري وحمل الاتزان في المشي و  فقدمع للجسم...وما قد تسببه من اختلال حركي عند من يمر بهذه المرحلة 
هتمام تلك التغيرات الجسدية وحثت على الا فقد راعت التربية النفسية في القرآن الكريم   .(3)"الأشياء

 .(4)"فإن لجسدك عليك حقا: "--قال بالجسد وإشباع حاجته للغذاء الطيب، 

فنمو الجسم  " ومن المعلوم أن نمو الجسم وصحته يرتبط بنوع الغذاء الذي يتناوله الإنسان وكميته   
يتأثر بنوع الغذاء الذي يتناوله الإنسان وكميته، فهو الذي يزود الجسم بالطاقة، ويساعد على إصلاح الخلايا 

  .(5)ض لها"التي يتعر  التالفة ويعطي الجسم مناعة طبيعية ضد الأمراض المختلفة

نهج التربية النفسية في مفمن الواجب على الآباء والمربين توفير الغذاء بالكيفية والطرق التي وجه لها لذا 
ا لمقة للغذاء خاصة في مرحلة المراه تهحاج رسم للإنسان الطرق الشرعية لإشباعلأنه منهج  القرآن الكريم
}يسَأْلَوُنكََ ماَذاَ أُحلَِّ لهَمُْ قلُْ أحُلَِّ لكَمُُ الطَّيِّباَتُ ومَاَ علََّمتْمُْ منَِ تعالى:  الق ،في مختلف الجوانبتغيرات يصحبها من 

إنَِّ اللَّهَ سرَيِعُ   اللَّهِ علَيَهِْ واَتَّقوُا اللَّهَ الجْوَاَرحِِ مكُلَِّبيِنَ تعُلَِّموُنهَنَُّ ممَِّا علََّمكَمُُ اللَّهُ فكَلُوُا ممَِّا أمَسْكَنَْ علَيَكْمُْ واَذكْرُوُا اسمَْ 

                                 
توزيع، ل( محمد، يوسف خطار. التربية الإيمانية والنفسية للأولاد في ضوء علم النفس والشريعة الإسلامية. دمشق، دار التقوى للطباعة والنشر وا1)

 .363ه، ص1424-م2003
 . 226، ص 2( انظر: قطب، محمد إبراهيم حسين الشاربي. منهج التربية الإسلامية. مرجع سابق. ج2)
. وانظر: الناصر، محمد حامد. 11( النغنيشي، عبد العزيز. المراهقون دراسة نفسية إسلامية للآباء والمعلمين والدعاة. مرجع سابق. ص 3)

 .33رحاب الإسلام. مرجع سابق، ص ودرويش، خولة. تربية المراهق في 
صحيح البخاري، -وسننه وأيامه --( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 4)

 .133، ص 1مرجع سابق. ج
 .27م، ص1996-هـ1416الثقافية، ( الزعبلاوي، محمد السيد. تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس. الرياض، الكتب 5)
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}ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كلُوُا ممَِّا فيِ الأْرَضِْ حلَاَلاً طيَِّباً ولَاَ تتََّبعِوُا خطُوُاَتِ الشَّيطْاَنِ إنَِّهُ لكَُمْ  قال تعالى:و، [4]المائدة:  الحْسِاَبِ{

 .[168]البقرة:  عدَوٌُّ مبُيِنٌ{

 الجنس . الدافعحاجة البالغ لضبط إشباع  الثاني: بدأالم

بإشباع حاجة  تمأهتو مراعاة النمو الجنسي لدى البالغ حرصت التربية النفسية في القرآن الكريم على 
وأمرت  ،لمرحلةالضرورية لديه خلال هذي ا الحاجات العضوية النفسية لأنها من غريزته الجنسيةالبالغ لإشباع 

}وأَنَكْحِوُا  ال تعالى:ق والمجتمع من الفجور والانحلال فظ الفرديح ذيالمن الشباب بالزواج تمكين البالغين ب

  [32]النور:  واَللَّهُ واَسعٌِ علَيِمٌ{ الأْيَاَمىَ منِكْمُْ واَلصَّالحِيِنَ منِْ عبِاَدكِمُْ وإَمِاَئكِمُْ إنِْ يكَوُنوُا فقُرَاَءَ يغُنْهِمُِ اللَّهُ منِْ فضَلْهِِ 

 استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنهيا معشر الشباب من : -  -وقال 
وسمي  ،الباءة الجماعو  ،وهي الحداثة ،: الشبيبةالشباب أيضاو  ،: جمع شابالشباب هاهناو ، (1)"له وجاء

أطلقها  ،والمراد به هاهنا: التزوج ،أو لأن الماء يصب به ،أي: يتمكن منها ،بذلك لأن الرجل يتبوأ من أهله
فإنه  ،يتزوجوقدر على تحمل مؤنته فل ،أي: من استطاع منكم التزوج بأن يجد أهبته، عليه كما يطلق النكاح

 .(2)"وأحفظ للفرج من السفاح ،أغض للبصر من النظر بالحرام

الإعانة و " ويجب على الآباء تزويج الولد البالغ سواء كان ابناً أو بنتاً، أما الابن فبالإنفاق عليه وتزويجه 
على ذلك إن لم يكن قادراً وخشي عليه الفتنة، ولأن تحصينه وإعفافه بالزواج مع قدرة الأب على ذلك أيسر 

 .(3)مؤونة من معالجة وقوعه في بلاء الفاحشة أو داء المخدرات"

                                 
صحيح البخاري، -وسننه وأيامه --( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 1)

 .3، ص7مرجع سابق. ج
دين طالب. الكويت، لجنة مختصة بإشراف نور ال ( البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، المحقق:2)

.وانظر في شرح هذا الحديث: الديوبندي، 330-329، ص ص 2م، ج2012-ه ـ 1433وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 
يروت، دار بمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي. فيض الباري على صحيح البخاري، المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي. 

. ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. شرح صحيح البخارى 498، ص 5م، ج 2005-هـ  1426الكتب العلمية، 
. والنووي، أبو زكريا محيي 162، ص 7م، ج2003-هـ 1423لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. الرياض، مكتبة الرشد، 

. الغيتابي، أبو محمد محمود بن أحمد بن 172، ص9ج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. مرجع سابق. جالدين يحيى بن شرف. المنها 
 . 67، ص20موسى بن أحمد بن حسين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت، ج

 –ه 1423زارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ( آل نواب، عبد الرب نواب الدين. مسؤولية الآباء تجاه الأولاد. الرياض، و 3)
 .215م. ص 2003
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" والحاجة النفسية للزواج تشمل أربعة عناصر مترابطة يتداخل بعضها في بعض، وهي: الحاجة إلى 
ن النفسي بالزواج، والحاجة إلى الشعور بالنوع وتحقيقه، والحاجة على الإشباع الغريزي، والحاجة إلى السك

تحقيق التكامل بالزواج، وإذا تخلف أحد هذه العناصر فلم يحققه الزواج فإن الزواج يكون مخفقاً وناقصاً بقدر 
ناصر أو لزواج بسبب تخلف هذه العالنقص الموجود في هذه العناصر، وفي كثير من الأحيان يكون فشل ا

 . (1)بعضها"

 العناصر،قية هي المسيطرة والمهيمنة على بللبالغ خلال هذه المرحلة الحاجة الملحة للإشباع الغريزي وكون 
تربية حرص منهج ال خاصة في هذا الزمن فقدومن جهة أخرى يصعب عليه في الغالب إقامة حياة أسرية 

من الانحرافات الجنسية  هعطاء البالغ تربية مناسبة تحميتوجيه الآباء والمربين لإالنفسية في القرآن الكريم على 
 له سبيلا بالتعالي على الغرائز والتمسك بالفضائل حتى يقدر الله الاستعفاف ومجاهدة النفسوتشجعه على 

بَ ممَِّا ملَكَتَْ أيَمْاَنكُمُْ }ولَيْسَتْعَفْفِِ الَّذيِنَ لاَ يجَدِوُنَ نكِاَحاً حتََّى يغُنْيِهَمُُ اللَّهُ منِْ فضَلْهِِ واَلَّذِينَ يبَتْغَوُنَ الكْتِاَ قال تعالى:

ا تكُرْهِوُا فتَيَاَتكِمُْ علَىَ البْغِاَءِ إنِْ أرَدَنَْ تحَصَُّناً لتِبَتْغَوُا عرَضََ فكَاَتبِوُهمُْ إنِْ علَمِتْمُْ فيِهمِْ خيَرْاً وآَتوُهمُْ منِْ ماَلِ اللَّهِ الَّذيِ آتاَكمُْ ولََ 

 .[33، 32]النور:  الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ ومَنَْ يكُرْهِهْنَُّ فإَنَِّ اللَّهَ منِْ بعَدِْ إكِرْاَههِنَِّ غفَوُرٌ رحَيِمٌ{

 ل.إشباع حاجة البالغ للزينة والتجم الرابع: بدأالم

( قلُْ 31فيِنَ )}ياَ بنَيِ آدمََ خذُوُا زيِنتَكَمُْ عنِدَْ كلُِّ مسَجْدٍِ وكَلُوُا واَشرْبَوُا ولَاَ تسُرْفِوُا إنَِّهُ لاَ يحُبُِّ المْسُرِْ  قال تعالى:

لَّذيِنَ آمنَوُا فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ خاَلصِةًَ يوَمَْ القْيِاَمةَِ كذَلَكَِ نفُصَِّلُ منَْ حرََّمَ زيِنةََ اللَّهِ الَّتيِ أخَرْجََ لعِبِاَدهِِ وَالطَّيِّباَتِ منَِ الرِّزقِْ قلُْ هيَِ لِ 

ياَ بنَيِ } قوله تعالى: وقد فسر بعض أهل التفاسير واللغة الريش في،[32، 31]الأعراف:  الآْياَتِ لقِوَمٍْ يعَلْمَوُنَ{

]الأعراف:  اللَّهِ لعَلََّهمُْ يذََّكَّروُنَ {آدمََ قدَْ أنَزْلَنْاَ علَيَكْمُْ لبِاَساً يوُاَريِ سوَآْتكِمُْ ورَيِشاً ولَبِاَسُ التَّقوْىَ ذلَكَِ خيَرٌْ ذلَكَِ منِْ آياَتِ 

                                 
 .83( النغنيشي، عبد العزيز. المراهقون دراسة نفسية إسلامية للآباء والمعلمين والدعاة، مرجع سابق، ص 1)
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"إنه لحسن ريش  تقول العرب:، (1)"يتجملون به من الثياب وما وهو يرجع إلى الزينة الريش: الجمال ،[26
 (2)الثياب"

، -  -وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله --أن رجلا أتى النبي  -- عن أبي هريرة:و 
ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال: بشراك نعلي،  إني رجل حبب إلي الجمال، وأعطيت منه ما

  .(3)ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس" وإما قال: بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: "لا،

 -عن عائشةف يحب الرائحة الحسنة ويطيب نفسه حتى يرى أثر الطيب على جسده -  -وقد كان 
 أجد وبيص الطيب في رأسه بأطيب ما يجد، حتى-  -كنت أطيب النبي " قالت: -رضي الله عنها

ينتظرونه على  -  -: كان نفر من أصحاب رسول الله قالت-رضي الله عنها-عائشةعن و   .(4)"ولحيته
الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره. فقلت: يا رسول 

 .(5)"الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال

لتجمل دون مبالغة،  واالمباحة الآباء والمربين تشجيع المراهق عندما يظهر عليه حب الزينة  لذا يجب على
عن ذلك مع أصحابه رضي الله عنهم، ف --سن المظهر، وقد فعل رسول الله بحعلى العناية  يشجعكما 

أما كان "فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال:  -  -قال: أتانا رسول الله  --جابر بن عبد الله

                                 
نظر حول تفسير اللباس والريش: ا. و 78، ص 9( الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. مرجع سابق. ج1)

. ابن أبي حاتم، 148، ص 8الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق.ج
ن علي بن والخازن، علاء الدي 1457، ص5عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق.ج

. ابن عرفة، محمد بن محمد 191، ص2محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل. مرجع سابق. ج
. والمخزومي، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي 218، ص2ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي. تفسير ابن عرفة. مرجع سابق. ج

 .334ير مجاهد. مرجع سابق. ص القرشي. تفس
 .364، ص 12( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرآن. مرجع سابق. ج2)
 .190، ص 6( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج3)
صحيح البخاري، -وسننه وأيامه --د بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ( البخاري، محم4)

 .164، ص 7مرجع سابق. ج
، تحقيق: حمدي الدمرداش. الرياض، نزار مصطفى 2( الخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر. اعتلال القلوب، ط5)

، أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم ا. و 171، ص 1م، ج2000هـ1421الباز،  نظر: ابن السُّنيِّ
مية، بن بدَُيْح. عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، المحقق: كوثر البرني. جدة، دار القبلة للثقافة الإسلا

 .143د.ت، ص 
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يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به 
 . (1)"ثوبه

يقتصر البالغ لإشباع حاجته للزينة على ما سبق ذكره من ملبس ومظهر وتطيب بل يتجاوزها إلى ولا 
الجذابة، والأطعمة  والألوان الطبيعيةناظر المخلال التبصر في  بعقله وحواسه من لتذوق الجمالإشباع حاجته 
( واَلأْرَضَْ مدَدَنْاَهاَ 6}أفَلَمَْ ينَظْرُوُا إلِىَ السَّماَءِ فوَقْهَمُْ كيَفَْ بنَيَنْاَهاَ وزَيََّنَّاهاَ ومَاَ لهَاَ منِْ فرُوُجٍ ) قال تعالى:، ةالمباحة اللذيذ

( ونَزََّلنْاَ منَِ السَّماَءِ ماَءً مبُاَركَاً 8منُيِبٍ )( تبَصْرِةًَ وذَكِرْىَ لكِلُِّ عبَدٍْ 7وَألَقْيَنْاَ فيِهاَ روَاَسيَِ وأَنَبْتَنْاَ فيِهاَ منِْ كلُِّ زوَجٍْ بهَيِجٍ )

 [10 - 6]ق: ( واَلنَّخلَْ باَسقِاَتٍ لهَاَ طلَعٌْ نضَيِدٌ{ 9فأَنَبْتَنْاَ بهِِ جنََّاتٍ وحَبََّ الحْصَيِدِ )

لك وفي مدركات ت وللإنسان عقل وخمس حواس ولكل حاسة إدراك " :-رحمه الله-يقول الإمام الغزالي 
لحاسة ما يستلذ فلذة النظر في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن وبالجملة سائر الألوان ا

لأنتان وللشم الروائح الطيبة وهي في مقابلة ا، الجميلة وهي في مقابلة ما يكره من الألوان الكدرة القبيحة
 .(2).. ".لحموضة وهي في مقابلة المرارة المستبشعةوللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة وا، المستكرهة

 لمراهقبا لذا كان على الآباء والمربين لفت انتباه المراهق لمواطن الزينة والجمال في البيئة الطبيعية المحيطة
 مباح منها. ما هو وإشباع حاجته للتمتع بكل 

 إشباع حاجة البالغ للمال. السادس: بدأالم

منهج التربية النفسية في القرآن الكريم يحث على إشباع حاجة الأولاد للنفقة ويجعلها واجبة على الآباء 
دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته ": --قال رسول الله في أعلى مراتب النفقة، ويعدها تجاه أولادهم 

على  عظمها أجرا الذي أنفقتهأهلك، أفي رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على 
 .(3)"أهلك

لى والحرص عبالإنفاق على أولادهم وإغناءهم مادام ذلك في استطاعتهم  الآباء-  -أوصى وقد 
دخل عليه -  -أن رسول الله --فعن سعد بن أبي وقاص عدم جعلهم في زمرة مستحقي الزكاة، 

يعوده وهو مريض، وهو بمكة، فقال: يا رسول الله، قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما 

                                 
 .51، ص 4( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج1)
 .271-270، ص ص 2( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. مرجع سابق. ج2)
 .692، ص 2( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق.ج3)
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اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا "مات سعد ابن خولة، فادع الله أن يشفيني. قال: 
ال: أفأوصي ق .لابمالي كله؟ قال:  فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا ابنة. أفأوصي

إن نفقتك  قال: أفأوصي بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، لا. قال: أفأوصي بنصفه؟ قال: لابثلثيه؟ قال: 
من مالك لك صدقة، وإن نفقتك على عيالك لك صدقة، وإن نفقتك على أهلك لك صدقة، وإنك أن 

 .(1)"يتكففون الناس من أن تدعهم خير-قال بخير  أو-تدع أهلك بعيش 

لكن مما ينبغي التأكيد عليه أن منهج التربية النفسية في القرآن الكريم " يرُبي المراهق والشاب والمسلمين 
جميعاً على القناعة والرضا بما أعطى الله وقسم...لذا ينبغي التأكيد على أن الحاجة إلى مساوة المراهق مع 

قال بها كثير من علماء النفس مزعومة، فلا تعدو أن تكون اتجاهاً رفاق السن في المصروف والمظهر والتي 
. وذلك لأنه يخالف (2)نفسياً منحرفاً، يقود إلى أمراض نفسية مستنكرة كالحقد والبغض والحسد وعدم الرضا"

ضَّلَ بعَضْكَمُْ للَّهُ فَ }وَا قال تعالى:الحقيقة الكونية التي أكد عليها الله عز وجل في مواضع عدة من القرآن الكريم 

]النحل: ءٌ أفَبَنِعِمْةَِ اللَّهِ يجَحْدَوُنَ{ علَىَ بعَضٍْ فيِ الرِّزقِْ فمَاَ الَّذيِنَ فضُِّلوُا برِاَدِّي رزِقْهِمِْ علَىَ ماَ ملَكَتَْ أيَمْاَنُهمُْ فهَمُْ فيِهِ سوَاَ
سلم تكمن في له على أن سعادة الم لذا يجب على الآباء والمربين تنبيه المراهق وتوجيهه والتأكيد ،[72، 71

الرزق من الله  ذلك عن طلب هقناعته ورضاه بما قسم له ربه وأعطاه فلا ينظر إلى ما في يد غيره ولا يمنع
 والسعي لتحصيله.

 .واحترامهإشباع حاجة البالغ لتقدير ذاته  السابع: بدأالم

تناسب مع قواه ي لذياإلى إشباع حاجته للحصول على قدر كافي من التقدير الاجتماعي يحتاج المراهق 
مطلب نفسي مهم  وتقدير الذات ،وإمكانياته سواء في بيئته الأسرية أو التعليمية أو المحيط الاجتماعي العام

بعض  فإنولهذا  ق،المراهللمراهق، وهي حاجة ناتجة عن التحولات الجسمية والنفسية والاجتماعية التي يمر بها 
 .لمجرد الظهور الاجتماعيأكبر من طاقاتهم أحيانا  جهدالمراهقين يبذلون 

والذاتية تعني" إعجاب المراهق بنفسه واعتداده بها، والاعتقاد بأنه محط أنظار الناس، وبؤرة اهتمامهم  
ه أو عند حل مع المراهق وتربيت...وتعتبر الذاتية من الاعتبارات المهمة التي يجب أن تلحظ عند التعامل 

                                 
 .50، ص3( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج1)
 .413( الزعبلاوي، محمد السيد محمد. تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس، مرجع سابق، ص2)
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مشكلاته ومعالجة انحرافاته، فقد تكون هي منبع الحساسية والرهافة أو الرفض والمواجهة، أو الخيبة والإحباط، 
 . (1)أو الارتماء في أحضان رفقة السوء"

جيهه و تومنهج التربية النفسية في القرآن يحث على ضرورة إشباع حاجة المراهق لتحقيق ذاته من خلال 
منحه فرص لتحمل المسؤولية وقد قدم القرآن الكريم العديد من النماذج الدالة على تحمل المسؤولية في وقت و 

 لدعوةامبكر من حياة الإنسان فقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يواجه الباطل ويدحضه وتحمله مسؤولية 
( قاَلوُا سمَعِنْاَ فتَىً يذَكْرُهُمُْ يقُاَلُ لهَُ إبِرْاَهيِمُ 59آلهِتَنِاَ إنَِّهُ لمَنَِ الظَّالمِيِنَ )}قاَلوُا منَْ فعَلََ هذَاَ بِ  قال تعالى:وهو في سن فتيه 

قاَلَ بلَْ فعَلَهَُ كبَيِرهُمُْ ( 62( قاَلوُا أأَنَتَْ فعَلَتَْ هذَاَ بآِلهِتَنِاَ ياَ إبِرْاَهيِمُ )61( قاَلوُا فأَتْوُا بهِِ علَىَ أعَيْنُِ النَّاسِ لعَلََّهمُْ يشَهْدَوُنَ )60)

( ثمَُّ نكُسِوُا علَىَ رءُوُسهِمِْ لَقدَْ 64( فرَجَعَوُا إلِىَ أنَفْسُهِمِْ فقَاَلوُا إنَِّكمُْ أنَتْمُُ الظَّالمِوُنَ )63هذَاَ فاَسأْلَوُهمُْ إنِْ كاَنوُا ينَطْقِوُنَ )

 [66 - 59]الأنبياء:  دوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ ماَ لاَ ينَفْعَكُمُْ شيَئْاً ولَاَ يضَرُُّكمُْ{( قاَلَ أفَتَعَبُْ 65علَمِتَْ ماَ هؤَلُاَءِ ينَطْقِوُنَ )

وقد كان الصحابة إذا دخلوا سن التكليف حملوا هم الإسلام وتحملوا مسؤولية الجهاد فضلًا عن تحمل 
عند هجرته وهو فتى حديث السن  --إلى علي -  -الرسول  قد أوكلمسؤولية الحياة المعيشية، ف

شاب يافع يشترك  --وذا أسامة بن زيد ،(2)إلى مكة ليؤدي عن رسول الله الودائع التي كانت عند الناس
في الدولة مسؤولية مهام كبيرة -  -في غزوة الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة وقد حمله رسول الله 

الفرصة  همنحو لأبطال من بدر وأحد والخندق... الصحابة و لأكابر الرسول قائداً  هر اختا ، فقدالإسلامية
 .(3)" أنفذوا جيش أسامة"-  -ليثبت جدارته ...وكان من وصاياه 

وقد أكدت دراسات نفسية كثيرة أن " ظاهرة الإحساس بالمسؤولية في مرحلة المراهقة، والعوامل التي 
تي  جانب العوامل الاجتماعية والبيئية التدفع إليها حاجة يسندها إحساس داخلي، واستعداد نفسي، إلى

 . (4)تعزز الاتجاه إلى المسؤولية وممارستها أو تثبيطها"

حترام امنهج التربية النفسية في القرآن يحث على ضرورة إشباع حاجة المراهق لتحقيق ذاته من خلال كما أن 
}ياَ أيَُّهاَ قوله تعالى: ل فلا يتجسسون عليهم امتثالا البالغين على الآباء احترام خصوصية أولادهمخصوصيته، ف

                                 
 50سلام. مرجع سابق.  ص ( الناصر، محمد حامد. ودرويش، خولة. تربية المراهق في رحاب الإ1)
 .485( ابن هاشم، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافر. السيرة النبوية لابن هشام. مرجع سابق. ص 2)
  .883. مرجع سابق. صالصلابي، علي محمد محمد. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداثنظر: ا (3)

-318م، ص 1985. القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2قشقوش، إبراهيم. سيكولوجية المراهقة، طنظر: ا( للاطلاع على هذه الدراسات 4)
322. 
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وإذا ، [12]الحجرات:  بعَضْاً{ الَّذيِنَ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيِراً منَِ الظَّنِّ إنَِّ بعَضَْ الظَّنِّ إِثمٌْ ولَاَ تجَسََّسوُا ولَاَ يغَتْبَْ بعَضْكُمُْ 
 ح والمكاشفة دون تجسس.لحديث الصريخشي الآباء من وجود ما يقلقهم فيكون ا

هاَ الَّذيِنَ آمنَوُا }ياَ أيَُّ  قال تعالى:عدم الدخول لغرفته إلا بعد الاستئذان  البالغومن صور احترام خصوصية 

 [27]النور:  كمُْ تذَكََّروُنَ{لاَ تدَخْلُوُا بيُوُتاً غيَرَْ بيُوُتكِمُْ حتََّى تسَتَْأْنسِوُا وتَسُلَِّموُا علَىَ أهَلْهِاَ ذلَكِمُْ خيَرٌْ لكَمُْ لعَلََّ 

خر فيه إشعار ملتهما على نحو آوإذا بلغ الصبي أو الفتاة الحلم أو راهقا البلوغ فينبغي أن تكون معا" 
 رالتوجيه غير المباشر وبأسلوب المؤاخاة والمشاورة، لا بأسلوب الأماحترام خصوصيتهم و  بالاستقلال مع لهما

والقهر؛ وذلك لتغير مداركهما وتبدل انفعالاتهما عما كانا عليه في سن الطفولة، والتباين كبير بين أسلوب 
 . (1)التعامل مع طفل يافع ومراهق كبرت لديه الأحلام وتنامت عنده المحسوسات والمدركات"

لذا لابد على الآباء عدم إغفال هذا الجانب المهم حتى لا ينعكس الأثر على سلوكيات البالغ فتصبح  
 .انحرافات أو اضطرابات سلوكية

 .إشباع حاجة المراهق للنشاط الجسم  الثامن: بدأالم
أوكلت و  من المهمات الرئيسية التي حرصت التربية النفسية في القرآن الكريم على إشباعها لدى المراهق

ولذا  ،للمربين مهمة ذلك الاهتمام بجسد المراهق لينشأ ببدن سليم له كل خصائص الحيوية والصحة والنشاط
المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على " :-  -يقول النبي 

 .(2)"ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز
، وتجعله قابلا تعود البدن الخفة والنشاط د في صحته الحركة والرياضة فهي "ومما يقوي جسد المراهق ويزي

للغذاء، وتصلب المفاصل، وتقوي الأوتار والرباطات، وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية 
 .(3)"إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته، وكان باقي التدبير صوابا

المربين الاستفادة من طاقات المراهقين وتوجيها نحو الأنشطة الحركية المفيدة لذا فمن الواجب على 
 منِْ قَُّةٍ  ومَنِْ }وأَعَدُِّوا لَهمُْ مَا استْطَعَتْمُْ قال تعالى:القرآن الكريم يعتني بالرماية وركوب الخيل ويحث على تعلمها ف

                                 
 .151( آل نواب، عبد الرب نواب الدين. مسؤولية الآباء تجاه الأولاد. مرجع سابق. ص1)
 .2052، ص 4ج ( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق.2)
 .185الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. الطب النبوي. مرجع سابق. ص ابن قيم ( 3)
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وةكمُْ وآَخرَيِنَ منِْ دوُنِهمِْ لاَ تعَلْمََُّنهَمُُ اللَّهُ يعَلْمَهُمُْ وَماَ تنُفْقَُِّا منِْ شيَْء  فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ربِاَطِ الخْيَلِْ ترُهْبَُِّنَ بهِِ عدَوُة اللَّهِ وعَدَُ 

 [60]الأنفال:  يَُّفَة إلِيَكْمُْ وأَنَتْمُْ لاَ تظُلْمََُّنَ{

}وأعدوا لهم ما يقَّل: " وهو على المنبر -  -يقول: سمعت رسول الله  --عقبة بن عامرعن 

-عن أنس بن مالك و ، (1)، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي "استطعتم من قٍَّ{
- قال: قال-  - : "(2)"البركة في نواصي الخيل. 

اء للجسم وقوة السباحة بنوجه الإسلام المربين لتعليم الأولاد تلك الأنواع من الرياضة "فلأن في وحين 
عرفة م الأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف مادياً أو معنوياً وميعلوتعلمه مواجهة الصعاب، تفيد الشاب و ت

رورية وضالوصول إليه أمر مطلوب من كل شاب. وكل هذه ألعاب ولكنها ليست لهواً، إنها ألعاب ممتعة 
د  قولأهمية تلك الأنشطة خاصة للأولاد في مرحلة البلوغ ف.(3)" ويمكن أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف

 .(4)"علِّموا أولادكم الرماية والفروسية والسباحة" :يأمرهم بما يليإلى الولاة --كتب عمر بن الخطاب 

 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو الانفعالي  

 .للحبالبالغ حاجة إشباع الأول: بدأ الم

أطيب للحب جاءت بأفضل النتائج، و  تهإذا بنيت على إشباع حاج المراهقمع الآباء والمربين علاقة 
فالمراهق يمر " الثمار. وبالطبع هذه العلاقات المبنية على الحب تساعد على النمو النفسي السوي للمراهق

عرا بالعاطفة الودودة ذا لم يشبمرحلة تتأجج فيها عواطفه وقد تجرفه إلى مالا تحمد عقباه، والمراهق والمراهقة إ
التدابير للحب  المراهقومن صور إشباع حاجة . (5)نحوهما، فقد يبحثان عنها في أي مكان آخر يجدانها فيه"

 :التربوية التالية

                                 
 .1522، ص 3( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. ج1)
صحيح البخاري. -أيامه وسننه و --( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 2)

 .28، ص 4مرجع سابق. ج
 . 3589، ص 6م. ج1997-هـ  1417( الشعراوي، محمد متولي. تفسير الشعراوي. القاهرة، مطابع أخبار اليوم، 3)
-هـ1416( الغرناطي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري. التاج والإكليل لمختصر خليل. بيروت، دار الكتب العلمية، 4)

. جده، دار 4نظر: الشريف، مُحَمَّد بن حَسَن بْن عَقيل مُوسَى. التدريب وأهميته في العمل الإسلامي، طا. و 535، ص 4م، ج1994
 .92م، ص  2003-هـ  1424الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، 

 .153، ص ( الناصر، محمد حامد. ودرويش، خولة. تربية المراهق في رحاب الإسلام. مرجع سابق5)
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ن أكبر ما يعين فهذا م يربيهليس هناك أفضل من أن يظهر المربي حبه لمن  :التصريح لهم بالحب -1
بعثا، وأمر عليهم أسامة -  -قال: بعث النبي  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر فعلى التوجيه 

أن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة ": -  -بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي 
إلي  ا لمن أحب الناسأبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذ

 .(2)قال: " إذا أحب أحدكم أخاه، فليعلمه أنه يحبه "-  -عن النبي و  .(1)"بعده
سن عل له لقب يشعره بالمحبة "ومن محبة المراهق إلحاق لقب حيج: أو مبأحب الأسماء إليه ممخاطبته -2

. (3)بة إلى نفسه"ومحببه، وذلك بحسب قدراته وخصائصه، وذلك وفق ما يشيع في سلوكه من خصال مرغوبة 
قال: " أرحم -  -عن النبي  --عن أنس بن مالكمع أصحابه ف-  -وقد فعل ذلك رسول الله 

أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم 
 لا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذهلكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أ

قال:  --عن سهل بن سعدفيدعو علياً بأبي تراب -  -وكان النبي  .(4)الأمة أبو عبيدة بن الجراح "
 .(5)"ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها"

: السلام عليك أيها الأمير ورحمة له قال-- إذا لقي أسامة-- عمركان قد  و  الثناء عليهم -3
بالأخيار في شيء من كما أن مدح البالغ وتشبيهه  .(6)"وأنت علي أمير -  -توفي رسول الله  الله،

عن  معجم شيوخه في-الله رحمه-الذهبيصفات خلقته أو طبائعه يغرس في نفسه التعلق بهديهم، قال الإمام 
" وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط  :-الله رحمه-البرزاليشيخه 

 .(7)"المحدثين! فأثر قوله في نفسي

                                 
صحيح البخاري. -وسننه وأيامه --( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 1)

 . 23، ص 5مرجع سابق. ج
 .408، ص 28( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج2)
 .167( الكبير، محمد بن عبد الله. مختارات في تربية البنين والبنات، مرجع سابق، ص 3)
 .406، ص 21( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج4)
 .1874، ص 4ج جع سابق.( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مر 5)
، 4م، ج2006-هـ1427( الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز. سير أعلام النبلاء. القاهرة، دار الحديث، 6)

 .110ص
تدرَك أبي عبد اِلله على مُس مختصرُ استدراَك الحافِظ الذّهبي .ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،( 7)

 .26م، ص1991-ه1411. الرياض، دار العاصمة، الحاَكم
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منذ أسلمت، ولا  -  -قال: ما حجبني النبي  --جرير فعن الابتسام لهم والترحيب بهم:  -4
 .(1)"رآني إلا تبسم في وجهي

 إشباع حاجة المراهق للترفيه.المبدأ الثاني: 

دين واقعي لا يحلق في أجواء الخيال المثالية الواهمة، ولكنه يقف مع الإنسان على ارض الحقيقة "الإسلام 
والواقع، ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة أولوا أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ولكنه يعاملهم بشراً يأكلون الطعام 

متهم فكراً، كلامهم ذكراً وكل صويمشون في الأسواق، لذلك لم يفرض على الناس ولم يفترض فيهم أن يكون  
وكل سماعهم قرآناً وإنما اعترف بهم وبفطرتهم وغرائزهم التي خلقهم الله عليها، وقد خلقهم الله يفرحون ويمرحون 

 .(2)ويضحكون ويلعبون، كما خلقهم يأكلون ويشربون"

قضاء ل العابه و " فلا بد من مراعاته لأحكام الشرع في جده ولهوه، خلاوكون المراهق مكلف شرعاً 
 . (3)أوقات فراغه، إذ ليس له أن يبعد عن نفسه الملل على حساب مبادئه وأحكام دينه"

ال تعالى: ق يورث العداوة والبغضاء ويصد عن الصلاة وذكر الله، ، فهواللعب بالميسرلذا فمن اللهو المحرم 

العْدَاَوٍََ وَالبْغَضْاَءَ فيِ الخْمَرِْ وَالمْيَسْرِِ ويَصَدُةكمُْ عنَْ ذكِرِْ اللَّهِ وعَنَِ الصةلاٍَِ فهَلَْ }إنَِّماَ يرُيِدُ الشةيطْاَنُ أنَْ يَُّقعَِ بيَنْكَمُُ 

 .[91]المائدة:  أنَتْمُْ منُتْهََُّنَ{

 لأسواقبالجلوس في الطرقات وا، وذلك عدم إيذاء الناس عند اللهوإلى  البالغينويجب أيضاً توجيه 
فكثيراً ما يحدث من " المراهقين التسكع في الطرقات يسيرون في جماعات يلهون ويزأون، ويصيبون المارة 
والجالسين داخل محالهم بالأذى، وقد تصدر منهم بعض العبارات الساقطة والألفاظ النابية التي تجرح 

والجلوس على الطرقات، إياكم "قال:  -  -عن النبي  --عن أبي سعيد الخدري ف . (4)المشاعر"
فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: 

 .(5)"وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر

                                 
صحيح البخاري. -وسننه وأيامه --( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 1)

 .65، ص 4مرجع سابق. ج
 .279-278م، ص ص 1994-ه1414مكتبة وهبة للنشر والتوزيع،  ( القرضاوي، الحلال والحرام، القاهرة،2)
 .267( الناصر، محمد حامد. ودرويش، خولة. تربية المراهق في رحاب الإسلام. مرجع سابق، ص 3)
 .444( الزعبلاوي، محمد السيد محمد. تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس. مرجع سابق، ص 4)
صحيح البخاري، -وسننه وأيامه --( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 5)
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إن الله يبغض كل جعظري جواظ صخاب في : " -  -قال: قال رسول الله --عن أبي هريرةو 
 .(1)جاهل بالآخرة " ،عالم بالدنيا ،حمار بالنهار ،جيفة بالليل ،الأسواق

لذا يجب على المربين أن " يحملوا السرور والسعادة إلى حياة المراهقين وأن يحرصوا على تسليتهم بما هو 
عد أن لى قلوبهم أجر ومثوبة من الله عز وجل، وبمباح، وأن يعلموا أن لهم بالفرحة والسرور التي يدخلونها إ

تفتح قلوبهم من آثار هذه السعادة يمكن أ يوجهوا الأولاد بالطرق المناسبة ويمكن زرع القيم الإيمانية والأفكار 
 . (2)"الإسلامية

 . مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو العقل  

  .والتقدم الدراس إلى النجاح المراهق إشباع حاجة  الأول: بدأالم

" الحاجة إلى النجاح أمل المراهق في يومه وغده وهي حلمه الوردي الذي لا يفتأ أن ينتهي منه حتى 
النجاح  يقوي جانبفي القرآن الكريم منهج التربية النفسية . و (3)يعاوده من جديد في أثوابه ومباهجه العريضة"

كي يصبح حلم   عالعلم النافالتزود من منهل على النهوض بالجانب العقلي عن طريق لتعلم ويشجع فيأمر با
}يرَفْعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَوُا منِكْمُْ  قال تعالى:و ،[114]طه:  }وقَلُْ ربَِّ زدِنْيِ علِمْاً{ قال تعالى:المراهق حقيقة وأمله واقعاً 

}قلُْ هلَْ يسَتْوَيِ الَّذيِنَ يعَلْمَوُنَ واَلَّذِينَ لاَ وقال تعالى: ، [11]المجادلة:  وَالَّذيِنَ أوُتوُا العْلِمَْ درَجَاَتٍ واَللَّهُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خبَيِرٌ{

 [9]الزمر:  باَبِ{يعَلْمَوُنَ إنَِّماَ يتَذَكََّرُ أوُلوُ الأْلَْ 

رسول الله ال ، قوقد حثت الأحاديث النبوية على طلب العلم وبينت الأجر العظيم لمن يسلك طريقه
-- من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع" :

وف الماء، السماوات ومن في الأرض والحيتان في جأجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في 

                                 
 . 132، ص 3مرجع سابق. ج

كتب العلمية دار ال ، المحقق: محمد عبد القادر عطا. بيروت،3البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. السنن الكبرى، ط( 1)
 ومعنى الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر والجواظ: الجموح المنوع. .327، ص10م، ج 2003-هـ  1424للبيهقي، 

م، ص 2003-ه1424( محمد، يوسف خطار. التربية الإيمانية والنفسية للأولاد في ضوء علم النفس والشريعة الإسلامية. دبي، دار الفقيه، 2)
390. 

 .469د السيد محمد. تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس. مرجع سابق، ص ( الزعبلاوي، محم3)
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وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن 
 .(1)الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

والمعارف  وافز للمراهقين وتشجيعهم على الاستزادة من جميع العلوملذا يجب على الآباء والمربين تقديم الح
نسانية، القاعدة المتينة لكل العلوم والمعارف الإ فهي النظرية والعملية والانطلاق قبل هذا من العلوم الشرعية
 مع توفير مصادر التعلم للمراهق وتهيئة البيئة المناسبة له.

  لتوجيه كفاءته. بالغإشباع حاجة الالمبدأ الثاني: 
ما لم عند كل الناس ك بكمية متساويةفي البشر قدرات ومواهب معينة فلم يجعلها  --أودع الله 

أن جعل هذه القدرات موزعة على جميع  --فرد أو أفراد معينين، بل من حكمة الله ب خاصةيجعلها 
قسَمَنْاَ بيَنْهَمُْ معَيِشتَهَمُْ فيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ ورَفَعَنْاَ بعَضْهَمُْ فوَقَْ بعَضٍْ }أهَمُْ يقَسْمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّكَ نحَنُْ قال تعالى:  ،الأفراد

 -رحمه الله –، قال ابن كثير [32]الزخرف:  درََجاَتٍ ليِتََّخذَِ بعَضْهُمُْ بعَضْاً سخُرْيًِّا ورَحَمْتَُ ربَِّكَ خيَرٌْ ممَِّا يجَمْعَوُنَ{
قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم، وغير ذلك من  الله عز وجل أن "

فتكون ، (2)"القوى الظاهرة والباطنة، ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا
لعلمية منها ا التخصصات بعضا في جميع هميكمل بعضبين الناس أن  الاختلافالحكمة من ذلك التفاوت و 

 .والشرعية

واكتشاف  البالغ ت، البحث عن قدرامنهج التربية النفسية في القرآن الكريممن المنطلقات الأساسية في و 
على توجيه في ال، ويقع العبء الأكبر الوجهة الصحيحةتوجيه هذه الطاقات ل ومن ثم مساعدته، مواهبه

 .الوالدين والمربين

ن ومأن أكتشف تلك المواهب في الفتيان ووجها الوجهة الصحيحة، --من حكمته كان وقد   
 ثم تعليمه الأذان، وتكليفه القيام بذلك عند البيت الحرام،--اكتشافه لنداوة صوت أبي محذورة ذلك 

وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ --قال أبو محذورة: خرجت في عشرة فتيان مع النبي 

                                 
 .485، ص5( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج1)
نظر للاستزادة حول ا.و 226، ص7مرجع سابق. ج. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم (2)

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن )تفسير تفسير الآية: 
ان في تفسير )الجواهر الحسالثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. تفسير الثعالبي . و 83، ص16. مرجع سابق. جالقرطبي(
مرجع  .الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسيرو  .179، ص5. مرجع سابق. جالقرآن(

 . 76، ص4سابق. ج
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:  نعم، --: " ائتوني بهؤلاء الفتيان فقال: أذنوا فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النبي --بهم، فقال النبي 
. لقد تعامل عليه السلام مع سلوك (1)هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة، فمسح على ناصيته

 ه ورفق فلم يعنفهم على صنيعهم بل اكتشف الموهبة ووجها الوجهة الصحيحة. الفتيان البالغين بحكم

دخاله مع أشياخ بإفرعاه وأكرمه،  الذكاء والفطنة--عبد الله بن عباس في --وقد توسم عمر 
ار الصحابة فسر لكبحيث ، امتحنه أمامهم ،دخالِ ابن عباس وتركِ أولادهملإ ولما عاتبوهمجلسه،  بدر في
 . (2)النصرسورة 

ات بوجه خاص نحو توظيف ما يتسمون به في هذه المرحلة من سم المراهقينلذا تظهر الحاجة إلى توجيه "
 النمو العقلي في مجالها الطبيعي بعيداً عن سائر أشكال الانحرافات السلوكية التي تتأثر بمقدرة الإنسان العقلية،

ون ئإذ إن أفراد العصابات ومهربي المخدرات والسفاحين وغيرهم من الذين زاغت قلوبهم عن الحق والذين يسي
د إلى المجتمعات الإنسانية بأفعالهم القبيحة وتصرفاتهم الشائنة يستخدمون قدراتهم العقلية في التوصل إلى أعق

 .(3)"الأساليب وأكثرها تطوراً في سبيل تنظيم مؤامراتهم وتنفيذ مخططاتهم وتحقيق نزواتهم
 طلاع.ستب الاإشباع حاجة البالغ لح :لثالثا بدأالم 

منهج التربية النفسية في القرآن الكريم عالج كثير من الموضوعات النفسية وغيرها بأسلوب السؤال والجواب 
فدعا إلى التعرف على الكون والحياة والنفس بالنظرة المتفحصة والاكتشاف والمقارنات والدعوة للاستطلاع 

 [5]الطارق:  }فلَيْنَظْرُِ الإْنِسْاَنُ ممَِّ خلُ َِِّ{ وقال تعالى: [21: ]الذاريات }وفَيِ أنَْفسُكِمُْ أفَلَاَ تبُصْرِوُنَ{ قال تعالى:
( واَلأْرَضَْ مدَدَْناَهاَ وأَلَقْيَنْاَ فيِهاَ 6}أفَلَمَْ ينَظْرُوُا إلِىَ السَّماَءِ فوَقْهَمُْ كيَفَْ بنَيَنْاَهاَ وزَيََّنَّاهاَ ومَاَ لهَاَ منِْ فرُوُجٍ ) وقال تعالى:

( ونَزََّلنْاَ منَِ السَّماَءِ ماَءً مبُاَركَاً فأَنَبْتَنْاَ بهِِ جنََّاتٍ 8منُيِبٍ ) ( تبَصْرِةًَ وذَكِرْىَ لكِلُِّ عبَدٍْ 7روََاسيَِ وأَنَبْتَنْاَ فيِهاَ منِْ كلُِّ زوَجٍْ بهَيِجٍ )

}يسَأْلَوُنكََ عنَِ الأْهَلَِّةِ قلُْ هيَِ موَاَقيِتُ لِلنَّاسِ واَلحْجَِّ ولَيَسَْ البْرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا وقال تعالى: ، [9 - 6]ق:  وحَبََّ الحْصَيِدِ{

 .[189]البقرة:  ظهُوُرهِاَ ولَكَنَِّ البْرَِّ منَِ اتَّقىَ وأَتُْوا البْيُوُتَ منِْ أبَوْاَبهِاَ واَتَّقُوا اللَّهَ لعَلََّكمُْ تفُلْحِوُنَ {البْيُوُتَ منِْ 

                                 
نظر: او  .91، ص24ابق. ج. مرجع سالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (1)

الدارقطني، أبو الحسن .و 173 ، ص7. مرجع سابق. جالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير
البيهقي، .439، ص1. مرجع سابق.جعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي. سنن الدارقطني

 .579، ص1. مرجع سابق. جسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني. السنن الكبرىأحمد بن الح
صحيح البخاري، -وسننه وأيامه --البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله نظر: ا( 2)

 .149، ص5جمرجع سابق. 
 .535ص مرجع سابق. الزيد، عبد الرحمن بن عبد الله. التوجيه الإسلامي للنمو الإنساني عند طلاب التعليم العالي. ( 3)



.تربويةوتطبيقاتها ال بلوغ()ال تكليفاللمرحلة ادئ التربية النفسية في القرآن الكريم بالفصل الرابع                 م  

 

- 274 - 

 

  .بحب الصحابة للاطلاع ورغبتهم في التعلم بل كان يشجعهم-  -ولم يضق 

اً لدى المراهق نابع من طبيعة التغيرات المختلفة التي تلحقه خصوص لاستطلاع والاستكشافاإن حب 
اطفي والانفعالي يجر كما أن النمو العتطوير نفسه  إعمال عقله و دفعه إلى التي ت في النواحي العقلية والمعرفية،

شفات ت والمكتتطور المخترعا أسباب أحدوهذا المراهق إلى تجريب نفسه واكتشاف ميوله بدافع الاستطلاع 
 والمعارف والعلوم والفنون على مر العصور.

من ية وتنظيم تاج إلى تربوالطرق والضوابط يحوإشباع حاجة المراهق لحب الاستطلاع من حيث الكيفية 
إلى الاستطلاع بالصور  لغالبالذا فمنهج التربية النفسية في القرآن الكريم يدعوا لتلبية حاجة الآباء والمربين، 

قدم ، لذا قة بهاالفوائد المتعل حتى لا تضيعن إساءة استخدامها من قبل المراهق الصحيحة المناسبة، وينهى ع
 :منهاالتدابير عند إشباع تلك الحاجة منهج التربية النفسية في القرآن الكريم مجموعة من 

}يعَلْمَُ خاَئنِةََ  قوله تعالى:ب مطلع عليه وتذكيره باستمرار وفي المناسبات المختلفة بأن الله البالغتنبيه  -1

}قلُْ للِمْؤُمْنِيِنَ يغَضُُّوا منِْ أبَصْاَرهِمِْ ويَحَفْظَوُا فرُوُجهَمُْ ذلَكَِ  قوله تعالى:ومثله  [19]غافر:  الأْعَيْنُِ ومَاَ تخُفْيِ الصُّدوُرُ{

  .[30]النور:  ونَ{أزَكْىَ لهَمُْ إنَِّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِاَ يصَنْعَُ 
}ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيِراً منَِ الظَّنِّ إنَِّ بعَضَْ  قال تعالى:: عدم التعدي في الاستطلاع )التجسس( -2

 وَّابٌ فكَرَهِتْمُوُهُ واَتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ تَ  الظَّنِّ إثِمٌْ ولَاَ تجَسََّسوُا ولَاَ يغَتْبَْ بعَضْكُمُْ بعَضْاً أيَحُبُِّ أحَدَكُمُْ أنَْ يأَكْلَُ لحَمَْ أخَيِهِ ميَتْاً

قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، --عن أبي هريرة، عن النبي ، و [12]الحجرات: رَحيِمٌ { 
 .(1)لا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا"

لى علا تكفي عملية المنع أو الضبط في مسألة إشباع حاجة المراهق لحب الاستطلاع بل لا بد  -3
فيد تقديم بدائل تخفض التوتر لدى المراهق بسبب الحاجة الملحة للاستطلاع واستثمارها في المالآباء والمربين 

 ومن تلك البدائل:
 ال تعالى:ق: المدعمة بالشرح والربط العلمي بالموضحات إن أمكن الاستطلاعيةالرحلات الجولات و  -

 ]العنكبوت: لىَ كلُِّ شيَءٍْ قدَيِرٌ{}قلُْ سيِروُا فيِ الأْرَضِْ فاَنظْرُوُا كيَفَْ بدَأََ الخْلَ َِّْ ثمَُّ اللَّهُ ينُشْئُِ النَّشأْةََ الآْخرِةََ إنَِّ اللَّهَ عَ 

في --النبي و  [69]النمل:  سيِروُا فيِ الأْرَضِْ فاَنظْرُوُا كيَفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ المْجُرْمِيِنَ{}قلُْ قوله تعالى: ومثله  [20

                                 
ح البخاري، صحي-وسننه وأيامه --( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 1)

 . 1985، ص 4م، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. جنظر: مسلا. و 5، ص4مرجع سابق. ج
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الأبواء، نزل بعرق الظبية، وهو المسجد الذي دون الروحاء فقال: أتدرون ما اسم هذا وهي أول غزوة غزاها 
 قال: ة، اللهم بارك فيه، وبارك لأهله، ثمالجبل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هذا حمت، جبل من جبال الجن

 .(1)"هذا سجاسج للروحاء، وهذا واد من أودية الجنة، وقد صلى في هذا المسجد قبلي سبعون نبيا
 [1]العلق:  }اقرْأَْ باِسمِْ ربَِّكَ الَّذيِ خلَ ََِّ{ قال تعالى:توفير مصادر للقراءة النافعة:  -

ا يؤكد ضرورة م والمبتكرين وفي مصاحبة سيدنا موسى عليه السلام ربط المراهقين بأهل العلم المجددين -
( قاَلَ لهَُ موُسىَ هلَْ أتََّبعِكَُ 65}فوَجَدَاَ عبَدْاً منِْ عبِاَدنِاَ آتيَنْاَهُ رحَمْةًَ منِْ عنِدْنِاَ وعَلََّمنْاَهُ منِْ لدَُنَّا علِمْاً )قال تعالى:  ذلك،

 [66- 65]الكهف:  علُِّمتَْ رشُدْاً{علَىَ أنَْ تعُلَِّمنَِ ممَِّا 

 هلقو الكريم نالقرآمن صور الحوار العلمي في تشجيع الحوار والمناظرات العلمية مع التجديد فيها و  -

الَّذيِ يحُيْيِ ويَمُيِتُ قاَلَ أنَاَ أحُيْيِ  } ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذيِ حاَجَّ إبِرْاَهيِمَ فيِ ربَِّهِ أنَْ آتاَهُ اللَّهُ المْلُكَْ إذِْ قاَلَ إبِرْاَهيِمُ ربَِّيَ تعالى: 

 ذيِ كفَرََ واَللَّهُ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّالمِيِنَ{وأَمُيِتُ قاَلَ إبِرْاَهيِمُ فإَنَِّ اللَّهَ يأَتْيِ باِلشَّمسِْ منَِ المْشَرْقِِ فأَتِْ بهِاَ منَِ المْغَرْبِِ فبَهُتَِ الَّ 
 هريرة، عن أبينموذجا رفيعاً في التربية، فقد كان يشجع الحوار ف --لرسول ولقد كان ا، [258]البقرة: 

لا لا درهم له و  من-رسول الله  يا-قال: "هل تدرون من المفلس؟ "، قالوا: المفلس فينا --عن النبي 
متاع، قال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتى قد شتم عرض هذا، وقذف 
هذا، وأكل مال هذا، فيقعد، فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي 

 .(2)في النار"ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح 

}وإَذِْ قاَلَ إبِرْاَهيِمُ ربَِّ أرَنِيِ كيَفَْ تحُيِْ المْوَتْىَ قاَلَ  قال تعالى:حث المراهق على التجريب والبحث العلمي -

نَّ  اجعْلَْ علَىَ كلُِّ جبَلٍَ منِهْنَُّ جزُءْاً ثمَُّ ادعُْهُ أَولَمَْ تؤُمْنِْ قاَلَ بلَىَ ولَكَنِْ ليِطَمْئَنَِّ قلَبْيِ قاَلَ فخَذُْ أرَبْعَةًَ منَِ الطَّيرِْ فصَرُهْنَُّ إلِيَكَْ ثمَُّ 

 .[260]البقرة: يأَتْيِنكََ سعَيْاً واَعلْمَْ أنََّ اللَّهَ عزَيِزٌ حكَيِمٌ{ 

 

 

                                 
-ه1399( البصري، عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري. تاريخ المدينة، حققه: فهيم محمد شلتوت. جده، دار الكتب العلمية،1)

 .80، ص1م، ج1979
 .131، ص 8بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.  ج( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 2)
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 .(لتكليف)البلوغاالتطبيقات التربوية لمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة المطلب الرابع: 

 أولًا: التطبيقات التربوية لإزالة معيقات النمو النفس .
الالتحاق ن طريق عالبالغين وطرق التعامل معهم طبيعة حول والدين للتوفير قسط كافي من المعرفة  -1

بل التواصل والتوافق نتقاء سلاوعلم النفس ل التربية و على نتائج الدراسات في حق الاطلاعو بالدورات التدريبة 
 مع البالغين، واستشارة المتخصصين في هذا المجال لتيسير حل المشكلات المرتبطة بهم. 

 لمذمومةكل ما من شأنه تحريك رغبة المخالفة اوالحذر من  مع البالغين، تعامل الأمر عند التجنب صيغ  -2
ج لا تحقق العلاو استخدام العبارات التي تستفز البالغ وتجلب مزيد من المتاعب والمشاكل مثل  لدى البالغ،

لا تفهم أبداً،  أنت-: أنت فاشل في شخصيته مثلبرمجة سلبية تؤدي إلى بل قد عند التعامل مع مشكلاته 
 .الخ...انت غبي

قاليد ومظاهر على آداب وتويجبر  البالغقسر يالتي لا تتضمن المفاسد فلا  رغبات البالغاحترام  -3
ترك مساحة  ع م وتفقده شخصيته المعاصرة المرنةه تعيق تقدم دقو ومسالك غير ملزمة شرعا وتناسب الماضي 

  .كاختيار ملبسه ونوع مركبه وطعامه  في بعض تصرفاته ريةكافية من الح
خصه مع بأسلوب يدل على احترام ش وعدم قبولها هأو مطالب هرفض بعض تصرفاتب البالغ إشعار -4

 للبالغ اعالاستم، مع توبيخحتى لكن دون ضرب أو و سباب والدوافع الكامنة وراء ذلك الرفض الأ قديمت
لأوامر المباشرة، وا يكثر الوالدين النقد والتأنيبوجهة نظره، وإذا تمت مناقشة مشكلة ما فلا  لفهمبإنصات 

 .عندما تزيد عن حدهاوتأثيرها قيمتها  لأن هذه الأساليب تفقد
تكاك بالجيرة الاحفرص عن طريق اختيار المسكن المناسب الذي يتيح  رفقاء السوءتجنيب البالغ  -5

 ،المدارس ذات السمعة الطيبة وتضييق فرص الاجتماع مع رفقاء السوء من الاقارب والمعارفالصالحة، واختيار 
  .هم لبعض الوقتوالجلوس مع عليهمالحرص على التعرف و السماح للبالغ باستضافة أصحابه في البيت مع 

 ثانياً: التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات النمو النفس .
 حاجات الجانب الروح .التطبيقات التربوية لتحقيق  -1

بأداء  لوالدانا فيلتزم ،مقلدون بطبعهم فهملأولادهم البالغين لابد أن يكون الوالدان قدوة حسنة  -أ
 كتهم العبادةمشار و على أدائها في أوقاتها  البالغينمع حث  أولادهمأمام  وغيرها فرائض الله من صوم وصلاة

 لهم.والمتابعة التامة والمستمرة 

المشاركة في و لذكر احلقات اضرات و المححضور ك  لمساجدلأنشطة المتعلقة بابا للارتباط تشجيع البالغ -ب
أنها ها من ممارسات من شوغير زيارة للمسجد النبوي(  –حج  –رحلات دينية )عمرة الوتنظيم المسابقات 

ار أن الأب والأم هما المعلمان وباعتب اقرانهبطبيعته يحب التفوق على البالغ ، وبما أن أن تخلق الشخصية المتدينة
لفاضلة المن استمسك بالدين والأخلاق داخل الأسرة بين الأولاد جعل التفوق له فيجب عليهما الأكبر 
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 .وقتهاوحافظ على الصلاة في 

تشجيع البالغين للمشاركة في الحملات التطوعية والتوعوية كحملات المحافظة على المنشآت  -ز
 وأكافحة التدخين تقديم برامج لم...و حياء، أو إعداد وجبات للأسر المحتاجة، وتشجير الأالحكومية

 أصغر منهم سناً.لمن أهم الاسعافات الأولية أو أعطا دروس مجانية 

 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات جانب الدوافع -2

مع ستمرار باالفواكه والخضروات الوجبات الصحية والاكثار من تناول تشجيع البالغ على تناول  -أ
متخصصة في طبية ثقافية و بقنوات عانة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وممكن الاست بأضرارتوعيتهم 

 هذا المجال لزيادة الوعي الصحي للبالغ.
نحرف عن معلوماته حتى لا يمنها  يستقيمن مصادر علمية صحيحة للبالغ  تأمين ثقافة جنسية -ب

  .هذا المضمون نتيجة الجهل

مع دما يتجمل عنوامتداحه  لقدر المشروعباتشجيع البالغ على الاهتمام بمظهره الخارجي وزينته  -ج
 .حتى لا يعتاد العري أو التشبه بالكافرين هوتسريحة شعـر  همراقبة نوعية وطريقة ملابس

 يمكن ثمبشكل تدريجي يومي أولا ثم أسبوعي  بدايةيعطى توفير مصروف خاص للبالغ على أن  -د
اته ؛ ليدبر به أمره، ويعتاد وضع ميزانية لهذا المصروف؛ بحيث يلبي منه احتياجأن يعطى بشكل شهريلاحقًا 

شياء تجلب لهم لأ توجه حتى لا ه للمصروفاستخدامات مع متابعة هالتي يريدها أو يدخر منه لشراء ما يحتاج
 .المضرة

ابنه البالغ  طأ أن يلحق الأبفمن الخفي المستوى الاقتصادي مراعاة التجانس بين البالغ وصحبته  -ه
 او ابنته بمدرسة يعرف أن غالبية طلابها من أسر ذوات مستوى اقتصادي عالي إذا كان لا يستطيع مجاراتهم.

يجب على الوالدين إشباع حاجة المراهق لتحمل المسؤولية بتولي بعض المهام حتى يشعر بمكانته  -و
او تنظيم الرحلات  ة أو العناية بحديقة المنزل أو تربية بعض الحيواناتواهميته فمثلاً يوكل إليه تدبير ميزانية الأسر 

لفترة معينة  الغ، ويمكن للوالدين تنصيب البالمناسبات أو الحفلات العائلية...الخترتيب وتنسيق  وأالأسرية 
اعطاءه حقه و  في وتقديم الملاحظاتتقييم أسلوبه  بعدهايتم ثم ، الأسرة وتحمل المسؤولية )شهر مثلًا( لقيادة

ع تقديم الحوافز م في القيادة وماذا عليه أن يفعل في المرة القادمة حتى يطور من مستواه.درجة تناسب اداءه 
 المادية والمعنوية له.

 التربوية لتحقيق حاجات جانب الانفعالات. التطبيقات -3
عه )النظر المباشر ل مينبغي على الوالدين استخدام الحواس الخمس للتعبير عن حب البالغ عند التعام -أ

واسماعه كلمات ائحته ر  لعيني البالغ عند محادثته مع المسح على رأسه أو التربيت على كتفه وتقبيله وضمه وشم
ارجي قد خمن أي مؤثر  ويحصنه معهيعزز التواصل الوالدين هذه الأساليب من قبل فاستخدام  الحب(
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 .البالغ يستميل

ة على كلمات المحتوي لوضع بعض البطاقات لغ أو ظرف شفافعمل لوحة جيوب في جدار غرفة البا -ب
دل على وضع دلالات ومؤشرات للبالغ تب مع الاهتمام، المختلفةلمناسبات الحب أو عبارات التشجيع في ا

 أمام الأهل والأقارب بهالافتخار و ، مدى محبته كوضع أجمل الأسماء والعبارات للتعريف به في الهاتف الجوال
 .على المزيد كل تطور له ولو كان بسيطاً لتحفيزه  علىلثناء او 

للأولاد فرصة  يعطي في ركن خاص بالمنزل بحيث وضع صندوق مخصص للاقتراحات والملاحظات -ز
تم مناقشة محتويات وي العلاقات الأسريةلكتابة أفكار ومقترحات جديدة تساهم في تطوير وتحسين البالغين 

 .أسبوعكل الصندوق نهاية  

أشخاص مؤهلين قادرين على تقديم إجراءات وإرشادات صحيحة للتعامل مع انفعالات استشارة  -ك
 .ينالبالغ

 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات الجانب العقل .  -4
لمسار العلمي ارسم الخطط التي تتلاءم مع قدراته وميوله وأهدافه وأن يختار وإرشاده ل البالغ ةساعدم -أ

 .امكانياتهالمناهج المناسبة والمواد الدراسية التي تساعده في استكشاف من 
زات التي اجة المجتمع من الوظائف المختلفة ومستقبل كل وظيفة والمميبحعلى الوالدين توعية البالغين  -ب

 ول البالغاسبة لميلمهنة المستقبلية المنسيجنيها أن التحق بها أو مارسها مع تقديم التوجيه المناسب لاختيار ا
، وتسهيل إجراء مقابلات له مع أصحاب المهن والتخصصات المختلفة للاستفادة من تجاربهم وقدراته

 .وخبراتهم
أو الجامعات  رينالعلماء والمبتكتعود عليه بالفائدة كزيارة  بعض الزيارات التيفي  بة البالغمصاح -ج

 والمكتبات العلمية.
تقدير و معنى التخطيط، وطرق تحديد الأهداف  وايدركل، الأسرة ميزانيةوضع  في البالغين إشراك -د

 إدارة الحياة المستقبلية فنوبذلك يتعلم البالغ وكتابة الحسابات الخاصة بذلك التي تناسب الخطط،  المصاريف
 .، إلا إذا سمحت الميزانية بذلكالأولاد يمكن توفيره فليس كل ما يشتهيه

 الجماعيةو المذاكرة أالعلمية بالمشاريع للقيام أو  للنقاش الفكريجمــاعة على تأسيس  ينتشجيع البالغ -ه
على الوالدين و  في الرحلات التي تنمي روح الجماعة وحب الاستكشاف الاشتراكو العلمي  وتنمية روح الفريق

 ة لعقد تلك الاجتماعات.المناسب الظروفتهيئة 
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 الرابعالمبحث  

 )الرشد( الشباب لمرحلةفي القرآن الكريم  مبادئ التربية النفسية

ويدخل  المدرسي هعادة تعليمفي الالشباب مرحلة النضج واكتمال الشخصية فيها ينهي الفرد مرحلة تعد 
مجال العمل ويتحمل مسئولية تكوين أسرة ورعايتها " مرحلة الشباب مرحلة النضج واكتمال الشخصية، 
حيث تتطور بالفرد من رعاية الأسرة إلى الاستقلال الذاتي وكسب الرزق، وإلى مسئولية تكوين أسرة جديدة 

 أشَدَُّهُ آتيَنْاَهُ حكُمْاً وعَلِمْاً وكَذَلَكَِ نجَزْيِ المْحُسْنِيِنَ{}ولَمََّا بلَغََ  قال تعالى: .(1)ورعايتها والإشراف على توجيهها"

 .(2)"ذ في النقصانوقوته، قبل أن يأخ بهإذا انتهى منتهاه في شبا بلغ فلانٌ أشُدَّه العرب تقول: "، [22]يوسف: 

وقد متنوعة، " ثقافيةو سباب اجتماعية واقتصادية بأ لارتباطها لا يمكن تحديد بداية مرحلة الشباب بدقةو 
 الإنسان الهامة في إشارته إلى ضرورة أن يُ ؤْنَسَ الرشد في (السيكلوجية)نبَّه الفقه الإسلامي إلى هذه الحقيقة 

حتى تكتمل له أهلية الأداء المدنية، ويرجع ذلك إلى الاختبار والتجربة، ولهذا السبب لم يحدد جمهور فقهاء 
ة لبلوغ كل ٍّ من السعي "الشباب" والرشد، وترك الأمر للظروف الاجتماعية والنفسيالمسلمين سنًّا معينة مطلقة 

 .(3)"المتغيرة
 .مفهوم الشبابالمطلب الأول: 

 أولًا: معنى الشباب في اللغة والاصطلاح:
ُُ فلَاا وَ  يقال شب الغلام شبابا وشبوبا وشبيبا، والشباب جميع شاب، الشباب في اللغة: يُ قَال: لَقيي

أوله بذكر النساء. وشب النار والحرب:  تشبيب الشعر: ترقيق، ويقال (4)فيي شبابي الن َّهَار، أَي فيي أو له
 (5).أوقدها، يشبها شبا

                                 
 .299ص .مرجع سابق. الطفولة إلى الشيخوخة( السيد، فؤاد البهي. الأسس النفسية للنمو من 1)

وانظر: الثعلبي، أحمد بن محمد بن  .63، ص 12مرجع سابق. ج الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. (2)
 بن االب اآمملي. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير .207، ص5. مرجع سابق. جإبراهيم. الكشف والبيان عن تفسير القرآن

السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. بحر العلوم و  .177، ص12. مرجع سابق. ججامع البيان في تأويل القرآن
 .187، ص2مرجع سابق. ج)تفسير السمرقندي(. 

 .286سابق. ص مرجع( صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين. 3)

 .198، ص11ج. . مرجع سابق( الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري. تهذيب اللغة4)

  .481، ص1. مرجع سابق. ج( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب5)
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جل ستين إذا بلغ الر يقال عند العرب:  ،ورجل شاب، والجمع: شبان وامرأة شابة والحداثة الشباب: الفتاء
 (1) وإيا الشواب

عندما تطلق كلمة شباب فأنه يقصد بها عند العموم مرحلة البلوغ ولكنها  الاصطلاح:الشباب في  -1
في هذه الدراسة استخدمُ للإشارة إلى المرحلة التي تفصل بين مرحلة البلوغ ومرحلة الشيخوخة، " وتعتبر 

تلي مرحلة  لأنها هي المرحلة التي هذه المرحلة مرحلة العطاء ومرحلة الإنتاج، ومرحلة الحيوية في عمر الإنسان،
المراهقة، وتأتي بعدها مرحلة الشيخوخة، ولذلك كانُ لهذه المرحلة خصائصها وطبيعتها التي تنفرد بها عن 

 .(2)ايرها"

 .علاقة الرشد والأشد بمرحلة الشبابثانياً: 
إعطاء اليتيم  --فقد ربط الله علاقه متداخلة مترابطة معنى ومقصداً، بالأشد  إن علاقه الرشد

}واَبتْلَوُا اليْتَاَمىَ حتََّى إذِاَ بلَغَوُا النِّكاَحَ فإَنِْ آنسَتْمُْ منِهْمُْ رشُدْاً فاَدفْعَوُا يقول تعالى: أمواله مرة ببلواه النكاح والرشد، 

}ولَاَ تقَرْبَوُا ماَلَ اليْتَيِمِ إلَِّا باِلَّتيِ هيَِ أحَسْنَُ حتََّى  تعالى: يقولمرة أخرى ببلوغ الأشد، ، و [6]النساء: إلِيَهْمِْ أمَوْاَلهَمُْ { 

 ".[34]الإسراء:  يبَلْغَُ أشَدَُّهُ وأَوَفْوُا باِلعْهَدِْ إنَِّ العْهَدَْ كاَنَ مسَئْوُلاً{

تَّى يبَلْغَُ }ولَاَ تقَرْبَوُا ماَلَ اليْتَيِمِ إلَِّا باِلَّتيِ هيَِ أحَسْنَُ حَ  تعالى:قوله في تفسير  -رحمه الله –يقول الإمام القرطبي 

: " أشده يعني قوته، وقد تكون القوة في البدن أو المعرفة بعد التجربة، ولابد من حصول [34]الإسراء: أشَدَُّهُ{
تعالى:  قال ،داً في سورة النساءالوجهين فالأشد وقعُ هنا مطلقة في مال اليتيم، وجاء بيان مال التيم مقي

فجمع بين قوة ، [6]النساء: مْ { }واَبتْلَوُا اليْتَاَمىَ حتََّى إذِاَ بلَغَوُا النِّكاَحَ فإَنِْ آنسَتْمُْ منِهْمُْ رشُدْاً فاَدفْعَوُا إلِيَهْمِْ أمَوْاَلهَُ 
 .(3)البدن التي في البلوغ وبين قوة المعرفة وإيناس الرشد"

                                 
 1421علمية، . بيروت، دار الكتب الالمحقق: عبد الحميد هنداوي، المحكم والمحيط الأعظم .أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهالمرسي، ( 1)

  .626، ص 7، جم 2000-ه  

 .8-7م، ص1998-ه 1418. جدة، دار الأندلس الخضراء، 3نظرات في مشكلات الشباب وكيفية معالجتها، ط ( الفعر، حمزة حسين.2)

. مرجع قرطبي(امع لأحكام القرآن )تفسير الالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الج (3)
 .135-134ص سابق.
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الأشد هي القوة البدنية، والقوة المعرفية، وحسن التصرف بالمال، وأن الرشد هو حسن " وعليه فإن 
، وعليه فإن (1)التصرف بالمال أي القوة المعرفية، والبلوغ هو القوة البدنية فأصبح الرشد جزءاً من الأشد"
لشباب ومرحلة االرشد والأشد صفات يحكم بها على أن الإنسان وصل قمة مظاهر النمو الجسمي والمعرفي 

ن الرشد جزءاً ... فيكو من حياة الإنسان تمثل قمة مظاهر النمو العقلية والنفسية والجسمية والأخلاقيةمرحلة 
رحلة كما ذكر علماء النفس هي مرحلة "اتخاذ ، لذا فهذه الممن الأشد والأشد جزءاً من مرحلة الشباب

 . (2)وهما اختيار المهنة واختيار الزوج"القرارات حيث يتخذ فيها الفرد أهم قرارين في حياته 

 .)الرشد( وحاجات مرحلة الشباب مظاهرالمطلب الثاني: 

 :مرحلة الشبابالتغيرات خلال  مظاهرأولًا: 

بدخول الإنسان هذه المرحلة يكون أكتمل نموه من الناحية  التغيرات الجسمية: مظاهر -1
الجسمية فجميع الأعضاء تكون قد اكتملُ ولا يحدث فيه أي زيادة في هذا السن. ولا يتوقع زيادة في الطول 

 .(3)بعد سن العشرين بينما يأخذ الفرد في الزيادة في الوزن

 : (4)التغيرات النفسية مظاهر -2

الإنسان بدخول هذه المرحلة يكون وصل إلى مستوى تأكيد الذات لدرجة أنه لم : جانب الدوافع-أ
يعد بحاجة للأساليب اير الناضجة التي كان يلجأ إليها لتأكيد ذاته مثل العناد وتحدي السلطة وايرها من 

 .، وتخف حدة النزعة للاستقلاليةالصفات

 بعدة أمور منها: هذه المرحلةالانفعالات في تتميز  :جانب الانفعالات-ب

طاقة ونشاط ولا يعجز الشاب أو يثبط عزمه ما قد يكون مثبطا للكبار، والشباب الحماس: ويصاحبه 
 .خاصة في النصف الأول من هذه المرحلة لديهم نزعة للتجريب والاستشارة

                                 
 .45م، ص 1999-ه   1420( الحازمي، خالد. مراحل النمو في ضوء التربية الإسلامية. الرياض، دار عالم الكتب، 1)

 .362مرجع سابق، ص ( زهران، حامد عبد السلام. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة.2)

 .398ص .عمر بن عبد الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابقنظر: المفدى، ا( 3)

.وسليم، 409-403نظر: والمفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق، صا( 4)
 .467مريم. علم نفس النمو. مرجع سابق، ص 
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باب شسرعة الملل والرابة في التغيير: سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الاجتماعي كما أن ال
مر بفئتين والنزعة للتغيير قد تسبب بعض المشكلات عندما يتعلق الأ يسعون لحصول التغيير في أسرع وقُ.

  ء عمريتين مختلفتين فالأبناء يريدون التغيير بينما الأب لا يريده وإن وافق فليس بالسرعة التي يريدها الأبنا

اس تراب من نهاية هذه المرحلة، أما بقية الحو تنحدر حاسة البصر قبل السمع مع الاق العقلي: الجانب-ج
 .فلا يبدو عليها أي تغير ظاهر في عموم هذه المرحلة

هذه المرحلة هي مرحلة تبني الأدوار الاجتماعية الأساسية فالشاب  التغيرات الاجتماعية: مظاهر -3
في هذه المرحلة سيصبح موظفا وزوجا وأبا لذا فهو يحتاج إلى فترة للتكيف معها عن طريق تغيير عدد من 

  .الأنماط السلوكية التي كان الشاب معتادا عليها قبل ذلك

وغ ويعود مقارنة بمرحلة البل هيه الشاب مع أصدقائضعف العلاقات مع الأصدقاء: فيقل الوقُ الذي يمض
 .لك لتحمل الشاب كثير من الالتزامات حيث تبلغ ذروتها خلال هذه المرحلةذ

فإضافة إلى مجموعة الأصدقاء أصبح هناك مجموعة زملاء  :تعدد المجموعات وازدياد العلاقات الاجتماعية
تتفاوت  على التعامل مع فئات مختلفة من المجتمع القدرةالعمل ومجموعة الجيران وأقرباء الزوجة واير ذلك. مع 

 .(1)في أعمارها وخلفياتها الاجتماعية 
 .(2)حاجات مرحلة الشبابثانياً: 

 إشباع حاجة الشباب للزواج. -1
 الأطفال والقيام بعملية التنشئة والتطبيع الاجتماعي لهم.تربية  -2
 .توسيع الخبرات العقلية المعرفية بأكبر قدر مستطاع -3
 .تحقيق الاتزان الانفعالي -4
 .إيجاد وتكوين روابط اجتماعية تتفق مع الحياة الجديدة -5
 إشباع حاجة الشباب لتعلم مهنة أو حرفة أو صنعة وتحقيق التوافق معها. -6

 

 

                                 
 .419-410نظر: المفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق، صا( 1)

 .455( سليم، مريم. علم نفس النمو. مرجع سابق، ص 2)
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 :لمرحلة الشبابفي القرآن الكريم  مبادئ التربية النفسية: ثلالمطلب الثا
على بطة بهذه المرحلة مرت التربية النفسيةقدم منهج التربية النفسية في القرآن الكريم مجموعة من مبادئ 

 النحو التالي:
 مرحلة الشباب. مبادئ تزكية: أولاً 

 .إزالة العوائقالتطهير و مبدأ  -1

 .البطالة: العائق الأول

ه الشاب يفك ر في بناء أوضاع، و الإنتاج والعمل القوة فإنها مرحلة مرحلة الشباب هي مرحلةكون 
الشاب  ، وقد تحيل البطالة بينمن خلال العمل والإنتاج ،الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على نفسه

دي الشاب حالة من الفراغ، وهذا يؤ " إن مشكلة البطالة لدى الشباب تؤدي إلى أن يعيش وحاجته للعمل،
بدوره إلى كثير من المفاسد والهموم والأمراض النفسية، وقد تدفعه حالته تلك وهو عاطل عن العمل ولا يجد 

 .(1)ما يملأ به وقته إلى ارتكاب المعاصي والمنكرات، أو إلى سلوك طريق سلبي في تحصيل العيش"

لتطوعية البطالة وحث على روح المبادرة للأعمال اعن الكريم  منهج التربية النفسية في القرآن نهى وقد
بادة لله وأن فلا يأنف من أي عمل بل يستشعر أنه في عالشاب الخيرية التي ينفع بها الناس، على أن يتواضع 

 --موسى عليه السلام لما قام بعمل خير وبإخلاص وتجرد لله ف يجعل رجاءه في الله ويتوجه له بالدعاء.
-فكان التيسير والعطاء من الله  [24]القصص:  } ربَِّ إِنِّي لمِاَ أنَزْلَتَْ إلِيََّ منِْ خيَرٍْ فقَيِرٌ{ :داعياً وتوجه له 

-:فلَمََّا جاَءهَُ }فجَاَءتَهُْ إحِدْاَهمُاَ تمَشْيِ علَىَ استْحِيْاَءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ يدَعْوُكَ ليِجَزْيِكََ أجَرَْ ماَ سقَيَتَْ لنَاَ قال تعالى

( قاَلتَْ إحِدْاَهمُاَ ياَ أبَتَِ استْأَجْرِهُْ إنَِّ خيَرَْ منَِ استْأَجْرَتَْ 25وقَصََّ علَيَهِْ القْصَصََ قاَلَ لاَ تخَفَْ نجَوَتَْ منَِ القْوَمِْ الظَّالمِيِنَ )

 [26، 25]القصص:  القْوَيُِّ الأْمَيِنُ{

                                 
ن، خالد أحمد. المراهقة بين الفقه الإسلامي . وانظر حول أضرار البطالة: العلما54ص  .رجع سابقالم( حوى، محمد سعيد. صناعة الشباب. 1)

نظر عن أزمة البطالة: أسعد، يوسف ميخائيل. الشباب والتوتر النفسي. القاهرة، دار ا. و 133ص .والدراسات المعاصرة. مرجع سابق
 .233-209م، ص 2001-ه1422اريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
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أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ": --ول الله قال: قال رس --عن جابر بن عبد اللهو 
نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما 

 .(1)"حرم

 الإحجام عن الزواج. العائق الثاني:

فقُرَاَءَ  }وأَنَكْحِوُا الأْيَاَمىَ منِكْمُْ واَلصَّالحِيِنَ منِْ عبِاَدكِمُْ وإَمِاَئكِمُْ إنِْ يكَوُنوُا  قال تعالى:بالزواج  --أمر الله  

، 32]النور:  فضَلْهِِ{( ولَيْسَتْعَفْفِِ الَّذِينَ لاَ يجَدِوُنَ نكِاَحاً حتََّى يغُنْيِهَمُُ اللَّهُ منِْ 32يغُنْهِمُِ اللَّهُ منِْ فضَلْهِِ واَللَّهُ واَسعٌِ علَيِمٌ )

 - -ول الله قالُ: قال رس -ارضي الله عنه -عن عائشةوراب فيه ف على الزواج --حث ،و [33
لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم ، ومن كان ذا طول  "النكاح من سنتي، فمن 

الذي هو بأمته رؤوف - -قال رسول الله و  . (2)فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء"
رحيم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أاض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم 

  .(3)يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء "

 -وإذا كان الداعي للعزوف عن الزواج والإحجام عنه هو خشية التكاليف والنفقة والفقر فإن الله 
-  فقُرَاَءَ يغُنْهِمُِ  }إنِْ يكَوُنوُا قال تعالى:قد تكفل بإعانة كل من لديه نية صادقة في إعفاف نفسه عن الحرام

ثلاثة حق على  :أنه قال- -عن النبي  -- أبي هريرة عنو  [32]النور:  اللَّهُ منِْ فضَلْهِِ واَللَّهُ واَسعٌِ علَيِمٌ{
 .(4)"الناكح يريد العفاف: وذكر منهم ...الله عونهم

-ربحجة الكلفة والنفقة المترتبة على هذا الزواج وخشية الفق-لذا يجب على كل شاب عزف عن الزواج 
المبادرة في الزواج وطلب العفة وحصول الذرية والثقة بمعونته الله ومساعدته له وليحذر من أن يشمله حديث 

حمد الله وأثنى عليه وقال: " لكني  - -: أن النبي --أنس بن مالك  الذي رواه - -رسول الله 

                                 
 .725، ص 2. مرجع سابق. جويني. سنن ابن ماجه( ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القز 1)

 .54.ص 3ج سابق. الرجع الم (2)

 صحيح–( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 3)
 .1018 ، ص2. مرجع سابق. جالحسن القشيري. صحيح مسلممسلم، ابن الحجاج أبو نظر: . وا3 ، ص7. مرجع سابق. جالبخاري

النسائي، نظر: . وا184 ، ص4ج . مرجع سابق.( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي4)
ه   1421ة الرسالة، بيروت، مؤسس .حسن عبد المنعم شلبي، تحقيق: السنن الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني.

 .47، ص5، جم 2001-
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 .(1)أصلي وأام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن راب عن سنتي فليس مني "

الفطرة وانحراف عن --فإحجام الشاب عن الزواج الشرعي دون مبرر مقنع مخالفة لأمر الله وسنة نبيه
،  وات المحرمةالملذات والشه وهو الانغماس فيانحراف أعظم وأخطر إلى والعياذ بالله ذلك  وقد يؤدي الإنسانية،

الذين خالفوا الفطرة واحجموا عن الزواج مدعين التبتل لله عز وجل فوقعوا في  الرهبانية كما حصل مع
ذلك نرى  ولوهذا مصير كل من يخالف فطرة الله وسنتة في الخلق " ومارسوا الرذيلة، -  -الانحراف عنه
الأساقفة والقسوس والشمامسة، لا بل الباباوات المدعين بالعصمة، قد تكردسوا في هوة الزا، كثيرين من 

 .(2)"لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي

 .المبالغة في المهور :الثالثالعائق 

الأخوة  سيادةو التكافل الاجتماعي، على تحقيق  بما جاء فيه من مبادئ وتعاليم حرص القرآن الكريم
 - -سول كما وصفهم الر   والمحبة والتعاون بين المسلمين، الذين هم كالجسد الواحد، وكالبنيان المرصوص

 ، والدين الإسلامي دين يسر وتيسير ورفع كلفة عن المسلمين والشباب المحتاج خاصة.بعضه بعضاً  يشد 

إلى م ودعا الإسلا فع الحرج؛ور  ،في أمور النكاح على التيسير والتسهيل الإسلام قد جرت أحكامو 
 المهرو فاقر الإسلام من المهر: خاتم من حديد ونعل حد ي الرمزية وقد يصل إلى  المهور على الشباب تخفيف

 .النكاح، وحصول النسل بل الهدف هوأهميته ليس هدفاً في ذاته رام 

ا يعجز عنه  الزواج بم وإثقال الصداق على الشاب المتقدم للزواج والإسراف في تكاليف وحفلات إقامة
ع ، وهذا عائق أمام أهداف الإسلام السامية في رفوتأثرهم النفسي الشبابتأيم كثير من المسلمين مدعاة ل

  الحرج والمشقة عن الناس خاصة في أمور اوجبها الإسلام كالزواج.

ة، ذلك ن مشقلذا كان من الواجب أن تزول هذه العقبة من طريق الزواج وأن يسير الزواج ببساطة ودو 
العقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت، وتحصين النفوس. والإسلام نظام متكامل، فهو لا أن " 

ومن الأسباب التي هيأها الإسلام  ،(3)"يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها، وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء

                                 
صحيح -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 1)

 .1020 ، ص2ج . مرجع سابق،مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم نظر:او  .2، ص7ج. مرجع سابق. البخاري

 .158، ص9. مرجع سابق. ج( القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. محاسن التأويل2)

 .2515، ص4. مرجع سابق. ج( قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن3)
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 الإنكار على من اال في الصداق والحث على تيسره ورفع الكلفة فيه. 

قال: "جاء  --عن أبي هريرة على بعض أصحابه ما قدموه من صداق ف - -وقد انكر الرسول 
ُُ امرأةً من الأنصار، فقال له الن بي   رجل إيلى الن بي   : هل نظرت إيليها؟ فإين  في - -فقال: إيني  تزو ج

. فقال له  الأنصارعيون  - -شيئاً، قال: قد نظرت إيليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواقٍّ
؟ كأنم   : تون الفض ة من عُرْض هذا على أربع أواقٍّ ومعنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة  .(1)الجبل"ا تنحي

 (2)إلى حال الزوج

يس رجل فقير لمن أعباء الزواج فقد جاءه  على التخفيف على أصحابه - -وقد حرص الرسول 
 ،(3)" بما معه من القرآن ، بعد أن قال له : " التمس ولو خاتماً من حديدفزوجه عنده شيء من المال ، 

النعلين يصح ديد و : " أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الح -رحمه الله-ابن القيم  يقول
قلة  أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح ، وأنها من الأحاديث  تسميتها مهراً، وتحل بها الزوجة، وتضمنُ

- -وقال  ،(5): " إن أعظم النكاح بركة ، أيسره مؤونة "- - ولهقومصداق ذلك  .(4)بركته وعسره "
 .(6)صداقها ": " أن من يمن المرأة ، تيسير خطبتها ، وتيسير 

: سألُْ --وقال أبو سلمة وبناته في حدود خمسمائة درهم - -رسول الله  أزواج وكان صداق
؟ قالُ: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية - - : كم كان صَداق رسول الله رضي الله عنها -عائشة

؟ قال: قلُ: لا. قالُ: نصف أوقية: فتلك   .(7)"خمسمائة درهمونشاً. قالُ: أتدري ما النش 
}لقَدَْ كاَنَ لكَمُْ فيِ رسَُولِ اللَّهِ أسُوْةٌَ حسَنَةٌَ  قال تعالى: أفضل هدي وأسوة - -وللمسلمين في رسول الله  

                                 
 .1040 ، ص2ج . مرجع سابق.الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم( مسلم، ابن 1)

 .211 ، ص9مرجع سابق. ج النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. (2)

صحيح -وأيامه   عليه وسلم وسننهالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله (3)
 .1040 ، ص2جمرجع سابق.  مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. نظر:. وا17 ، ص7ج . مرجع سابق.البخاري

  .176، ص5. مرجع سابق. ج( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. زاد المعاد في هدي خير العباد4)

 نظر:وا .75، ص41. مرجع سابق. جالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (5)
 .502 ، ص8ج . مرجع سابق.البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني. شعب الإيمان

 نظر:وا .27، ص41. مرجع سابق. جل بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبلالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلا (6)
  .62 ، ص4ج . مرجع سابق.الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الأوسط

الله أحمد بن محمد بن الشيباني، أبو عبد نظر: .وا1042 ، ص2ج مرجع سابق. .( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم7)
 .173 ، ص41ج . مرجع سابق.حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل



.ويةوتطبيقاتها الترب الشباب لمرحلةادئ التربية النفسية في القرآن الكريم مبالفصل الرابع                                

 

 

- 287 - 

 

: "لا تغالوا صَداق --قال عمر بن الخطاب .[21]الأحزاب:  يرَجْوُ اللَّهَ واَليْوَمَْ الآْخرَِ وذَكَرََ اللَّهَ كثَيِراً{ لمِنَْ كاَنَ 
ما أَصدق  - -النساء، فإينها لو كانُ مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحق كم بها محمد 

من نسائه، ولا أُصْديقُ امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن  الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى  امرأة 
ُُ إليك علَقَ القيربة   يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد علق القربة أو عرق و  ،(1)أو عَرَق القربة"-كَليف

ُ لأجلك كل شيء حتى علق القربة، وهو حبلها الذى تعلق به. ة؛ أي: تكلفُ وعرق القرب القربة؛ أي: تحمل
  .(2)إليك وتعبُ، حتى عرقُ كعرق القربة، وعرقها: سيلان مائها

ر تبعات تلك ويستشع خاصة، استقرار الأسرة وعلى نفسية الزوجومن المؤكد أن هذه الكلفة تؤثر على 
حمل من أعباء الدين لأجل هذا الزواج ما يجعله اير قادر مستقبلًا قد يتلأنه الكلفة بعد الدخول بزوجته 

ية أولاده ويزيد وينشغل فكره عن وظيفته المهمة في ترب يةالزوج وتبعات الحياةعلى القيام بكثير من واجبات 
 سنوات عديدة.منه ذلك  قوقد يستغر  تكبده من دين إزاء هذا الزواجما  ءقضال همه

 مبادئ النمو النفسي -2

 .)مبادئ مرتبطة بحاجات النمو الروحي )العقيدة الإسلامية 

 .لتزود بالطاعاتل إشباع حاجة الشابالأول:  بدأالم

 والمسارعة في التزود بالطاعاتهذه المرحلة لاستفادة من مرحلة الشباب مرحلة القوة لذا لابد من ا
غفْرِةٍَ منِْ ربَِّكمُْ }وسَاَرعِوُا إلِىَ مَ قال تعالى:  والعبادات التي قد يصعب على الإنسان تأديتها في مرحلة الشيخوخة،

 -أن رسول الله --عن أبي هريرة و  ،[133]آل عمران:  وجَنََّةٍ عرَضْهُاَ السَّماَواَتُ واَلْأرَضُْ أعُدَِّتْ للِمْتَُّقيِنَ{
-  :بادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو انى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما "قال

 .(3)"مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر اائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر

                                 
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن نظر: ا. و 607 ، ص1. مرجع سابق. جابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه (1)

 .117، ص6. مرجع سابق. جالسنن الصغرى للنسائي-شعيب بن علي الخراساني. المجتبى من السنن 

الأثر. و ( ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري. النهاية في اريب الحديث 2)
 .290، ص 3مرجع سابق. ج

 .128، ص4. مرجع سابق. جلجامع الكبير سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. ا (3)
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قال ، و (1)"أمر اآمخرةالتؤدة في كل شيء خير، إلا ما كان من ": --بن الخطاب  قال عمروقد 
 بعضهم: وقال، من ضيع أيام حرثه ندم أيام حصادهمن لعب بعمره ضيع أيام حرثه، و ": --سفيان الثوري

 .(2) "إذا أنُ لم تزرع وأبصرت حاصدا ... ندمُ على التفريط في زمن البذر

  مبادئ مرتبطة بإشباع الدوافع 

  .لسكن النفسيلالشاب إشباع حاجة الأول: بدأ الم

والتي لا  شابلمن الحاجات الضرورية ل والاستقرار الروحي ةالنفسيوالطمأنينة السكن الإشباع الغريزي و 
 قرآنرا ب الذا لفالزواج الشرعي عامل مؤثر في الاستقرار النفسي للأفراد  ،إلا بالزواج الشرعي يمكن تحقيقها

ى الطفل وما يترتب عليه من اثار نفسية علوراءه من أهداف وما يحققه من مقاصد  وحث عليه لماه فيالكريم 
 المستقبل.في 

 }وإَنِْ خفِتْمُْ ألََّا تقُسْطِوُا فيِ اليْتَاَمىَ قال تعالى:الزواج الشرعي لإشباع الدافع الجنسي  --أحل اللهوقد 

 {ذلَكَِ أدَنْىَ ألََّا تعَوُلوُاا ملَكَتَْ أيَمْاَنكُمُْ فاَنكْحِوُا ماَ طاَبَ لكَمُْ منَِ النِّساَءِ مثَنْىَ وثَلُاَثَ ورَبُاَعَ فإَنِْ خفِتْمُْ ألََّا تعَدْلِوُا فوَاَحدِةًَ أوَْ مَ 
 .[3]النساء: 

الدافع الجنسي من الدوافع الفطرية التي تقوم بوظيفة هامة لبقاء النوع في جميع الكائنات يعد حيث 
عَََ لكَمُْ منِْ }وَاللَّهُ جَ  قال تعالى:يعمر الكون وتتكون المجتمعات والشعوب وتتحقق عمارة الأرض حتى الحية 

  يُْمْنِوُنَ وبَنِعِمْتَِ اللَّهِ همُْ يكَفْرُوُنَ {أنَْفسُكِمُْ أزَوْاَجاً وجَعََََ لكَمُْ منِْ أزَوْاَجكِمُْ بنَيِنَ وحَفَدَةًَ ورَزَقَكَمُْ منَِ الطَّيِّباَتِ أفَبَاِلبْاَطَِِ 
م من جنسكم أزواجا لتستأنسوا بها، لأن الجنس يأنس خلق لك :"-الله  رحمه–قال الشوكاني  [72]النحل: 

إلى جنسه ويستوحش من اير جنسه، وبسبب هذه الأنسة يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل 
  . (3)."الذي هو المقصود بالزواج

ية في التربية النفسو في هذه المرحلة يصل النمو الجنسي إلى ذروته فيكون الشاب في كامل قوته الجنسية و 
هذه  - -القرآن الكريم تراعي هذه الحاجة الغريزية في الإنسان وتشبعها بالطرق السوية، وقد أدرك النبي 

                                 
 .32ص  . مرجع سابق.حفظ العمر لابن الجوزي الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (1)

 .65ص  . مرجع سابق.حفظ العمر لابن الجوزي الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (2)

 .212.ص 3جمرجع سابق. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. فتح القدير. (3)
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ونحن عنده، فقالُ: يا رسول  - -قال: جاءت امرأة إلى النبي  --عن أبي سعيدالحقيقة وراعاها ف
الله، إن زوجي صفوان بن المعطل، يضربني إذا صليُ، ويفطرني إذا صمُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى 
تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالُ، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليُ، 

إنها و كانُ سورة واحدة لكفُ الناس، وأما قولها: يفطرني، ففإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال: ل
يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها،   - -تنطلق فتصوم، وأا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسول الله 

وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإا أهل بيُ قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع 
، وفي هذا إشارة إلا أن الغريزة الجنسية في مرحلة الشباب تكون (1)"فإذا استيقظُ فصلالشمس، قال: 

 شديدة.

 بهتحصل وحي استقرار ر و نفسي سكن الزواج القرآن الكريم على أن منهج التربية النفسية في وقد أكد 
}ومَنِْ آياَتهِِ أنَْ خلَقََ لكَمُْ منِْ أنَْفسُكِمُْ أزَْواَجاً لتِسَكْنُوُا إلِيَهْاَ وجَعََََ بيَنْكَمُْ موَدََّةً  تعالى: هلقوكما في   الطمأنينة والسكينة

 .[21]الروم: ورََحمْةًَ إنَِّ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ لقِوَمٍْ يتَفَكََّروُنَ { 

لبعضهما كحاجة كلا منهما للباس الزوجين حاجة --وقد شبه الله الستر كما يحقق الزواج الشرعي 
 أحََُِّ لكَمُْ ليَلْةََ الصِّياَمِ الرَّفثَُ إلِىَ نسِاَئكِمُْ هنَُّ لبِاَسٌ لكَمُْ وأَنَتْمُْ لبِاَسٌ لَهنَُّ{}تعالى: قال  الذي يستر معايب جسده،

قال  .لنفسيا شرفه، ويصون عرضه، ويوف ر له راحته وأنُسه للآخركلًا من الزوجين فيحفظ   .[187]البقرة: 
لمرأة تسمى لباسَ او  إنما سميُي الزوجان لباسًا؛ لسَتر كل واحد منهما صاحبه عما لا يحل   : "-الله رحمه-الطبري

الر جل، والرجل لباس المرأة؛ لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه، حتى يصير كل واحد منهما 
  .(2)"ه كالثوب الذي يلبسه، فلما كاا يتلابسان عند الجماع سمي كل واحد منهما لباسا للآخرلصاحب

                                 
 نظر:ا. و 282، ص 18. مرجع سابق. جالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (1)

سْتاني جي  ، ص2. مرجع سابق. جسنن أبي داود .شداد بن عمرو الأزديأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن ، الس ي
 .354، ص 4ج . مرجع سابق.ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ. صحيح ابن حبانو  .330

ابن حيان، نظر: ا. و 162 ، ص2. مرجع سابق.جالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن االب اآمملي. جامع البيان في تأويل القرآن (2)
الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل. معاني . و 49، ص1. مرجع سابق. جمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير

-3228 ، ص ص4. مرجع سابق. جالهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري. تهذيب اللغةو  .256 ، ص1. مرجع سابق. جالقرآن وإعرابه
البغوي، أبو محمد .و 599 ، ص3مرجع سابق.ج احدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط.الو . و 3229

فخر الدين و  .207، ص 1. مرجع سابق. جالحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(
مرجع  .الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين. مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن

 .48، ص5سابق.ج
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وهذا السكن النفسي الحاصل بين الزوجين نتيجة العلاقة الشرعية بينهما خير مقر للطفل كي ينمو في      
ى العكس من الطفل الزوجين، علبيئة مستقرة من الناحية الانفعالية حيث المودة والرحمة التي وضعها الله بين 

، نحو الإجرام الغالب فيالذي ينشا من علاقة اير شرعية فيكون عرضة للإصابة بالانحرافات السلوكية وتنحيه 
 والحقد على المجتمع المحيط به.

 .اوتحقيق التوافق معه شباع حاجة الشباب لتعلم مهنة أو حرفة أو صنعةإ: نيالمبدأ الثا

ه مهنة يقتات منها بأن يكون ل الشاباستقرار حياةي منهج التربية النفسية في القرآن الكريم على  يحرص
رْف أو ميهْن ورسلهنبياءَ الله لأ وقد كان ويصون بها نفسه عن ذل السؤال والعوز،  ونها. بها ويتقن نو يعتز   حي

فة عامة العمل عنايةً فائقة؛ فقد والقران الكريم يولي  يرََ  اللَّهُ عمَلَكَمُْ }وقََُِ اعمْلَوُا فسََ  تعالى:قال الحيرفةَ، أو بصي

 .[105]التوبة:  ورَسَوُلهُُ واَلمُْْمْنِوُنَ{

؛ يصنع اً نجار -السلام  عليه-نوحٌ  فقد كان، أنبياءَه ورُسلَه--ومن عظم المهنة وشرفها أن علمها الله 
لَّذيِنَ }واَصنْعَِ الفْلُكَْ بأِعَيْنُنِاَ ووَحَيْنِاَ ولَاَ تخُاَطبِنْيِ فيِ ا قال تعالى:، الذي يتَّخذه طريقًا للنجاةي مين الطوفانالفُلْك 

 البيُ-، وهو الذي بنَى الكعبة بنَّاءً -السلام  عليه-وكان خليلُ الله إبراهيم  .[37]هود:  ظلَمَوُا إنَِّهمُْ مغُرْقَوُنَ{
لبْيَتِْ }وإَذِْ يرَفْعَُ إبِرْاَهيِمُ القْوَاَعدَِ منَِ ا قال تعالى:-السلام عليه-في عملية البناء ولدُه إسماعيل  وعاونهَ-الحرام 

ْ منَِّا إنَِّكَ أنَتَْ السَّميِعُ العْلَيِمُ{ يصنَع الدروع؛  حدادًا-السلام  عليه-وكان داودُ  ،[127]البقرة:  وإَسِمْاَعيَُِ ربََّناَ تقَبَََّ
( أنَِ اعمََْْ ساَبغِاَتٍ وقَدَِّرْ فيِ 10}ولَقَدَْ آتيَنْاَ داَووُدَ منَِّا فضَلْاً ياَ جبِاَلُ أوَِّبيِ معَهَُ واَلطَّيرَْ وأَلَنََّا لهَُ الحْدَيِدَ ) تعالى: قال

 .[11، 10]سبأ:  السَّردِْ واَعمْلَوُا صاَلحِاً إنِِّي بمِاَ تعَمْلَوُنَ بصَيِرٌ{

للعمل والجد وينهى عن الكسل والبطالة ويشهد على ذلك عامة النصوص المسلم يدعوا  والقرآن الكريم
هوَُ الَّذيِ جعََََ } قال تعالى:استخراج ما فيها من خيرات، و في فجاج الأرض  بالتي تحث على السعي والضر 

 .[15]الملك:  لكَمُُ الأْرَضَْ ذلَوُلاً فاَمشْوُا فيِ منَاَكبِهِاَ وكَلُوُا منِْ رزِقْهِِ وإَلِيَهِْ النُّشوُرُ{

ينطلق في بحثه أن  هثويحضرورة العمل وأهميته يوجه الشاب إلى منهج التربية النفسية في القرآن الكريم و 
ا فسَيَرََ  }وقََُِ اعمْلَوُ : تعالى لاق ،قدي يستحضر فيه النية وطلب الأجر من اللهعن العمل الجاد من منطلق ع

 .[105]التوبة:  نتْمُْ تعَمْلَوُنَ {اللَّهُ عمَلَكَمُْ ورَسَوُلهُُ واَلمُْْمْنِوُنَ وسَتَرُدَُّونَ إلِىَ عاَلمِِ الغْيَبِْ واَلشَّهاَدةَِ فيَنُبَِّئكُمُْ بمِاَ كُ 
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أي الكسب  - -وقد سئل  ،(1)"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" :- -قال و 
 .(2)"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"أطيب؟ قال: 

-عوام عن الزبير بن ال على العمل والكسب ونهى عن تكفف الناس والبطالة فقال - -وقد حث 
- النبي  عن- -   :من حطب، فيبيع، فيكف الله به  لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة"قال

 .(3)" من أن يسأل الناس، أعطي أم منعوجهه، خير

 إشباع حاجة الشاب للتقدير.: ثالثلالمبدأ ا

ومن صور اما كبيراً اهتمللتقدير  الشاب حاجةاهتمُ التربية النفسية في القرآن الكريم بضرورة إشباع 
 إشباع هذه الحاجة:

لرجل الرجل من مجلسه ثم لا يقيم ا"قال: - -عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ف الاحترام:
 .(4)"يجلس فيه

لا تحاسدوا، ولا ": - -قال: قال رسول الله  --عن أبي هريرة: القيام بحق الأخوة في الإسلام
واا المسلم أخو الله إختناجشوا، ولا تبااضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد 

شر ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من ال ،المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا
 .(5)"المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على

 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو الانفعالي 

 الشاب للحب إشباع حاجةالمبدأ الأول: 

نه فحسب بل يحتاج الشاب إلى أن يشعر بأ الطفلالحاجة لإشباع الشعور بالحب لا تقتصر على 
                                 

صحيح -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 1)
 .6 ، ص1ج . مرجع سابق.البخاري

 .502، ص28ج . مرجع سابق. باني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل( الشي2)

صحيح -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 3)
 .113 ص ،3ج . مرجع سابق.البخاري

صحيح -( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 4)
 .61، ص8. مرجع سابق.جالبخاري

 .1986 ، ص4. مرجع سابق. جمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم (5)
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وافق الإنسان تقد اشارت العديد من الدراسات أن ف محبوب من المحيطين به وهي حاجة لازمة لصحته النفسية
نه بدوره الجسد ويطرد السموم منشط الذي يُ و  للحب حاجتهمع ذاته ومع اآمخرين إنما يكمن وراء إشباع 

أذية ى عدم عل وأكثر حرصاحساساً بمشاعر الأخرين المشبع بالحب أكثر االشخص ه ويقاوم الأمراض بل أن
  .(1)الغير أو جرح مشاعرهم

د الخدري سعي حديثيحب أصحابه ويحبونه والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة منها  - -وقد كان 
-- قال: قال النبي- -: " ،لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، ذهبا ما بلغ مد أحدهم

 .(2)"ولا نصيفه

لو كنُ متخذا من أمتي خليلا، لاتخذت " قال:  - -عن النبي  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس و 
لحب ونشره ل الحاجةشباع لإالتربية النفسية في القرآن الكريم تدعوا لذا ف ،(3)"أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي

 .، وتوفر للمسلمين حظاً وافر من هذه الحاجة النفسيةفي المجتمع المسلم

 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو العقلي 

  المهارات العلمية.تنمية لإشباع حاجة الشاب المبدأ الأول: 

بالمهارات العلمية لباحثة اقصد وتمنهج التربية النفسية في القرآن الكريم يحث على تنمية المهارات العلمية 
 هارات الفعلية أو هو الجمع بين العلم والمهارات العملية.هي القدرة على الجمع بين الأداء العقلي والم

والشاب خلال هذه المرحلة أشد ما يكون حاجة لتنمية هذه المهارات حتى يتمكن من تحقيق ما أوكل 
-والديه-أولاده-هالغير )زوجتتحمل مسئولية في  وأالرزق مهام العمل وطلب  سواء في بطرق أفضل وأيسرإليه 

 أقاربه...( 

: يا رسول الله، ما قال--رُويي أنَّ بلالًا فقد فريضة؛ تنمية هذه المهارة على أنَّ ما يدل ورَد وقد 
كي وقد وَيْحَك يا بلال، وما يَمنعني أن أب"يبُكيك وقد افَر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟! فقال: 

                                 
 496ع  ،43س  الكويُ-الأوقاف والشئون الإسلامية  وزارة-اانم، محمد حسن. "مفهوم الحب لدى الشباب." مجلة الوعي الإسلامي  (1)

 .73- 72م(: 2007-ه1427)

صحيح -ه مالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيا (2)
 .1967 ، ص4. مرجع سابق. جمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلمنظر: ا. و 8، ص5ج . مرجع سابق.البخاري

 .377 ، ص1. مرجع سابق.جمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلمنظر: وا .4، ص5ج سابق.الرجع الم (3)
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 الأْلَبْاَبِ  ليِلأُِو لآَياَتٍ  واَلنَّهاَرِ  اللَّيَِْ  واَختْلِاَفِ  واَلْأرَضِْ  السَّموَاَتِ  خلَقِْ  فيِ إنَِّ  :﴿في هذه الليلة علي  - تعالى-أنزَل الله 

فقيل للأوزاعي: ما ااية التفكير فيهنَّ؟ ، (1)"ثم قال: ويلٌ ليمَن قرَأَها ولَم يتفكَّر فيها ،؟ [190آل عمران: ]﴾
 وقد سبق وقيل أن اعلى مستوى في العقلانية هو الجمع بين العلم والعمل. .(2)"قال: يقرؤهنَّ ويَ عْقيلهنَّ 

 : ومنها ما يلي من تنمية المهارات العلميةعزز وقد جاءت كثير من اآميات القرآنية ت

 نْ عَ  واَلنُّذرُُ  الآْياَتُ  تغُنْيِ ومَاَ واَلأْرَضِْ  السَّموَاَتِ  فيِ ماَذاَ انظْرُوُا قَُِ } :قال تعالىمهارة التأم ل والنظر  -1

 .[101]يونس: ﴾ يُْمْنِوُنَ  لاَ قوَمٍْ 

ربَِّ أرَنِيِ كيَفَْ تحُيِْ المْوَتْىَ قاَلَ أوَلَمَْ تُْمْنِْ قاَلَ بلَىَ  إبِرْاَهيِمُ  قاَلَ  وإَذِْ  } :قال تعالىمهارة التجريب:  -2

نهْنَُّ جزُءْاً ثمَُّ ادعْهُنَُّ يأَتْيِنكََ سعَيْاً ولَكَنِْ ليِطَمْئَنَِّ قلَبْيِ قاَلَ فخَذُْ أرَبْعَةًَ منَِ الطَّيرِْ فصَرُهْنَُّ إلِيَكَْ ثمَُّ اجعََْْ علَىَ كَُِّ جبٍَََ مِ 

 [.260]البقرة:  {واَعلْمَْ أنََّ اللَّهَ عزَيِزٌ حكَيِمٌ 

 جاَءهَمُْ  وإَذِاَ} :قال تعالىوصرَّحُ آيات القرآن الكريم بمهارة الاستنباط،  مهارة الاستنباط: -3

منِهْمُْ لعَلَمِهَُ الَّذِينَ يسَتْنَبْطِوُنهَُ منِهْمُْ ولَوَلْاَ فضََُْ  الأْمَرِْ  أوُليِ وإَلِىَ الرَّسُولِ  إلِىَ ردَُّوهُ  ولَوَْ  بهِِ  أذَاَعوُا الخْوَفِْ  أوَِ  الأْمَنِْ  منَِ  أمَرٌْ 

  [.83النساء: ]{ الشَّيطْاَنَ إلَِّا قلَيِلاً اللَّهِ علَيَكْمُْ ورَحَمْتَهُُ لاَتَّبعَتْمُُ 

المسلم  ضيقوأهمية أن ي؛ ذلكتدل  على وقد وردت آيات قرنية  المحافظة على الوقُ:مهارة  -4
 :قال تعالى  تفريطبلا إفراط ولا هيستغليجب أن قُ المسلم هو حياته، فو ينفع دينه ودنياه؛ بما وقته 

 .[8، 7]الشرح: ( وإَلِىَ ربَِّكَ فاَرغْبَْ{ 7}فإَذِاَ فرَغَتَْ فاَنصْبَْ )

أمره و خلَقَ الله الإنسان أوكَْلَ إليه عمارة الأرض،  عندما التعامل مع التقنية الحديثة:مهارة  -5
ُ هذه الشريعة تصر فات بعبادة الله  في كل ي الأماكن والأزمان، وبكل ي أحواله؛ قديميها وحديثيها، وقد ضبَطَ

مْ سنَرُيِهِ }: ال تعالىقد  من الاختراعات والابتكارات، يستجالمسلم وتعامُلاته، حتى مع التقنية الحديثة وما 

                                 
  .387، ص2. مرجع سابق. جحبان بن معاذ بن مَعْبدَ. صحيح ابن حبانابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن  (1)

 .424، ص4مرجع سابق. ج الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. (2)
  



.ويةوتطبيقاتها الترب الشباب لمرحلةادئ التربية النفسية في القرآن الكريم مبالفصل الرابع                                

 

 

- 294 - 

 

وهذه التقنيات من نعم الله على المسلم ، [53]فصلُ:  {أنََّهُ الحْقَُّ  آياَتنِاَ فيِ الآْفاَقِ وفَيِ أنَفْسُهِمِْ حتََّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ 
  .التي أن استفاد منها كانُ معينة له حتى على العبادات

 لمرحلة الشباب القرآن الكريمالتطبيقات التربوية لمبادئ التربية النفسية في  :رابعالمطلب ال

 .لمرحلة الشباب أولًا: التطبيقات التربوية لإزالة معيقات النمو النفسي
كومية يجعل نظرته للعمل قاصرة على قطاع الوظائف الحيستسلم لليأس بأن ينبغي على الشاب الا  -1

بعض الأعمال  وهناك أو النزول لسوق العمل وتبني عمل مهما كان بسيطاً  العمل الحربل لابد من التوجه إلى 
هيز وجبات لطلاب تج-للأسرتوصيل طلبات )كبير فعلى سبيل المثال لا الحصر   لا تحتاج لرأس مالالتي 

على  وأ سوفي أماكن تجمع النا كالشاي والقهوة في الحدائق والمنتزهاتمشروبات متخصصة   صنع-المدارس
إدارة ا العصر في هذكما يمكن للشاب خاصة ،  بجميع أنواعها للوجبات السريعة محل متنقلانشاء - اتالطرق

أن  شرطبمواقع التواصل الاجتماعي، عبر  وأفي الانترنُ  ةقع خاصاعن طريق مو بعض الاعمال والمشاريع 
شاريع مللبطالة وأن يدرك أن الكثير من الأثرياء في العالم كانُ بداياتهم  موالا يستسليتوكل الشاب على الله 

 .بعضها اعتمد على أفكار ذهنيه أو اعمال مهنية متواضعة بسيطة واير مكلفه

نشر مع ،  المهور أو المبالغة في المطالبعدم الغلاء فيو الشباب  تيسير زواجيجب على أولياء الأمور  -2
ا يعينه م خره في صغرهما أد  الأسر حتى إذا ما وصل الشاب إلى مرحلة الزواج وجد فيثقافة الادخار داخل 
 على تكاليف الزواج.

 .لمرحلة الشباب التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات النمو النفسيثانياً: 
 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات الجانب الروحي. -1

الاستفادة من ك  اتالتزود بالطاعتحصيل الأجر و تعينه على التي الأسباب  ةيئينبغي على الشاب ته -أ
و التنبيه أ صلاة الضحىب التذكيرالهاتف الجوال للتذكير بقراءة ورد يومي من القرآن أو وبرامج إشعارات 

منه ودعاء   في المنزل كأذكار دخول المنزل والخروج ة ببعض العباداتتذكيريال اتلصقبعض الموضع أو  لأذكارل
 . ..ول الخلاء، ودخكفارة المجلس

ابة عند سماع الأذان الأفضل الانشغال بإج)أفضل العبادات عند الله بحسب ظروفها مثل:  اختيار -ب
عند -يادتهعمرض قريب أوجار الأفضل  عند-بهالقيام بحقه والانشغال قدوم الضيف الأفضل  عند-المؤذن

المسارعة بقضاء  والأولادالزوجة ، وعند حاجة سواهمله تقديم حاجاتهم على الأب أو الأم حاجة 
 .حوائجهم...وهكذا
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ينوع فيه و  يكثر فيها من النيات الحسنة للطاعات على أنيخصه أن يعد الشاب برامجاً مسبقاً  -ج
لسنوية الفاضلة المناسبات افي برامجه غتنم وي مجالات العبادة فيكون له في كل عمل صالح سهم من الخير

 .(عاشوراء يوم-رمضانالأواخر من شهر  العشر-عرفة يوم-الحجةالأوائل من ذي  العشر-)كشهر رمضان

مسارعا إليها  اللهإلا عاملا في طاعة رى يُ فلا  الظروفكل بحيث يغتنم الشاب  الطاعات فرص  صنع -د
الفيس بوك أو  صفحة في-يوتيوبمقطع  –رسالة واتس اب )دالًا عليها ايره بكل وسائل التقنية الحديثة 

مقاطع  –نصائح -مشروع خيري-درس مفيد –محاضرة -قرآنيةمادة ينشر من خلالها )دعوة في الاستقرام( 
 دعوية( تكون شاهدة له يوم القيامة.

 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات جانب الدوافع. -أ
ارب الاهتمامات تقت وتثير اهتماماته حتى اآمخرالتي تشغل فكر  القضايا كلا الزوجينلاحظ  يأن  -

تخلق مجالا   التيار ح الأفكبحيث يحرص كل طرف على طر  الزوجين زيد الألفة بينفتين والقضايا بين الزوج
البحث والقراءة  اولايحأن  ويحسن بالزوجين النقاش البناء وتبادل الأفكاروتشجع على  للراحة النفسيةكبيرا 

يزيد من شأنه أن وهذا  رو الأمه أو مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تهتم بهذالذي يحبه الطرف اآمخر في المجال 
 .  النفسي بين الزوجينوالسكن التقارب 

ان بأداء للعبادة يقوم فيها الزوج أوقات مشتركهتخصيص مما يزيد السكن النفسي بين الزوجين  -
ب في الله بينهما لأن الحالتقارب الروحي يزيد فمع بعضهما ليعين كل منهما اآمخر على العبادة  الطاعات

 .الحب كما يقومان بالدعاء بأن يديم الله عليهما حبهما ويبارك لهما فيه أسمى أنواع

يجب أن  لتياالإنسان  ةتركيب فيالطاقات الفطرية  إحدىالغريزة الجنسية لابد أن يدرك الزوجان أن  -
ينبغي ف ،الزوجان ؤجر عليهيمما العلاقة الجنسية بين الزوجين عن طريق وأن تصريفها يتم تصريفها والانتفاع بها 

 هازمنو ة معدل الممارسمع الطرف اآمخر من حيث  نوع من التوافق والانسجام الجنسي تحقيقالزوجين  على
 .طقوسهاو 

عن طريق استشارة أهل الاختصاص ودخول المواقع ومعلوماته مداركه الشاب لابد أن يوسع  -
عيوبها والفرص والمزايا ا، ومميزاتها و وشروط النجاح فيه المختلفة هنالمالالكترونية المتخصصة لمعرفة متطلبات 

الالتحاق  ، معلميوله واستعداداته ومهاراته المتعلقة بالعممع  تناسبتتحديد المهنة التي توفرها، ومن ثم التي 
أن يداوم  ولابد ،يشعر معه بالرضا عن نفسه ورضا اآمخرين عنه تؤهله لعمل مهني دورات تدريبيهبمؤسسات و 

لا يقف عند ف وتقييم أداءه بما يتناسب مع التقنية الحديثة وتطورات العصر هنيةالم همهاراتتطوير الشاب على 
 . حد معين
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 .الانفعاليالتطبيقات التربوية لتحقيق حاجات الجانب  -ب
ستخدم وقد ياخوان وزملاء عمل  وأأولاد  وأزوجة اآمخرين سواءً ب المصارحة بحينبغي على الشاب  -ه

 ،س ابأو رسائل الواتخدمة الرسائل النصية من خلال المصارحة الإلكترونية أو  ،تقديم الهداياك  ،عدة طرق
لال مع استغالحب و  المودةات مكتوب عليها عبارات بطاق استخدام، أو أو مواقع التواصل الاجتماعي

  . وتنمي الحب وتحافظ عليه نفسي لدى الناسفهي تعطي مدلول المناسبات السعيدة 

، لباسها، وجةالز  الإطراء على طبخيقدم الزوج كلام مثلاً )ف في كل ما هو ايجابي إطراء الطرف اآمخر -ج
الإطراء  كلماتتقدم   وكذلك-ووفاءهعلى كرم زوجها وجهوده  قدم كلام الإطراءفت والزوجة مثل ذلك عطرها

 .ساالن بينيزيد الود والحب حتى  هموأتراح همأفراحمع مشاركتهم في  (زملاءالخوان و لاولاد واللأ

 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات الجانب العقلي. -ج

يجب أن يدرك الشاب أن من مظاهر الابتلاء في هذه الدنيا والتي تدعوا للتطور والإبداع  -أ
 العمل والحركة والنشاط الدائب.    

يقسم فيه  بحيث بعقلانيةعلى الشاب أن يعيش حياته ضمن إطار إيماني يخطط محتواه  -ب
 بين: هوزعويأوقاته بطريقه منطقيه يعطي من خلاله كل ذي حق حقه 

 ... الخدعوية  أعمال-عمرة  –قراءة قرآن  وقُ يتصل فيه بالله عز وجل: من خلال -
 ...الخزهة عائليةوالخروج لن صلة الرحم وزيارة الوالدين والجلوس مع الأولادك  ته:سر بأ وقُ يتصل فيه -
متابعة برامج -حضور مؤتمر علمي  –قراءة كتاب والتحدث عنه ك  بالعلم وأهله:وقُ يتصل فيه  -

 ...الخ.هادف 

وقُ لتطوير نفسه بما يواكب العصر: حضور دورات وبرامج خاصة بالوسائل التقنية الحديثة وطرق  -
 التعامل معها والاستفادة منها في الحياة العملية والاجتماعية.

 ..الخ.ونحوه أو استثماره  طرق كسب المالالمادي: ك المستوىوقُ لتطوير  -
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 الخامسالمبحث   
 مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الشيخوخة

تب له في كلعمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا بداية و  قدرأن تكون سنته في خلقه ماضية،  -  -شاء الله 
 --مرحلة الشيخوخة المحطة الأخيرة للإنسان في هذه الحياة الدنيا وصفها الله تعد و ، ونهايةاللوح المحفوظ أجل 

قوَُّةٍ ضعَفْاً وشَيَبْةًَ }اللَّهُ الَّذيِ خلَقَكَمُْ منِْ ضعَفٍْ ثمَُّ جعَلََ منِْ بعَدِْ ضعَفٍْ قوَُّةً ثمَُّ جعَلََ منِْ بعَدِْ قال تعالى: بالضعف وبأرذل العمر

}واَللَّهُ خلَقَكَمُْ ثمَُّ يتَوَفََّاكمُْ ومَنِكْمُْ منَْ يرُدَُّ إلِىَ أرَذْلَِ العْمُرُِ لكِيَْ لاَ يعَلْمََ  قال تعالى:و ،[54]الروم:  يخَلْقُُ ماَ يشَاَءُ وهَوَُ العْلَيِمُ القْدَيِرُ{

 .[70]النحل:  مٌ قدَيِرٌ{بعَدَْ علِمٍْ شيَئْاً إنَِّ اللَّهَ علَيِ
هذه لى حرص عقد هتمام في السنوا  الأخيرة مررحلة الشيخوخة، للا أن القرنن الكرم الاوبالرغم من تزايد 

  ب التالية:وليضاح ذلك من خلال المطال لتربية النفسية الخاصة بهالعراضها ووضع مبادئ أفوصفها وبين المرحلة 
 مفهوم الشيخوخة:المطلب الأول: 

 في اللغة والاصطلاح: يخوخةمعنى الشأولًا: 

الشيخ: الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب؛ وقيل: هو شيخ من خمسين للى : الشيخوخة في اللغة -1
، ولفظ الشيوخ ورد في (1)وجمعه: أشياخ، وشيخان، وشيوخ،  نخره؛ وقيل: هو من لحدى وخمسين للى نخر عمره

شدَُّكمُْ ثمَُّ لتِكَوُنوُا شيُوُخاً ومَنِكْمُْ منَْ }هوَُ الَّذيِ خلَقَكَمُْ منِْ ترُاَبٍ ثمَُّ منِْ نطُفْةٍَ ثمَُّ منِْ علَقَةٍَ ثمَُّ يخُرْجِكُمُْ طفِلْاً ثمَُّ لتِبَلْغُوُا أَ  قوله تعالى:

قال: كان  --ابن عباس وأشياخ ورد في حديث ، [67]غافر:  ونَ{يتُوَفََّى منِْ قبَلُْ ولَتِبَلْغُوُا أجَلَاً مسُمًَّى ولَعَلََّكمُْ تعَقْلُِ 
  .(2) "عمر يدخلني مع أشياخ بدر

ة "مرحلة نمو تتسم بالانحدار الواضح الدائم المستمر في القدرا  الوظيفية والبدني :الشيخوخة في الاصطلاح  -2
 .(3)المتوافقة" والعقلية ويمكن قياس مستوياتها ونوعيتها وأشكال تأثيرها على العمليا 

" طور من أطوار الحياة وظاهرة من ظواهرها لذا بدأ  فهي مستمرة وبطريقة غير ملحوظة مثل الزمن، وهي لذا 
بدأ  لا تنظر للى الوراء ولا تعود للى الشباب، وهي ليست مرضاً ولنما هي فترة يتغير فيها الإنسان تغيراً فسيولوجياً 

قاتها، لأن الصورة الجديدة يصاحبها ضمور في كثير من الأعضاء، وفقدان للى صورة أخرى ليست بأفضل من ساب

                                 
 . 31، ص 3( ابن منظور، محمد بن مكرم بن على. لسان العرب. مرجع سابق. ج1)
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن لسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 2)

 . 149، ص 5مرجع سابق. ج
 .122م، ص 1992-ه1412ردن، عمان، جمعية عمال المطابع التعاونية، ( شرم، محمد. الشيخوخة. الأ3)
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 .(1)ملموس للقوة الحيوية تزول معه ظواهر الفتوة والعنفوان، ثم تنتهي كما ينتهي كل شيء"
كبر   لدلالة علىلفي القرنن الكرم أربع مرا   لفظ الشيخوخة ورد: لفظ الشيخوخة في القرآن الكريمثالثاً: 

}هوَُ الَّذيِ خلَقَكَمُْ منِْ ترُاَبٍ ثمَُّ منِْ نطُفْةٍَ ثمَُّ منِْ علَقَةٍَ ثمَُّ  قال تعالى:خلق الإنسان الإنسان في معرض ذكر مراحل  سن

 [67]غافر:  تبَلْغُوُا أجَلَاً مسُمًَّى ولَعَلََّكمُْ تعَقْلِوُنَ{يخُرْجِكُمُْ طفِلْاً ثمَُّ لتِبَلْغُوُا أشَدَُّكمُْ ثمَُّ لتِكَوُنوُا شيُوُخاً ومَنِكْمُْ منَْ يتُوَفََّى منِْ قبَلُْ ولَِ 

 قال تعالى:و، [23]القصص:  }وأَبَوُناَ شيَخٌْ كبَيِرٌ{ قال تعالى:كما ورد في معرض تعريف المخاطبين بسن المتكلم عنه 

}قاَلوُا ياَ أيَُّهاَ العْزَيِزُ إنَِّ لهَُ أبَاً شيَخْاً كبَيِراً فخَذُْ أحَدَنَاَ  قال تعالى:و، [72]هود:  }وهَذَاَ بعَلْيِ شيَخْاً إنَِّ هذَاَ لشَيَءٌْ عجَيِبٌ{

  .[78]يوسف:  مكََانهَُ إنَِّا نرَاَكَ منَِ المْحُسْنِيِنَ{
}قاَلتَْ ياَ  له تعالى:قو الشيخ عند التفصيل الأصح أنها خاصة بالرجل أما المرأة فيطلق عليها عجوز كما فيلفظ و 

}فأَقَبْلَتَِ امرْأَتَهُُ فيِ صرََّةٍ فصَكََّتْ  قال تعالى:و ،[72]هود:  تىَ أأَلَدُِ وأَنَاَ عجَوُزٌ وهَذَاَ بعَلْيِ شيَخْاً إنَِّ هذَاَ لشَيَءٌْ عجَيِبٌ{ويَلَْ 

 .[29]الذاريا :  وجَهَْهاَ وقَاَلتَْ عجَوُزٌ عقَيِمٌ{
 :مظاهر وحاجات مرحلة الشيخوخةالمطلب الثاني: 

 مظاهر التغيرات خلال مرحلة الشيخوخة:أولًا: 
تنحدر التغيرا  الجسمية بشكل تدريجي منذ نهاية مرحلة الشباب حتى تصبح  التغيرات الجسمية:مظاهر  -1

 :(2)هذه التغيرا  واضحة للفرد وللآخرين ومن مظاهر التغيرا  الجسمية
  هشاشة العظام حيث تزداد المسام الموجودة بين خلايا العظام مما يجعلها أكثر هشاشة وهذا يجعل كبير السن

 عرضة للكسر 

 .ضعف تماسك الهيكل العظمي نتيجة لضمور العضلا  مما ينتج عنه تقوس الظهر وانحناء الرقبة للى الأمام 

  يمنع وجود سائل في المفصل يسهل الحركة و تيبس المفاصل تعتمد سهولة حركة المفاصل ومرونتها على
الاحتكاك بين العظام، هذا السائل يقل تدريجيا مع التقدم في العمر مما يؤدي للى حدوث احتكاك بين المفاصل ومن 

وينتج عن هذا التآكل نلام تتفاو  شدتها من شخص لآخر مع زيادة في  ثم تآكل أجزاء منها عند كثير من الأفراد
 . منب الكبير للحركة خوفا من الآلاالوزن بسبب تج

  فقد الأسنان "على الرغم من أنه مع التقدم في السن تصبح الأسنان أكثر مقاومة للتسوس للا أن المسنين

                                 
 .110-109م، ص ص 1975-هـ1395( الغرباوي، فاطمة. الشيخوخة هل هي مرض. الكويت، عالم الفكر، وزارة الإعلام، 1)
. وخصيفان، 428-423لهرم. مرجع سابق. ص صنظر: المفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل للى الشيخوخة واا( 2)

 .312-308شذا جميل طه ونخرون. المرجع الشامل في علم نفس النمو. مرجع سابق. ص ص



.ةوتطبيقاتها التربوي الشيخوخةلمرحلة ادئ التربية النفسية في القرآن الكريم مب الفصل الرابع                                      

 

 

- 299 - 

 

يفقدون أسنانهم نتيجة النقص التدريجي في عدد خلاياها الذي يصل للى حوالي النصف عند بلوغ السبعين، ومع أن 
اد، فإن عدد الأوعية الدموية فيها يتناقص، أضف للى ذلك شيوع التهابا  اللثة والتي عدد الألياف في الأسنان يزد

 . (1)تؤثر على الأنسجة المحيطة بالأسنان، وبالتالي يسمح باختراق البكتريا لها ولضعافها ثم سقوطها"

 :(2)مظاهر التغيرات النفسية -2
  الدوافع:جانب  -أ

 .اعتادوا عليه كنوعية الأكل ومواعيد النومضعف القدرة على التكيف عند تغير ما  -

ن وهذا الشعور وأنه عالة على الآخري ضعف تقدير الذا  والنظر للنفس بصورة سلبية حيث يرى نفسه ضعيفاً  -
 يصور للكبير أشياء لا يؤيدها الواقع فقد يشعر أن الآخرين قد ملوا منه ويتمنون موته للى غير ذلك من المشاعر.

 الانفعالات:جانب  -ب
 ند الكبير بسط الأمور ورمرا تعود للى رغبة لا شعورية عاخاصة في بداية هذه المرحلة حتى في  .النزعة للسيطرة

ة وهذه النزعة لا تستمر طويلاً لذ يتجه الفرد كلما اقترب من نهاية هذه المرحل ،في الإحساس بأنه ما زال له دور وأهمية
ث يدرك تجاه ما يدور حوله رمرا نتيجة ضعفه أو لتجنب الخلاف مرن يحيطون حوله حي للى التخلي عنها والميل للسلبية

 .حاجته الماسة لهم
 حيث تكون انفعالا  الفرد في هذه المرحلة لا تتناسب مع المثير لها فقد يحزن حزناً  نفعاليةالحساسية الا

 .شديداً أو يفرح فرحاً كبيرا لأمر بسيط
  في انفعالاتهم المختلفة، شأنهم في ذلك شأن الأطفال الذين يعجزون عن صحيحاً لا يتحكم الشيوخ تحكما 

 . وعندما يغضب المسنون فإنهم غالباً ما يثورون كالأطفال ضبط مشاعرهم وعواطفهم
  كثرة نقد الأجيال الأصغر سناً مع المبالغة في تصوير قوتهم وشجاعتهم وحكمتهم في الوقت الذي يحقرون

 .ر ويتهمونه بالضعف والميوعةفيه الجيل الحاض
 الجانب العقلي: -ج
  :تزداد صعوبة عملية الإدراك وتكثر بها الأخطاء بعد سن الرشد، ولذلك تتطلب هذه العملية الإدراك "
أطول عند الشيوخ عما كانت تتطلبه في رشدهم واكتمال نضجهم، ومن أهم العوامل التي تؤثر في عملية الإدراك  وقتاً 

عند الشيوخ ضعف القشرة المخية نتيجة لزيادة السن وخاصة بعد الرشد وضعف المداخل الحسية للإدراك السمعي 

                                 
 .616( صادق، نمال وأبو حطب فؤاد. نمو الإنسان من مرحلة الجنين للى مرحلة المسنين. مرجع سابق. ص1)
. وسليم، 498-475احل العمرية النمو من الحمل للى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق. ص ص نظر: المفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس المر ا( 2)

 .504-503مرم. علم نفس النمو. مرجع سابق. ص ص 
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 .(1)والبصري"

  د يبقى لبضع ق (ديناميكى)لة الشيخوخة للى تذكر " تؤدي التغيرا  العصبية في مرحقصر مدى التذكر
ثوان أو دقائق، ثم يتلاشى ليحل محله تيار عصبي جديد يؤدي هو الآخر للى تذكر مباشر جديد، وهكذا تتوالى 
العمليا  السريعة في نبضا  متتابعة، تلاشى الثانية الأولى وتتلاشى هي الأخرى عندما تظهر الثالثة، وتتأثر هذه 

ثرا واضحا بزيادة العمر الزمني لأنها تعتمد في جوهرها على مدى مرونة الجهاز العصبي والذي يضعف التذكر الخطوة تأ
 .(2)المباشر في الشيخوخة"

قد تصل للى  ضوحو بيزداد الضعف العام في الرؤية ويزداد تعتيم عدسة العين للى درجة تعيق رؤية الأشياء  الحواس:
 .التأثر بالضوضاءو ، مع ضعف القدرة على السمع درجة تتطلب لزالتها )ما يعرف بإزالة الماء الأبيض(

 (3)التغيرات الاجتماعية مظاهر -3
يحدث تبدل كبير في العلاقا  الاجتماعية خلال هذه المرحلة فتعود الأسرة للى ما كانت عليه في بدايتها -

للى ملل وشعور  رتياحالاقد يرتاح لها الكبار في بدايتها ولكن ما يلبث هذا  ةهذه الوحد .فالأولاد يتزوجون ويستقلون
 .، ويزيد من عزلة المسن مو  أحد الزوجين والضعف البدني الذي يحول بينه وبين الخروج من مسكنهبالعزلة
ا  ولذا حضر لمناسبضيق الاهتماما  خاصة في أواخر هذه المرحلة فلا يحس الكبير في الرغبة في حضور ا- 

ية بين المسن وهكذا تضعف العلاقا  الاجتماع ،يبقى فيها كثيرا خاصة عند طرح مواضيع وقضايا ليس له صلة بها لا
 ومعارفه.

 .(4)الشيخوخةمرحلة حاجات  ثانياً:
-شغل وقت الفراغ-التطوعيةلعادة توجيه الطاقة للى أدوار جديدة ونشاطا  مبتكرة: )الأعمال  -1

 والتفاؤل( الإيجابية

 تقبل الحياة:)الرضا( -2

 .مواجهة المو  كحقيقة واقعة، بشرط ألا يكون عائق لنشاط الإنسان ومسؤولياته تجاه الآخرين -3

 

                                 
 . 329( السيد، فؤاد البهي. الأسس النفسية للنمو من الطفولة للى الشيخوخة. مرجع سابق، ص 1)
 .329سابق، ص الرجع الم( 2)
. وسليم، مرم. 506-499مر بن عبد الرحمن. علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل للى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق، ص نظر: المفدى، عا( 3)

 .503علم نفس النمو. مرجع سابق. ص 
 .531( سليم، مرم. علم نفس النمو. مرجع سابق. ص 4)
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 .مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الشيخوخةالمطلب الثالث: 
بالأبناء  اتعلق معظمهوالتي تالنفسية  ويةالترببادئ الممجموعة من القرنن الكرم  منهج التربية النفسية في قدم 

ا  الحاصلة فيها ة التغير عطبيويراعي هم ففي حاجة لمن ي الشيخوخةون المرحلة كوواجباتهم تجاه نبائهم خلال هذه 
تعطي  اجاتهلحأن الشيخوخة التي يجد فيها الفرد لشباعاً ورعاية  "تشبع نتيجة هذه التغيرا   التي لابد أن والحاجا  

المسن لحساساً بالطمأنينة المريحة في العالم الذي يحيط به بحيث يراه مكانًا نمنا يعيش فيه، وليس مكانًا لا يهتم به 
وجودهم الاجتماعي عب لحساس المسنين بليهم يقع ع، فوهنا يأتي دور الأبناء في رعاية نبائهم في هذه المرحلة من العمر

من يقوم  والتي لابد أن يدركها الأبناء أوالكرم بادئ التربية النفسية التي قدمها القرنن ومن م .(1)وبقيمتهم في الحياة" 
 على شؤون الشيخوخة ما يلي: 

 .مبادئ تزكية مرحلة الشيخوخةأولًا: 
 :إزالة العوائقالتطهير و مبدأ  -1

 عقوق الأبناء. العائق الأول:
ائمة بالآثار بليغة تؤثر على حالته الصحية وهناك قيتعرض كبير السن نتيجة عقوق أبناءه له لأضرار نفسية 

شقاء نها: " تخصصون في مجال الرعاية النفسية للمسنين مالنفسية التي تلحق المسنين نتيجة ذلك العقوق حددها الم
 الوالدين وتعاستهما في الحياة، وحرمانهما من المساندة الاجتماعية والنفسية، وشعورهما بالوحدة والعزلة والحزن

 . (2)والاكتئاب، ناهيك عن الإيذاء النفسي والبدني"

ل قا ضلاً عن زجرهمافخاصة في الكبر التأفف من الوالدين لذا فمنهج التربية النفسية في القرنن الكرم ينهى عن 

نَّ عنِدْكََ الكْبِرََ أحَدَهُمُاَ أوَْ كلِاَهمُاَ فلَاَ تَقلُْ لهَمُاَ أفٍُّ ولَاَ تنَهْرَهْمُاَ }وقَضَىَ ربَُّكَ ألََّا تعَبْدُوُا إلَِّا إيَِّاهُ وبَاِلوَْالدِيَنِْ إِحسْاَناً إمَِّا يبَلْغَُ تعالى: 

 .[24، 23]الإسراء:  ( واَخفْضِْ لَهمُاَ جنَاَحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحمْةَِ وقَلُْ ربَِّ ارْحمَهْمُاَ كمَاَ ربََّياَنيِ صغَيِراً{23وقَلُْ لهَمُاَ قوَلْاً كرَيِماً )

شرْكَِ بيِ }وإَنِْ جاَهدَاَكَ علَىَ أنَْ تُ قال تعالى: بل ويحث على مصاحبتهما بالمعروف حتى ولن اختلفا معه في الدين، 

 يَّ مرَجْعِكُمُْ فأَنُبَِّئكُمُْ بمِاَ كنُتْمُْ تعَمْلَوُنَ{ ثمَُّ إلَِ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُعِهْمُاَ وصََاحبِهْمُاَ فيِ الدُّنيْاَ معَرْوُفاً واَتَّبعِْ سبَيِلَ منَْ أنَاَبَ إلِيََّ 
 .[15]لقمان: 

                                 
 .419م، ص2010-ه1431الزهراء للنشر والتوزيع،( أحمد، سهير كامل. علم نفس المراحل العمرية. الرياض، دار 1)
نظر: ا.و 236م، ص 2006-ه1427( مرسى، كمال لبراهيم. كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس. الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع، 2)

فاء لإعادة ضا عن الحياة: دراسة ميدانية مرؤسسة الو ديبك، رابح محمد أمنيسي، وأنور أحمد عيسى راشد. "علاقة مرحلة الشيخوخة بالروح المعنوية والر 
 م.2013-ه1433ليبيا" رسالة دكتوراه. جامعة أم درمان الاسلامية، أم درمان، -الجبل الأخضر -تأهيل العجزة والمسنين 
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-ن أنس عوالأحاديث التي تنهى عن العقوق وتشنع في جرمه أكثر من أن تحصى لكن يمكن الإشارة لبعضها ف
-  قال: سئل النبي-- :(1)ر"الزو الدين، وقتل النفس، وشهادة الإشراك بالله، وعقوق الو "عن الكبائر، قال . 

قال: ثلاثة لا ينظر الله لليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، --أن النبي  --عن عبد الله بن عمروو 
 .(2)"المنان مرا أعطىو 

 .التقاعد عن العمل العائق الثاني:
العمل والنشاط والحركة تجعل لحياة كبير السن معنى وقيمة، وقد تواجه المسن بعض الأحداث التي تحول مجرى    

التقاعد من العمل من الأحداث أو المواقف التي تواجه كبير السن، وتؤدي للى تحول ف" ما حياته كالتقاعد عن عمل 
بتعاد عن أعباء الالتزام وتحمل المسئوليا  للى الفراغ والافي حياته من الذهاب للى العمل للى المكوث في البيت، ومن 

 . (3)المسئولية، ومن الفاعلية والتأثير للى السلبية وعدم التأثير"

" أزمة التقاعد وتعد ،والتقاعد عن العمل يؤدي للى شعور كبير السن بالفراغ الذي يعد عائق أمام صحته النفسية 
 .(4)كبار السن وما يصاحبها من شعور بالقلق والخوف من المستقبل"على رأس المشكلا  التي يعاني منها  

ومنهج التربية النفسية في القرنن الكرم لا يعد مرحلة الشيخوخة مدعاة للتقاعد والعجز طالما الاستطاعة       
ة قائمة ولن اعقائمة " كبر السن لا يعني في الإسلام التقاعد عن العمل طالما القدرة على العطاء مستمرة والاستط

تحولت الأدوار وقلت مشاركة الكبار العضلية لضعف أجسامهم، ووهن عظامهم، لكن يظل للكبار دورهم في الخبرة 
 .(5)والحكمة وتدبير الأمور، ولم يعرف الإسلام في تاريخه التقاعد عن العمل مرفهومه الحالي"

ال قلطلب الرزق ما دام الإنسان قادر على ذلك، يأمر المسلم بالاستمرار في العمل والسعي في الأرض  لذا فهو

يحث المسلم على العمل حتى نخر بل الإسلام  [105]التوبة:  }وقَلُِ اعمْلَوُا فسَيَرَىَ اللَّهُ عمَلَكَمُْ ورَسَوُلهُُ واَلمْؤُمْنِوُنَ{تعالى: 
لن ": -- قال رسول الله البطالةوالانصراف عنه بالكلية أو التقاعد عن العمل  يحاربلحظة في الحياة وهو منهج 

                                 
صحيح البخاري. -عليه وسلم وسننه وأيامه ( البخاري، محمد بن لسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 1)

 .172، ص 3مرجع سابق. ج
 .17، ص5( النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. السنن الكبرى. مرجع سابق. ج2)
 .158( مرسى، كمال لبراهيم. كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس. مرجع سابق، ص 3)
نظر: الزبيدي، علي جاسم عكله. ا.  و 94م، ص2009-ه1429سعيد أحمد. علم نفس المسنين. القاهرة، مركز الكتاب للنشر،( بركا ، فاطمة 4)

 .363-362م، ص ص 2009-ه1429سيكولوجيا الكبر والشيخوخة. الأردن، مكتبة الجامعة،
م، ص ص 1999-ه1419سكندرية، المكتب الجامعي الحديث، نظر: فهمي، محمد وفهمي، نورهان منير حسن. الرعاية الاجتماعية للمسنين. الإا( 5)

47-54 
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وفي هذا لشارة على أن من مسئولية  ،(1)"يقوم حتى يغرسها فليفعل ألاقامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع 
وقد أكد  الدراسا  النفسية أن البطالة عند كبير السن  .المسلم مواصلة العمل الذي يقدر عليه مهما كان سنه

"تؤدي للى الشعور بالتفاهة والضآلة ومن ثم العزلة والاكتئاب، أو للى الأزما  القلبية أو السكتة الدماغية أو اضطرابا  
 .(2)الشيخوخة"

 مبادئ النمو النفسي -2
 .)مبادئ مرتبطة بحاجات النمو الروحي )العقيدة الإسلامية 

 .لطاعاتفي ا للاستزادة وخةالشيخإشباع حاجة  الأول: بدأالم

ذلك أن و  على حسن استغلال مرحلة الشيخوخة في الطاعا منهج التربية النفسية في القرنن الكرم يحث 
غيَرَْ الَّذيِ كنَُّا نعَمْلَُ أوَلَمَْ نعُمَِّركْمُْ ماَ }وهَمُْ يصَطْرَخِوُنَ فيِهاَ ربََّناَ أخَرْجِنْاَ نعَمْلَْ صاَلحِاً قال تعالى:  الشيخوخة نذير انقضاء العمر

سير هو: ا، والنذير كما قال بعض أهل التف[37]فاطر: يتَذَكََّرُ فيِهِ منَْ تذَكََّرَ وجَاَءكَمُُ النَّذيِرُ فذَوُقوُا فمَاَ للِظَّالمِيِنَ منِْ نصَيِرٍ{
   (3)الشيب

 ، قال ابن بطال:"(4)"مرئ أخر أجله، حتى بلغه ستين سنةالله للى اأعذر "قال: --عن أبي هريرة، عن النبي و 
لنما كانت الستون حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية فهذا لعذار بعد لعذار لطفا 

ج الواضحة ولن  بعد الحج من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل للى حالة العلم ثم أعذر لليهم فلم يعاقبهم للا
وا مرجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجر  أمرواكانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم 

 .(5)"عما نهوا عنه من المعصية

لأعمال ا" هذه المرحلة أكثر من غيرها من مراحل العمر خاصة في جانب الإيمان والعمل الصالح لأن العمر محط 
والشيخوخة نذير انتهاء الوقت المتاح للعمل حيث يعقبه المو  ومن ثم البعث والحساب والجزاء، وبالتالي ينبغي أن 

                                 
 .296، ص 20( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج1)
 . 78( مرسى، كمال لبراهيم. كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس. مرجع سابق. ص2)
البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن . و 320، ص3. مرجع سابق. جالثعلبي، أحمد بن محمد بن لبراهيم. الكشف والبيان عن تفسير القرنننظر: ا( 3)

ي الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عل .573، ص3. مرجع سابق. جمحمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرنن )تفسير البغوي(
 الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. التفسير البسيط. .29 .494، ص6. مرجع سابق. جبن محمد. زاد المسير في علم التفسير

  .433، ص18مرجع سابق. ج
 صحيح البخاري.-م وسننه وأيامه البخاري، محمد بن لسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسل( 4)

 .89، ص8ج مرجع سابق.

 .240، ص11. مرجع سابق، ج( ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. فتح الباري شرح صحيح البخاري5)
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 . (1)"يغلب على الإنسان في هذه المرحلة الاشتغال بالعمل الصالح

ة بالأعمال لمسارعقدر ما يستطيع بالطاعا  وايتزود منها أن لذا كان في نخر عمره، فمن الواجب على المسلم 
فقال أحدهما: يا رسول الله --جاء أعرابيان للى النبي وقد ما بقي،  مغتنما فا  من عمره وييستدرك ل الصالحة

 .(2)"من طال عمره، وحسن عمله"أي الناس خير؟ قال: 

 .في مسألة العبادات وقدراتها الشيخوخةحال  مراعاةالثاني: بدأ الم
 هفي القرنن الكرم حال كبير السن فيخفف من التكاليف الشرعية حسب قدرات يراعي منهج التربية النفسية

}ومَاَ جعَلََ علَيَكْمُْ فيِ الدِّينِ مِنْ  تعالى: هلوقلواتباعاً ، (3) واستطاعته، تطبيقاً للقاعدة الشرعية" المشقة تجلب التيسير"

}لاَ يكُلَِّفُ اللَّهُ وقال تعالى:   [185]البقرة: }يرُيِدُ اللَّهُ بكِمُُ اليْسُرَْ ولَاَ يرُيِدُ بكِمُُ العْسُرَْ { وقال تعالى:   [78]الحج: حرَجٍَ{ 

لاَ تحَمْلِْ علَيَنْاَ إصِرْاً كمَاَ حمَلَتْهَُ علَىَ ناَ ربََّناَ وَ نَفسْاً إلَِّا وسُعْهَاَ لهَاَ ماَ كسَبَتَْ وعَلَيَهْاَ ماَ اكتْسَبَتَْ ربََّناَ لاَ تؤُاَخذِنْاَ إنِْ نسَيِناَ أوَْ أخَطْأَْ 

ة: ]البقر  نتَْ موَلْاَناَ فاَنصْرُنْاَ علَىَ الْقوَِِْ الكْاَفرِيِنَ{الَّذيِنَ منِْ قبَلْنِاَ ربََّناَ ولَاَ تحُمَِّلنْاَ ماَ لاَ طاَقةََ لنَاَ بهِِ واَعفُْ عنََّا واَغفْرِْ لنَاَ واَرْحمَنْاَ أَ 
286]. 

للمسن الأخذ مرا رخص فيه الشرع عند الحاجة له بسبب كبر سنه كالتحول من الوضوء أو الغسل للتيمم ف 
 .(4)وترك القيام في الصلاة لن عجز عنه، ولذا لم يطق الصوم أفطر وتحول للفدية

حاً النِّساَءِ اللَّاتيِ لاَ يرَجْوُنَ نكِاَ}واَلقْوَاَعدُِ منَِ قال تعالى:  وقد خفف الله على القواعد من النساء في وضع الثياب،

لما كانت المرأة ف، [60]النور:  واَللَّهُ سمَيِعٌ علَيِمٌ{فلَيَسَْ علَيَهْنَِّ جنُاَحٌ أنَْ يضَعَنَْ ثيِاَبهَنَُّ غيَرَْ متُبَرَِّجاَتٍ بزِيِنةٍَ وأَنَْ يسَتْعَفْفِنَْ خيَرٌْ لهَنَُّ 
ة من الضعف محتاجة من يقوم على خدمتها، وقد لا تجد للا رجلا من غير محارمها، الكبيرة في السن قد تكون في حال

  .(5)وقد يشق عليها الالتزام باللباس الشرعي كاملا خفف الله عنهم

                                 
دراسة موضوعية." مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة  ( الراشد، فلوة بنت ناصر بن حمد. "من مراحل عمر الانسان )الشيخوخة( في القرنن الكرم:1)

 386م(: 2004 –ه  1425) 29، ع 16واللغة العربية وادابها )السعودية( مج 
 .194، ص 2( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج2)
. وخلاف، 157م، ص1989-هـ 1409. دمشق، دار القلم، 2أحمد بن الشيخ محمد. شرح القواعد الفقهية، طنظر حول هذه القاعدة: الزرقا، ا( 3)

 . 209عبد الوهاب. علم أصول الفقه. القاهرة، مكتبة الدعوة، د. ، ص 
دار الكتب العلمية،  ظ المنهاج. بيرو ،نظر: الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي. مغني المحتاج للى معرفة معاني ألفاا( 4)

 440و 154و93م، ص 1994-هـ 1415
، ابن أبي 166- 165، ص ص 18نظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرنن. مرجع سابق. جا( 5)

أ، الثعلبي، أحمد بن محمد بن لبراهيم. الكشف  67/ 7لقرنن العظيم. مرجع سابق. حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن لدريس بن المنذر التميمي. تفسير ا
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أن رجلا، سأل  --بن عباس له أن يستأجر من يحج عنه، فعن االمسن ففي مسألة الحج لن عجز كذلك و 
لن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: " فقال: يا رسول الله، --النبي 

 . (1)نعم، قال: " فاحجج عن أبيك " أرأيت لو كان عليه دين، فقضيته عنه، أكان يجزيه؟ " قال:
قال: مر النبي   --عن أنسفالنذر عن كبير السن لذا لم يستطع أن يؤديه، --فقد أسقط  (النذر)ومثله 

--ن الله ل رسول الله، نذر أن يمشي، قال: بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا--
 .(2)"لغني عن تعذيب هذا نفسه، قال: فأمره أن يركب

لتعامل جوب او لتقدم عمرهم وهو لشارة للمسلمين ل قدرتهمعدم للهم  تيسيراً وهذا المنهج في الرخصة للمسنين 
لذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ": --قال رسول الله والا يكلفوا ما يشق عليهم مع هذه الفئة بحسب قدراتهم 

 .(3)"ضعيف، والشيخ الكبير، وذا الحاجةفإن فيهم ال

   مبادئ مرتبطة بإشباع الدوافع 

 .الرعاية والاهتمام(-النوم–الشراب –)الطعام للشيخوخة إشباع الحاجات الفسيولوجية : الأولبدأ الم

الحال في  فيها اعتماد جديد، كما كانمنهج التربية النفسية في القرنن الكرم يؤكد على أن مرحلة الشيخوخة 
لأبناء وفي هذه المرحلة يكون على امرحلة الضعف الأول، للا أن الاعتماد في مرحلة الضعف الأولى كان على الآباء، 

}وقَضَىَ ربَُّكَ ألََّا تعَبْدُوُا إلَِّا إيَِّاهُ وبَاِلوَْالدِيَنِْ إِحسْاَناً إِمَّا يبَلْغُنََّ  قال تعالى:دين للى الوالدين، الرد  هذه المرحلة هي أقرب للىف

وقوله "يقول الراشد: ، [23]الإسراء:  {عنِدْكََ الكْبِرََ أحَدَهُمُاَ أوَْ كلِاَهمُاَ فلَاَ تقَلُْ لهَمُاَ أفٍُّ ولَاَ تنَهْرَهْمُاَ وقَلُْ لهَمُاَ قوَلْاً كرَيِماً
)عندك( تفيد مباشرة الأبناء للخدمة الجسدية الكاملة مرعنى سكنى الوالدين عند الابن وهذا يقتضي خدمة  :تعالى

التغذية التي قد تستدعي لوناً خاصاً من الطعام حسب الحالة المرضية التي لا يخلوا منها المسن، وخدمة النظافة وقضاء 

                                 
وابن كثير، أبو الفداء لسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرنن العظيم. مرجع  89، ص 3والبيان عن تفسير القرنن. مرجع سابق. ج

. والبيهقي، أحمد بن الحسين 222، ص 6ل الدين. الدر المنثور. مرجع سابق. ج، والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلا304، ص 3سابق. ج
الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. و . 93، ص 3بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني. السنن الكبرى. مرجع سابق. ج

 .366، ص 16التفسير البسيط. مرجع سابق. ج
 .321، ص 3الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.ج ( الشيباني، أبو عبد1)
نظر حديث أوس بن الصامت ا.و 111، ص 4( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن الترمذي. مرجع سابق.ج2)

د ند مظاهرته امرأته: الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمرضي الله عنه والتخفيف عنه فيه الكفارة ع
 .301، ص45بن حنبل. مرجع سابق. ج

 .100، ص 13( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج3)
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دين دم قيامه بنفسه فيها وخدمة التنقل والرعاية الصحية ومتابعة علاجا  الوالالحاجة التي قد يتردى حال المسن للى ع
 .(1)ومواعيد الأطباء لذا استدعى الأمر ذلك"

 {كنُْ جبََّاراً عصَيًِّالمَْ يَ }وبَرًَّا بوِاَلدِيَهِْ وَ قال: عليه السلام ورعايته لوالديه حال كبرهما بخصال يحيى --نوه الله  وقد
تهما، برا بوالديه، مسارعا في طاعتهما ومحب :"-رحمه الله-الطبريقال  كما-السلامعليه -يحيى  وكان ،[14]مرم: 

غير عاق بهما ولم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا متذللا يأتمر لما أمر به، 
  (2)وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه، ولا والديه

في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ --: جاء رجل يستأذن النبي قال-الله عنهما  رضي-بد الله بن عمرو عن عو 
-: جاء رجل للى رسول الله قال-الله عنهما  رضي-وعن عبد الله بن عمرو ، (3)"قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد

- :(4)"انطلق فبرهايستأذنه في الجهاد، فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: أمي قال.  

قال:  -- عن أنس بن مالكدعوة جديرة بالاهتمام بقضاء حوائج المسنين ولكرامهم، فالإسلام قد قدم و 
 .(5)"ما أكرم شاب شيخا لسنه للا قيض الله له من يكرمه عند سنه": --قال رسول الله 

قال تعالى: ة الوالدين عند حاجتهم لهذه النفقالإنفاق على على منهج التربية النفسية في القرنن الكرم حث و 

 اكيِنِ واَبنِْ السَّبيِلِ ومَاَ تَفعْلَوُا منِْ خيَرٍْ فَِنَِّ اللَّهَ بهِِ }يسَأْلَوُنكََ ماَذاَ ينُفْقِوُنَ قلُْ ماَ أنَفْقَتْمُْ منِْ خيَرٍْ فلَلِوْاَلدِيَنِْ واَلأْقَرْبَيِنَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسََ 

 ، [215لبقرة: ]ا {علَيِمٌ 

فقال  ،لن أبي أخذ مالي ،فقال: يا رسول الله--قال: جاء رجل للى النبي  --عن جابر بن عبد اللهو 
 ،فقال: لن الله يقرئك السلام--فنزل جبريل عليه السلام على النبي  ،للرجل: " اذهب فأتني بأبيك --النبي 

: ما --فلما جاء الشيخ قال له النبي  ،ما سمعته أذناهشيء قاله في نفسه فسله عن  ،ويقول: لذا جاءك الشيخ

                                 
 352 . مرجع سابق.بنت ناصر بن حمد. "من مراحل عمر الانسان )الشيخوخة( في القرنن الكرم الراشد، فلوة (1)

المحاربي، أبو محمد نظر: او  .160، ص18. مرجع سابق. جالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. جامع البيان في تأويل القرنن (2)
، 4رجع سابق. جمبن عطية الأندلسي. تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(.  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام

 .7ص

صحيح البخاري. -البخاري، محمد بن لسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (3)
 .1975، ص4ج مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. نظر:وا .59، ص4جمرجع سابق. 

 .342، ص6جالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق.  (4)

 .372، ص 4الترمذي. مرجع سابق. ج( الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. الجامع الكبير سنن 5)
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ى هل أنفقته للا على عماته أو خالاته أو عل ،أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله ،بال ابنك يشكوك
 ،والله فقال الشيخ: ،دعنا من هذا أخبرنا عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك ،: ليه--فقال النبي  ،نفسي

 قال: قلت: وأنا أسمع ،فقال: قل ،لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي ،ما يزال الله يزيدنا بك يقينا ،يا رسول الله

 غذوتك مولودا ومنتك يافعا ... تعل مرا أجني عليك وتنهل
 لذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت ... لسقمك للا ساهرا أتململ

 ت به دوني فعيناي تهملكأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرق
 تخاف الردى نفسي عليك ولنها ... لتعلم أن المو  وقت مؤجل
 فلما بلغت السن والغاية التي ... لليها مدى ما فيك كنت أؤمل

 جعلت جزائي غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل
 فليتك لذ لم ترع حق أبوتي ... فعلت كما الجار المجاور يفعل

 لاف كأنه ... برد على أهل الصواب موكلتراه معدا للخ
 (1)"بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك--قال: فحينئذ أخذ 

: قوله: "يجتاح مالي" معناه: يستأصله ويأتي عليه، والعرب تقول: جاحهم الزمان، -رحمه الله-الخطابيقال 
لم يعذره فوبالرغم من ذلك  .(2)"المال فتهلكله واجتاحهم، لذا أتى على أموالهم، ومنه الجائحة، وهي الأفة التي تصيب

  .ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: "أنت ومالك لأبيك"--النبي 

 لأمن والطمأنينة النفسية.الشيخوخة ل إشباع حاجة :الثالث بدأالم

درة كبير السن على فق، على مراعاة الحالة النفسية لكبير السن القرنن الكرممنهج التربية النفسية في  يحث
التعليل  ولعل هذا وهو في حاجة للطمأنينة النفسية ليست كقدرة الشاب غير السارةاحتمال الأحزان والمفاجآ  

نَاَ َََاَنَهَُ دَ } قاَلوُا ياَ أَيُّهاَ العْزَيِزُ إنَِّ لهَُ أبَاً شيَخْاً كبَيِراً فخَذُْ أَحَقال تعالى:  ،سبب للاقتراح المقدم من أخوة يوسف عليه السلام

}قاَلَ بلَْ  قال تعالى:الحزن على سيدنا يعقوب الشيخ الكبير ذلك وقد وقع تأثير ، [78]يوسف:  إِنََّا نَرَاَكَ َنَِ المْحُسْنِيِنَ {

( وتَوَلََّى عنَهْمُْ وقَاَلَ ياَ أسَفَىَ علَىَ 83الحْكَيِمُ ) سوََّلتَْ لكَمُْ أنَفْسُكُمُْ أمَرْاً فصَبَرٌْ جمَيِلٌ عسَىَ اللَّهُ أنَْ يأَتْيِنَيِ بهِمِْ جمَيِعاً إنَِّهُ هوَُ العْلَيِمُ 

 .[84، 83]يوسف:  ظيِمٌ{يوُسفَُ واَبيْضََّتْ عيَنْاَهُ منَِ الحْزُنِْ فهَوَُ كَ 

                                 
 .152، ص 2( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. الروض الداني )المعجم الصغير(. مرجع سابق. ج1)
 .391، ص 5( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج2)
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: جاء الق-الله عنهما  رضي-عن عبد الله بن عمرو ف حاجة الشيخوخة للأمن النفسي --النبي وقد راعى 
ما فأضحكهما  جع لليهفار "يبايعه، فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال:  --رجل للى النبي
 .(1)"كما أبكيتهما

لذا حث منهج التربية النفسية في القرنن الكرم الأولاد على القول الكرم والحذر من أي سلوك يدل على التذمر 
 لأن وقعه على كبير السن أشد تأثيرا على حالته النفسية. 

أنس بن عن فلذا نهى الإسلام عن التعرض لها بسوء للأمن النفسي في حالة الحرب تزيد حاجة الشيخوخة و 
انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا "قال:  --أن رسول الله --مالك

 .(2)"وا وأحسنوا لن الله يحب المحسنينولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلح

 .الاجتماعية(المكانة )والاحترام إشباع حاجة الشيخوخة للتقدير  الرابع:المبدأ 

ال ق منهج التربية النفسية في القرنن الكرم يعلي من شأن المسن ويرفع منزلته ويشبع حاجته للتوقير والاحترام

( وإَنِْ 14ديَكَْ إلِيََّ المْصَيِرُ )لوِاَلِ }ووَصََّينْاَ الِِْنسْاَنَ بوِاَلدِيَهِْ حمَلَتَهُْ أمُُّهُ وهَنْاً علَىَ وهَنٍْ وفَصِاَلهُُ فيِ عاَميَنِْ أنَِ اشكْرُْ ليِ وَ  تعالى:

تَّبعِْ سبَيِلَ منَْ أَناَبَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مرَجْعِكُمُْ جاَهدَاَكَ علَىَ أنَْ تشُرْكَِ بيِ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُعِهْمُاَ وصَاَحبِهْمُاَ فيِ الدُّنيْاَ معَرْوُفاً واَ

: "لن من لجلال الله لكرام ذي الشيبة المسلم، --قال رسول الله ،[15 - 14]لقمان:  تعَمْلَوُنَ{ فأَنُبَِّئكُمُْ بمِاَ كنُتْمُْ 
 .(3)وحامل القرنن غير الغالي فيه والجافي عنه، ولكرام ذي السلطان المقسط"

دهما أحقال: " أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان، --أن رسول الله  --عبد الله بن عمروعن 
 .(4)أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته للى الأكبر "

ليس  : "--بل لن الإسلام يعد من لا يشبع حاجة المسن للتقدير والاحترام خارج عن دائرة الإسلام قال  
 .(5)منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"

                                 
 .72، ص 4ججه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. مرجع سابق. ابن ما( 1)
 .38، ص3( أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق. ج2)
 .212، ص 7سابق. جالرجع الم( 3)
 . 1779، ص 4مرجع سابق.ج ( مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري. صحيح مسلم.4)
 .65، ص 3( الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مرجع سابق. ج5)
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فتوقير المسنين خلق لسلامي رفيع، ودعوة لسلامية لإعطاء المسنين حقوقهم المختلفة نظير ما قدموه للبشرية  "
من خدما  في شبابهم، بل جعل الإسلام الاحترام للمسنين من صفا  المؤمنين والعكس بالعكس، فمن لم يوقرهم 

دم قير لأن الله يرفع قدر من شاب في الإسلام، وقلا يستحق أن يكون مؤمناً، فمن أهم حقوق المسن الاحترام والتو 
 .(1)عملا جيداً، وابتكر في أسلوب الأداء وأجهد نفسه في عمله في شبابه بصدق ولخلاص"

ن عكبير السن لابد من تمييزه في المعاملة ولظهار مكانته الاجتماعية وفائق احترامه وتقديره ف  التعايش معوعند 
فقال لي: من هذا؟ قلت: أبي،  --مشي مع أبي بظهر الحرة، فلقيني أبو هريرةأبي غسان الضبي قال: خرجت أ

فقال: لا تمش بين يدي أبيك، ولكن امش خلفه أو للى جنبه، ولا تدع أحدا يحول بينك وبينه، ولا تمش فوق لجار 
د حتى يقعد، ولا تنم قعت ولا تحد النظر للى أبيك، ولاأبوك تحته، ولا تأكل عرقا قد نظر أبوك لليه، لعله قد اشتهاه 

 .(2)"حتى ينام

ية  " أنه في المجتمعا  التي يستمر فيها للكبار دور ومكانة اجتماعبعض الدراسا  التربوية المقارنة وقد أكد  
كالبلاد الشرقية فإنه تستمر اهتماماتهم واسعة نسبيا بالمقارنة بالمجتمعا  التي يفتقر فيها الكبار الأدوار والمكانة 

السلام النفسي  وفر لهميفظ لهم كرامتهم و في المجتمعا  المسلمة يحكبار السن لن تقدير   .(3)ماعية كالبلاد الغربية"الاجت
 .في أيامهم الأخيرة

 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو الانفعالي 

 .حبالشيخوخة للإشباع حاجة الأول:  بدأالم

بير السن ومن المعاني المادية والمعنوية التي تشبع الحاجة للحب لدى كمنهج التربية النفسية في القرنن الكرم على شدد 
 الصور التي تشبع تلك الحاجة:

دمة يكتف بالأمر بالخ على المعاني النفسية لهما فلم --الوالدين يشدد الله كبر : "عند  اللين القول الكريم .1
لأمر بالقول الكرم النهي عن النهر با أردفبل تعداها للى تلبية الحاجا  المعنوية، لذا لهما وتلبية الحاجا  الحسية 

وهي مرتبة أعلى من الكف عن التضجر والنهر  [23]الإسراء:  ولَاَ تنَْهرَهْمُاَ وقَلُْ لهَمُاَ قوَلْاً كرَيِماً{} في قوله تعالى:

                                 
-ه1428اب، ت( عبيد، منصور الرفاعى وعبد الكافي، لسماعيل عبد الفتاح. حقوق الإنسان الخاصة في الإسلام. القاهرة، مكتبة الدار العربية للك1)

 91-90م، ص ص 2007
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن نظر: ا. و 58 صالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. البر والصلة. مرجع سابق.  (2)

 . 63، ص7مطير اللخمي الشامي. المعجم الأوسط. مرجع سابق. ج
 .495المراحل العمرية النمو من الحمل للى الشيخوخة والهرم. مرجع سابق، ص ( المفدى، عمر بن عبد الرحمن. علم نفس 3)
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الكرم  لقول قمة السمو في التعامل الفعلي والقولي فالقوللذ أن الكرم من كل شيء: الرفيع في نوعه ففي لكرام ا
 .(1)الجامع للمحاسن من اللحب واللين وجودة المعنى "

}ووَصََّينْاَ الِْنِسْاَنَ بوِاَلدِيَهِْ حسُنْاً وإَنِْ جاَهدَاَكَ  قال تعالى: :اللهبه في غير معصية  يأمرانطاعتهما في كل أمر  .2

-عن أبي هريرة ف [8]العنكبو :  لِتشُرْكَِ بيِ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُعِهْمُاَ إلِيََّ مرَجْعِكُمُْ فأَنُبَِّئكُمُْ بمِاَ كنُتْمُْ تعَمْلَوُنَ{
- قال: قال رسول الله-- :" (2)"الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالدطاعة. 

رضا الرب في رضا " :--ل رسول الله قا منزلتهما،ويشعرهما بعظم  فهذا يفرحهما: مإرضائهفي الاجتهاد  .3
 .(3)"الوالدين، وسخط الرب في سخطهما

" بالتواضع الذي يبلغ حد الذل لهما، والذل لا يكون للا مع انتفاء أي ليذاء قولي أو تضجر  التذلل لهما: .4
 . (4)وكل ذلك لإزالة وحشة نفوس الأبوين الكبيرين لما صارا في حاجة للى معونة الأبناء ولظهار الحب لهما"

" حسن المعاملة وحسن الكلمة وحسن  : ويقصد مجموعة من الحقوق الدالة على الحب مثل:حسن الصحبة .5
في فكر  ة كبيرةمساح أفسح الإسلام لها ،واسعة فسيحة تدابيرالاحتمال والصبر والطاعة في غير معصية وهي 

فقال: من أحق الناس --قال: جاء رجل للى رسول الله  --عن أبي هريرةف .(5)الأمة الإسلامية "
أمك قال: ثم من؟ قال: ثم  من؟ قال: ثم قال: ثم ثم أمكقال: ثم من؟ قال:  أمكبحسن صحابتي؟ قال: 

 .(6)"أبوك

لذا --هريرة و أبوقد كان  [24]الإسراء:  }وقَلُْ ربَِّ ارحْمَهْمُاَ كمَاَ ربََّياَنيِ صغَيِراً{قال تعالى:  الدعاء لهم: .6
ك السلام يا فتقول: وعليقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، أمه و  أراد أن يخرج وقف على باب

 بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم لذا أراد أن

                                 
فسير الكتاب ت ( ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من1)

 .70، ص 15المجيد. مرجع سابق. ج 
 .369، ص 2سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الأوسط. مرجع سابق. ج( الطبراني، 2)
 .495، ص 13سابق. جالرجع الم (3)
 .355 . مرجع سابق.( الراشد، فلوة بنت ناصر بن حمد. "من مراحل عمر الانسان )الشيخوخة( في القرنن الكرم4)
 .93لسماعيل عبد الفتاح. حقوق الإنسان الخاصة في الإسلام. مرجع سابق، ص ( عبيد، منصور الرفاعى وعبد الكافي، 5)
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن لسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 6)

 .2، ص8مرجع سابق.ج
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 (1)"يدخل صنع مثله

دمت علي أمي ق"عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: ف :وملازمتهم والتخفيف عنهمصلتهم  .7
 قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال:--فاستفتيت رسول الله  --رسول الله وهي مشركة في عهد 

 .(3)"النظر للى الوالدين عبادة"عبد الله بن عون، قال: وعن  .(2)"نعم صلي أمك

 .مبادئ مرتبطة بإشباع حاجات النمو العقلي 

قال  يضع لها حداً معين مفلمنهج التربية النفسية في القرنن الكرم يحث على الاستزادة المستمرة في طلب العلم 

فإنه  80أو حتى  60ليس صحيحاً أن الإنسان لذا ما وصل للى سن و " ، [114]طه: }وقَلُْ ربَِّ زدِنْيِ علِمْاً{ تعالى: 
بعض التدابير التي تزيد من نشاط العقل خلال هذه المرحلة والتي يجب حث ، وهناك (4)لا يستطيع التعلم والتفكير"

 ومن تلك التدابير:المسنين على ممارستها 
--قال  ،[78]الإسراء:  }وقَرُآْنَ الفْجَرِْ إنَِّ قرُآْنَ الفْجَرِْ كاَنَ مشَهْوُداً{ قال تعالى:الاستيقاظ المبكر:  -

أن الاستيقاظ من النوم في مدى ثابت نسبياً من الوقت يمثل تنبيهاً  ". (5): "اللهم بارك لأمتي في بكورها"
شديداً لتنشيط جميع مراكز المخ لكي تستعد للعمل، ومن ثم فإن الإكثار من النوم الذي يظهر في حالا  

 . (6)"الوحدة النفسية يحدث تدهور في الوظائف الحيوية للفرد فالاستيقاظ يعطي لشارة للقشرة المخية لتنشط

واعي وكان من د باستمرار: وغيره الشيخوخة باسترجاع ما يحفظ من قرنن وأذكار تنشيط ذاكرة -
 .(7)معارضة جبريل عليه السلام لياه في رمضان من كل عام --حفظ القرنن وتثبيته في قلب النبي 

 

 

                                 
 .18عبد الله. الأدب المفر. مرجع سابق. ص  ( البخاري، محمد بن لسماعيل أبو1)
صحيح البخاري. -( البخاري، محمد بن لسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 2)

 164، ص 3مرجع سابق.ج
 .62. البر والصلة. مرجع سابق. ص( الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد3)
 .197م، ص 2008-ه1429( أبو عوض، سليم. التوافق النفسي للمسنين. الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، 4)

 .247، ص4. جأبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري. مسند أبي داود الطيالسي. مرجع سابق( 5)

 .91النفسي للمسنين.مرجع سابق، ص  أبو عوض، سليم. التوافق( 6)

صحيح -البخاري، محمد بن لسماعيل أبو عبد الله. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه نظر: ا (7)
م أجود الناس، وكان أجود ما يكون كان رسول الله صلى الله عليه وسل"عن ابن عباس، قال: ، ونص الحديث 8، ص1ج البخاري. مرجع سابق.

 "في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرنن



.ةوتطبيقاتها التربوي الشيخوخةلمرحلة ادئ التربية النفسية في القرآن الكريم مب الفصل الرابع                                      

 

 

- 312 - 

 

 .لمبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم لمرحلة الشيخوخة التطبيقات التربويةالمطلب الرابع: 
 أولًا: التطبيقات التربوية لإزالة معيقات النمو النفسي.

نقل ما  فيأثناء الاجتماعا  الأسرية ومهنية ك كبار السن ممن لديهم قدرا  جسميه وعلمية ار أش .1
 .من الأحفاد للأجيال القادمةلديهم من خبرا  

داخل نطاق الأسرة كالانشغال بالزراعة  ةالمهنيمزاولة بعض الحرف  سن علىتشجيع كبير ال  .2
أوقا  يتم شغل  بحيثأو لعداد الوجبا  المفضلة لديهم تربية بعض الحيوانا  والاهتمام بحديقة المنزل أو 

 فراغهم فيما يفرحهم ويساعد غيرهم.
 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات النمو النفسي.ثانياً: 

 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات الجانب الروحي. -1

على صلاة  المحافظة، و الصلاة في الحرمينك  لأعمال ذا  الأجور المضاعفةمساعدة كبير السن على القيام با -أ
تقدم  وأوالأذكار المضاعفة الأجر،  ،في عشر ذي الحجة ةل الصالحاعمالأ، و العمرة في رمضان، و الجماعة في المسجد

 الخ –علم ينتفع به  –للى ما بعد المما  كصدقة جارية لهم ري ثوابها أعمال يج
ملء فراغ المسن بالأمور النافعة ومن ذلك ربطهم بالمساجد وبرامجه ومحاضراته والمشاركة في الأنشطة والمخيما   -ب

 الأماكن المقدسةزيارة  وأداء العمرة لأالقيام برحلا  داخلية و 
 حاجات جانب الدوافع.التطبيقات التربوية لتحقيق  -2

مع ، ههندام يبوترت، والاهتمام بنظافته، هالخاصة، وتفقد ما يحتاج شؤونهعلى قضاء  ة كبير السنمساعد -أ
الي من أو طعام خ سهل الهضم والذي لا يحتاج للى مضغ كثيرالمناسب لوضعه الصحي كالطعام الغذاء مراعاة ال

 .أو طعام قليل الملح-السكر

الغالب للى مساعدة من أولاده في تذكيره مروعد الدواء وكمية الجرعة المتناولة لذا يجب  يحتاج كبير السن في -ب
 في بعض الأوقا  على ذلك في حالة تعذر وجود الأولاد.  تعينهعليهم الاهتمام بذلك ووضع منبها  خاصة 

مجٍ ثابتٍ يقوم وقته ليشتمل على برنامن م جزءاً ينظينبغي على الأولاد مساعدة كبير السن في الأسرة على ت -ج
الاتصالا  و  المتبادلة،من خلال الزيارا   والجيران، والأقارب، والأقران،من خلاله بالتواصل مع الزملاء، والأصحاب، 

 بغية ربطهم بالمجتمع الخارجي والقضاء على لحساسهم بالعزلة. ونحو ذلك الهاتفية،
ابتهم توقيرهم واحترامهم ومهو  ، ورعايتهمبار السن داخل الأسرةتقدم الخدما  للى ك عل الاحفاد تدريب -د

  .همالتعامل مععند في قلوبهم الرحمة والعطف غرس مع وطاعتهم، 

لحديث الحذر من الاستئثار باو  موخبراتهنرائهم  ممنحهم فرصة لتعبير عن مشاعرهم أو ذكر شيء من نراءه -ه
 .رتهمأو الانشغال بالأجهزة المحمولة في حض تحرجهمأو طرح مواضيع لا تهمهم أو  حضرتهم أو تجاهلهمفي 

لعداد ع م في الأماكن الطبيعية الخضراء المشبعة بالهواء النقيرحلا  أسبوعية ونزها  على الأولاد تنظيم  -و
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حتى يشعر ض الأمور ورأيه في بعاستشارة كبير السن والأخذ بنصيحته مع ، المناسبة لهم الترويحيةوالألعاب الأنشطة 
 .يحتاجها أولاده ةفي الحيا وأنه يمتلك حكمة له دور في حياة أولادهأن 

 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات جانب الانفعالات. -3

تى يشعر ح بأحبِ  الأسماء وأجمل الكنى والألقاب هاتنادكبير السن ومالكلما  عند محادثة   أعذبانتقاء  -أ
 (.وغيرها، الكهل العجوز، )الشايب، مثلالمحطمة عند التعامل معهم المسميا  والابتعاد عن  بالحب
  .بأصدقائه وأحبابه فيه كبير السن تجمعلعمل مناسبة خاصة من حين لآخر تخصيص وقت  -ب

ي هذه المرحلة فف، والاستماع له باهتمام ومحاولة حل مشاكله مع كبير السنتخصيص وقت يومي للجلوس  -ج
لعمر يزداد الشعور بالوحدة والغربة ويشعر المسن بانسحاب الأقارب والأصدقاء عنه وعدم السؤال عن أحواله أو من ا

راض الخيبة والحسرة لديه ويدهور شخصية المسن ويزيد الشعور بالأم الاتصال به أو الحديث معه وهذا الوضع قد يزيد
 .والآلام

 .لكبير السن والثناء عليه المناسبا  المختلفة لتقدم الهدايا استغلال -د

هم من خلال لجراء اللقاءا  معولبراز جهودهم ولنجازاتهم ماضيهم لتاحة الفرصة لكبار السن للحديث عن  -ه
جيل أعمال  مأيام خير وجيله كبار السن  أن أياممع التأكيد على ناسبا  العائلية ، والماثناء الاجتماعا  الأسرية

 .(عروض )البروج كترو  ولصور أو مقاطع الفيديبافي ذلك وعطاء ويمكن الاستعانة 

 التطبيقات التربوية لتحقيق حاجات الجانب العقلي.  -4
 .البسيطة كالمشي أو السباحة ممارسة بعض التمارين الرياضيةتشجيع كبير السن على  -أ

 يجهلونها.لن كانوا  الكرم القرننتعليمهم بعض سور  -ب

م يعد من هذا الاسترجاع الدائف ،والأبيا  الشعرية مع كبير السن والأذكاريا  القرنن والأدعية الآاسترجاع  -ج
 .الوسائل التي تحول دون وقوع المسنين في مشكلة النسيان

عرض ل مثمعهم وتحسين أداء الذاكرة من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة  كبار السنتنشيط ذهن   -د
  لكلما  المتقاطعة ونحوها.أو المشكلا  الحسابية البسيطة، أو ا، بعض الألغاز عليهم
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

ى والصلاة والسلام علووالى مننه وأعان سبحانه على إكمال هذه الدراسة الحمد لله الذي أتم نعمه، 
 اهتدى بهداه إلى يوم الدين.صحبه ومن سار على نهجه و وعلى آله و  - - رسول الله 

ة مكتبة التربي تأمل أن تثريلاً ثم و أ --أن تنال رضى الله  الباحثة ترجوففي ختام هذه الدراسة التي   
التي تم إبراز مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية المعاصرة، و من خلال  ثانياً  الإسلامية

مي للسلو  لامفهوم مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم وبيان التفسير الإسمعرفة  من حيثالوقوف عليها 
نسان )الروح بمكونات الإقة النفس وبيان علا مكونات النفس الإنسانية المسلمةاستنباط  ومحاولة، الإنساني

، الأساليبو  لأهدافاصاص  و ما تميزت به التربية النفسية في القرآن الكريم من ناحية الخإيضاح والجسد( مع 
ريم خلال مراحل عمر ن الكمبادئ التربية النفسية في القرآ ثم بيان، جوانب التربية النفسيةإيضاح من ثم و 

ل كالتطبيقات التربوية المعاصرة لجوانب التربية النفسية المستنبطة من القرآن الكريم خلال   إبرازو الإنسان، 
 .مراحل عمر الإنسانمرحلة من 

 نتائج الدراسة:

 النتاصج على النحو التالي: توصلت الباحثة من خلال معالجة موضوع الدراسة إلى مجموعة من

لنظرية ما الأسس الفكرية وا من الإجابة على السؤال الأول: االنتائج التي تم التوصل إليه أولًا:
 وهي: لمبادئ التربية النفسية في ضوء القرآن الكريم؟

لقرآن وإدرا  ا مستوى تلاوة-والتنشئة مستوى الإعداد)مستويات أن للتربية في القرآن الكريم عدة  .1
هذه المستويات و  مستوى التعلم والبناء المعرفي(-السويالتزكية وإزالة عقبات النمو  مستوى-حقاصقما فيه من 

 .جاءت متوافقة مع طبيعة الإنسان ومراحله العمرية
أن مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم عبارة عن أسس عملية تربوية مستمدة من توجيهات  .2

يق النمو وتهتم بإزالة العقبات التي تع لكريم، تعتمد على حقاصق عن مكونات النفس الإنسانيةالقرآن ا
 سانخلال مراحل عمر الإنكونات النفس المسلمة لم النمو النفسي السويالنفسي وتبني معارف حول 

التي الذي ارتضاه وبحسب قدرات الإنسان  - -بهدف الوصول بها للكمال البشري وفق منهج الله 
 أودعها الله فيه.

؛ بمعنى لتحتيةاالتربية النفسية أشبه بالبناء العمراني ترتكز طبقاته العليا على ثبات قواعده وبنيته أن   .3
أن كل مرحلة من مراحل بناء النفس خلال المراحل العمرية تعتمد على اتزان وقوة المرحلة التي سبقتها ويبُنى 
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 على أساسها المرحلة التي تليها.
تميز عن بقية المخلوقات بمنظومة نفسية لها طاقة يمن جسد وروح، و  يتشكل كيان الإنسان  أن .4

 ويعتمد على التوازن والترابط والتداخل بين تلك الجوانب الثلاثة الروح والجسد والنفس. وتعدوإرادة واختيار 
تباط الجسد بالروح هو نتيجة لار كل سلو  يقوم به الإنسان إنما و  للكيان الإنسانيلقوة الخفية المحركة النفس ا

 .على إبداع الخالق عز وجل وهذا كله يدل وهيمنة قوى النفس
النفس في القرآن لكريم محايدة الطاقة مزدوجة الاتجاه تستطيع أن ترتقي في أعلى المراتب كما أن  .5
و لخالقها متقع في المنتصف متأرجحة بين الروح التي تس، فهي الله أو أن تنحدر في در  الشهواتيحب 

ها تسمو وتعلو مرتبتها توبين الجسد الذي ينجذب للتراب أصل خلقته، وبمقدار تربية النفس وتهذيبها وتزكي
  همالها تنحدر لمستوى التراب.وبمقدار إ
بدلالات ومعاني مختلفة ومن تلك الدلالات ما فيه إشارة لمصادر جاءت النفس في القرآن الكريم أن  .6

السلو  الإنساني التي تعد مكونات للنفس الإنسانية، فقد جاءت النفس للدلالة على الروح وللدلالة على 
 الدوافع وللدلالة على الانفعالات وللدلالة على العقل. 

النفسية في القرآن  مميزات التربيةما  من الإجابة على السؤال الثاني: االنتائج التي تم التوصل إليهثانياً: 
 وهي: ؟الكريم

تعتمد على  عقلية رياتنظ ليست فهيواقعي رباني من منهج الكريم  القرآن النفسية في تنطلق التربية .1
شرية إذا نزلت بقوالب جاهزة لنظريات  ليست أنها كما  المثالية في عالم الخيال البعيد عن الواقع البشري،

م، هيارباني أنزله الله مناسباً لواقع البشر يعالج قضا منهج هي بل لأرض الواقع اصطدمت به وخالفته،
 . ومعطياتهم التي حددها الله وظروفهم ة البشرطبيع من انطلاقا
الناس عليها من الاستعداد لقبول  -  -التربية النفسية في القرآن الكريم توافق الفطـرة؛ التي خلق  .2

 .الدين والتهيئ للتحلي بالحق والتأبي عن الباطل والتمييز بين الخطأ والصواب
فهي  الرهبانيين، تشددو  الماديين تطرف معتدلًا بين موقفا النفسية في القرآن الكريم تقف التربيةأن  .3

 .عًاا يصلحهما موتعتني بموح كلاًّ من الجسد والر   تراعي الوسطية والاعتدال في تلبية حاجات
ة تَتاج ليست عمليةَ تَََوُّل مفاجئ في السلو ؛ وإنما هي عمليفي القرآن الكريم التربية النفسية أن  .4

إلى تدرج تنمو بنمو الإنسان وتسير معه خلال مراحل حياته المختلفة فهو في حاجة شيئًا فشيئًا لغرس 
 بشري.الاته وتنمية قدراته العقلية حتى تصل لكمالها العقيدته الإسلامية وتوجيه دوافعه وضبط انفع

لجانب الروحي با الفطرة السوية من خلال الاهتمام على تَافظ التربية النفسية في القرآن الكريم .5
، يه الله عز وجللدوافع وفق ما يرتضباأن يكون السلو  المرتبط  ، وتسعى إلىالمرتبط بالعقيدة الإسلامية
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قاصماً لعقل البشري ة ايتربمنهجاً واضحاً لبني وتفي إطار تعاليم الإسلام  المسلم انفعالاتتهدف إلى توجيه و 
 .إعمالهالدعوة إلى مع  على عدم الإجبار

جاء بمفهوم شامل لقضايا الوقاصية النفسية، فلم يتر  أي مسألة من مساصل الوقاية الصحية  الإسلام .6
 التي عرفتها البشرية قديما وحديثا إلا وتعرض لها إما بآيات قرآنية وأحاديث نبوية صريحة أو بإشارات ضمنية. 

تزناً بين من يتصفون م يتسم العلاج النفسي في القرآن الكريم بالاتزان وعدم التطرف فهو يقف موقفاً  .7
بالشعوذة والتدجيل في معالجاتهم لبعض أمراض واضطرابات النفس وبين من يستخدم الأساليب والنظريات 

 .الحديثة المقطوعة الصلة بالله 

بية النفسية في التر  جوانبما  :الثالث من الإجابة على السؤال االنتائج التي تم التوصل إليهثالثاً: 
 وهي: ؟القرآن الكريم 

 الجانب الروحي المرتبط بالعقيدة الإسلامية هو أهم مكون للنفس المسلمة وهو القاعدة الأولىأن  .1
الات والعمليات ظمت التربية النفسية في القرآن الكريم الدوافع والانفعالتي تعتمد عليها عملية التربية، وقد ن

انية نب العقلي هو الذي يميز النفس الإنسوإن قيل إن الجا، العقلية تَت لواء الجانب الروحي العقاصدي
 .ويوجه سلوكها فإن الجانب الروحي للنفس المسلمة هو الموجه للسلو  والمتحكم فيه

القرآن الكريم  منهج التربية النفسية فيلها قدم جانب الدوافع من جوانب التربية النفسية التي يعد  .2
فتقد يتم بصورة أخلاقية بعيدة عن الهمجية والإرواء الحيواني الذي ي هامجموعة من المبادئ التي تجعل إشباع

 .لوقوع في براثن الانحراف والتطرفخاضعة لأو يجعلها مقومات صلاح البشرية 
قدم ومنهج التربية النفسية في القرآن الكريم يمن جوانب التربية النفسية جانب الانفعالات أن  .3

 -رضا الله  مور:أ ةبحيث يضمن للمسلم تَقيق ثلاثالنفسية  معالجات وحلول للتحكم في الانفعالات
-  بالطرق الصحيحة والتمتع بصحة نفسية عالية. تفريغ المشاعر النفسيةو 
لعقل ة اتربي واضحاً لمنهجاً بني في القرآن الكريم، والقرآن يمن جوانب التربية النفسية الجانب العقلي  .4

فكير يرسم له الطريق الصحيح للتكما   يقوم على احترام العقل مع عدم الإجبار والإكراه، فهوالبشري 
،  الخرافة والتبعية، والجمود رره من قيوديحوالعمل ويرفع عنه العواصق والموانع التي تعطله عن وظيفته الحقيقية و 

التي ة العقلي للقيام بالعمليات كونها منافذ المعرفة إلى النفس وهي الخطوة الأولى  كما يهتم بأعضاء الحس
هما: الإيمان  الحياة فيأساسيتين من خلالها سلو  صراط الهداية المرجو منه في تَديد مهمتين المسلم يستطيع 
 وفي حدود ما شرع. -  -وفق نهجه رض الأعمار إو -  -بالله 
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نفسية في القرآن ما مبادئ التربية ال :السؤال الرابعمن الإجابة على  االنتائج التي تم التوصل إليهرابعاً: 
 وهي: الكريم خلال مراحل عمر الإنسان؟

عره بالضياع النفسي وتش همن العوامل الأساسية التي تزلزل أمنعن الطفل غياب الأم أو انفصالها أن  .1
أم يؤكد على أن  ومنهج التربية النفسية في القرآن الكريموالشقاء وتغرس في نفسه الشعور بالحيرة والارتبا  

 .على سواهاطفل مقدمة في حضانته ال
توافق و  ،وهي حاجة لازمة لصحته النفسيةمراحل حياته في جميع الحاجة للحب ترافق الإنسان أن  .2

صور ب الحاجة للحب ويمكن إشباعالإنسان مع ذاته ومع الآخرين إنما يكمن وراء إشباع حاجته للحب 
 .سب كل مرحلة عمريةبحمتعددة 
عُني منهج التربية النفسية في القرآن الكريم بمرحلة البلوغ وأخذت هذه المرحلة حضاً وافراً من الرعاية  .3

 قدم منهج التربية النفسية في القرآن الكريم مجموعة من المبادئ التربوية الموجهة للآباء والمربينو والتوجيه 
 ل التربية النفسية للمراهق على بصيرة ودراية فيجد البالغ خلال هذه المرحلة اليدليقوموا بدورهم في مجا

الحانية والتوجيه والإرشاد والرعاية الصحيحة التي تتوافق مع خصاص  تغيرات النمو وتشبع حاجاته وتأخذ 
 ي.بالبالغ نحو النمو النفسي السو 

قيقها ات الضرورية للشاب والتي لا يمكن تَالسكن والطمأنينة النفسية والاستقرار الروحي من الحاج .4
إلا بالزواج الشرعي، فالزواج الشرعي عامل مؤثر في الاستقرار النفسي للأفراد لذا رغّب القرآن الكريم فيه 

الشاب  إحجامو ثار نفسية آوحث عليه لما وراءه من أهداف وما يحققه من مقاصد وما يترتب عليه من 
وانحراف عن الفطرة الإنسانية، وقد --مقنع مخالفة لأمر الله وسنة نبيهعن الزواج الشرعي دون مبرر 

 يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى انحراف أعظم وأخطر وهو الانغماس في الملذات والشهوات المحرمة.
مراعاة  فيجبقدرة كبير السن على احتمال الأحزان والمفاجآت غير السارة ليست كقدرة الشاب  .5
 .هملآباصالنفسية نة عليهم أن يحققوا الطمأنيفوهنا يأتي دور الأبناء ، للطمأنينة تهحاج باعوإشالنفسية،  تهحال
الشيخوخة نذير انتهاء الوقت المتاح للعمل حيث يعقبه الموت ومن ثم البعث والحساب والجزاء، ن أ .6
يحث منهج التربية النفسية في القرآن الكريم على حسن استغلال مرحلة الشيخوخة في الطاعات لذا 
 .الاشتغال بالعمل الصالحو 

التربوية المعاصرة  ما التطبيقات :ام النتائج التي تم التوصل إليه من الإجابة على السؤال الخخامساً: 
 وهي: خلال مراحل عمر الإنسانلجوانب التربية النفسية المستنبطة من القرآن الكريم 
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تكييف سلو  وعلاقات أفراد الأسرة بل حتى مشاعرهم على أساس الرؤية الإسلامية للقضايا  أن .1
-غ فيهاالولاصم المبال –)قصور الأفراح  مثل: راسخ بأن المظاهر لدى أفراد الأسرة اعتقاديجعل  ،والأمور

الشكليات( لا قيمة لها حين يتوفر قناعة بأهمية وقيمة الأمور الجوهرية سواء المتعلقة بصلاح شريك العمر 
 أو المتعلقة بالحياة الزوجية. 

سؤال و  الالتحاق بالدورات التربويةو  تكثيف القراءةو للوالدين، زيادة داصرة المعارف الصحيحة أن  .2
والتي  ا الوالدانهرؤية الخلل في الأساليب التي يستخدميساعد على والمعرفة؛ واستشارة أهل الاختصاص 

  .قد تعيق التربية النفسية الصحيحة للطفل
وم أو نج اتشار إ توضع بهاتوفير لوحة أو ركن في المنزل أو معنوية مثل  جواصز عينيةالطفل منح أن  .3
 .لدى الطفلالإيجابي سلو  ال عززالجيد ينشاط العند 
 مند محادثتهع للعينينالنظر المباشر ك  أولادهم عند التعامل معلحواس الخمس ل الوالدان استخدامأن  .4

كلمات الحب   مسماعهإو  موشم راصحته موضمه موتقبيله مفهاكتأأو التربيت على  مرؤوسهمع المسح على 
ب الألقاب بأح تهممناداو ولو كان بسيطاً  مأمام الأهل والأقارب والثناء على كل تطور له مالافتخار بهو 

 .هممن أي مؤثر خارجي قد يستميل مويحصنهالحاجة للحب ى الأولاد لديشبع 
لات العاصلية والمشاركة في الحف والإلقاء تشجيع الطفل على سرد القص  وممارسة الرسم والتمثيلأن  .5

 .وتزيد ذكاءه وتبني شخصيته نحو السواء وتوسع مداركه همواهب تصقلوالمدرسية، 
أن ممارسة الطفل للأنشطة الرياضية والترفيهية تعد ضرورة للنمو النفسي السوي ووسيلة للتنفيس عن  .6

 الطفل وإفراغ طاقاته الكامنة.
نشآت لمالبالغين للمشاركة في الحملات التطوعية والتوعوية كحملات المحافظة على اتشجيع أن  .7

ديم برامج لمكافحة التدخين أو الحكومية، وتشجير الأحياء، أو إعداد وجبات للأسر المحتاجة...وتق
هم يشبع لديهم الحاجة لتحقيق الذات ويمنح سعافات الأولية أو أعطا دروس مجانية لمن أهم أصغر سناً الإ

 فرصة لتحمل المسؤولية.
 روحي بينيزيد التقارب الأداء الطاعات و لعبادة با لأفراد الأسرة للقيام ةتخصي  أوقات مشتركأن  .8

 لأن الحب في الله أسمى أنواع الحب. أفراد الأسرة الواحدة
مهنة مهما كانت، يقتات منها ويصون بها نفسه عن ذل  حياة الشاب عندما يكون لديهتستقر  .9

 السؤال والعوز.
أوقاته  ابعقلانية بحيث يقسم فيهيعيش حياته ضمن إطار إيماني يخطط محتواه الشاب الذي أن  .10
 توافقاً مع ذاته ومع الآخرين. يكون أكثركل ذي حق حقه   ايعطي من خلاله ةمنطقي ةبطريق
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 وترتيب ، والاهتمام بنظافته،هشؤونه الخاصة، وتفقد ما يحتاجعلى قضاء  ة كبير السنمساعدأن  .11
ه بأحبِّّ الأسماء تانادوم تهوانتقاء أعذب الكلمات عند محادث برفق ولين والتعامل معه الاهتمام بهو ، ههندام

 .وتجعله يشعر بالطمأنينة النفسية لحبل بع لديه الحاجةشت وأجمل الكنى والألقاب

 :التوصيات

 في ضل النتائج السابقة توصي الباحثة بما يأتي:

 ةعلى مستوى الأسر أولًا: 

فراد بأزيادة الاهتمام بدور الوالدين ومقدمي الرعاية الأولية وتقديم الدعم اللازم لهم في علاقتهم  .1
ة الأسرية هي باعتبار أن البيئللأطفال والمسنين لما لهذا الدور من أهمية في تأمين الأمن النفسي  الأسرة،

 الأكثر تأثيراً في النمو النفسي.
ليكونوا  يةوطرق تَقيق حاجاتهم النفس أولادهمكيفية التعامل مع ن  عات ر دو بالوالدين التحاق ضرورة  .2

 .لهاإشباع الحاجات النفسية وبالتالي كيفية  كل مرحلةعلى دراية وعلم بتغيرات  
الاستفادة ع مإجراء جرد حول الآليات والتجارب الراصدة في مجال التربية النفسية على مستوى الأسر  .3
 .المجتمع قطاععلى مستوى وتعميمها  هامن
اصة خلال خفي رعاية الطفولة  يهمعل الاتكالتر  الأطفال بمفردهم مع الخدم والمربيات أو عدم  .4

 الأولى. السبعالسنوات 
ضطراب الاعند حصول بعض المشكلات و والاستعانة بالباحث النفسي والاجتماعي  شادلاستر ا .5

 .علاجهاالتعامل معها و  على ة الوالدينفي حال عدم قدر النفسية لأحد أفراد الأسرة 

 قطاع التعليم على مستوىثانياً: 

وضع البرامج مع يم القرآن الكر المستنبطة من التربية النفسية بجوانب صلة  تذا ةتربوي هجاصياغة من .1
  تعليميه.مرحلة  لكلوالمناسبة والأنشطة اللازمة 

لدى الطلاب  يالإسلام لسلو ومعايير ا مبادئ التربية النفسية المرتبطة بالجانب الروحيترسيخ  .2
 .لمسلما الانسجام مع أنفسهم ومجتمعهموبالتالي  الاعتزاز بهويتهم الإسلامية لمساعدتهم على تَقيق

التربية وانب شباع حاجات جالمرتبطة بإنشطة الأبرامج و التابعة تنفيذ تشكيل لجان متخصصة لم .3
  لها.المناسب وتوفير الدعم داخل المدارس والجامعات النفسية 
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ن خلال برامج وأنشطة مجوانب التربية النفسية تَقيق حاجات لطرق تأهيل العاملين في مجال التعليم  .4
 نفيذها ومتابعتها.وآليات تحسب كل مرحلة تعليمية  بحاجات النمو النفسيتدريبية تسهم في نشر الوعي 

 معالجامعات و في المدارس  جوانب التربية النفسيةلقياس مدى تَقق حاجات مناسبة وضع معايير  .5
  .وضاعالأرصد إجراء دراسات مسحية ل

سير وتي ،نفسية على مستوى المدارسالتربية الإجراء جرد حول الآليات والتجارب الراصدة في مجال  .6
 لمجتمع.والقطاعات المختلفة لشراصح العلى مستوى الاستفادة من هذه الآليات والتجارب 

إنشاء مراكز وأقسام تخصصية في الكليات والجامعات لتكوين مربين ومربيات على قدر عالي من  .7
 وحاجات كل مرحلة دراسية.  التعامل وفهم نفسياتفن في والمهارة الكفاءة 

 من-لمجتمعاخاصة كليات خدمة -كليات لتقويم الجامعات بتكثيف ما تتضمنه المناهج الدراسية با .8
 . هذا المجاللة علميا وفنيا فيه، حتى يتم تخريج كوادر مؤ نفسياً رعايتهم طرق مواد تتعلق بالمسنين و 

الحاجات امل مع للتع ينومؤهل ينمتخصص يننفسي ينتزويد مدارس التعليم العام والجامعي بمرشد .9
 خلال المراحل التعليمية المتعددة. المشكلات النفسيةو 
تفعيل و  ةتعليميحول حاجات النمو النفسي لكل مرحلة تقديم كتيبات إرشادية للآباء والأمهات  .10

مع جهات  تعاونوالمجالس الطلبة( –مجالس الآباء والمعلمين -المجالس الاستشارية) التعليميةدور المجالس 
 .التعليم المتعددة خلال مراحلنفسية  تللحد والوقاية من أي مشكلامتخصصة 

ارج داخل وخمدرسية ونشرها  فاصصدار صحالطلاب خلال المراحل الدراسية المتعددة لإ تشجيع .11
حاجاتهم النفسية والمعيقات التي تواجههم وتر  مساحات لمشاركة أولياء الأمور في حول  نطاق المدرسة
قطاعات و للمشاركة فيها ويمكن تَقيق التواصل مع جميع شراصح من الطلبة تشجيع المواهب حلها مع 
 من خلالها.  المجتمع
اطات أوجه النشمن خلال  وتوسعة مداركهم مومهاراته متنمية قدراتهو  ينالمراهق اتاستثمار طاق .12

المدرسة  على نطاق بين الطلاب والمسابقات التربويةالمنافسات و الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية 
 . الواحدة ومع المدارس الأخرى

والتعرف  والمتدنين في مستوى التحصيل الدراسي رين صباحاً تأخالغياب والم يمتكرر تابعة الطلاب م .13
 على أسباب ذلك. 

الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمدرسة والجماعات المدرسية مثل الإذاعة المدرسية، الصحافة  .14
طلاب حسب ختلفة للإشباع الحاجات الم في ، ومعامل الحاسب، والمكتبةصالات الرياضة، و وحجرة المصادر
 ممكن.  لعرض مواهبهم وتنميتها إلى أقصى حد مإتاحة الفرصة لهو  المراحل الدراسية
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تهزاء بهم، ، والاسوفرض التعليمات التعامل المتسلط مع الطلابو البعد عن ممارسة الأدوار الإدارية،  .15
اللجوء إلى ، و امج الهادفةالمتنوعة والبر التباطؤ في تنفيذ الأنشطة و والتفرقة في المعاملة بين الطلاب، والإهمال، 

، مع تدعيم ونشر ثقافة الحوار الإقناع بدلًا من الأمر والنهى عند مساعدة الطلاب في حل مشاكلهم
 بين الطلاب والمربيين لمناقشة المشكلات والموضوعات التي تهمهم وتواجه توافقهم النفسي. التربوي 
 همتوجيه مع ،االتعامل معهوارشادهم لطرق ، فسية لأولادهمالنشكلات المفي علاج  الوالدينإشرا   .16
ودعم ات تقديم برامج وإرشادو ، سلو تغيرات كل مرحلة وحاجاتها النفسية وانعكاسات ذلك على الفهم ل

  المباشرة مع أهل الاختصاص والخبرة في الإرشاد النفسي.المحاضرات والندوات، والمقابلات كللأسر  
   وسائل الإعلامعلى مستوى ثالثاً: 

مبادرات  إطلاقو كل الاجتماعية والثقافية المتاحة ا يصل الإعلام ومختلف الفضاءات والهاستثمار وسا .1
وبرامج تهدف إلى توعية الأسر والجماعات المحلية بأفضل السبل الممكنة لتوفير بيئة نفسية مناسبة للنمو 

 .ةالمختلف يةراحل العمر المالسليم خلال النفسي 
فرض و رصية والمسموعة والم وساصل الإعلام المقروءةبرامج  وضع جهة رقابية متخصصة لمتابعةضرورة  .2

 .هأخلاقثوابت الدين الإسلامي و ما ينافي في حالة نشر  تحويل للمساءلةالمع عقوبات صارمة 
ض المقاطع والصور تعر التي ومواقع التواصل الاجتماعي مراقبة برامج الإنترنت والفضاصيات الخارجية  .3

 و تداولها ونشرهافي إصدارها أ وسن قوانين صارمة لمحاسبة المتسبب تلك المواقعمثل ومحاولة حجب الإباحية 
 .مع تقنين استخدام الأطفال والمراهقين لتلك المواقع

ير هذا الحوار يد على أنوطرق تَقيقها النفسية  راهقينالمحاجات  عن أهم ةامج تلفزيونيعمل بر  .4
تناسب العصر  ويتفهمون حاجاتهم النفسية التيمنهم  أكثرالطريقة يقرب المجتمع  هأنفسهم وبهذ المراهقين

ت جدا راصعة طاقامجتمعهم وأنهم  من أنهم جزء رصيسيأنفسهم  الذي يعيشون فيه كما سيشعر المراهقون
 .المجتمعر يبناء وتطو يستفاد منهم في س
رساصل ومشكلات الشباب والمساهمة في حلها عبر وساصل  يلتلقإعلامية مفتوحة  إنشاء قنوات .5

 الإعلام المختلفة.
الاستفادة من خبرات مرحلة الشيخوخة وإشرا  هذه المرحلة في البرامج الإعلامية المناسبة ونشر  .6

 خلاصة تجاربهم للأجيال القادمة.

 التشريعية القطاعات على مستوى اً: رابع

لال المراحل العمرية خفي إشباع حاجاتهم النفسية بحقهم الأفراد  بتمتعسن سياسات وقوانين كفيلة  .1
 براز المنظور الإسلامي لهذه السياسات.إبصورة أفضل مع 
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مو النفسي السوي للنالمعيقة الاجتماعية اربة الممارسات لمح صارمة وإجراءاتقانونية تفعيل تشريعات  .2
 خلال جميع المراحل العمرية. 

 المجتمع كافة والوقوفقطاعات سر و لرصد التحولات الطارصة على الأإعداد دراسات متخصصة  .3
 . ياً مستقبلالنفسية وطرق إشباعها التربية حاجات جوانب على انعكاساتها على 

دمج مبادئ التربية النفسية في القرآن الكريم في التكوين الأساسي للمتعاملين مع الأطفال والمراهقين  .4
-إلى مختلف الوزارات والجهات كل بحسب الفئة المتعامل معها )الأمهات الحواملوالشباب والمسنين المنتمين 

 .سن( كبار-شباب-مراهقة-طفولة
رتبطة بالتربية النفسية، الحقاصق الثابتة الم تبرز لتربية النفسيةوانب اإعداد دليل تشريعي نموذجي شامل لج .5

زاء بعض إكما تظهر موقف الإسلام خلال المراحل العمرية   النمو النفسيلحاجات  الرؤية الإسلامية وتوضح
 اضلة بين الأولادفمثل العنف الأسري والعقاب البدني والمللنمو النفسي السوي المعيقة الممارسات الساصدة 

 .الذكور والإناثأو بين 
لإسلامية اقوامها التشريعات وحاجاتها النفسية لطفولة اوضع منظومة شاملة متكاملة لخدمة قضايا  .6

امج بر التأمين و ،والآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التشريعات ومتابعتها وتقييمها، الملاصمة والملزمة
ما أطفال الأسر لا سيلجميع الأطفال فرص متكافئة  توفيربما يضمن  ،الخدمات والموازنات الضرورية لهاو 

توفير هذه الصحية والنفسية واتخاذ التدابير العاجلة والفعالة لمن خدمات الرعاية للاستفادة الفقيرة والمعوزة 
  الفرص.
لتربية لالعمل على سن تشريعات ملزمة ووضع استراتيجيات وخطط وطنية ملموسة وبرامج عمليه  .7

التي ة ويسهم في القضاء على الممارسات الضار النفسية بما يكفل الاستفادة من خدمات الرعاية النفسية 
 النفسي.تعيق النمو 

والبرامج وية في الأنشطة الترب والمربينالرامية إلى إشرا  الوالدين التطوعية والحملات دعم المبادرات  .8
 .هاإشباعوطرق للمراحل العمرية التي تعين على معرفة حاجات النمو النفسي 

 وملكات براز قدراتكفيلة بإترفيهية  ومسابقات رياضية وثقافية وأنشطة تربوية إقامة برامج تعزيز  .9
تَت و  ؛سكنيةالأحياء ال داخلبمشاركة من كبار السن واسترشاد بتوجيهاتهم الإبداعية  الأطفال والمراهقين

الشراصح  تأهيلوترسيخ قيم الخير والحق والجمال مع الحرص على  إشراف ومتابعة جهات تربوية متخصصة
 مهارات الحياة.وإكساب للتفاعل مع الغير واكتساب  المستهدفة
، طفال والنساءللأنفسياً الهادفة إلى توفير بيئة آمنة و الطوارئ ت في حالاالعاجلة دعم التدابير  .10
 .لهم الدعم النفسي اللازمتقديم و  ،من سوء المعاملةتهم حمايو 
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باب والطفولة والمراهقة والش الهيئات المكلفة بشؤون الأسرةو إنشاء مواقع الكترونية للوزارات  .11
 لرعاية تلك المراحل ةونشر المعرفة ببرامجها الموجهالتربية النفسية وجوانب  الوعي بقضايالزيادة والشيخوخة 
 .لتلك الفئات الاستفادة من الخدمات المقدمةوطرق 

 مقترحات الدراسة:

 إجراء دراسة عن التربية النفسية عند ابن قيم الجوزية رحمه الله. .1
 (.ابن سيناء والغزالي) التربية النفسيةإجراء دراسات تَليلية لمؤلفات علماء المسلمين الأواصل في مجال  .2
لقرآن الكريم في ضوء ا ات تربوية لحلهااستراتيجيووضع  معيقات النمو النفسي ات عنإجراء دراس .3

 .والسنة النبوية
السنة للطفل في ضوء القرآن الكريم و إجراء دراسة عن دور الأسرة في تَقيق حاجات النمو النفسي  .4

 النبوية.
إجراء دراسة عن دور المدرسة في تَقيق حاجات النمو النفسي للطفل في ضوء القرآن الكريم والسنة  .5

 النبوية.
إجراء دراسة عن دور المجتمع في تَقيق حاجات النمو النفسي لمرحلة المراهقة في ضوء القرآن الكريم  .6

 والسنة النبوية.
دراسة عن دور المجتمع في تَقيق حاجات النمو النفسي لمرحلة الشيخوخة في ضوء القرآن إجراء  .7

 الكريم والسنة النبوية.
إجراء دراسة ميدانية عن التربية النفسية لطفل المرحلة الابتداصية )تصور مقترح في ضوء القرآن الكريم  .8

 والسنة النبوية(.
 والسنة مرحلة الثانوية )تصور مقترح في ضوء القرآن الكريمللإجراء دراسة ميدانية عن التربية النفسية  .9

  النبوية(.
ر العجزة مع في دو لمرحلة الشيخوخة  نفسيةتغيرات الالتَقق حاجات  مدىإجراء دراسة ميدانية عن  .10
 )تصور مقترح في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية(. تقديم 
نفسية للمراحل التربية الاجات جوانب الخاصة بح الغربيةإجراء دراسات مسحية للقوانين والتشريعات  .11

 .بالتشريعات الإسلاميةالعمرية ومقارنتها 
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 أولًا: القرآن الكريم وعلومه:

. 3ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم.ط .1
  .م1999-هـ  1419 ،المحقق: أسعد محمد الطيب المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز

ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي.  .2
 م. 1996-هـ  1416بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 

يل. جمابن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. البحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي محمد  .3
 م.2000-هـ 1420بيروت، دار الفكر، 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد  .4
 م.1984-ه1404وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. تونس، الدار التونسية للنشر، 

يروز اس من تفسير ابن عباس، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفابن عباس، عبد الله. تنوير المقب .5
 .م 1992-ه1428آبادى. لبنان، دار الكتب العلمية، 

ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي. تفسير ابن عرفة، المحقق: جلال الأسيوطي.  .6
 م. 2008-ه1428بيروت، دار الكتب العلمية،

تيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. غريب القرآن، المحقق: أحمد صقر. بيروت، دار ابن ق .7
 م.  1978-هـ  1398الكتب العلمية، 

، المحقق: سامي 2ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. تفسير القرآن العظيم، ط .8
 م. 1999-هـ 1420لنشر والتوزيع، بن محمد سلامة. الرياض، دار طيبة ل

الأخفش، أبو الحسن المجاشعي بالولاء البلخي البصري. معاني القرآن، تحقيق: هدى محمود قراعة. القاهرة،  .9
 .م 1990-هـ  1411مكتبة الخانجي،

لبخاري، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني. فتحُ البيان في مقاصد ا .10
كتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر،  القرآن.

َ
 م.1992-هـ  1412بيروت، الم

، (تفسير البغوي)البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. معالم التنزيل في تفسير القرآن  .11
 .م2000-ه 1420المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي،

ود ان بن بشير الأزدي. تفسير مقاتل بن سليمان، المحقق: عبد الله محمالبلخى، أبو الحسن مقاتل بن سليم .12
 م. 2003-هـ  1423شحاته. بيروت، دار إحياء التراث، 

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق:  .13
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 م.1998-هـ 1418إحياء التراث، محمد عبد الرحمن المرعشلي. بيروت، دار 
 الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. تفسير الثعالبي )الجواهر الحسان في تفسير القرآن(، المحقق: .14

 م.1998-هـ1418محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
وت، والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: محمد بن عاشور. بير  الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. الكشف .15

 .م 2002-هـ  1422دار إحياء التراث العربي، 
الجوزجاني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، التفسير من سنن سعيد بن منصور. تحقيق:  .16

 .م 1997-هـ  1417توزيع، سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. الرياض، دار الصميعي للنشر وال

الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير، المحقق: عبد الرزاق  .17
 م.2002 –ه  1422المهدي، بيروت، دار الكتاب العربي، 

. فيض القدير نالحدادي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدي .18
 .  م1945-ه1356شرح الجامع الصغير. مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 

الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. بيروت، المكتبة العلمية،  .19
 .د.ت
سير الإمام ابن رجب لتف الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. روائع التفسير الجامع .20

 م.  2001-ه 1422الحنبلي. المملكة العربية السعودية، دار العاصمة، 
الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن. لباب التأويل في معاني التنزيل،  .21

  م.1994-هـ  1415المحقق: تصحيح محمد علي شاهين. بيروت، دار الكتب العلمية، 
 روح البيان. بيروت، دار الفكر، د.ت. الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي. .22
الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين. مفاتيح الغيب  .23

 .م2000-ه 1420. بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3، ط(التفسير الكبير)
. بيروت، دار 3مخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، طالز  .24

 م.1987-هـ 1407الكتاب العربي، 
السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. بحر العلوم )تفسير السمرقندي تفسير(. بيروت،  .25

 .دار الكتب العلمية، د.ت
ر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى. تفسير القرآن، المحقق: ياسر بن السمعاني، أبو المظف .26

 .م1997-هـ1418إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. الرياض، دار الوطن، 

 .السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الدر المنثور. بيروت، دار الفكر، د.ت .27
الشافعي، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم  .28
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 م. 2000-هـ  1420شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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